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الرئيس السابق لإدارة قضایا الحكومة 
الجمهورية العربية المتحدة 


رئيس لجنة الفكر الإسلامى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة 
عضو مجلس البحوث الإسلامية بالأزهفر 

* عضو مركز الدراسات «الإسلاسة جامعة القاهرة 
.عضو مجمع الفقة الإسلامى المؤقر الإسلامى ( جدة ) 


الناشر : دار المعارف - ۱۱۱۹ كورئيش التيل - القاهرة ج.م.ع. 


بل لته اليه 


كان من النطق أن یظهر هذا الکتاب قبل - أو مع - کتابنا « أبى حنيفة 
' بطل الحرية والتسامح فى الإسلام » ( سنة 1140 م ) أو كتاب « مالك 
ابن أنس » . فلقد تتلمذ أبو حنيفة ومالك للامام الصادق , وتأثرا كثيرًا به , 
سواء فى الفقه أو فى الطريقة . ومالك شيخ الشافعى . والشافعى يدلى إلى أبناء 
النبى کل بأسباب من العلم والدمٍ + وقد تلمد له این ثبل سنوات 
غقرة . فهژلاء أئمة آهل السنة الثريعة . تلامیذ مباشرون أو غير مباشرين 

للإمام الصادق . 

غير أن تعاقب الأئمة الأربعة لأهل السنة E‏ یره عن 
فقه « أهل السنة » , دفعا إلى وجه آخر . فظهرت كتبنا عنهم بين سنق 
۵ ۱۹۷۰ "للمیلاد . 

وإلى ذلك فقد تأکه فى کتابنا « توحید الأمة العربية » ( سنة ۱۹۱۵ م ) أن 
« وحدة القاعدة القانونية » هی الطريقة الثلی لربط .السلمین » فى شتی 
آقطارهم , بتشریع اسلامی شامل . تضؤل دونه التشریعات العاصرة فى الغرب 
أو فى الشرق". والفقه « الشیعی » واحد من النپرین اللذين تسقی منیا حضارة: 
أهل الاسلام . وإليه لجأ الشارع الصری فى هذا القرن لاجراء إصلاحات ذات 
بال فى نظم الأسرة المصرية . 

والامام جعفر الصادق یقف شا ق قمة فقه أهل بيت الى عليه الصلاة 
والسلام . هو فى الفقة إمام . وحياته للمسلمين إمام ا الیوم یلتمسون 
نی کنوزهم الذاتية مصادر أصيلة للنبضة » مسلمة غير مخلطة ولا مستوردة . 


۳ 


هو الامام الوحید من « أهل البیت » الذی أتيحت له امامة دامت أكثر من 
لت قرن , قض فيها مجلسه للعلم ء دون أن هد عيني إلى السلطة فى دی 
اللوك . وهذا التخصص سم الأمة مفاتح العلم النبوى 

ومنه يبدأ التأصيل الواضح لهج علمى عام للفكر الإسلامى . نقلته أمم 
الغرب فبلغت به مبالغها الحالية . وعمل به بين يديه ء ثم آعلنه » " , تلميذه جابر 
ابن حيان أول كيمائى كا تبايع له ف أوروية الحديثة » . وهو « منهج التجربة 
والاستخلاص » » أى الاعتبار بالواقم وتحكيم العقل » مع النزاهة الي 

فالإمام الصادق هو فاتح العلم الفکری الجديد.» بانج العقلانی 
والتجريبى › كأصحاب الکتوف الذين فتحوا ار الله لعباده ره 
آمنن . 

والإمام الصادق هو الامام الوحید فى التاريخ الاسلامی » والعالم الوحید فى 
التاریخ العا مى ء الذى قامت على آسس مبادئه « الدينية والفقهية والاجتماعية 
رالاقتصادية » دول عظمی . ۱ 


ومصر تذکر متها أكبر دولة عرفها التاريخ فیها من عهد الفراعنة - الدولة 
-- الفاطمية - الق امتد سلطانبا من الحیط الأطلسى إلى برزخ السویس . ولولا .. 
هزية جیوشها أمام الأتراك لخفقت أعلامها على جبال الحملايا فى وسط آسیا . 

والعالم كله مدين ها بمدينة « القاهرة » . 

والسلمون یدینون ها بالجامع الأزهر . الذی حفظ القرآن والسنة واللغة 
العربية , وعلومها كافة » ویدینون لتعالیم الامام بقيام دولة كبيرة فى ایران . 
ويجتمع عظیم بالعراق . ومعاهد علمية یتصدرها النجف الأشرف » وشعوب قوية 
فى اند وباکستان والیمن وأفغانستان ووسط .آسیا ولبنان وسورية وكثير 
ع ها 

وهو الإمام الذى عم بالمواقف التى وقنها > قدر ما علّم ابالبادی التى 
أرساها > فالواعق اعتال . وهی أغل صوتا من القوال . ولقد یعدل الوقف 
الوا هماد :عمو کانا ب اتف ها رم و 
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وهو » كانه من « أهل البیت » . وحقه فى الخلافة » وامامته للفقهاء بلا 
استثناء » كان غرضا يطلبه أعظم خلفاء بنى العباس ليضيفه إلى قوائم القتلى 
من صناديد القواد . أو الشهداء من « أهل البيت » . 

وكان درسًا من السماء أن يسيطر الإمام عل الاق[ شرام نفك 
الطالب عن المطلوب , ويرتفع الإمام الصادق بالخليفة القاتل إلى مستوى الحاكم 
العادل . 

+ و مد 

والستقبلیون الذین یتکلمون الیوم عن الأخذ بأسباب النهضة العلمية , 
كمثل السياسيين الذين لا يرون النبضة بالغة شأوها إلا أن تکون شاملة لأمور 
الدين والدنيا - هؤلاء وأولاء » بحاجة إلى أن يظهروا على حياة الامام 
الصادق . ليروا مقدار ما تفلح الدعوة الصادقة بالمبادئ الصحيحة , والخطط 
. المنجحة » فى إقامة دول . وجتمعات , قوامها الدين والعلم والعدل والاقتصاد 
العصرى . 

وكمثلهم دعاة الاصلاح الذين ثلهم الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر 
فى النصف الأول من هذا القرن عندما قال : « إن الأمم ليست بكثرة أفرادها 
وعديدها ولكن بروحها وایانها وخلقها . ولعمرى إن سبيل ذلك هو العلم » - 
وقال « إن كل إصلاح لا يقوم على أساس تقوية الروح الدينى فى الأمة لا بقاء 
له . ولا خير فيه . وإذا قلت الروح الدینی فإنما أريد الأخذ العملى بالشريعة 
عن إيان وثقة . لا أن نكتفى با ينص عليه الدستور من أن دين الدولة هو 
الاسلام . ثم نكون فى أكثر أحوالنا وتشريعاتنا وأخلاقنا على خلاف ما يأمز به 
الإسلام وينهى عنه الاسلام » . 

والله نحمد : لقد غيرت مصر فى سنة ۱۹۷۱ دستورها الذى أشار الشیخ 
إليه . ونصت على أن « الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع » وهى 
دعوة صادقة لتقوم القوانين الطبقة جیعا على أساس الشريعة . 
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زيف فالکتاب: الال با غرضه |ذا کان صوّا پدعو ال الوحدة . 
والمسلمون تجمعهم أضول فكرية واحدة » وإن اختلفت الفروع أو تعددت 
الآزاء . وق تعدد الگراء ثراء . ولا عرض تلمیذ لأعد بن حنبل تسمية كاب 
له « کتاب الاختلاف » قال له « سمه کتاب السعة » . 

ألا : وانه لا صلاح للمسلمین والعرب الیوم فى مواجهة التحدی العالی 
إلا بالوحدة . 

والعالم الغربى الذی تهز الأفكار المادية والإلحادية عقائده » ویزعزع الرعب 
النووى اطمئنانه , بحاجة إلى مبادی الاسلام . وعرض شريعته علميا » كهيئة 
ما عرضها الإمام الصادق على الملاحدة فى عصره فكانوا يسلمون . وكمثل 
ما علم تلامیذه ومعاصریه قواعد العلم والفقه والافتصاد الق تكفل للمسلمين 
النیاء الفکری والاجتماعی و الاقتصادی. . ۰ 

العام الغربى . الذى يحسب للعام الإسلامى حساب الطاقة التى خزنتها 
الساء فى الأرض الاسلامية .الى جعلها الله مقرا لبیته العتیق . وحساب 
المعادن التى تعكس الأقمار الصناعية لعانها واشراقها كلا صورت آرض 
العرب ۰ هذا :العام القزى الذى جعته المروب الضليبية فى مقابلة العال 
الاسلامی , والذى خططت حدوده الحالية حروب ومعاهدات دينية » وازدهرت 
قاراته الجديدة بعد هجرات تجری فى جذورها النوازع الدينية » هذا العالم الغربى 
جدير بان يواجهه السلمون کالبنیان الرصوص , لا كهيئة الحجارة المتناثرة , 
_ قد بعثرتها ف مهاب الرياح الأربعة آمم غلبت عليها بالقوة »> من الخارج 2 
وبالتخلف الاجتماعى والعسكرى والاختلاف الدينى فى الداخل . 


والسلمون اليوم لا يتنازعون سلطة كا كان. الأقدمون منهم يتنازعون من 
أجل السلطة . وإفا يتنازع غيرهم السلطة عليهم . 

وهم الیوم لا يتقاسمون القوة وإنما يتقاسمون الضعف الادی » فى حين 
يختزنون القيم العليا للتقدم » والقوى الق تحصى وتعد . فحیثها ابتغوا الوسيلة 
وجدوا نصر الله . 
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ویوم توجد فینا إرادة الانتصار سننتصر . 
والله متم نوره . 
*# و ¥ 

حياة الإمام تنقسم فى ترجتها قسمين : الأول عن الرجل » والثانی عن 
علمه . وعلى ذلك وردت الصورة التى صورنا فيها هذه الحياة فى قسمين . كل 
منیا ق ثلائة آبواب . 

القسم الأول : يدور حول ظهور الاسلام وتألق « عل » وآولاده من 
« فاطمة الزهراء » فى الصدارة من الأشخاص والأحداث » والبيئة التى نتج 
فیها الامام الصادق . فتعاونت على إعداده ظروف الوفاء . أو العداء , لأهل 
البیت . لتهبىُ منه إمامًا خصیصته تعلیم العلم الذی تلقاه عن جدیه , وطریقته 
الأسوة الحسنة فى آعمال حياته , وتحمل التبعات حيث تزوغ الأبصار . 

والقسم الثانى : من الكتاب يعرض تصور المؤلف للعلم الذى علمه الإمام , 
والمدرسة التى أنتجته , والنهج العلمى » العالی . الذى أخذ به العلماء الدینیون 
والفقهيون » والرياضيون والفلكيون والكيمائيون وعلیاء الطبيعة الإسلاميون . 
ونقله عنم رياضيو العصور الوسيطة فى أوربة » ليصير « منهج التجربة 
والاستخلاص » الذى يعمل به الفكر المعاصر , بعد إذ ترجم من العربية فى 
جنوب فرنسا وأسبانيا وصقلية وسواها من جامعات أوروبة » وسبق إلى التنويه 
به « روجير بيكون » ثم نسب إلى « فرنسيس بيكون » بعد ثلائة قرون - 
. وكذلك النهج السياسى والاجتماعى والاقتصادى الذى أقام الدول العظمی 
والمجتمعات الإسلامية التى يباهى بها المسلمون فى العصر الوسيط وفى العصور 
الحديثة . 

و هذا القسم باب أخير تبدو فيه عدالة التاريخ مصححة لانحراف الأعداء 
وافتياتهم على أبناء عل . كا يظهر فيه نصر الله للمسلمين إذ يتحدون .. 

واه نسأل أن يقينا الزلل . 


ات الاو 


الباب الأول ظهور الاسلام . 
الباب الثانى : بين السلطان والإمام ١‏ 
الباب الثالث : إمام المسلمين . 


اباب الاوطت 
ظهور الإسلام 


« لأعطين الراية غذّا رجا 
يحب الله ورسوله ويحبّه الله 
ورسوله . ليس بقرار . يفتح الله 
عز وجل على يديه » . 


« حديث شريف » 


ظهور الاسلام 


الامام جعفر الصادق نتاج قرن کامل من العظائم . يحنى ها الوجود البشری 
هاماته . ويدين بحضاراته . على رأسها نبی الاسلام عليه الصلاة والسلام . 
وفيها بطولات الإمام عل إلى جوار النبى . وأثرها فى ظهور الاسلام . 
ومشاركته فى إبان خلافة الخلفاء الراشدين الثلائة الذين سبقوه . وآيات نبوغه 
وتبريزه فى السياسة والإدارة والقضاء والفقه والتشريع والبيان العربى والعلم 
بوجه عام . وإجلال جميع المسلمين لمكانته والتفاف شيعته حوله وتفضيلهم له 
على سائر الخلفاء الراشدين . 

ثم قيام الفتنة فى أخريات خلافة عثمان واغتياله وبيعة المسلمين لعل , 
وخروج معاوية عليهم بأهل الشام » وقيام الحرب'بين أمير المؤمنين وبين جيش 
معاوية . وخروج الخوارج واغتيال على . والبيعة لابنه الحسن . ثم تصالح 
الحسن ومعاوية حقنا للدماء . واستقرار الأمور للأخير نحو عشرين عاما . 

ولا آلت الأمور إلى ابنه يزيد استفتح حكمه ذبحة کربلاء > حيث استشهد 
الحسين بن علّ أبو الشهداء . وأعقبتها وقعة الحرة . حيث سفك دم الصحابة 
والتابعين » ثم ضربت جيوشه الکعبة بالمنجنيق ومات وجيوشه تضرب الكعبة . 
فتولى بعده ابنه معاوية . فتنازل عن الخلافة . وولى بنو أمية مروان بن الحكم 

أما أبناء الحسين فتتابعوا على حمل هموم المسلمين وإعلاء كلمة الدين والقيام 
فى الأمة مقام جدّهم الإمام « على بن أبى طالب » والنبوض بتبعات الإمامة 
بتوفيق الله سبحانه : من على بن الحسين « زين العابدين » إلى ابنه الامام 

ˆ « الباقر » إلى حفيده الامام « الصادق » . 

والاشارات السريعة » إلى كل أولئك . مع الوجازة المفروضة . موضوع 

الفصلين الأول والثانی فى هذا الباب . وفیها مدخل الكتاب . 


۱۳ 


ان( لول 
أخو النبی يله 


« أنت أخى وصاحبی » 


م ۳ 
0 حديت , شريف » 


آول من آمن بالله ورسوله أم المؤمنين خدیجة_بنت خويلد » وأبو بكر 
الصديق وعلٌ بن أبى طالب . واختلف فى الأول منها . والأكثرون يقولون 
علا . واختلفوا فى سن عل يومئذ . قال ابن إسحق : إن عليا أول من آمن 
باه وصدق رسول الله . وهو ابن عشر سنين یومئذ . 
لکن حسان بن ثابت , وطائفة 4 قالوا : إن ا بکر هو الأول . 
وروی ابن اسحق كيف أسلم علّ بن أبى طالب بعد اسلام خديجة وصلاتها 
مع النبى بيوم واحد . إذ جاء فوجدهما يصليان . فقال على : یاحمد ما هذا ؟ 
فقال رسول الله و : « دين الله الذى اصطفى لنفسه وبعث به رسله . 
فأدعوك ال عبادة الّه وکفر باللات والعزی » . ۱ 
فقال على : هذا أمر لم آسمع به قبل اليوم . فلست بقاض, را حتى لت 
اللنطالك . فكره رسول الله و أن يفشى عليه سرّه قبل أن يستعلن أمره . 
فقال له : « یاعلی إن لم تسلم فاکتم.» . فمكث على تلك الليلة . ثم إن الله 
أوقع فى قلبه الإسلام . فأصبح غاديًا. إلى رسول الله حتی جاءه ا ؛ ماذا" 
عرضت على یاحمد ؟ ۲ 
فقال : « تشهد أن لا إله اا 000 . وتکفر بالات 


۱4 


والعزى . وتبرأ من الأنداد » . ففعل عل وأسلم . ومكث على يأتيه سراخوفا 
من أبى طالب . وكان ما أنعم امد نه غل عل" أله رق کر رشول الله کل 
قبل الإسلام . 
ومن رسول الله 24 وخديجة - أول مسلمين - ولدت فاطمة الزهراء . ومن 
آبنائها ومن أيناء عل وأبى بكر الصديق » أى من أبناء نبىٌ الاسلام » والمسلمين 
الثلائة الأولين . ولد جعفر بن محمد : الامام الصادق . 


وبدعوة أبى بكر أسلم خمسة من العشرة الذين بشرهم رسول الله بالجنة 
ومات وهو عمم راض : عثمان بن عفان » والزبير بن العوام > وطلحة 
أبن عبيد الله : وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبى وقاص . وهؤلاء . 
الخمسة هم أهل الشوری. . الذين جعل عمر الخلافة فيهم وف « على بن أبى 
طالب » » لیختاروا" اشا آمنهم فيبايعه المسلمون . 

فعى ین أبى. طالب يجىء دائا فى صدارة امل e‏ 

وأبوه وأمه فى الصدارة كذلك : : 

لقد کل آي عمد ابن شه عبد اقفر ابن تمان سن د وخر به ال 
الشام وهو ابن اثتتى عشرة . وهو الذنى مثله فى الزواج من أم المؤمنين خديجة . 
ولا ماتت فاطمة .ینت أسد , أم عل > نزل التبى فى لحدها وأليسها 
قميصه - بل - وقال : ۸ يكن أحد أبر بی" بعد أبى طالب متها » . 

وجزی النبی صنیعهیا فى علىّ . إذ کفله وهو ابن ست سنين » ثم جعله سایق 
فى الإسلام . فلا كان النبى يعد اه فى غار حراء كان عل يعبد الله وهو صبی 
میز . ثم بسق الفرع وسفق فى جوار أَخَيْة" ' ومربيه وعلى عين أبيه . 

وفى سنة سبع من البعث تآمرت قريش على قتل الرسول . وأبى قومه 
بنو هاشم . وظاهرهم نو عمهم « الطلب بن “عبد مناف » . فأجمع الشرکون 
من قريش على إخراجهم من مكة إلى الشعب . فخرجوا مؤمنهم وکافرهم . فلا 


)١(‏ العرب تسمى ابن العم الشقيق أخا.. 


15 


عرفت قریش أن رسول اه قد منعه قومه جعت لا تدخل الیهم شي 
وقطعت عنهم الاسواق ثلاث .سنين . 

۱ وکان « آبو طالب » يأمر رسول الله أن یأق فراشه كل ليلة , حتى يراه من _ 
آراد به شرا . فإذا نام الناس آمر أحد بنيه أو إخوته أو بنى عمه . فاضطجع 
1 على فراش الرسول . وأمره أن يرقد على بعض فرشهم فيرقد علیها . حتی إذا 
أكملوا ثلاث سنين آخبر الله رسوله أن العهد الذى تعاهدته قريش فى صحيفة 
علقوها بالکعبة قد أكلته لارضةَ . ولحست باقى الصحيفة . فخرجوا من 
الشعب إلى قريش . وأنبأ أبو طالب قريشا أن الصحيفة قد أكلت . وأسماءهم 
قد ست , کا أخبره ابن أخيه , وأنبأهم أنه وأهله سيحمونه عن آخرهم . 


وذات يوم سأل النبى أهله : أيكم یوالینی فى الدنيا والآخرة ؟ - وعل 
جالس - فسكتوا . وقال عل : أنا أواليك فى الدنيا والآخرة . فكانت هذه أوّل 
موالاة من النبی لعلى . 

ولا حضرت الوفاة آبا طالب فى السنة العاشرة من .البعث عن بضع 
وثمانين . جع إليه وجوه قريش فقال بين ما قال :« .. وانی آوصیکم بمحمد فإنه 
" الأمين فى قريش . والصدیق للعرب . وهو الجامع لكل ما وصیتکم به . وقد 
چاءنا ا اللسان مخافة الشنآن .. يامعشر قريش كونوا له 
و 


والنبى يقول : « مازالت قريش كاعة حتى مات عمى أبو طالب » . 

وماتث خديجة بعد أنى طالب بأيام أو أشهر أو أكثر . وأذن الله للرسول فى 
امجرة إلى المدينة » وكان قد أمر أصحابه بالمجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة وم 
يبت فيها إلى جوازه الا آبا بكر وعلیا . والاول هو الصديق والثانى هو 

» ألفدائى الأول » . 

فلقد رأت قريش ذلك فأجعت على قتل النبى » فبيتوه ورصدوه طول ليلهم 
ليقتلوه إذا خرج . فأمر عليًا أن ينام على فراشه . ودعا ربه أن يعمى على 


۱۷ 


قريش أثره , وخرج وقد غشی أبناءها النوم . فلما أصبحوا خرج عل علیهم ‏ 
وقال : ليس فى الدار ديار . فعلموا أن رسول الله نجا . « 

وکان « الفدائی الأول » قد شارف العشرین من العمر . استبقاه الرسول 
د الأمر لى بشياة الرسول اليشحى من اعله بات وسكت المياتان لام 
الأولى حياة الإسلام » ولأن الثانية سوف تفديها وتحرسها مرة إثر أخرى . 


آخو إلنبى : 

نم عل يكة انا لير ها ودائع كانت عند الرسول . ثم الحق. به فى 
الدينة . فنزل معه بقباء » حيث أقام رسول الله مسجدها ثم خرج إلى دور 
أخواله بنى عدى بن النجار فأقام بها أشهرًا بنى فيها مسجده . وآخى بين 
تسعين من المهاجرين والأنصار على الحق والمساواة والتوارث . حتى نزل قوله 
تعالى : ( وأولو الأرحام بعضهم أول ببعض ) . ۱ 

أما « ا يكن و فاح ين وين ۱ زید . وأما « عمر » فآخی بینه 
وبين عتبان بن مالك . وأما « عثمان » فآخی ينه وببن أوس بن ثابت « آخی 
حسان » . 

أما « عل » . فآخى بينه وبين نفسه . بل هو قال له : « أنت أخى . 
وصاحبى » . وفى ذلك رواية ابن عباس أن عليا كان يقول : « والله إفى لأخو 
رسول الله ی ووليه » . وهذه هی المؤاخاة الثانية . فالأولى كانت عکة . 

ثم خرج المسلمون ليوم « بدر » , فدفع رسول الله الراية إلى على . وراية 
أخرى لرجل من الأنصار ٠‏ فهذه أولى معارك الإسلام وكبرأها . وفعل على 
الأفاعيل بالعدو : قتل من الشرکان بيده ی و 
. أكثرهم من أهل معاوية بن أي سفیان" ٠‏ وهو لا يزال بين المشركين ثم قذّم 
الرسول فلذة کبده « لبطل بدر » . فبنى بفاطمة الزهراء وهی فى الثامنة 

۳ 
عشره 





(۱) روى جميع بن عميز التیمی قال : « دخلت مع عمی على عائشة فسألت : أى الناس كان = 


۱۸ 


روی ابن الأثير فى أسد الغابة : « آخبرنا .. عن النارت عن عل” فقال : 
خطب أبو بكر وعمر - يعنى فاطمة - إلى رسول الله ل فأبى رسول الله ڳلا 
عليه . فقال عمر : نت ها ,ياغ . 

۰ فقلت : مالی من شیء الا درعی آرهنپا . فزوجه رسول أشن کا فاطمة . 
فلا بلغ ذلك فاطمة بکت . قال ؛ فدخل علیها رسول الله ل فقال « مالك 
تبكين يافاطمة ‏ فوائه لقد أنكحتك أكثرهم عدا وأفضلهم خلقا وأوهم سلا » . 

أما العلم والحلم والسلم فهى التى احتاج فيها عل - وهو فى فتاء السن - 
إلى الشهادة بها من التبى لدى زهراء النبی . 

وأما ميادين الوغى فقد شهدت له فیها رایات « بدر » . وستشهد له فيها 
الرایات الأخر : ۱ 

فى يوم أحد - أخطر معارك الاسلام - كان على فى الحرس . إلى جوار 
النبى » حين: أصيب النبى فى المعركة . وكان طبیعیا أن يُصاب عل بست عشرة 
وب + كل طريةا تلزمه ال رض وکیا بقول سعید بن السیب سید التایمین : 
« فا كان یرفعه اد" جبریل عليه .السلام » فلما اشتدٌ الخطب » وقتل حامل 
الراية - مصعب بن عمير - دفع الرسول الراية لعل .. فقتل على يوم ذاك 
واحدا وقیل ثلائة مشركين . 

وق يوم الختدق أزفت الازفة حيث تيمم المشركون مكانا ضیقاً فاقتحموه 
بخیلهم . فخرج هم على بن أبى طالب فى نفر من السلمین , حتی أخذوا علیهم 
الثغزة التى اقتحموا منها . وکان عمرو بن عبد و - فارس العرب - يريد أن 
يعرف مكانه يوم الخندق . فنادی من فوق الخيل : هل من مبارز ؟ فبرز له 


= أحب إلى رسول الله ؟ قالت فاطمة . قيل من الرجال ؟ قالت زوجها . أن كان ما علمت صواما 
قواما » وق مسند الإمام أحمد عن على أنه قال : دخل على رسول الله ل وأنانائم » فاستسقى الحسن 
أو الحسين فقام النبى إلى شاة لنا بكىء « قليلة اللبن » فحلبها فدرت فجاء الحسن فنحاه النبى فقالت 
فاطمة : يارسول اله . كأنه أحبها قال لا ولكنه استسقى قبله . ثم قال : « أنا وإياك وهذين , وهذا 
الراقد . فى مكان واحد يوم القيامة » . 

توفيت يعد رسول الله بستة أشهر وقيل ثلاثة . وقيل بسبعين يوما عن تسع وعشرين سنة أو ثلاثين . 
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- عل . قال له عمرو : ما أحب أن أقتلك لا بینی وبين أبيك .. وأصر عل ونزّل 
عمرو عن فرسه . وتجاولا. فا انجلی النقع حتى قتله على . وفر أصحاب الثفرة 
بخیوطم منهزمين . 

وفى غزوة بنی قريظة كانت له راية السلمین : 

وفى صلح الحديبية كان « كاتب » صحيفة الصلح عل بن أبى طالب يلى 
عليه رسول الله و ! فذلك كان أين صلح عرفه التاريخ البشرى . فلقد 
أصبح الذين أسلموا بعده وقبل فتح مكة » أكثر من أسلموا قبله . وبه حفظت , 
دماء الذين بايعوا تحت الشجرة » ليظهر الإسلام على أعدائه وییسر فتح مكة . 

وفى غزوة خيبر فتح الله على المسلمين حصنا واستعصى اثنان على أبى بكر 
وعمر . فقال عليه الصلاة والسلام : « لأعطين الراية .غدا ا ف اق 
ورسوله ويحبه الله ورسوله . ليس بفرار . يفتح الله عز وجل على يديه » . ولا 
أصبح دعا عليًا وقال : « خذ الراية وامض حتی يفتح الله عليك » . 

وحمى الوطیس E‏ فتناول بابا وترس به نفسه .. ولم يزل 
یقاتل حت" فتح الله عليه . 

وصدق آبو بكر بعد سنين فى وصف على عندما حدث المسلمين عن عل 
وعمر : إن عليا إذا اعترضته عقبة حاول اقتحامها . فإما كسرته أو كسرها . 
أما عمر فانه إذا صادفته عقبة دار ها. . 

وحمى الله فضائل الإسلام على يد عل للع رد رونت اكير 
ولا استشهد فى دفاعه عن هذه الفضائل » كان الإسلام ينتصر 

وق يوم حنين أعجبت المسلمين كثرتهم . فکادوا ینپزمون . وثبت بت سول . 
وقتل على صاحب راية ا وأخذها منه » وكرٌ السلمون علیهم فهزموهم 
باذن الله . 

ولا قتل خالد نی خزية خطأ وسباهم - وهم مسلمون - پست الرسول علي 
فوداهم ورد إليهم أمواهم وقال :هم ؛ انظروا إن فقدتم عقا لأدينه . فیهذا 
آمرنی رسول اله ی . 
۲۰ 


وفى السنة التاسعة خرج رسول اله إلى تبوك . واستعمل عليا على المدينة . 
فسأل عل النبی فى ذلك . فأجابه : « إا خلفتك لا ترکت ورائی . فارجع 
فاخلفنى فى آهلی » وأهلك . فأنت منى بنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نى 
بعدی .. » فكان تخليفه عن هذه الغروة تقديًا له .إذ وضعه موضع هرون من 
« موسى » عليه السلام . أى فى منزلة أخ الرسول من الرسول . 

وتتابع التقديم . إذ نزلت عشر آيات من صدر سورة « براءة » من عهد كل 
مشرك لم يسلم أن يدخل المسجد الحرام بعد هذا العام . 

فقالوا للرسول ؛ ابعث بها إلى أبى بكر 7 وکان على الاس فى حج البیت 
الحرام - فقال عليه الصلاة والسلام « لا يؤديها عنی الا رجل من آهل بيتى » 
وبعث عليًا على ناقته اة فأدرك أبا بكر فى الطريق . فسأله ابو بكر هل جاء 
أميرًا أو مأمورًا ؟ قال عل : بل مأمورًا . فهو قد جاء بغرض خاص بتبليغ 
الترآن . آما انان الام فکانت لأ بکر . 

وفی کتب السنن أن النبى بعد عودته من حجة الوداع نزل بغدیر خم وأعلن 
أنه يترك القرآن و« عترته » للمسلمين ثم أخذ بيد عل ودعا ربه : « اللهم ١‏ 
وال من والاه وعاد من عاداه » . 

۰ وکان للرسول هن « والنفذون » لأمره و « الفتون » فى حياته . 
- ثقة من الله والرسول فى شجاعتهم وحکمتهم وسداد رأیهم - وف کل صفة , 
وکل طائفة , كان على . فامتاز بهذه الخصيصة التى تحوی جاع خصائص 
اصحاب النبى . ۱ . 
کان النبى : أن بن كشي واو يكن تشن وعثمان » و« على » . 
وزيد بن ثابت » ومعاوية بن أبى سفيان , وحنظلة بن الربيع . 

- والنفذون لأحكامه « ومنبا ضرب الأعناق بين يدى النبی » . « عل »۰ 
والزبير › وحمد بن مسلمة . 

- والمفتون فى عهده : أبو بكر »> وعمر . وعثمان . و« على » ۰ وأبى 
ابن كعب » وابن مسعود . ومعاذ بن جبل , وعمار بن ياسر » وزيد 


۳۱ 


۳۳ 


ابن ثایت . وسلمان ‏ وأبو الدرداء . وأبو موسی الاشعری . 

ولا بعث النبی عليه الصلاة والسلام عليا إلى اليمن قال على : 
« يارسول الله تبعثنى إلى اليمن ویسألونی عن القضاء ولا علم لى به » . 
فضرب النبى بيده على صدره ثم قال « اللهم ثبت لسانه واهد قلبه » قال على : 
« فو الذى خلق الحبّة وبرأ النسمة ما شككت فى قضاء بين أثنين بعد » . وهی 
خصيصة يدرك جلال اليقين فيها من ولى القضاء . 


. بين الخلفاء الراشدين : 


صعدث روج رسول الله إلى الرفيق الأعلى وعلىّ بطل جيوشه غير منازع . 
وكان قد درّبه على القضاء والإفتاء , فهاتان الوظيفتان هما أسمى عمل فى 
الدول , وبخاصة فى الدول السلمة . حتت الحفاظ علی الشريعة » وادارة 
الدول » وسياسة الأممْ , واستقرار النظم » واطمثنان الجماعة واجبات دينية . 
والافتاء یعدل التشریع فى أيامنا هذه , والقضاء هو توزیع العدالة . والعدل 
صفة الله سبحانه . 

لقد بعثه إلى الیمن .. فقضی . وله قضاء مشهور عرض على النبی 
فاستحسنه . وله السؤال الشهور یوم ذاك إذ سأل : أكون كالسكة الحماة , 
أو الشاهد یری ما لا يراه الغائب ؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام : « بل 
الشاهد یی ما ل باه الاب فنل ذلك فل رنه فى أن نيت :وان 


كفل قاض ال یمد ركان اباد ى ران شبابه . فلم يفارقه الاجتهاد 


العظیم للأمة فى کل مناسبة تقتضی الاجتهاد . 


وبالتربية النبوية فى القضاء والافتاء . نفذ على إلى صميم الفکر التشریعی فى 
الامة . أى صميم شريعة الاسلام . فاحتاج أبو بكر وعمر إليه فى جوارهما 
۱ - ليشير علیها . ۲ - ویقضی . ۳ - ويفتى . 


آما فتاواه التشريعية فستبقی مثلا أعلى للفکر الاسلامی فى سياسة الدولة 
وسياسة الناس . 


۳۲ 


إذ. اشتهر عمر بأنه الجتهد الاکبر من كثرة ما واجه من ظروف طارئة على 
الدولة النتصرة فى الشرق والغرب . ومن طول ما حکم وهو خليفة » واتساع 
ما فتح من الفتوح , واختلاف من أسلم من أهل البلاد الفتوحة , .فعل كان 


" یصحح الكثير للمجتهد الأكبر ۰ ون ذلك الحجة القاطعة على أنه فى آسمی 


00 ۳ وها ا ا كان بدوره جتهذا ار 


1 والسياسة | 


# منع عمر تدوین الحديث - مخافة أن يخلط القرآن بشیء - وبهذا أبطأ 
التدوین عند آهل السنة قرئا بتمامه . وانفتحت آبواب للجرح والتعدیل 
وللوضع ٠‏ والضیاع . آما عل فدون من أول يوم مات فيه الرسول . ولعله إذ 
دون صار مرجع الصحابة با فیهم عمر . 
وهذا الاتجاه العلمی للتدوین . یژازره آنجاه 8 
واقتصادی » لتوزیع الحقوق . 
#۴ قال عم للناس يوما : ما ترون فى فضل فضل عندنا من هذا الال « مال 
الصدقة » قالوا : ياأمير المؤمنين . قد شغلناك عن أهلك وضیعتك فهو لك . 
فالتفت إلى عل : وقال : ما تقول ؟ قال : قد آشاروا عليك . قال 
عمر : قل . 
قال على : لم تجمل يقينك ظنا ؟ أتذكر حين بعثك رسول اله - كه - 
شاعا ات الاين بن المطلي + فك ميدقت + 
فقلت لى : انطلق إلى رسول الله - إل - فوجدناه خاثرا . فرجعنا ثم 
غدونا عليه . فوجدناه طیب النفس فأخبرناه بالذى صنع .. 
فقال لك : آما علمت أن عم الرجل صنو أبيه ؟ وذکرن: الذى كان من 
طیب نفسه فى الیوم التالی فقال : أما أنكا آتیتمانی اليوم وکان عندی من 
الصدفة دیناران . فکان الذى تاه حم تیش وتان الیوم وقد 
وجهتهنا غدا « صباح الیوم » فذاك الذی رأیتا من طیب نفسی . 
۳۳ 


# ودعا عمر امرأة فأجهضت ما فى بطنها بفزعها فاستشار فى الدية . 
فقال له عثمان وعبد الرحمن : لا عليك . إنما آنت مودب . 
وقال على نايا ينود ۱۳ . وان م يجهتدا فقد غشاك . 
أرى عليك الدية'. 
ال عمر : عزمت عا أل برح حت تفرضها غل ب ابی ووا 
الفتوی تعتبر تقدما تحاول أن تبلغه الحضارة العاصرة » ولا تکاد . 

۰ # ورأی عمر ذات يوم رجلا مع امرأة على معصية . فاستشار فى أن یقضی 

پعلمه أم لاب من شهادة غیره ؟ 

قال عل : « يأتى بأربعة شهداء أو مجلد حذ القذف شأنه فى ذلك شأن 
سائر المسلمين » . 4 
* ولا فتح السلمون الأمصار طلب الفاتحون لأنفسهم أربعة أحماس الاراضی 
الفتوحة أخدًا بظاهر الاية . فاستشار عمر الصحابة . فاختلفوا . لکن عليًا 
كان من الرأى الذى أخذابه عمن وهی إبقاء الأراضى فى أيدى أضحانا 
وتكليفهم الخراج تسد من حصيلته حاجات الدفاع عن الأمة والإنفاق على 
المحتاجين . 

وفى بقاء الأرض فى أيدى أصحابها بقاء هم أو لمن يجيئون بعدهم . وأثر 
هذه الفتوى فى نشر الإسلام يذكر ويشكر . 
#. وعلىَ صاحب الرأى الشهير بتضمين الصناع ما يتلفونه الا أن یثبتوا أنه من 
عمل غيرهم بعد إذ كانوا لا يضمنون لأن يدهم يد الأمين . لكن الزمان تغير 
فاقتضى تغير الناس التضمين. وفى ذلك قول عل : لا يصلح: الناس 
الا ذاك . وهذا مضرب الثل على العمل بقصد الشارع من حفظ مصالح 
المسلمين وتوخى الصلحة الإسلامية حيث تكون. 2 ۰ 

* ورفعت إل عمر قضية رجل فته امرأة وخليلها امول واه 
بالواحد ؟ قال على : أرأيت لو أن نفرًا اشترکوا فى سرقة جزور هذا عضوا 
وهذا عضوا . أكنت قاطعهم ؟ قال :. نعم . قال على : فکذلك . 

۳ 


فكتب عمر إلى عامله أن : اقتلها فوالته لو اشترك أهل صنعاء كلهم 
ِ ۱ ۳ 0 5 ۴ 6 
# وجیء عمر یوما بامراة زنت واقرت فامر برجها . لکن علیا قال : لعل بها 
عذرا . ثم سأها : ما حملك على ما فعلت ؟ قالت : كان لی خلیط وف ابله 
وين GS‏ . وظمئت واستسقيته فأ أن یسقیی 
الذی آراد ی 3 ۳ : الله أكبر ( فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد فلا إثم ٠‏ إن الله غفور رحیم ) . 
د . فجعل 
القضاء فد عليه ف ساحة القضاء . 
* وکان یقول اللهم لا تنزل ف ها واب اين ال ا 
بل يحيل سائلیه على عل ويجيب أذينة العبدی إذ يسأله : من أين 
إيت عل بن أبى طالب فاسأله . 
۱ بل يقول : لولا على ملك عمر . ۱ 
3 ولعلى عهده المشهور إلى الأشتر النخعی | لبر م 7 
)١( .‏ لا يتسع المقام فى هذا ألباب إلا لبعض أمثال : 
# قاضاه خصم إلى عمر وناداه عمر : قم ياأيا الحسن . ولاحظ عمر أنه تألم فسأله . فقال :« تأمت 
إذ كنيتتى ع e‏ يا 
ES‏ وهو خليفة - فى درع - وام تكن للخليفة بينة . فقضى القاضى ضدّه . فأسلم 
اليهودى لا راي من العدل . 75 7 
# وأودع قرشيان مائة دينار - لدى قرشية على ألا تدفعها لأحدهما دون الآخر . وليئا حولا ثم جام 
آحدها وادعی أن الآخر مات . فدفعت إليه المال . ثم جاءها الآخر فأخبرته . فترافعا إلى عل 
وعرف عل أن الرجلين مكرا بها . فقال للرجل : أليس قلتما لها لا تدفعى لواحد دون صاحبه ؟ 
قال بلى . قال أذهب فجىء بصاحبك . فذهب ول يرجع. 
وهذه اللفتات المرتجلة تصدر عن وحدة فكر ية فى أمور الإثبات والإجر ءات وإدارة الجلسات وهی دلائل 
متضافرة على اقتدار مقطوع القرين « لعقل قضائى » أجع الصحابة العظاء على أنه أقضاهم . 
( ؟ ) الأشتر آول من عبر التعبير الشهير فى شأن معاوية حين سئل : أشهد معاوية بدرا ؟ فأجاب : 
نعم من الجائب الآخر « أى جانب المشركين » . 


۳۵ 


وديى وعالی یضول دونه کل العهود . با فيه من شمول وتفصیل لقواعد 
الحكم الصالح . والیه يرجع کل من آراد نجاحا للحکم بصلاح الدنيا 
والدین . 

۰ والصریون - مسلمین ومسیحیین - يحفظون قوله فیهم لوالیه : « وأشعر 
قلبك الرحمة بهم والحبة هم . واللطف بهم . ولا تکونن علیهم سبعًا ضاريًا 
تغتنم أكلهم . فإنهم : ما أخ لك فى الدين » أو نظير لك فى الخلق » یفرط _ 
منهم الزلل وتعرض هم العلل » . 

# وعلىّ هو الذی یضبط فحوی الشرع ویرفعه إلى مقامه الحق فى تعريفه للفقیه 
فیقول للمسلمین : « ألا أنبئكم بالفقیه . حق الفقیه ؟ من ۸ یقنط الناس 
من رحمة الله . ولم يرخص هم فى معاصی الله . ول يؤمنهم من مکر الله » . 

ا جه ' 
كان منذ شبابه الذى أنضجته أحداث النزال والطعان فى الميدان - أعبد 
الئاس وأكثرهم فى عبادته مما مع الله لا يقطع صلاته والسهام تقع بين يديه یا 
وشمالا . يربط على بطنه من الجوع فى حين يتصدق بأربعة آلاف درهم » وعليه 
[زار غلیظ اشتراه بحيشة ور افا شا فن دی الشعير باهذ فة 

فیضعها فى الاء فیصب علیها قدحا فیشربه .. وفى يده کل مال السلمین ! 
ولا أصهر عمر إليه فى « أم كلثوم » كان وس إل اد رو لد 

النسب . فلقد كان يقول : « لقد أعطى عل بن أبى طالب ثلاث خصال كل 

' خصلة منها أحب ال من حمر النعم : تزويجه فاطمة بنت رسول اله , إلا 

وسكناه السجد مع رسول الله . يحل فيه ما يحل له » . 

, وم يبرح عمر المديئة فى خلافته إلا استخلف عليا عليها . فلقد كان ذلك 

E‏ اهنا - و - كان يستخلفه , إذا برح المدينة ؟ 
وعلى « باب مدينة العلم » . يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « أنا 

مدينة العلم وعلى بابها فمن آراد العلم فلات پابه » . 
وهو « إمام البلاغة » . يجىء معاوية رجل من الكذبة فيقول له : جئتك من 

۳2 


عد اغا الاب هی عل يت اش وی أعدى الاب ره 
« ويحك فوالله ما سن الفصاحة للناس غيره » . كيف لا ؟ وبلاغته من 
با النبى .مد كان فكرى من فكره وان لور اف کا عمسن تاد ی 
ليعيا بلغاء العرب عن فهم العنی النبوى ويراه علىّ بادى الرأى . 
هگا الفا هن مزداسن. لشیم فة ن ال رة 

أتجمل نبى ونهب العبي سد کنهب عيينة والأقرع 
« والعبيد فرس الشاعر . وعبينة بن حصن والاقرع بن حابس من المؤلفة 


قلوبهم » . 
قال عليه الصلاة والسلام : « يا على اقطع لساثه » . 
فأخذه على ومضی . 


قال العباس : أقاطع أنت لسانی ياأبا الحسن ؟ 

قال عل : نی لمض فيك ما أمر .. 

ثم مضی به إلى ابل الضدقة وقال اله + لخد سا ابیت 

ومن « نبج بلاغته » يسقى بلغاء العربية وحكاء الاسلام . ومن تعليمه وضع 
النحو العریی" . ووضع النحو بتعليم على يذكر بالمكانة الخاصة لعل فى علوم 


(۱) روى الأنبارى فى تاريخ الأدباء أن سبب وضع على كرم الله وجهه لهذا العلم ما روى 
أبو الأسود الدؤلى ( 1۷ ) حيث قال : دخلت على أمير المؤمئين عل" فوجدت فى يده رقعة فقلت : ما هذه 
ياأمير المؤمنين فقال : ی ملت كلام العرب فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء « يعتى الأعاجم » 
فأردت أن أضع شيئًا يرجعون إليه ثم ألقى ال الرقعة ومكتوب فيها : « الكلام كله اسم وفعل وحرف 
ال أنبأ عن السمی والفعل ما آنبی به والحرف ما أفاد معنى » وقال لى : انح هذا النحو وأضف إليه 

ما وقع عليك وأعلم ياأبا الأسود أن الاسیاء ثلاثة .. ظاهر ومضمر واسم لا ظاهر ولا مضمر . وإغا 
یتفاضل الناس ياأبا الأسود فيا ليس بظاهر ولا مضمر « أراد بذلك الاسم الب » قال : ثم وضعت بابى 
العطف والنعت ثم بابى التعجب والاستفهام إلى أن وصلت إلى باب إن وأخواتها فکتبتها ماخلا « لکن » 
لا عرضتهاعل ای لزني عل اسلا مرن يضم لكن الها . وکلیا وضعت باا من أبواب النحو 
عرضته عليه إلى أن حصلت ما فيه الكفاية , فقال : ما أحسن هذا النحو الذى نحوت فلذا سمى النحو . 
وان المرء ليلاحظ أن هذا الفتح العظيم فى العلم كان من اهتماماته وهو أمير للمؤمنين ؛ ليس لديه يوم واحد 
خلا من معركة أو استعداد لمعركة . وأن أا الأسود هو واضع علامات الإعراب فى المصحف فى أواخر 
الكلمات بصبغ يخالف لون المداد الذى كتب به المصحف. فجعل علامة الفتح نقطت- 


۳۷ 


الإسلام . فالنحوالعربى هو الذی حفظ العربية . لغة القرآن . وهو آمر أَصولٌ 
للغة . كأصول الفقه . وسنری موقفه البدع فیها . وکذلك كانت مواقف على , 
بعد ظهور الاسلام » وق خلافة سابقیه , تتصدی للاساسیات فى الإسلام . 

لقد كان أطول الراشدین حياة فى الاسلام مما يظهر أثره عميقا , > عمق 
الحوادث والعلوم وأثرها فى الإسلام » وطویلا لطول المدة التى حبیها فى المراكز 
الأولى منذ ظهور الإسلام .. 9 

وربا أجمل القول فى مكان عل بين المسلمين قول ار را 

« لعل أربع خصال لیست لاحك غیره : هو أول عربى أو أعجمى صلى مع 
رسول لله - 386 - وهو الذى كان لو وه معد توم الزحف . وهو الذى صبر 
معه يوم فر غیره . وهو الذى غسله فأدخله قبره » . 

أما عن العلم فيقول ابن عباس : « ذا ثبت لنا الشىء عن عل لم. نعدل إلى 
غیره » . وأما عن العدل فیقول ام سل سای السلمین : 
« كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة على » . 

من أجل بهذا وكير عر »ضع عند القية آن لى آفضی اه بظار 
الشريعة وخافیها . وأنه أفضى بها إلى من خلفه . 
د عد مد 

وليس. يلك أحد أن يفاضل بين الخلفاء الراشدين الأربعة إلا باجتهادات ‏ 
تحتمل الخطأ والصواب . لقد بايعهم المسلمون بيعة صحيحة . وبايع عل الثلاثة 
السابقين عليه . فكانت بيعته شهادة هم وله . فلهم جميعا مكانة الراشدين الق 
بوأهم الله إيّاها. فى الزمن الذى أراده . ۱ 


= فوق ارف . والضم نقطة إلى جانيه والكسر نقطة فى أسفله والتنوين مع الحركة نقطتين ثم وضع نصر 
ابن عاصم ( ۸٩‏ ) تلميذ أبى الأسود النقط والشكل لأوائل الكلمات وأواسطها تم جاء الخليل بن أحمد 
( ۱۷۵ ) فشارك فى ]ام بقية الإعجام .. والخليل شيعى كأبى الأسود . وهو حرام وصاحب 
العجم الأول وواضع النحو على أساس القياس . 

فاللغة العربية مدينة لعش وتلاميذ على . وكمثلها البلاغة العربية . 

وعلیٌ معدود من خطباء التاريخ العالمى بخطبه والناسبات التى دعت إليها . 


۳۸ 


ومن الحكمة أن ندرأ آسیاب الراء والشحناء » فتنتهی عن الفاضلة بين 
السابقين الأولين إلا لحاجة . وأولی الناس بذلك الصحاية الذين أمرنا 
بالاستغفار هم , وألا نجعل فى قلوبنا غلا لهم . 

ولئن فاضل « الأشعرى والغزالى » وبعض المتكلمين » بين الخلفاء 
الراشدين » فرتبوهم على حسب ترتيب استخلافهم » فربا كان الأرجح أن 
يحىء عل فى آخر الخلفاء الأربعة تنحصر دلالته فى أن الله تعالى أجاءه إلى حيث 
كان دوره - لا مرتبته - هو الرابع . وله الحكمة البالغة . 

# د 2 

وعللٌ فى كثير من الأمور هو الأوحد : فالنبى هو الذى رباه . وآخاه . 
وأعده للعظائم فصنعها . وعهد 4 تبليغ آی القرآن .. وهی جميعا 
« خصوصيات » لا يرقى رقیه فیها أحد . آما مالم يشركه فيه بشر فهو 
ما أجمعت عليه كتب الشيعة وشاركها فیه. كثيرون من علاء اهل السنة منذ 
القرون الأولى - کالسعودی والحاكم والکنجی - حتى القرون الحديثة - 
کالالوسی . وهو آن علیا ولد بالکعية . 

واذا كان للصدیق مکان « الصديقية » فلعلی قوله عليه الصلاة والسلام : 
« عل منى وانا منه » . 

واذا كانت لعمر مکانة الفاروق . فعمر نفسه كان یتمنی لو كان له واحدة 
من ثلاثة من خصال على . ۱ 

وإذا كان عثمان ذا النورین باصهاره إلى النبی فى زوجتين لعثمان . فعلى , 
- وحده - صاحب النسب . والعقب . البافی من رسول الله . 

لقد كان الحسن والحسين یسمیان الرسول آباهما . كا كان الرسول یسمیها 
ابنيه طول حياته . ولم ینادیا عليا بأنه أبوها إلا بعد أن انتقل إلى الرفیق 
الأعلى رسول الله بل . 
الشيعة : ۱ 

لعل - على ما رأينا - من فضل الله ما سلمه الجميع له وتؤثره من جرائه 

۳۹ 


الشيعة , منذ القرن الأول » أى جيل الصحاية . ثم تلاحق عليه الجيلان 
التالیان . وهی الاجیال الثلائة الفضلة بقوله كك : « خير القرون قرنی -. 
جيل - ثم الذين يلونهم ثم الذین میس وی 
المسلمين إلا من ظلم . وهو موقعه الخاص من النبى ومن علوم العا 

تتفرع عنه فروع النسب من أهل البيت . وتنیع منه بحار شتى للمعرفة تسقى 

منها المذاهب كافة . وفيها المتصوفة والعتزلة » وتفيد منها العلوم e‏ 
_ العبادات والعاملات والحرب والسلم والسياسة والاقتصاد والإدارة . فتطبع 
بطابعة العلوم الاسلامية عند الشيعة » وتظهر آثاره فى علوم أهل السنة . 


« والشيعة » کلمة قر نية : ( وان من شیعته لابراهیم إذ جاء ربه بقلب 


" سلیم ) . 

والتشيع لعل مكانة للفوز تقررت بالسنة - روی السیوطی عن جابر 
ابن عبد الله قال : كنا عند النبی فأقبل على فقال النبی : « والذی نفسی بيده 
إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة.» . 

وعن ابن عباس قال : لما نزلت ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) قال 
رسول الله لعلى : « هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين » . 

وعن أم سلمة - رضى الله عنپا - أن النبى قال لعل : « أنت وأصحابك 
فى الجنة » . 

وف نهاية ابن الأثير ما نصّه فى مادة « لواقج » « ون حديث عل قال له 
النيئ ستقدم على الله أنت « وشيعتك » راضین مرضیین ویقدم عليك عدوك 
غضابا مقمحين » . 

والزخشری يروى فى ربيع آلا زار عدي النبى عن « شيعة ولدك » وهو 
یتحدث إلى عل . وفى مسند أحمد بن حنبل وخصائص النسائی كثير فى الدلالة 
على شيعة عل . 

ويخصص السلمون « الشيعة » بأنهم هم التابعون والمقتدون والمتميزون 
باتباعهم واقتدائهم الكامل بالامام على والأئمة من بنيه . 
5 


ورعا كان تعریف ابن حزم للشيعة جامعا مانعا فهو يقول واه وافق 
الشيعة فى أن علیا « أفضل » الخلق بعد رسول الله و« أحقهم » بالامامة وولده 
من بعده . فهو شيعى . وان خالفهم قيا عدا ذلك فيا اختلف فيه المسلمون . 
فان خالفهم فيا ذكرنا فليس شيعيًا » . 


ظهر تفضيل الشيعة لعل على جميع الصحابة بمجرد وفاة النبى عليه الصلاة 
والسلام » إذ دعت إلى ذلك دواع سياسية . فقد اجتمع المهاجرون والأنصار - 
وعلّ مشغول بتجهیز رسول الله لقبره - فبایعوا أبا بكر باقتراح عمر . وثقل 
على بطل الاسلام على أن یضی الصحابة الأمور دونه . وثقل على الزهراء" 
وعلى « شيعة على » من صحابة الرسول . كما رای البعض احقية على 
با خلافة" . 


( ۱ ) ۸ يورث الخليفة الزهراء من أبيها . وقصد إليها مع عمر یذکران لها حدیث الرسول فى حرمانها 

من میرائها . قال الصدیق : إنى سمعته وق يقول : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » . 
ثم قال الصديق : والله إن قرابة رسول الله أحب من قرابتی . وإنك أحب إلى من عائشة « بنته » . 

۳ : أرأيتىا إن حدئتکا حديئًا عن رسول الله تعرفانه وتعملان به ؟ 

قالا : نعم . 

قالت : ألم تسمعا قول الرسول : « رضا فاطمة من رضاى وسخط فاطمة من سخطى » . 

قالا : سمعنا . 

قالت : أنى أشهد الله أنکا أسخطتمانى . وما أرضيتمانى . ولئن لقيت رسول الله لاشکونکا إليه . 
وخرجا يبكيان . فلقد كانت تبكى . 

ولقد كانت ته لا للدنيا دموع الزهراء والصديق والفاروق ! 

وأهل السنة ينحون نحوهما فى تفسير الحديث النبوى . 

والشيعة لا يتساحون فى حرمان الزهراء میرائها . 

ومن الغلاة فى الخصومة للشيخين من يقولون : إن عمر كان سبب البيعة لأبى بكر يوم السقيفة إذ قال 
له : امدد يدك أبايعك . وإن أبا بكر كان مصدر البيعة لعمر يوم استخلفه ليصرفا الأمر عن عل ۰ مع أن 
البيعة كانت عامة من الأمة - 

وأهل السنة على أن الصحابة اجتهدوا للمسلمين , وأن عليًا أيدهم فى اجتهادهم إذ بايع » بل تبع رأى 
عمر فيا بعد لما جعل « عمر » الأمر شورى فى الستة . ثم كان أصدق المسلمين فى طاعة عثمان . 

( ۲ ) ومنذئذ كانت لعلٌ شيعته . قال أبان بن تغلب : قلت عفر بن محمد « الصادق » جعلت 
فداك . هل كان أحد من أصحاب رسول الله و أنكر على أبى بكر فعله ؟ قال نعم : اثنا عتر = 


۳۱ 


ماب ی پوت عر وس ١‏ 
الصدیق بالمشاركة والشورة » وتحمل فى خلافة الفاروق آعباء فى أخطر شئو 
الدرلة والدین والناس والليفة . 

لقد كان كله شجاعة نفس وسداد رأى بوم الردة . قالت عائشة رضی الله 
عنها : خرج أبى يوم الردة شاهرًا سيفه راکبا راحلته . فجاء على رضى الله عنه 
فأخذ بزمام راحلته وقال : أقول لك ما قال لك رسول الله - كل - يوم أحد : 
« شم سيفك لا تفجعنا بموتك . فو الله إن أصبنا بك لا یکون للاسلام بعدك 
نظام أبدا ¢ . 

ولقد کان كله شجاعة فکر ۰ ويراعة فقه »توم استشاره عمر ق غزو 
الفرس بنفسه وکرر « آخو النبی » نصحه فى بلاغة معلمة وأسانيد : تتری . لکنه 
لم يذكر « السابقة » لعمر کا صنع مع أبى بكر . فالصدیق هو إمام « الاتباع « 
الذى بلغ به مراتبه . آما عمر فهو « يجتهد » ویتبع . وعند على من « الاتباع » _ 
و« الاجتهاد » ما يروى الشيخين معا 

قال لعمر بين ما قال : « إن هذا الامر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة 
ولا قلة . وهو دين الله الذى آظهره .. ومکان القیم بالامر مکان النظام من 
الخرز يجمعه ویضمه ا و سای 
أبدًا . والعرب اليوم وان کانوا قلیلا فهم كثيرون بالإسلام عزيزون 
بالاجتماع . فكن قطبًا واستدر الرحى بالعرب . وأصلهم دونك نار الحرب . 

إنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها 
وأقطارها حتى يكون ما تدع من الفورات أهم إليك ما بين يديك . ان الأعاجم ! 
ل ةا ه استرحتم » فیکون . 
ذلك أشدٌ لکلیهم عليك ومطمعهم فيك .. 

ك وجلا : فن المهاجرين + سالد بح سید بخ الما ؛ وسلمان الفارسی » وأبو ذر الغفارى » والمقداد 


ابن الأسود »> وعمار بن ياسر » وبريدة الأسلمى » ومن الأنصار : أبو الطيثم بن التيهان ٠‏ وسهل وعثمان 
اينا حنيف , ٠‏ وخرية بن ثابت ۰ وأبى بن کعب “ووت الأنصارى . 


۳۲ 


فلنلاحظ . هذه الخطة التعددة الغایات بالحركة الواحدة : أن یبقی قطبا 
للرحی » وأن يستديرها بالعرب » وأن يجعلهم يحاربون العدو بدلا من الخليفة . 
" وأن يحميهم من تنازعهم ولم يكن قد مضی على توبة بعضهم من الردة 
إلا شهور . ولنلاحظ ذلك الاحتیاط فى الحرب حتی لا یجد العدو الخليفة غرضا 
قريبًا فى متناوله يستميت فى إصابته . 


ولنلاحظ تشبيه الخليفة بنظام العقد الذى يسكه أن ينتثر . 
ولنلاحظ الوجازة > والتصاعة > والبلاغة « العلوية ۹۳۹ ومستواها فى لسان 
العرب . 

ولا قبل الصدیق والفاروق نصيحته فى الحالين وضعته النصیحتان فى موضعه 
معهیا ومن السلمین - وهو فى صدر شبابه - فى الصدارة . 

ولا ينال من هذه العبقرية فى وضع المخطط , ما سیصیبه والسلمین معه ؛ يوم 
يستحبون الدعة » بعد ربع قرن عندما آلت إليه المقاليد . وجاء إلى الوجود 
جيل جديد » فعلت الفتن فيه أفاعيلها . فأناحت لعل* بدلا من إنفاذ خططه > 
أن يلقى خطبه الخالدة التى تعتبر مصادر للبلاغة العربية والحكمة السياسية 
والفلسفية على مر الزمان . فتخص الإمام بمقام بين خطباء التاريخ لا يرقى إليه 
احد . 

و 

عهد الصدیق لعمر فکان عهده له فتحا من الفتوح على أبى بكر والامة , 
منذ كان عمر كأبى بكر مطلوبين للأحداث , وم يكن لدی السلمین ساعة 
لیشتووا . فأرواح الشهداء تساقط فى الميادين ‏ فى الشرق والشمال » بالعراق 
والشام : لتضیء العام بأنوار الاسلام . 

ولايمكن أن رد على الذهن أن أبا بكر, و الس نگ سورع 
تفكير بعض قريش فى أن تصرف الخلافة عن بنى هاشم , بخافة أن تبقى وراثة 
فيهم . فلا تنال قريش حظوظها من السلطة . فإنما كانت هذه الفئة فى فكرها 
ظالمة لنفسها ولبی هاشم , بمثل ما قد طالما ظلمت الصديق والفاروق معا . 


۳۳ 


فلقد عهد الفاروق لعلٌ بين الستة الذين عهد إليهم أن يختاروا للمسلمین من 
۱ یبایعونه . وهو القائل عن عل : « لو ولوه لحملهم على الجادة » . وکان الجميع 
یعلمون أن الخلافة دائرة بینه وبين عثمان .. وم يشأ عمر أن يحمل مسئولية 
الاختیار - وهو طعبن - وکانت الشورة مكنة ء لا خطرة ,كا کانت عند وفاة 
اې بكر . 

ولا جاء دور عل - وهو طعين - لم يفكر فى أن يعهد لواحد من بنى هاشم . 
بل قيل له : « إن فقدناك - ولا نفقدك - هل نبایع الحسن ؟ » فاجاب : 
« لا آمرکم ولا أنهاكم . أنتم أبصر » . وترك الأمر شوری للمسلمين . 

وكذلك لیس من الدقة أن يستنتج من تقدير عمر لعل أو لأهلٍ البيت أو لأم 
كلثوم بنت على - وهی تحت جناح عمر - أن عمر كان يتمنى شیثا خاصا لعل 
فى صدد الخلافة . فلقد كان عمر ينظر لمصلحة المسلمين أجمعين > يوم عهد إلى 
الستة أن يختاروا واحذا منهم يبايعه السلمون .. 

ل ل 3 
عقيل بن أبى طالب . وخرمة .بن نوفل » وجبير بن مطعم , وقال هم : 

« اکتبوا الناس على قدر الم »فکتوهم متخ ای صا ثم یی تم 
- قبيلة أبى بكر - ثم بنى عدى - قبيلة عمر فقال:: ‏ وندت: آنه هکذا 
ولكن ابدءوا بقرابة النبى..- إل - الأقرب فالأقرب حتى تضعوا عمر حيث 
وضعه الله » . 1 

ويوم فضل بعض الناس فى العطاء جزاء ما قدموا للإسلام . فلا ذكر له 
صنيع أبى بكر يوم رفض التفضيل وقال : « فا أسلموا لله . ووجب أجرهم 
ی دی و و 
من قال رشول الله كمن: قاتل. ام 

ويوم فضل أهل بدر على من عداهم بل لا بات . ومع ذلك 
قتم الأدنين من رسول الله دون نظر إلى جهاد أو سابقة ٍسلام . ففرض 
للعباس - عم النبی - اثنى عشر ألف درهم . ولأخته صفية عمة النبی وعلی - 
۳ 


ستة آلاف ۰۰ . ولكل واحدة من زوجات النبي عشر ه آلاف ۰ ومیز عائشة لحبة , 
رسول الله إياها فجعل لا ای عشر لا . 
ويوم فضل الحسن وا سین إذ فرض لكل واحد شهد بدرًا جمسة آلاف 0 
ولأبنائهم ألفين ألفين ۰ إلا الحسن واحسین ابی عل من فاطمة الزهراء ألحقهما 
بفريضة آبیها لفرابتها من رسول الله . ففرض لكل منا خمسة آلاف .. 
حتى أسامة بن زيد بن حارثة - مولى الرسول - فرض له أربعة آلاف . 
راغات ابنه عبد الله - فقيه المسلمين وحدثهم - إذ راجعه قائلا : « فرضت لى 
ثلائة ولاسامة آربعة.. وقد شهدت ما لم يشهد أسامة » فقال لابنه : « زدته لانه 
كان آحب ای رسول الّه منك . ولان آباه كان أحب إل رسو لاله من آبيك». ` 
وعبد الله أخ شقيق لحفصة أم. الومنین . 
ولا فرض لعمر بن أم سلمة - أم المؤمنين - أربعة آلاف » وكان من شيعة 
عل » استعتب البعض الخليفة لحداثته فأجاب : فليأتنى الذى استعتب بأم مثل 
أم سلمة أعتبه . 1 
وأم المؤمنين أم سلمة أعلى الأصوات 11 الدفاع عن على . ٠‏ 
ولقد كان عبر مادق يوم عدل إلى رأى أبى بكر وقال : « لثن بقيت إلى 
العام القبل لألحقن آخر الناس بأوهم ولأجعلنهم رجلا واحدًا . 
وجری قضاء الله بان یطعن آبو لؤلؤة الجوسی عمر فى السجد فبعث عمر 
,۰ (۱) ربا أوضح أن المال - بالنسبة للصحاية رضوان الله علیهم - هم يكن وسيلة للثراء واغا كان 
حقا هم يجى, من بيت المال ٠‏ لينفقوه ه فى وجوهه > ومساعدة المحتاجين ٠‏ أن أم الومنین زيلب بنت جحش 
تصدقت بالال كله . وقنت أن توت قبل أن يحول الحول . فاستجاب هما ربها فكانت أسرع زوجات 
الرسول ا د . وأن أم المؤمنين عائشة لم ترض أن تنماز عن أمهات المؤمنين . وأن أموالهن كانت تجری 
إلى المسلمين . 
وروی الطبرانى وأبو نعيم عن خزية ب بن أوس قال : قدمت على النبی یوم تبوك فسمعته یقول هذه 
الحيرة قد رفعت إلى > وإنكم ستفتحونها . وهذه الشییاء بنت نفيل الأزدى على بغلة سوداء معتجرة بخمار 
أسود - فقلت : يارسول الله . إن نحن دخلنا الحيرة فوجدناها على هذه الصفة فهى لى ؟ فقال عليه . 
الصلاة والسلام « هى لك » . فأقبلنا مع خالد نريد الحيرة فلا دخلناها كان أول من تلقانا الشییاء على بغلة ٠‏ 
سوداء معتجرة بخمار ا بها وقلت : هذه وهبها رسول الله لى . ۱ 
فطلب منى خالد البينة. فأتيته بها. فسلمها لى. ونزل إلينا أخوها عبد المسيح فقال لى: أتبيعنيها؟= " 


۳۵ 


إلى قوم کانوا يجلسون بين منبر الرسول .وقبره من يقول : یقول لکم عمر : 
أنشدكم الله . أكان ذلك عن رضا ؟ فتلكأ قوم . فقال على : « وددنا أنا زدنا فى 
كوه دق اا م كن هكد اا الع ا لر دوو ف اما 
الواسية . وهی يقين عند عمر . 

اوق عمر آن تكون الخلافة لواحد من الستة الذين مات النبى وهو عنهم 
راض . ثم اختاره الله إلى جواره . واجتمع أصحاب الشوری وأدار الداولات 
عبد الرحمن بن عوف , مذ أعلن أنه لن يكون له فى الخلافة أرب , واستجوب 
الناس حتى استيقن من تحقيقاته أن لكل من عل وعثمان مؤيدين فى جماعة 
المسلمين = فرقى المنبر وجلس مجلس النبى وأخذ بيد عل وقال : هل أنت 
مبايعى على کتاب الله وسنة رسوله وفعل أبى بكر وعمر ؟ 0 

قال علّ : اللهم لا . ولكنى أحاول من ذلك جهدى وطاقتى . 

فأرسل عبد الرخن یده وقال : هلم إل یاعثمان . فأخذه بیده وقال : هل 
آنت میایعی عل کتاب اقه وسنة رسوله وفعل أى بکر وعمر . قال عثمان + 
اهر نم ۱ 

قال عبد ال رحمن : اللهم اشهد .. اللهم اشهد .. وبایع عبد الرحمن 
عثمان . وقام الناس فبایعوا .. وفیهم عل بن أبى طالب . 

وظاهر أن فيصل التفرقة بين الجوابين هو قول على : أحاول جهدی وطاقق 
وهو جواب رجل طالا حاول جهده وطاقته للنبی » ولأبى بكر وعمر . کا صنع 
آبو بكر وعمر ؛ وکا سیصنع على فى خلافته وسیصنع عثمان فى خلافته . فلا 
عليه إن أجاب ذلك الجواب الفقهی , الصادق . من كل وجه . لکن السماء ۸ 
ترد أن يرضى ذلك الواب عبد الرهن , لتکون الخلافة يومئذ لعثمان 
ابن عفان , باختیار من السلمین .دوه ما قدرته الساء . وکان ق امسلمن 
يومئذ شبه إجماع على أن الحلافة آيلة إلى على يحكم سنه . 
= قلت . نعم . قال : احتکم . قلت : لا أبيعها بأقل من ألف درهم . فدفعها . فقيل لى : لو قلت مائة 


ألف لدفعها ! قلت : لا أحسب مالا أكتر من ألف درهم . قال الطبرانی : وبلغى أن البينة كانت محمد بن 
مسلمة وعبد الله بن عمر . 


۳ 


إلقصًا لتا 3 
أبو الشهداء 


« هذان ابناى وابنا بنتى . اللهم 
إنى آحبها . نأحبهما . وأحب من 
أحبهما . 
« حديث شريف » 
ها ريحانتاى من الدنيا . 
« حدیث شریف » 


مضت سنوات ست على عثمان فى الخلافة وهو راض مرضي يحدر إلى 
الثمانين أو منها . أعقبتها ست أخرى . منها أربعة تتناهى إلى سمعه فيها 
وشوشة الشكوى من كل صوب . ومنها ائنتان يتعالى فیهیا تشويش المشوشين 
من لا يصبرون . ومراجعة الذين يتحملون المسئولية معه : غاضبه عبد الرحمن 
ابن عوف الذى اختاره للمسلمين . وغضب هو على عبد الله بن مسعود وعلى 
أبى ذر - أصدق الناس هجة - وعلى عمار بن ياسر , الذى واعده الرسول 
وأباه وأمه على الجنة . وهذان الأخيران , منذ انفجر فجر الاسلام » شيعة 
على . 

أما ابن مسعود فهو القائل يوم اختيار عثمان : بايعنا أفضلنا وم نأل . وأما 
عبد الرحمن فقد أوصى لعثمان بين أهل بدر . ولا مات أخذ نصيبه . 

وثفی عثمان آبا ذر من الدينة إلى الرینة" آو نفی ابوك نفسه , احتجاجا 
< (۱) قرية على مبعدة ثلاثة أيام من المديئة . 


۳۷ 


على ما صار إليه آمر معاوية وعثمان . 

فى هذه الفترة الأخيرة اجتمع الناس فتذاکروا الأحداث » وکلفوا علیا أن 
يكلم عثمان کا روی الطبری فى أحداث سنة ۳۶ . وع وعثمان صهران 
. للرسول : الأول فى زهراء الرسول والثانى فى ابنقی الرسول . 

والرسول یقول وهو یزوجه : « لو کن عشرًا ازوجتهن عثمان » . ونصح 
عل عثمان أغلى النصيحة , وأجابه عثمان ببرراته فى تعيين الولاة من أهله , 
وما قال ان معاوية عینه عمن » . قال على : « لکنه كان أخوف له من 
خادمه يرفأ » . 

واستمر الناس فى ضيقهم بالأمور , حي إذا كان الوسم ح الوذه نجمعهم 

عثمان للمشورة فكانوا معاوية بن أبى سفيان « « الشام » وسعيد بن العاص 
« الكوفة » وکلاهما ابن عم لعثمان"" . وعبد الّه بن سعد وان سرح 
« مصر » وهو أخو عثمان من الرضاع . وعبدالله ن غامر ارو ».وهو 
ابن خال عثمان"" فلا انصرفوا إلى أقاليمهم رد أهل الكوفة سعيد 
ابن العاص . وطلبوا أن یتولی علیهم آبو موسی الأشعرى ٠‏ فولاه عثمان 
ب وأرسل المصريون فى سنة۳۵ وفدًا للعمرة يناظرون عثمان فى سياسة ولاته وكان 





١ (‏ )كان أبو سفيان إحدى تبعات معاوية, أرسل معه من دمشق أموالا وأغلالا إلى عمر ليظهره 
على الأغلال التى كان أسارى المسلمين مقيدين بها فى حصون الروم . فلا رجع آبو سفیان إلى المديئة ذهب 
إلى عمر بالأغلال وم يذهب بالال . فسأله عمر : أين المال ؟ قال : كان علینا دين ومثونة ولنا فى بيت 
المال حق . فإذا أخرجت لنا شیفا ؟ قال عمر : اطرحوه فى القيود حتى یأق بالمال .. فأرسل أبو سفيان 
فجاء بالال . 

( ۲ ) عبد شمس أخو هاشم جد النبى . وهما ابنا عبد مناف . ولعبد شمس بنون : منهم حبیب جد 
عبد الله بن عابر . 

ومنهم أمية أبو حرب والد أبى سفيان , والد معاوية . 

ومنهم أبو العاص وله آبناء منهم عفان أبو عثمان . والحكم أبو مروان a‏ كاتب عثمان ومنهم 
أبو عمرو وله أبنام م منهم أبو معيط جد الوليد بن عفبة الذى حده عتمان للخمر » وهو وال له ٠‏ ومنهم 
العاص أبو سعید أحد ولاة عنمان . 
۳ أبو العيص جد عتاب بن أسيد عامل النبى عل مكة . حيث ولى النبى أعداءه السابقين ولم يول 


۳۸ 


عل وحمد بن مسلمة رسولی السلام بین اليفة وين الناس" . 
وانضم یعض اهل الدينة إلى الناقدین فى نقدهم . وعنفوا على عثمان 


. بالسجد . فقنع بالبقاء فى داره . وأحاط القوم بالدار . 


وأقبل بعض بنى آمية يحرسونها » لکن الحراسة الحق كانت حراسة أبناء 
سحا يق | اس بن عل اسان عل ب وید اهارن عس رضم 
ابن طلحة وعلى إمرتهم عبد الله بن الزبير اد عينه الخليفة . وأمر الرجال 
ألا يحاربوا أحدًا . وم يخرج الخليفة للحج وأمر عليه عبد الله بن المباس . 


ولم يقدم للحج أحد من ولاة عثمان هذا العام , فلم يكن ذلك مفهوما 
كيين ال أن كرون نتمم | من الولةة ون ف ال سا فيي ا فرل 
الرسول « حرم آمن » . Ah OR‏ 


ان مانا ل الحرس ألا يقاتلوا . حت أقبل التوار 


وقتلوه . 
14 2 3 
اجتمع أصحاب الرسول بعد مقتل عثمان يشتورون ۰ وفيهم طلحة 
اين عبید الله والزییر بن الشرام فأتوا غلا وقالوا : لايد للناس من ]مام . 
فقال لهم والضيق يغلب على نفسه : « لا حاجة لى فى أمركم . فمن اخترتم 
رضيت به » . قالوا : ما نختار غيرك :.والحوا . وهو پرفض ویقول : « لآن 
أكون وزيرًا خر من أن أكون أميرًا » . قالوا : والله ما نحن منصرفين عنك 
حتی نبايعك .. ١‏ ش 
ول رأي'الحاح القوم خرج إلى السجد وبايعه الناس . فصعد الثبر وقال : 
« أجا لاس . عن ملا وأذن . ان هذا آمرکم لیس لاحد فیه حق الا من 


( ۱ ) راجع مالك ۳ للمؤلف طبعة دار العارف حیث تفصیل أكثر للخلاف بين 
أهل المدينة 0 


۳۹ 


۰ آمرتم . وقد افترقنا أمس على أمر , وكنت کارا لأمركم , فأبيتم الا أن أكون 
عليكم . ألا وإنه لیس لى دونکم إلا مفاتيح أموالكم معی . 
درههًا دونكم » . 

وفرق أمير المؤمنين عماله فى الامصار » وتوقف بعض الناس فى بعض 
الأمصار , فجمع رجلی شوراه + طلحة والزییر » فقال : « ان الام الذی كنت 
آحذرکم قد وقع , وافترق السلمون وسأمسك الامر ما استمسك . فإذا لم آجد . 
بدا فآخر الدواء الکی » . وکتب إلى الأمصار فأجعت الطاعة إلا معاوية 
ابن أبى سفیان بالشام . حبس رسول أمير المؤمنين إليه ثلائة آشهر » ثم بعث 
برذه يصدّوه بقوله : من معاوية إلى على . کانه ند له ! بل طالبه فيه بدم 
عثمان . كأنما عل هو الذی قتله | وكأنما معاوية صاحب دمه | وهو واحد من 
تاركيه با مدينة , للثوار » بلا نجدة | وعبأ معاوية جيشه لقتال على . 

وفيها كان عل یتجهز لقتال معاوية أتاه الخبر أن طلحة والزبير قد نقضا 
البيعة وأنها > ومعهما أم الومنین عائشة وأهل مكة , خالفوه » وخرجوا عليه » 
ادن ال الیش وان نید لرن کات وقمة الیل حك نان دود کر 
يوم ذاك الزبير بقول النبى, E‏ فترك الزبير 
حربه , وندم طلحة قبل آن يستشهد . 

ثم رجع أمير المؤمنين يسوى حسابة مع جيش الشام بقيادة. ا 
الجيشان فى صفین" وفيها استشهد عمار بن ياسر » وهو فى التسعين من العمر . 
وقيه قول الرسول : « تقتلك الفئة الباغية » ۰ وهو حكم على جيش معاوية . 

ما آنیر المؤمنين يومئذ ففيه يقول ابن عباس جوابًا لرجل سأله : أكان عل“ 
1 يباشر القتال فى صفين ؟ : « والله ما رأيت رجلا أطرح لنفسه فى متلفة مثل 
على رضى الله تعالی عنه . ولقد كنت أراه يخرج حاسرًا عن رأسه بيده السيف 
إلى الرجل الدارع فيقتله » . 


( ۱ ) شهد صفين مع عل ألفان وثمائمائة من الصحابة .. منهم سبعة وثمانون من أهل بدر وتسعمائة من 
الأنصار ومن بايعوا بيعة الرضوان . 


30 


تراءت بشريات النصر للبطل الذى تعود ا ۰ فرفع جيش ٠‏ الشام ش 
والصاحف مر فوعة ۰ وقت خدعة 00 ا 11 عمرو بن العاص 
حکا يثله » واختیار أصحاب على آبا موسی الأشعرى » وخديعة عمرو لأبى 
موسى . إذ راوده على أن يخلع کل منها. صاحبه ويتركا الأمر للمسلمین يختارون 
من يشاءون . فقبل - ثم قدم عمرو ابا موسى فخلع صاحبه . فلا جاء دور 
عمرو نت عأحبه ۳ 

وخرج من أصحاب عل جاعة لقبوله التحکیم فيا هو حق له . فحاریهم 
وانتصر علیهم فى « النپروان » واطلق علیهم السلمون اسم « الخوارج » . 

واخ یعبی جنده لمنازلة جيش الشام , وبدا على جنده آثار التعب من 
القتال » وعلى جيش معاوية آثار شرائه للرجال . وانقسم المسلمون فهذا حزب 
على . وهلا حزب معاوية ! والذين عاصروا الإسلام من ظهوره ۰ كالذين 
درسوه والذين صدقوا فيه » يفهمون المرارة فى قول أمير المؤمنين : « أنزلنى 
الدهر حقی قيل على ومعاوية | . 

رضی الله عن أمير الومنین وأرضاه . فا كان ذلك لیقع إلا فى آخر الزمان 
الذى فد الله للخلفاء س . وف اخ ام الى رط الله لحياته . 
باتفاق پینه وبين ۵ زميلين من ( الخوارج ( أن یقتلوا ۷3 ومعاوية 508 





۱) آما آمل الستة فیمثل راي إمام أهل السنة أحمد بن حنبل إذ سئل من الخلفاء ؟ وأجاب : 

أبو بكر وعمر وعثمان وعلی رضی الله عنهم . قال السائل : فمعاوية ؟ قال أحمد : « ۸ يكن أحد أحق 
۱ بالخلافة فى زمن عل من عل . ورحم الله معاوية » . ولا ذکر عنده سير عائة مع طلحة والزبير قال : 
فكرت فى طلحة والزبير ؛ أهما کانا يريدان أعدل من عل بن أبى طالب ؟ رضوان الله عليهم أجعين - 
وجاءه يومًا جماعة فأكثروا القول وأطالوه فى خلافة علّ فرفع إليهم رأسه وقال : إن الخلافة لم تزين عليًا 
ولکن علا زينها . ۳ 

ومثل الشافعی رأی المسلمين عندما قال رجل : « ما نفر الناس من على الا لأنه كان لا يبالى بأحد » 
فبهته الشافعی بقوله گنل رم تال ۷ کرو ره ما تبان 31 مین ۱۵ بانب 
أنه كان زاهدًا , والزاهد لا یبالی بالدنیا وأهلها . وکان عانًا , والعالم لا یبای بأحد . 


۱ 


فأصیب معاوية فى عجزه . وم يصب عمرو إذ لم يخرج للصلاة وأناب نائبا عنه 
فقتل . 

أمر معاوية ا ن رأ ر ا . لكن أمير المؤمنين أمر 
پاستبقاء قاثله قال - وهو الطعين الشرف - إنه إذا عاش فهو ول دمه . وإذا 
مات فانه ينبى عن الثلة . لیعلم الناس الدين , کمثل ما علم العالم جميعه 
« قوانين الحرب والسلام » فى حروبه فى « الجمل » سنة ۳۵ , و« صفين » سنة 
و« النبروان » سنة ۳۷ . فتداولتها المذاهب الأربعة لتقدمها هدية من فقه 
الإسلام للقوانين العاصرة . 

ومات أمير المؤمنين بعد يومين عن 1۵ از عامًا واريعة أعوام وتسعة 
زشهر ویوم واحد ف خلافة كلها معارك . 

رامات ل کید بخزاننه إل ستمائة درهم استبقاها لیشتری بها خادمًا . 
بل - وكا مخص حياته سفیان الثوری - « ما بنی لبنة على لبنة ولا قصبة على 
قصبة وان كان ليؤق بحبوته فى جراب » . البوة الخراج . 

وكا يقول محمد بن كعب القرظى :« سمعت عل ؛ بن أبى طالب یقول : لقد 


رأيتنى وأنا أربط الحجر على بطنى من الجوع وان صدقتى لتبلغ ذلك اليوم أربعة 
آلاف دینار » . 


= وكان شجاعًا , والشجاع یال باق كان ماقرا لا تال باس 

وأما الخوارج على جيشه فكانوا ثمانية آلاف دعاهم ليزيل شبهتهم . فأبوا أن يجيئوه الا أن يقر بالکفر 
على نفسه ثم يتوب » فحارهم ونصره الله عليهم . ثم حاربوا الأمويين والعباسيين ٠‏ دمع تكفيرهم 
الكثيرين من جمهور المسلمين بدعوى التهاون فى الدين فالسلمون لا يكفرونهم لآنهم متأولون . وأمير 
المؤمنين على يعلم 'المسلمين ذلك. بقوله عنهم : « إخوائنا بغوا علينا » . 

وفقه عل فى معاملة العدو وق الحرب عنوان على علم الإمام وحلمه. . فها من علم النبى وحلمه . 
إذا كانت هند بنت عتبة « أم معاوية » مثلت بجثة أسد الإسلام حمزة يوم أحد : وقال النبى يوم ذاك 
« ما وقفت موقفا قط أغيظ لى من هذا » فلما جاءه يوم فتح مكة « وخشی » قاتل حمزة اكتفى بقوله : 
« ويحك غيب عنى وجهك » . وقال يوم ذاك ند بنت عتبة , آكلة الأكباد : « مرحبًا بك » . وقال 
للأعداء : « أنتم الطلقاء » ,فلقد صنع على صنيعه « يوم الجمل » عندما ظفر بابن الزبير فاكتفى بأن قال 
له : « لا أرينك بعد اليوم » وظفر بسعيد بن العاص فأعرض عله . وظفر بأهل البصرة : فصفح الصفح 
ادل 


٤۲ 


ولا قال معاوية لضرار من ضمرة : صف لى علا , قال فیما قال : كان بعید 
الدی . شدید القوی ول قفا . ويحكم عدلا . یتفجر العلم من جوانبه . 
وتنطق الحكمة من لسانه . یستوحش من الدنیا وزهرتها . ویستأنس باللیل 
ووحدته . وکان - والله - غزیر الدمعة , طویل الفکرة یعجبه من اللباس 
ماقصر » ومن الطعام ماخشن . وکان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه . ويبتدثنا 
إذا أتيناه .. ونحن - والله - مع تقريبه لنا ودنوه منا لا نكلمه هيبة له . 
لا يطمع القوىّ فى باطله ولا یئس الضعيف من عدله 0 
ويقول ٠‏ اد ال رفت ام إل رفت كهيهات :شات خر 
غیری » . 
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بايع المسلمون الحسن بن على أميرًا للمؤمنين . فخرج بجيش قوامه أربعون 
ا رماو . وتخاذل جنده كهيئة تخاذل الجند بين یدی أبيه . وجرت 
البرد بينه وبين معاوية فأحدث بينه وبين معاوية صلحا بعد خلافة دامت ستة 
آشهر وخسة أيام « لعل الله أن يصلح به بين فثتين من المسلمين » . فذلك قول 
جنه ليه “العا والسلام.. 


ودخل المتصالحان الكوفة . فسی البعض. عامها هذا عام الجماعة . وأسماه 
الجاحظ ( عام فرقة وقهر وجبرية وغلبة ) . 

حدث الشعبی قال : شهنت خطبة الحسن رضی الله عنه حبن صالح معاوية 
وخلع نفسه فحمد الله وأثق ل عليه ثم قال : « آما بعد فان اكيس الکیس التقی . 
وان هذا الأمر.الذى اختلفت ساي ».إن كان ۸ فهی أحن به مق 
وان كان لى فقد تركتهءإرادة لاصلاح الامة رعق دنام المسلمين وان آذزی 
لعله فتنة لکم ومتاع إلى حين » . 

ورجع الحسن إلى ادزم وتیل حل قال :و ارت ماع 
ثلاث . الجماعة على الفرقة . وحقن الدماء على سفكها , والعار على النار » . 

وليس بغر هذا يتكلم الحسن . فلقد كان رجل عبادة وسلام للناس . خرج 


و 


من ماله مرتین . وقاسم الله ثلاث مرات . وحج عشرین حجة ماشيًا من الدينة 
إلى مكة وکان من شروط الصلح أن یکون الأمر للشوری بعد معاوية . 
وق ربيع الأول سنة ٤٩‏ ه . شعر بالسم یسری فى جسده لتبدأ به سلسلة 
أئمة أهل البیت الذين يموتون مسمومین على آیدی بنی أمية وبنى العباس . 
فأوصى للحسين . وقال : « إذا مت فادفنى مع جدى ما وجدت لذلك سبيلا » . 
لکن مروان بن الحكم وال معاوية علی المينة منع من تنفيذ الوصية . فدفن 
الحسن بالبقیع . وسیدفن معه فى ثبره أئمة أهلى البیت الرابع والخامس 
"والسادس . فأكرم به قبرًا : فيه أمير المؤمنين الحسن » وعلی زین العابدین 
- بن الحسين - وابنه محمد الباقر وابن الباقر : « جعفر الصادق » . 
¥ ۱ 
لما مات الحسن كبر أهل الشام : فقالت فاختة بنت قريظة لعاوية . أعلى 
توك ای فاطیة: تكن تقال :نا كرتا شمانة وکن اسشراع فی 
وقال له ابن عباس : والله يا معاوية لا تسد حفرته حفرتك ولا يزيد عمره 
فى عمرك .. 
وطلب معاوية البيعة لنفسه من محمد بن مسلمة الفدائى الثانى من أصحاب 
الرسول - إذ علىّ الفدائی الأول" - فقال له : « لعمرى يامعاوية ما طلبت - 
إلا الدنیا ولا اتبعت: إل" اطوی » ولئن كنت نصرت عثمان ميا لقدخذاته حیا . 
ونحن ومن قبلنا من الهاجرین والانصار آولی بالصو اب » . 


' (۱) آول عمل فدائی فى الاسلام قام به علٌ ليلة نام فى فراش النبى . 

وحمد بن مسلمة هو الرجل الثانى فى هذه المدرسة . سمع الرسول يقول - فى المدينة - من لكعب 
ابن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله كاذف کی ادن مات برض مدا علي - فقام 
محمد بن مسلمة فقال : يارسول الله أتحب أن أقتله ؟ قال : : نعم . قال : فأذن لى أن أقول شيا « ما 
E‏ ا ل ؛ قل ما بدا لك - فأتاه محمد بن 
یت ق شي مق الأضان شين ابو نات أخو كب ب من الرضاع 

قال أبن مسلمة كد نع ا ا 
قال کب : واه لتملنه . قال ابن مسلمة : إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى تنظر ما يكون من 
, شأئه . وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين . قال : فارهنونی آیناءکم . قال ابن مسلمة : كيف = 
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ولا دخل سعد بن أبى وقاص على معاوية قال : السلام عليك یا اللك . 
قال معاوية : ما كان عليك ياأبا إسحق. إن قلت أمير الومنین ؟ 
کتب معاوية إلى عماله بنسخة واحدة « انظروا من قامت عليه البينة أنه يحب 
علیا وأهل بیته فاوه من الدیوان وأسقطوا عطاءه » وأمر من یأمرون بأمره 
1 پرووا أحاديث فضائل عل وشيعته , ثم قادی , فكلف ولاته أن یلعنوا علي 
ون آحبه علی الثابر . فکتبت الیه أم المؤمنين ام سلمة تقول : « نکم 
تلعنون الله ورسوله على منابركم لأنكم تلعنون علیا ومن أحبّه وأشهد أن 
' رسول الله يو أحبه » . 


- نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين . نرهنك السلاح . فقبل ... وتواعدوا على 
الليل حتى جاءوه فنزل إليهم من حصنه فضربوه بأسيافهم فقتلوه . 

وكان ابن مسلمة . يسمى « فارس رسول الله » . كان على رأس مائة فارس يسبقون المسلمين طلائع 
لهم يوم الحديبية . واستخلفه الرسول على المدينة عندما سار بجيش العسرة ليرد الروم إلى تخوم شبه 
الجزيرة بعد فتح مكة . 

وكان سعد بن أبى وقاص بطل القادسية وفاتح العراق , وأحد العشرة المبشرين بالجنة ٠‏ ومنهم 
الراشدون الأربعة . والرسول يقول عنه ؛ هذا خالى . فليأت كل فتى بخاله ! وقد دعا له الرسول 
بالاستجابة لدعائه , فكان الكل يخشى أن يدعو عليه . لكن عمر بلغه أن سعد بن أبى وقاص بنی لنفسه 
قصرًا وجعل عليه حاجبًا فبعث إليه محمد بن مسلمة ليحرق عليه القصر وكتب إلى سعد يقول : « بلغنى 
آناه ينيك قمرًا اتخذته حصناً ویسمن بیت سعد .. وجملت ينك وبین الثاس يابا فلیس بقصرله . رلك 
قصر الخبال » وصنع محمد بن مسلمة - وعاد بسعد وبالشاکین إلى عمر . فضنّ عمر بسعد علیهم ورفض 
أن يعيده إلى بلدهم .. وقال لعثمان : إلى لم أعزله عن خيانة . ووضعه بين الهتة أصحاب الشوری . 

ولا دارت المكاتبات بين عمر وعمرو بن العاص . فاتح مصر - بعت إليه محمد بن مسلمة وكتب إليه 
يقول : « إنه قد فشت لك فاشية من متاع ورقيق وآنية وحيوان لم تكن لك حين وليت مصر » وأجاب 
عمرو إن أرضنا أرض زرع وشجر ونحن نصيب فضلا عما نحتاج لنفقتنا . ورد عمر : « إلى خبرت من 
عمال السوء ما كفى وكتابك إلى كتاب من أقلقة الأخذ بالحق . وقد سوت بك ظناً . ووجهت إليك محمد 
ابن مسلمة ليقاسمك مالك . فأطلعه طلعلك . وأخرج إليه ما يطاليك . وأعفه من الغلظة . فقد برح 
الخفاء » . : 


فقاسم محمد عَمرًا . وعمرو یقول متوجا : « إن زمانا عاملنا فيه ابن حنتمة « أم عمر » هذه العاملة 
لزمان سوم . لقد كان العاص یلیس انز کفاف الدیباج » قال محمد : « لولا زمان ابن حنتمة هذا الذی 
. تكره ألفيت معتقلا عزرًا بفناء بيتك » قال عمرو : « أنشدك الله لا تخبر عمر بقولی فان الجالس 
بالأمانة » قال محمد « لا آذکر شيا ما جرى وعمر حی » . 
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ولا دانت الدنیا لعاوية قيل له : قد بلغت ما بلغت . فلو كففت عن ” 
الرجل ؟ فقال : « لا والله.حتى يربو علیها الصغیر ویپرم الکبیر » . 

ولو عاش بضع سنين بعد عام موته لشهد انهیار دولته وانتهاء آسرته - أما 
الذين جاءوا بعده فسیشهدون صعود الشمس فى السیاء معلنة حق على » موذنة 
بظهور أهل بيت النبی . 


حمل تمان لاف :مير انا یه وريد بالف عل رورس اباب الا 
جهرة . وبالرعب فى قلوب المستضعفين ‏ وبالرشی فى جيوب الآخرين ! . 
آما الحسين بن عل فلم يستدرج وم. يستضعف وأبى أن يبايع ليزيد . 
وأما عبد الرمن بن أبى بكر فقال لعاوية کلمته الخالدة فى خلافته وخلافة 
ابنه ومن جاءوا بعده : إنهم جعلوها « هرقلية كلما مات هرقل قام هرقل » . 
وعبد الرحن بن أى بكر هو جد « جعفی الصادق » من ناحية آمه وآمها . 
فا امسق فحت مرن اة انيف 
وكان رأى محمد بن مسلمة وسعد بن أبى وقاص أن معاوية , صاحب ملك .. 
ولكن ملك معاوية كان بصلح مشروط . فلا خرج على الشروط » أمسى حقا 
لكل. مجتهد أن یقول فیه باجتهاده + فى الرة الأوق وار الأخزة . 
ولقد قال أمير المؤمنين على قوله فيه . وكشف الله لحكمة الإمام وجه الحق 
فيا صار إليه أمر معاوية وأمور المسلمين . فحسبنا وحسبه قول على فيه - وقد 
أسلفئاه - بل قول النبی لعمار عن جيش معاوية : « تقتلك الفئة الباغية » . 
آما عمرو فلائمة السنة فیه ما يكنية . وحسبه قول الشافعی فیه » حول 
أساطين جامعه , حيث راح الشافعی يروى بعد قرن ونصف قن فى « جامع 
عمرو » بفسطاط مصر » دخول ابن عباس على عمرو » وهو ابن بضع 
. وثمانين » وقول عمرو : أصبحت وقد ضیعت من دینی كثيرًا وأصلحت من دنیای 
قلیلا , فلو كان الذى أصلحت هو الذى آفندت والذى أفسدت هو الذى 
أصلحت لقد فزت .. فعظنی بعظة أنتفع بها يا ابن عباس . قال ابن عباس : 
هيهات .. قال عمرو : : أبن بضع وثمانين وتقنطنئ من رحمة الله ! ثم رفع يديه 
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وقال : اللهم إن ابن عباس يقنطنى من رحمتك . فخذ منى حتی ترضي . 
قال ابن عباس : هيهات یا أبا عبد الله . تأخذ جديدًا وتعطی خلقًا . 
قال : من لى منك يا بن عباس . ما أرسل كلمة الا أرسلت نقيضها ! 
والمسلمون يتناقلون قول الشافعى فى جامع عمرو غن عمرو : قدم أبن 

عمامة على عمرو فألفاه صابئًا وقد أحضر اخوانه طعامًا , وصلى صلاة 

فأتقنها . ثم أتى بال فأمر بتفريقه . قال ابن عمامة : يا أيا عبد الله واتاك مال 
أنت به أحق من غيرك ففرقته . بم ذاك يا أبا عبد الله ؟ قال : ويحك يا ابن 
عمامة فلو كانت الدنیا مع الدين أخذناها وایاه . ولو كانت تنحاز عن الباطل 

ا . فلا رأينا ذلك كذلك خلطنا عملا صالحًا وآخر سيئًا عسى أن . 
وسمع العام الشافعی فى جامع عمرو بهتز تحنانا إلى أبناء على فى الحجاز 

ياراكبًا قف بالحصب من منی واهتف بقاعد خيفها والناهض 


ا ا ا ا ا ا سس 


ريحانة النبى فى كربلاء : 

انتهى عصر معاوية بعد خلافة طالت تسعة عشر عاما وثلائة أشهر وخمسة 
أيام" ليبدأ عصر يزيد ( 7١‏ - 1۶ ) فكان أفسد حكم . وقع فيه أفظع ظلم . 
واعمق جرح فى قلوب اهل الاسلام ۰ انهام الله بإنهاء عمر ه وانقطاع عقبه 





( ۱ ) بنو أمية : معاوية : 5١ - 4١‏ « يزيد » ٩۰‏ - 16 « معاوية بن يزيد » ثلاثة أشهر فى 


سنة 16 , 
مروان بن الحكم : 5 - 1۵ 
عبد اللك بن مروان مدة الخلافة : ۶ - كم = 


۷ 


وعقب أبيه من سجل الدولة التى سعيا ها كل ذلك السعی !| 

فسیخلفه ابنه معاوية بن يزيد . فیعلن أنه وأهله لا یستحقون الخلافة . 
وال یفن نی اشن تالف فکان اعتزاله من تلقاء نفسه وعباراته . وهو 
يعتزل » شهادتین بالفعل وبالقول , من نفس بنى أمية . بأنهم ۳/1 

آنهی يزيد سنوات حکمه بتجرید جيش على الدينة يسفك دمها » وينتهك 
حرمها ؛ فى وفعة الحرة سنة ۱۳ , لیقتل فیها ثمانين من صحابة الرسول . فلم 
يبق بعدهم على ظهر الأرض بدری واحد ! وقتل من قريش والأنصار ثمانمائة ! 
ومن الموالى والتابعين وسائر الناس عشرة آلاف » ثم لفظ آخر أنفاسه وجيشه 
يحاصر الكعبة بعد أن أحرقها ! وأ نهاية لبشر أفظع من هذه النهاية ! بل أى 
ا لدولة أبلغ فى الدلالة على غضب السماء عليها ! 

فا كان حرق الکعبة ولا قتل الصحابة وتذبیح الآلاف إلا تتابعًا للأحداث 
ال بدا ها السنوات الثلائة . وختاما طبیعیا للبداية الفظعة کمه . وجزاء له 
ولدولته . ینزله بها وبنفسه . 

لقد استفتح حکمه بجرية کربلاء فى يوم عاشوراء ! فى العاشر من الحرم 
سنة 7۱ . فوقع فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت , مثله أو قريبًا منه , من 
استشهاد أبى الشهداء : الحسين بن على الذى دعا له البی لنبى : « اللهم نی 

ا اعت فيه ۷ » والذی عظمه الخلفاء الراشدون والناس جميعًا على 

.مدار العصور . وهو القدوة فى عطائه وعبادته وتواضعه وشجاعته فى كل موقف : 





= الوليد بن عبد اللك مدة الخلافة : =A‏ 
سلیمان بن عبد الك مدة الخلافة +72 ٩۹-٩‏ 
عمر بن عبد العزیز بن مروان مدة الخلافة : ٩‏ - ۱۰۱ 
يزيد بن عبد اللك مدة الخلافة : ۱ - ۱۰۵ 
هشام بن عبد الملك مدة الخلافة : ٠6‏ - ۱۲۵ 
' الولید بن يزيد بن عبد اللك مدة الخلافة : ۵۶۵ -۱۳۱۰ 
" يزيد بن ألوليد بن عبد الملك مدة الخلافة : ساد ”7 
إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك مدة الخلافة  :‏ ۱۲۹ 
مروان بن محمد بن مروان مدة الخلافة : ۷ - ۱۳۲ ه أو ۷۵۰ م ١‏ 


EA 


فى « الجمل » و« صفين » و« التپروان » إلى جوار أمير الومنین على وفى غزو 
أفريقية . وخراسان . وجرجان . والقسطنطينية . متصدرا جيوش المسلمين فى 
عهد معاوية . 
كان بقية الرسول ية . وكانت آمال الأمة فيه آماها فى بقية الرسول . 
وكان أبعد الناس عن أن يستخلف على المسلمين يزيد : يزيد الصقور › يزيد 
مور کا لقبه معاصروه . فلم يكن أحد ليأمل شیتا من عهد يزيد , الا ونيا 
يصيبها أو آموالا يجمعها . ولذلك رفض الحسين أن يبايعه . 
الواح اس رار اي ا 
. فقتل عبيد الله بن زياد والى الكوفة مسلا . وتخاذل أهل الكوفة عن 


1 نصرة الحسين . فمضى حتى بلغ « كريلاء.» على مبعدة خمسة وعشرين ميلا من ' 


الکوفة وق ركه ثمانية عشر رجلا من أهل بيته وستون من شيعته . 


هنالك لقيهم چیش عبید الله بن زياد , على رأسه عمر بن سعد والی 
عبيد الله على الرى ٠‏ فأعلن لهم الحسين أنه لا يريد الحرب ۰ وخیرهم بين 
ثلاث : « أن تترکونی ألحق بيزيد . أو أن أعود من حيث جئت + او ات ان 
بعض غور المسلمين فأقيم فيها » ورفض این زياد الا أن ینزل الحسين عل 
حكمه . أى أن يستسلم ليصير أسيرًا لابن زياد ويزيد ! ليصنعا فيه ما صنعاه 
بأهل انیم مد كان م فن استرقاق: الرهال: والنساء.. 

وحاول ابن بنت رسول الله أن يسير بأهله فى أرض الله الواسعة » فسذت 
الجيوش أمامه كل مخرج !» وانقضت عليه سهام الآلاف وسيوفهم . وهو يحارب 
کالاسد. : وتیل خراعات سمه وهو فق 'السابعة والمتمنين. حن 'استشيرة 





١ (‏ ) كان المحرض على قتل الحسين وأهل البيت شمر بن ذى الجوشن رقيب ابن زياد على قائد 
امیش . أما قاتل الحسين فالتاث عقله عقله , وحمل الرأس الكريم إلى فسطاط القائد فصاح ف ف وجهه - وهو 
مراقب من شمرین ذى ال جوشن - أشهد أنك مجنون . وحذفه بقضيب . فلقد كان المجئون يصبح والرأس 
فى يده : 
آرفر ركابى فضة وذهبا فقد قتلت اليد المحجبا 
قتلت خير الناس أما وأبا وخیرهم إذ ینسبون یا 


واستشهد رجال أل البیت جا . والرجال الستون الذین بال مم رکبه . 
از ام میاه ای اه ۱ ۱۳۱ 
وساق الجرمون احریم . وجهز عبید الله بن زياد . زینب بنت علی"" وهذ 

الابن الوحید الباقی من ذرية الي » ومن معهیا من المریم-. مع الرأس 5 
طالا مسح علیها . وقبل فاها . رسول الله َيه » إلى يزيد بن معاوية فى 


هاه 


٠. دمسى‎ 


وأعاد يزيد الوفد إلى المدينة . 
FF 2‏ 2 
إن فى إنسانية البشر قابلية للفساد كهيئة قابلية المواد للهبوط إلى الأرض 
بقانون الجاذبية . والإسلام لذلك يرفع الناس إلى أعلى » إذ يدفع الأنفس إلى 
ما هو أقوم » بالعبادة اليومية على مدار الليل والنهار » وتطهير النفس على مدار 
العمر . 





(۱ ) اشتركت السيدة زينب أخت سین من أبيه وأمه معه فى العركة . وكان أثرها فى مصير أهل 
البيت عظيا . 

كانت زرجّا لابن عمها عبذ الله بن جعفر وكان قد أذن ها فى الخروج مع الحسين فكانت قرض 
المصابين فى الصفوف أثناء القتال . ولقد هم شمربن ذى الجوشن بقتل زين العابدين . فاحتضنته لتقتل 
معه , فانصرف المجرم مذموما مدحورًا . ولا انتهت المعركة اقتيدت بين الأسرى إلى ابن .زياد فى الكوفة 
وإلى يزيد فى دمشق.ومعها زين العابدين تكلؤه بعناية اله على یدیها لينجب , فيتسلسل مئه أئمة أهل البيت 
الاثنا عشر » بل كل نسل الحسين من الرجال . وكانت مثال الشجاعة والبلاغة العلويتين فى وجه ابن زياد 
ويزيد . ١‏ 
ولا أعيد الأسرى إلى الدينة أمر يزيد بإبعادها إلى مصر فسارت إليها » فاستقبلها أهل مصر فى بلدة 
بلبيس على مبعدة عشرات الأميال من الفسطاط » وعلى رأس مستقبليها أمير مصر « مسلمة بن مخلد » 
فعاشت فى مصر عامًا . ثم ماتت سنة ٩۲‏ . وقبرها فى الق العروف باسمها وهو من أقدم أحياء القاهرة . 
وعلى مقربة منها حق السيدة «نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن . جاءت إلى مصر مع زوجها فى المائة  ,‏ 
الثانية للهجرة , ولقيها الإمام الشافعى , ولا مات حملت جنازته إليها فصلت عليها وقالت : « رحم الله 
الشافعى . إنه كان يحسنن الوضوء » ويحمل اسم السيدة نفيسة حىّ معروف بالقاهرة > كا يحمل اسم 
« الحسين » المسجد الأشهر بالقاهرة والحى الذى يمجد عاصمة مصر وتتعالى فيه معاهد الجامع الأزهر 
وغيره من آثار الدولة الفاطمية والدولة الأيوبية ودولتق المماليك .. 


0: 


" ومن الفساد ما یستغلظ فیحوج اصلاحه إلى آية من السیاء مثل کسوف - 
الشمس وخسوف القمر . وق استشهاد: أبى الشهداء آية من الایات . 
كانت کربلاء قارعة رجت رفن ری هید الاسام عفان الأفي: ٠‏ يما 
كان فیها من التصمیم والاجاع على الاستشهاد فى سبیله . 
لقد انقضی بين یوم وفاة الثبی وبين کربلاء مسون هام > كانت ا 
لتدهور احساس بعض الرجال فى اخنال ::قتقورا كافيًا لیقتلوا ابن نبیهم ! 
وهم يصلون عليه ! وعلى آله الذين يقتلونهم ! 


وحسب هؤلاء المجرمين حكرًا عليهم أن يقول هم كبيرهم « يزيد 
ابن معاوية » وعیناه تدمعان : « قد كنت آرضی من طاعتكم بدون قتل 
الحسين » .. 1 

وإنغا أطلق الروع دموعه , وأنطق الفزع لسانه » بقالة رياء فلقد كرر جنده 
يوم « الحرة » ما فعلوه » منذ عامين , .. فى کربلاء . کا صنعوه مرة ثالثة اد 
قذفوا الك بای من أعل جل أى فسن . فالجريمة الأولى تدفع إلى 
الثانية . فالثالثة وغيرها . والجرائم. یصنعها المجرمون . وتصنع المجرمين . 

ويبقى هذا الرياء من يزيد , صيحة استهزاء بقوم باعوا أنفسهم للشياطين . 
لقاء متاع قليل , لا یلبت أن یژول . ربا لا یرضی عنه من ارتکب لاجله . 
لکنه مأخوذ به » ولو لم یرض عنه . فالقائد الظالم مسئول عا یقع من جنده . 
فا یظلمون الا بظلمه , إن لم یظلموا بأمر صریح منه . : 


قالوا : كان الحسين يستطيع بالمداورة أو المناورة أن یکسب الزمن , 
أو یستطیع بالاستسلام آن یکسب الياة , لکنه. الذی قال فیه وف مه وأبیه 
وجده » اقبال" : 
هی بنت من‌اهی زوج من‌اهی أم من! من ذا یدانی فى الفخار آباها ! 

( ۱ ) الشاعر محمد إقبال . شاعر اند وباکستان . 
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ومن قبله رفض آبوه رأى المغيرة بن شعبا أن یکسب الزمن بترك معاوية 
على الشام حتى يبايع . فلم يقبل عل أن يناور أو يكسب الزمن . 

وناور الفيرة فصار عاملا لعاوية | 

الحق أن الحسين قدم للمسلمین الذين تعاقبوا فى آثاره على مدار الزمان . 
حجة بالغة من أهل بيت الرسول . إذ ینفردون فى التاریخ بهذه الخصيصة التى لم 
. پائلهم » أو يقاربهم , فیها أهل بيت آخر فى تاريخ الانسائية : الاستشهاد فى 
سبيل هداية البشر لا هو آقوم . وهی بعض. خصائص الرسل . 


منح الاستشهاد اس لکربلاء . وخلد الأسماء التى تساقط أصحابها 
كالكواكب المنتثرة من السماء فوق الصحراء . لا لتنكدر , ولكن لتقدم للبشر 
درس الدفاع عن الحق . من فثة قليلة , وائقة فى الق سبحانه » لا تهمها 
آرواحها , وا بهمها العمل الصالح فى ذاته . ولا تنظر إلى الساعة التق هی 
فیها » واغا تمد آبصارها إلى مستقبل الانسانية كله » لترتفع بالدنیا إلى مستوی 
أفكار الأئمة . 

ولقد صدق الحنين السلمين فق كل موقف وقفه . وکان عند وضية أبيه له 
ولأخيه الحسن وهو جود بأنقاية الأخيرة : « أوصيكما بتقوى الله . ولا تبغيا 
الدنيا وان بغتكا » فلم يبتغ الدنيا واشترى بها الآخرة .. فأمسى يقول : « نی 
لا أرى الوت إلا سعادة , والحياة مع الظالمين إلا برما » . 


وشملت السماء ابن التثى فى كربلاء بمزيد من التأييد . بمعان جليلة من جلال 
الإسلام » تختار منها هنا واقّعة منه وواقعة من عدوه : فى الأولى. أخذ إخذ أبيه 
فسقى جيش العدو من العين التى نزل عندها ولم يحرم الماء قاتليه'" . وفى 





١ (‏ ) وتعلّم علیهیا صلاح الدين فى حربه مع الصليبيين يوم أرسل طبيبه إلى الملك رتشارد قلب الأسد 
قائد الصليبيين . 

وأين من قواعد المرب الإسلامية قواعدها عند الأوربيين . إن أبقراط أبا الطب اليونانى الذى ورتت 
أوربة قسمه الأشهر يقسمه كل طبيب قبل أداء واجبه بالنزاهة والأمانة وعدم التعصب - لكن أبقراط- 
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الأخرى ترك قائدان من القواد جیش ابن زياد , فى وطیس المعركة » إلى 
الجماعة العزلاء حول الحسين . لیستشهدوا فى الدفاع عن سید الشهداء . بين 
رجاله الذین ماتوا عن آخرهم » وهم علیمون أنهم یخوضون معركة خاسرة بکل 
القاییس التى یتقایس بها التحاربون » مظفرة بقاییس الومنین . 

ولو عاش ولا الشهداء العظیاء . سنوات أو آشهر! آخری . لاتوا کا 
يموت الاخرون . لکنهم ماتوا شهداء « کربلاء » . لیحیوا فى ضمير الزمان كله 
" آمثالا للحق , وعناوین على عظمة الاسلام . 
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كانت كربلاء رسالة من ابن النبی للمسلمينَ : هی الأولى من نوعها با 
تحتويه من دروس . لا تحصى , فحسبنا أن نشير إلى البعض منها . وفى الدرس 
الواحد جماع دروس : 

وأوّل الدروس : یتعلتی ا ذاته . وفى الحق أعظم الدروس : آلا یقر 
أحد الباطل . وأن يقدّم فى سبيل دق نفس وا يكون قدوة . 

وألا هاب المكثورون كثرة الظلمة* . فالأمم تبقى بالمقاومة ولا تصيبها أهزية 
إن فقدت معركة . مادامت فيها إزادة النصر » يسعى إيانها بين یدیها لتبلغ 
غرضها كله » ان لم يكن من" فورها » فمرحلة بعد مرحلة . 

وأول من تعلم على الحسين بن على درس سنة 5١‏ كان عبد الله بن الزبير 
باستشهاده بمكة بعد أعوام چشرة ؛ وهو مكثور بجند عبد الملك بن مروان بعد 
إذ حرقوأ الكعبة > کا حرقها جند يزيد بن معاوية . 
وتعلّم عمر بن عبد العزيز وعلم المسلمين . - فى مدة خلافته - أن الكلام 
او الصیاح . لیس الاداة المثل للاصلاح . وإنا الواقف هی التى تب وجدان 
الشعوب . فکان له أعظم الواقف إذ بدأ بنفسه وأهله فضحی فکانت فيه 
الأسوة السنة . وکلل الله سعیه فى آقصر مدة : ثلاثين شهرا كانت كافية 





= علم الأوربين درسًا آخر حين رفض أن یعالج مرضی الطاعون فى الجيش الفارسی قائلا : إن شرفه يمنعه 
من معالية عدو لبلاده 1 
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لاصلاح دولة آدماها نحو قرن من الفساد » ولاسعاد أمة تنتظر القدوة من 
حکامها فلا تجدها . 

والدرس الثانی : یتعلق بجزاء السماء ومصایر الطغاة وطرائفهم : إنهم 
يحسبون الدنيا تدوم ولا تدور » ولا يدركون أن « الدهر بالانسان 0 ۳ 
کا يقول الشاعر العربى . وت ركبهم شياطين الشهوة فيخالون أنهم يمسكون كرة 
الأرض فى قبضتهم . يصطنعون أسباب الوثوب على أعدائهم من حين لآخر , 
ويتحينون الفرص المواتية , ويختلقون الأعذار الزيوف , ليقطعوا دابر العدو .. 
وكلما جد جيل جذت هم الأعذار ولم تغنهم النذر .. فالذى حاوله فريق معاوية 
مع عل فى صفين وم يظفر به - من إفناء شيعة على أو من الإطاحة بأخصائه 
بالسم من الوجود - قد أتاحته ليزيد فرصة فى كربلاء . 

وللطغیان ¿ طبيعة ومنیج . ومن طبيعته أن يعمى ويصم . فلا ينظر ولا يسمع 
إلا ذاته وأصواته . وأما النهج فهو الغيلة . مرة واحدة إن أمكنه » وال فوثبة 

. ولکل واحدة ما بعدها . 

>0 يزيد ليس مجرد سقطة وإما كانت أم السقطات . فمن بعد 

كربلاء كانت وقعة الحرة » ثم كان حريق الكعبة .. فى سنوات ثلاثة متعاقبة . 


فحق علیها جزاء الساء فأوردته حتفه .. والسماء على للظالم > حی إذا أخذته م 
تفلته . 


والدرس الثالث : يتعلق بأهل البيت أنفسهم . 

١‏ - فهم العترة الطاهرة . يدخلون الجنة مع جذهم » بعملهم ؛ فلا يعملون 
إل العمل الأصلح . والذى صنعوه فى كربلاء هو الذى كان يصنعه جداهم . 
والذى صنعه أصحابهم معهم هو الذى كان یصنعه الصحابة - وأعظم به وهم 
صنیعا وصناعًا . فا هو إلا صفحات جديدة يضيفوتها إلى السيرة العطرة . 

۲ - وهم مثل جميع المسلمين , إن لم يكن قبل جميع المسلمين ٠‏ مطالبون 
بالجهاد والتضحية وليس فضلهم ليسقط التكليف عنهم . کا يزعم بعض 
التصوفة عن رجال من المتصوفين . 
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وهذا درس للمتواكلين الذين لا یقبل الاسلام تواكلهم . 


۳ - وهم یبلفون الذروة فيا یعملزن : إذا حاربوا ماتوا شهداء » ولم یعطوا 
الدنية أو یستسلموا . لأن للمسلمین فیهم . كا كان طم فى جذهم . الاسوة 
الحسنة . وف بیتهم سمقت البادی الکبری . . فمنیم يطلب البلاء المتاز . ومن 
هذا كان صغارهم » کالکبار منهم , آبطالا يستشهدون :ولا يتر تقو 

لقد أذن اش اه ی آن مودو غ م الال فش وحده یواجه 
مصیره » فلم یقبل ذلك واحد منهم . ولم يرجف المرجفون من خصومهم » حنی 
اليوم » بأن واحدا منهم قد ترذد . بل قال لث ابنه زين العابدین » وهو مریض 
طریح على الثری لا يقدر على الحركة. : « ألسنا على الق » ؟ قال : 
« بلى والله الذى يرجع إليه العباد » قال الفتى : « فإذن لا نبالى » . 
والدرس الرابع : يدور حول وحدة العمل الصالح. وفیه جتمع الحق 
والحقيقة فى المبدأ والمنتهى وما بينها . فإذا كانت الحقيقة أن أبناء الرسول رجال 
سلم وعلم وقيادة , فهم لا یذارءون وراء هذه الحقيقة » فيقعدون عن الجهاد 
جنودًا - للحق . أو یکتفون دونه بالعلم إذا دعا الداعى إلى الجهاد ء 
أو يوصون بالسلم حيث.إلحرب واجبة لإعلاء كلمة الله , بل يستمسكون بالحق 
. ويضعون الحقيقة كلها فى خدمته . 

والحق والحقيقة والعمل الصالح كل لاينقسم . والأهداف العظيمة لا يبلغها 
الناس: إل باعمال "عظيمة ووسائل سلیمة . 

والدرس الخامس : درس فى الواجب وأدائه فى كل الظروف: وان وهم 
الطالب به أنه غير مجد عليه أو على غيره - فهو لم يصبح واجبًا الا لأن 
التکلیف به حَقَق الصلحة العامة أو الخاصة » إن حالة وان مؤجلة + منظورة 
أو غير منظؤرة . وهو قد أصبح واجبا لأنه فضيلة . وإذا لم يكن مجدیا فى لحظة , 
أو لرجل » ففى القيام به خيز للناس . وللدنيا » فى الظرف ذاته أو فى ظروف 
اخرى . 
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والظروف غير المواتية لا تجعل الفضائل غير مواتية . فالفضائل مواتية 
ید . مطلوبة دای 

واذا کانت القدرة شرط التکلیف والرخص متروکا تقدیرها للرجال . 
فبالعاناة أو التضحية ینسلخ الأقوياء من مسلاخ الضعفة . ويخلع الناس على ٠‏ 
العظاء وصف العظمة . 

وما العاناة والتضحية لا محاولات للثبات فى وجه الخطر , أو لاقتحامه . 
فهی درجات فضل وأدوات تقدم فى معترك الوجود الانسانی . تضیف إلى تياره 
التدفق أسباب طهر ونقاء » وأسالیب بقاء , منظورة للکثیرین » وان عمی عنها 
آخرون . 

والدرس السادس : یتعلق بوظيفة التاریخ . فهو يصحح العوج ویصوب 
الانحراف , بالاستقامة على الجادة , خضوعا للعدل . وهو قانون السیاء . - 

إن الغلام الریض الذی بقی فى خيمة أبيه يوم کربلاء « زين العابدین » 
سیحیا ثلاثة وئلائین عامًا حتی عام ۹۶ » لتتسلسل فى عقبه ذرية ترفع أعلام 
الاسلام عالية فى ضمائر البشر . فى حين أن الطاغية الذی پرسل النار والدمار 
على البیت العتیق بالحجاز وعلی أهل البیت » فى صحراء العراق » سیزول 
ملکه - هو - وینقطع دابره - هو - بعد ثلاث سنين بتنازل, من ابنه عن ذلك 
املك . لينقطع اسم معاوية بن أبى سفیان » ویزید بن معاوية , من سجل 
الوادت + ولد آثار اهل ابیت ما تغافت ادان + آية :من الساء علق أن 
دولة القتلة لم تعش . وأن دولة القتلى ستعيش أبِدّا . وأن دولة الظلم لا تبقى 
بقاييس الزمن إلا ساعة أو هنية - أما دولة العدل فتبقى إلى قيام الساعة . 
وأنه تعالى صادق الوعد ( كم من فثة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرین ) . 

وما آکثر ما کانت الغلبة ببقاء أسباب الانتصار , یتحقق بپا النضر فى مکان 
آخر أو زمان آخر » بقوم يحبهم الله فینصرهم مهما کان عددهم , ويحبونه 
فیجودون بارواحهم . ۱ 
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والدرس السابع : درس فى مبلغ ما تنجح الاستقامة ویفلح خی 
فإذا كان أقرب الخطوط إلى الهدف هو الط الستقیم وان كان ترشمه أشد 
رها » فان استشهاد أبى الشهداء كان الأساس السليم لقيام الصرح العظيم 
الذى جع بين عمله وبين اسمه فصیر هما بدا حدث آثره فى عمارة الدنيا 
وإصلاح الجماعة , فى شكل قيام دولة , أو غلبة مذهب , او و شد :۲ 
٠‏ أو ازدهار أمل , فى بعث منتظر . 


ببذا دارت الأفكار الدينية والمذاهب الفقهية للشيعة , سواء الإمامى منها . 
أو الاسماعیلی » أو الزيدى . فى آفاق الحسين العالية . وبلغت آوجها فى الفقه 
العمل القدير على التطور وفق حاجات البشر » فى العبادات والمعاملات 
والأخلاق والنیج العلمی . 

واستمسك السلمون عمومّا والشيعة خصوصا » بالحسين وآله وأبنائه , 
واقتدوا ببطولاتهم . ومقولاتهم , فاستخرجوا منها اصولا زخارة . وبنوا علیها 
فروعا فى الدين والاقتصاد والسياسة والاجتماع . لتقیم با مناه وعلمية 
وفكرية واقتصادية متكاملة , هی كالنهر العظيم يجرى إلى جوار الثپر الذی 
دم ا فا اهل اند 

والنهران یتجاریان . كأنهها البحران یلتقیان . على أصول الاسلام . 
ويعملا ن - کل على شاکلته - فى تدعیم مبادثه . 
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وفى استشهاد عل بطعنة خارجيّ ركبته الشياطين » وفى ظلم معاوية وقومه له 
8 و استشهاد الحسين وبنيه » وبنى أخيه , ومن كانوا معه من 
الشهداء الذين ذكرناهم » والذين سنذكر البعض منهم , على أيدى الكثيرين 
من سنرى فظائعهم بعد » نمت وترعرعت عقيدة أهل الإسلام : 

ا ن عليا قبل التضحية دا ؛ فى جوار النبى » وبعده » هو وبنوه . 
وأنهم ضربوا الأمثال من أنفسهم , لا بجرد النصيحة أو الفصاحة , 
أو السياسة . ولكن بالدم الذى يتكلم » فتکون له بلاغة الشهادة بين يدى الله 
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-- سبحانه فأصبحوا عنوانا على العدل المفتقد , والأمل المنتظر » وبا للرجاء فى 
عدل الساء . لتتدارك المسلمين برحمتها ومغفرتها . 

۲ - أن السلمین یضیفون إلى حساب الحسين .من حساب بنى أمية وعماطم 
۰ وسفاحیهم , إذ آرادوا السلطة والال وشفاء صدور قوم مبطلبن وی 
باه يوم قطعوا رأس ابن بنت رسول الله . وفى حين يتراءى قتلة أمير الومنین 
على « خوارج » کا تضافرت الامة على وصفهم » , آو « بغاة » کا سماهم 
أمير المؤمنين نفسه , إذ لم يخرجوا عليه إلا لفهم مخالف من أجل الدين ل 
قتلة الحسين إلى أدنى درك فى جهنم ا اا . وتتعالى بطولات الحسين 
قدر ما تتعمق الحسرة من أجل استشهاده . فتبرز فى إجماع المسلمين عليه 
بطلا » ونی الفكر الشيعى » حيث يضاف جهاده إلى الوصية له بالامامة . 


فهذا يوم للحسين وحده » ناله بحقه , وفية سند لامامة الأئمة من آبنائه : 
على زين العابدين . فمحمد الباقر . فجعفر الصادق . فالباقين من الأئمة . 
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ظلت شجرة العدل , والعلم » والأمل » تسقی بدماء الشهداء كلا رأت 
الا مشا للأ . فلم تلبث الكوفة بعد نحو عام واحد من وقعة الحرة 
أو ثلائة أعوام من يوم كربلا أن هر ضميرها تقصيرها . 

فقامت من الفور حركة الثوایین سنة ۱۱۶ بين أهل الكوفة الندامی على 
ما فرط منهم من تقصير . فقتلوا قتلة الحسين وقواد جيش عبيد الله بن زياد , 
ول تنته الندامة بقتل المختار بن عبيد زعيم التوابين سئة ۱۷ , بل توالت 
الحروب على دولة بنئ مروان , بقيام دولة عبد الله بن الزبیر » وخروج 





(۱ ) تزعمها المختار بن عبيد الله الثقفى قائد عمر لفتح العراق . وكان المختار بن عبيد الله يمن 
قدموا مع مسلم بن عقيل رسول الحسين إلى الكوفة فحبس ثم شفع له صهره عبد الله بن عمر فقبل 
ابن زياد الشفاعة فيه إذلم يخف خطره . ولا خرج المختار أعلن أنه يحارب باسم محمد بن الحنفية « أخى 
الحسين لأبيه » نا لدم سین . وانتصر الختار على جيوش بنی أمية . ثم قتله مصعب بن الزبير سنة 
۷ . وأعلنت عليه حرب الدعايات فائهموه بادعاء النبوة وأن من اتباعه من ينتظرون رجمته ,۰ 
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لوار وقیام الفتن . ومنبا فتنة ابن الأشعت وقد انضم |لیها العلاء . 
وخروج زيد بن على زين العايدين » وخذلان أهل a‏ 
خذلوا: له سا 53 فاسع زد ومثل را الخليفة هشام 
ابن عبد الملك » ثم استشهد ابنه يحيى سنة ۱۲۵ . 
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وکان جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدین شجرة باسقة تترعرع 
فى كل ورقة من آوراقها خصيصة من خصائص أهل البیت فى عصر جدید 
للعلم تعونت افيد أجيال: علقة نه متتابعة منه ومن أبية - ودب 


ولا استمسك بإمامته وقنع بمنصبه التعليمى . علا قدره فى أعين طلاب 
السلطة . وأمنوا جانبه . واتخذوا من زهده فيها شهادة لهم ضذ من ينازعونهم . 

لكنه كان الغرض الذى تنجذب إليه الأنظار : فهو يثل العقيدة الدينية الى 
يقاس بفضائلها عمل الحكام فى الإسلام » وما يتبعه من رضى العامة عنهم , 
أو سخطها علیهم . ۱ 

وهو - بوجه خاص - حجر الزاوية من صرح « اهل البیت » ترنو إليه 
آبصار الذين یذعون الخلافة بدعوی انهم من « اهل البیت » . 

وهو مقیم فى الدينة » العاصمة الأولى » والدائمة » للاسلام . یتحلق فیها 
التفقهة , حول علاء الإسلام فى مسجد الرسول » يحملون بأيديهم مصابیح 
الستة :أن سرن شرعیة: المكومة آو:عتمها ون السیرة أن فاضا ا 
واقرار أهل العلم أو إنكارهم . وهی امون امناسة: رصن الها الدولة 
العادلة > وتتجنب الاتهام مخالفتها ای دولة . ۱ 

واذا كانت دمشق قد آدارت ظهرها لدينة الرسول + أو كانت بغداد قد 


فتحت أبوابها على العالم , وأوصدتها دون أهل المدينة . فالسلمون یأتون إلى 


( ۱ )ل تحض أعوام حتى دالت دولة بنى مروان » ونبش العباسیون قپور معاوية وابنه يزيد وعبد اللك 
ابن مروان فلم يجدوا فيها ما يصنعون فيه متلة . آما قبر هشام فوجدوا فيه جنة هتام لم تبل بعد , فصنعوا 
فيها أكثر ما صنع برأس زيد . إذ أمر السفاح بضریها بالسياط وصلبها وحرقها وتذريتها فى اطواء . 


0۹ 


مدينة الرسول كل عام » خفافا وعلی کل ضامر » إذ يحون إلى البيت العتیق 
بمكة ۰ ویزورون قبر الرسول ویشهدون آاره فى الدينة . 

واذا كان الخليفة التصور یقول غن نفسه : « اما آنا سلطان الله فى 
الأرض » فهو يحس وطأة « سلطان الدين والعلم » فى المدينة . حيث امام 
المسلمين غير منازع « جعفر بن محمد » الذى يصفه الناس - وأبو جعفر 
_ المنصور فى طليعتهم - « بالصادق » . 
ومن أوصافه كذلك:« الطاهر » و « الفاضل » و « الصابر » . 


اباب الشات 


« السلطان کراکب الاسد . 
ابه الناس » وهو لركوبه 


آهیب » 


أفلاطون 


آلت الخلافة إلى بنى العباس سنة ۱۳۲ وکان « السفاح » أول خلفائهم . ثم 
مات فخلفه آبو جعفر النصور , ليبقى فى الخلافة اثنين وعشرین عامًا ( ۱۳۱ - 
۸ ( وظد فيها أركان الدولة العباسية › وأخضع الخارجين علیها فى کل 
ا 
فاتحة القرن . ولم تصر « للرضا من آل محمد » کا کانوا یذعون . بل غصبوا 
حق آبناء على , كبا كان بنو على عند قیامها عاجزین عن تولی السلطة . وکان 
أحقهم بها ا هن - عاژفا غا غارف أن موه ها کي 

e‏ 2 الطبيعى للغالبين على السلطة , يطوون أضالعهم على 
الخوف والحقد والحذر . ويشرعون أسلحتهم فى كل مكان للدفاع عن دولتهم . 
وكان ذوو القربى فى طليعة الأعداء , فاستعرت الشحناء بين الأقرباء » ثم 
سالت الدماء . وجعفر الصادق , بعزوفه واستعلائه > بعيد عن المذابح . لكن 
يدنه تراك لذ مد ال فان هلر ترم رة اا اي اة 
ما توسوس له هواجسه مخافة أهل البيت وشيعتهم . وكان توفيق الساء حليف 
الامام فى مواجهاته . وان بقیت الدولة على حذرها » تنزل بأهل البیت العذاب 
والاسترهاب والحبس والقتل للخلاص منهم < مع التظاهر بالعدل فیهم » حتی 


تقطع دابرهم . 


1۲ 


لتصسر الأول 


بين السلطان والإمام 


« إنما أنا سلطان الله فى الأرض » 
« أبو جعفر المنصور » 


. أهل البيت 


اختلف أهل التأويل فى صدد « أهل البيت » » وهم يفسرون قوله تعالى فى 
سورة ة الأحزاب :, (ياأا النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 
فتعالین أمتمکن سکن سراخا جميلا . وان كنتن تردن الله ورسوله والدار * 
الآخرة فإن الله أعدٌ اتخات کن ار مظن )اق پر الخطاب فى 
الایات:۱ ۲ ۲۲ ۳۳۰۰ ٠‏ 4" , وق الأخيرتين يقول - لنساء النبى - ( وقرن 

فى بيوتكن ولا تج تج الجاهلية الأولی . ون الصلاة وآتين الزكاة 
وان الله ورسوله .فا يريد الله ليُذهب عنکم الرجس آهل البیت ویطهرکم 
تطهیرا . واذکرن مایت فى ینکن نایاش الله والحكمة إن الله كان لطیفا 
9 

وإذ كان التطهير هو الدرجة العلیا للبشر , والاختصاص به بين 
يجعل لأهل البيت ا وامتيازات تؤهل لإمامة الدين » وإمامة الدنيا . 
خلافة الدين والدنيا » وكان ثمة سنن مروية فى تفضیل عل وبنیه 00 
الأمة حعل الأوصياء أو الأئمة وهذا شأن لا يسلمه بنو أمية , ولا بنو مروان » 
ولا بنو العباس » ولا كثير من قريش . فقد ذهب الفقهاء عموما , والمفسرون 


۳ 


خصوصًا » مذاهب شتی فى تعریف أهل البیت » يكن تحصیلها فیمایی : 
۱ - قال الشيعة : إن أهل البيت هم رسول الله ی وعلیٌ وفاطمة والحسن 
والحسين . يؤيدهم فى ذلك حديث أم سلمة أم المؤمنين أن النبى آجلس الأربعة , 
حوله على كساء له وضعه فوق رءوسهم وأوماً بيده اليمنى إلى ربه ثم قال : 
« اللهم هؤلاء أهل البيت . فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا » . 


وعن أم سلمة أن الآية نزلت والرسول بل فى بيتها وأنها عندئذ كانت على 
باب البیت فقالت : آنا یارسول اه من أهل البیت ؟ وأنه قال : « وانك إلى 
خير وأنت من أزواج النبى » وعنها أنها قالت : يارسول الله أدخلنى معهم . وأنه 
قال : « إنك من أهلى » . 

۲ - وقال البعض : بلى عنى الله بذلك أزواج النبى » والحجة فى ذلك توجيه 
الخطاب إليهن . ونقلوا ذلك عن ابن عباس . تلميذ على وشيعته , وعامله - 
وذهبوا إل أن « البیت » آرید به مساکن النیی 36 . 

- وقال فريق : بل إن « أهل النبى » هم أهل بيته . ولو كان أهل البیت 
هم زوجاته فقط لكان النص : ( لیذهب عنکن الرجس ) لا ( عنکم ) کا هو 
النص فى الآية . فدخل فى ذلك رجال . وأهل النبی - بدلالة الشئن التی آشرنا 
إلى بعضها - هم فاطمة وعلی والحسن والحسين ویژید ذلك قول الاية 
( ویطهرکم ) . وهذا یوافق الرأی الأول . 

۶ - وإذا دخل الرجال فهم - كما قال فريق آخر - بنو هاشم . والبیت 
يراد به بيت النسب . فیدخل فى ذلك أعمام الثبی » وفیهم بنو العباس 
ون أن طالب 

۵ - ويتوسع محيى الدين بن عربى ( ۵۰ ) - فى الفتوحات المكية - 
فيدخل « الفارسى » فى أهل البيت . إذ الرسول يقول : « سلمان مثا أهل 
ابیت » ويضيف ابن عرب أن جميع ما يصدر عن أهل البيت معفو' عنهم فيه . 
فهو مطهرون بالنص . معصومون . وإن توجهت عليهم الأحكام الشرعية . 

ويذكر البعض قول الرسول : « سألت ربى ألا يدخل النار أحذا من أهل 
37 


بيتى فأعطانا ذلك » وقوله : يافاطمة » تدرين لم سمیت فاطمة ؟ فقال عل : ۸ 
سمیت ؟ قال عليه الصلاة والسلام : « إن الله عر وجل قد فطمها وذريتها من 
النار يوم القيامة » . 

١‏ - وفريق يرى أن ابناء على من الزهراء هم الذرية المقصودة فى سورة 
الطور حيث قوله - جل ثناؤه : ( والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا 
بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شىء ) ورووا عن ابن عباس أن 
رسول الله کل قال : « إن الله ليرفع ذرية المؤمن إليه فى درجته » . 

وبهذا ترتفع ذرية النبى - وهی ذرية على من الزهراء - فتلتحق بالنبى . 
وهذا العیی تقیده الاية ۳۳ من سورة الرعد ١‏ جنات عدن يدخلونها ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ) فأهل البيت ذرية داخلة الجنة مع جدها 
عليه الصلاة والسلام . 

۷ - وهذا فریق یوسع فیشمل ذوی القربی . وتشمل آل محمد » بقوله تعالی 
فی سورة الشوری : ( قل لا أسألکم علیه جرا الا الودة فق القربی ) . 

وقال قوم : إن للنبی قرابة فى كل بطن من بطون قریش , وان كان أخص 


3# و 2 


وظاهر أن کل هذه الأفراق على أن ذرية على من فاطمة من أهل البیت . 
وأن الخلاف فيا عدا ذلك , فيرجح البعض أن القرآن والسنة الشارحة يجعلان 
أهل البيت هم ذرية النبى من عل وفاطمة . وها ومعها أمهات المؤمنين 
رضوان الله عليهن . 

لكن الشيعة يقولون قولاً واحدًا : إن الذرية وحدها وعليًا وفاطمة هم أهل 
البيت ..بذلالات شت من الحديث . ثابت منها أن النبى طفق ستة آشهر - بعد 
نزول آية التطهير - ير وقت صلاة الفجر على بيت فاطمة فينادى « الصلاة 
ياأهل البيت . نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 


10۵ 


تطهيرًا » . فهذا نص وأنص منه حدیث أم سلمة . إذ أفصح عنهم . واستبعد 
ا 

وق بعض الروايات أن النبی كه أدخل علي وفاطمة وابنیها تحت الکساء 
ثم جعل يقول : « اللهم إليك لا إلى النار وأنا وأهل بق . اللهم هؤلاء أهل 
بيق وخاصق - وی رواية وحامتى - اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم ‏ 
" تطهیر | » . 


وسيظل وصف أهل البيت قضية بين بنى العباس وبنى على . فهو من 
مسوغات الخلافة واستمرار الرضا عنها . سأل الرشيد يوما الامام موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق : بم قلتم نحن ذرية رسول الله وأنتم بنو على ؟ 
قال : قال تعالى : ( ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهرون 
وكذلك نجزى الحسنین وزكريا ويحيى وعيسى ) وليس لعيسى أب » وإنما ألحق 
بذرية الأنبياء من قبل أمه . وكذلك ألحقنا بالنبى أمنا فاطمة . وزيادة على ذلك 
قال عز وجل : ( فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله 
على الكاذبين ) ولم يدع رسول الله يه عند مباهلة النصارى غير علىّ وفاطمة 
وان وال 

وم يكن لوصف أهل البيت كبير خطر » فى دنيا ا ملوك من بنى أمية » فلقد 
غلبوا أهل البيت على أمرهم جهارًا نهازا » برماحهم » واستقرار الأمور هم - 
لكن الدولة فى عهد بنى العباس قامت على شعار الدعوة « للرضا من آل 
محمد » دون تسمية اعد بذاته . 

ولا أقبلت جيوش خراسان يقودها أبو مسلم الراسانی , بالدولة الجديدة , 
بعد ربع قرن من الاعداد السرى » كان مقدمها استجابة لهذا الشعار . 

26 4 FF 

کتب آبو مسلم الخراسانى أيامئذ إلى الامام جعفر الصادق : « إنى قد 

أظهرت الكلمة ودعوت الناس عن بنى أمية إلى موالاة « آهل البیت » . فان 


1 


رغبت فلا مزيد عليك » . وأجاب جعفر الصادق معلنا فلسفته : « ما أنت من 
رجالی . ولا الزمان زمانی 6" . ۱ 

ان ذائه بت أ ادل د اللقت: بودي آل کت :ولد : 
سيصبح وزيرًا للسفاح أل خلفاء بنى العباس - إلى جعفر الصادق , وعبد الله 
ابن .. « الحسن » » وعمرو الأشرف , من أبناء على » مع رجل من موالى أبى 
سلمة قائلا له : إن جاب جعفر فلا تذهب إلى غيره . وإن لم يجب فاقصد إلى 
عبد الله . فإن أجاب فأبطل كتاب عمرو . وذهب الرسول إلى جعفر فقال : 
مالى ولأبى سلمة » وهو شيعة لغيرى . ووضع الكتاب فى النار حتى احترق - . 
وأبى أن يقرأه . قال الرسول : الا تجيبه ؟ 

قال فد ات واب + 

ثم مضى الرسول إلى عبد الله . فقرأ الكتاب . وقصد إلى جعفر الصادق 
ينبئه بورود الكتاب إليه من شيعته بخراسان . قال الصادق له : ومتى كان لك 
شيعة بخراسان ؟ أأنت وجهت أبا مسلم إليهم ؟ هل تعرف أحدًا منهم باسمه ؟ 
فکیف یکونون شيعتك وهم لا یعرفونك وأنت لا تعرفهم ؟ 

قال عبد الله : كأن هذا الکلام منك لشیء ؟ 

قال الصادق : قد علم الله أنى أوجب النضح على نفسى لكل مسلم . فكيف 
أدخره عنك ؟ فلا تمن نفسك فإن البولة ستتم طؤلاء . 

وذات يوم دخل على جعفر الصادق سدير الصيرفى قال : ياأبا عبد الله . 
مايسعك القعود . قال : ۸ ؟ قال : لكثرة أنصارك .. مائة ألف . مائتى آلف . 
فتساءل الإمام عن عدد المخلصين منهم . وأبدئ: رَهدا ويضرا بالعواقت + 





)۱ ) خرج عبد اله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب على بنى مروان سنة ۱۳۷ فى 
الرى بخراسان ثم استسلم لأبى مسلم بعد إذ ظفر الأخير بجيوش بنى مروان . وكتب إليه يستعطفه 
بقوله : « من الأسير بين يديه بلا ذنب إليه ولا خلاف عليه . فإن الناس من حوضك رواة ونحن منه ظباء 
رزقنا الله منك التحنن ... فإنك أمين مستودع ورائد مصطنع . والسلام عليكم ورحمة الله » ولم بطلقه 
أبو مسلم . بل أورده حتفه . وقيل سمه . 


۷ 


والحق أن زین العابدين وابنه وحفيده وبنيهم م یتجهوا إلى أن تکون هم 
« دولة » . ومن ذلك قول الكاظم لمشام بن الحكم : « ياهشام كا تركوا لكم 
الحكمة اتركوا هم الدنيا » . 


ولا خرج زيد بن زين العابدين على هشام كان خروجه ثورة طارئة . والنهج 
الزيدى غير منهج الإمام جعفر . وثورة زيد لم يسبقها إعداد بل استجاب لأهل 
الكوفة فخذلوه كا خذلوا جذه . وإنما الذى فكر ودبر وأنفذ الدعاة ‏ وتابع 
الدعوة » هم بنو العباس . 

وإبراهيم الإمام يكتب إلى واحد من دعاته فى خراسان : « .. وإن استطعت 
ألا تبقى فى خراسان من يتكلم العربية فافعل » وهو تعطش للدم فى سبيل 
السلطة , وسفك لنماء العرب خاصة + لا یقول به واحد من الائمة . 

4 ¢ لد 

وكان بنو هاشم قد اجتمعوا قبل ذلك بالأبواء - مكان فى أعلى المدينة - 
والقدور تغلى فى خراسان » والجو يزخر بالنذر » فعلى الذين يرسلون الدعاة إلى 
خراسان ١‏ والذين تجرى الدعوة طم » أن يتدارسوا أمورهم , ليعرفوا لمن تثول 
الأمور. فمثل فرع العباس بن عبد المطلب عم النبى إبراهيم الإمام 
« بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس » . واخوه ابو جعفر 
« المنصور » . وعمهما صالح بن على . ومثل فرع بنى عل بن أبى طالب , 
عبد الله بن الحسن « بن الحسن بن على » وابناه محمد وإبراهيم . ومحمد 
ابن عبد الله بن .. عثمان بن عفان « لأن أمه من بنى الحسن بن على » وهو 
از عبد الله لأمه . 

وأجمع الفرعان على « محمد بن عبد الله بن الحسن » الملقب بالنفس الزكية 
لورعه الكامل وعلمه المشهود به . بل قد تحمس له أبو جعفر » وكان يومئذ 
يلبس قباء أصفر . ولا حج محمد لقى أبا جعفر فبايعه مرة أخرى . بالسجد 
الحرام ذاته . وأمسك أبو جعفر بركابه يوم ذاك وراح يقول للناس : هذا مهدينا 
آمل البیت . 


1۸A 


وإذ لم يكن لبيت الحسين مثل فى اجتماع يوم الأبواء بعث عبد الله 
ابن الحسن إلى كبيرهم جعفر بن محمد فحضر واعترض على بيعة محمد 
ابن عبد الله . 

قال : لا تفعلوا . فإن هذا الأمر لم يأت بعد . لا ندعك وأنت شيخنا ونبايع 
ابنك . وفى رواية أخرى أنه أضاف : إن كنت ترى أن ابنك هذا هو المهدى 
فليس به . وإن كنت إغاتريد أن تخرجه غضبا لله وليأمر بالعروف وینپی عن 
المنكر . فإنا والله لا ندعك وأنت شيخنا ونبايع ابنك" . 

فغضب عبد الله وقال ؛ لقد علمت خلاف ما تقول . ولكن محملك على هذا 
اند ل 

قال جعفر : والله ماذاك يحملنى . ولكن هذا وإخوته وأبناؤهم دونكم .. إنها 
واه ما هى إليك ولكن هم . وان ابنيك لمقتولان . ثم :مض وتوكأ على يد 
عبد العزيز بن عمران الزهری فقال : « أرأيت صاحب القباء الأصفر » 
- « أباجعفر » - قال نعم : قال : فإنا والله نجده يقتله . 

قال عبد العزيز : أيقتل محمدًا ؟ قال : نعم . 

قال عبد العزيز : فيا بعد « فقلت فى نفسى حسده ورب الکعبة » ثم قال 
عبد العزيز : ثم والله ما خرجت من الدنيا حتى رأيته قتلهما « محمدا وأباه » . 

قال : فلا قال جعفر ذلك انفض القوم فافترقوا ولم يجتمعوا بعدها . وتبعه 
ابو جعفر وعبد الصمد « من اعمام أبى جعفر » فقالا : یاآبا عبد الله « جعفر 
الصادق » أتقول هذا ؟ قال : نعم . أقوله والله وأعلمه .. 

قالوا : كان أبو جعفر يسميه الصادق لصدق تبوءته . 

وقالوا : دعا محمد عمرو بن عبيد زعيم المعتزلة لبایعته فاعتل عليه وقال 
لا أبايع أحدًا حتى أختبر عدله . 


١ (‏ ) ولیس فى نص الروايتين بيعة من جعفر الصادق لعبد الله أو لابنه محمد , كا وهم البعض » وإنما 
( ؟ ) وفى رواية اخری أنه اضاف « ووالله ما اطلعك الله على غيبه » . 


۹ 


ولقد ظل آبو جعفر النصور یذکر هذا لعمرو . 

وکان جعفر الصادق إذا رأى محمد بن عبد الله بعد ذلك تغرغرت عیناه 
وقال : بنفسى هو .. إن الناس ليقولون إنه المهدى . وإنه لمقتول . ليس فى 
« كتاب عل » من خلفاء هذه الأمة . 

بايع أبو سلمة الخلال للسفاح . ولم يبايع لأبى جعفر » الأخ الأكبر , لأن 
أمه كانت أم ولد بربرية تدعی سلامة, ويد حکم بی العباس فى سنة ۱۳۲ . 

وأذيع فى الملأ أن محمد بن على - أبا السفاح - موصى له بوصية من « أبى 
هاشم » عبد الله بن محمد بن الحنفية بن عل بن أبى طالب » إذا أحس 
عبد الله أثر السم الذى سقاه دسيس من الخليفة سليمان بن عبد الملك 
ابن مروان ( 18 ) فمال فى الطريق إلى حيث مات عند محمد « بالحميمة » . 
وثمة من يعتقد أن الامامة قد انتقلت بعد استشهاد الحسين إلى أخيه محمد 
ابن الحنفية « امه خولة بنت جعفر من بنى حنيفة » . 

وهذه الوصية تغنى بنى العباس عن الخلاف مع أبناء على > فى أن يكون 
العباسيون من أهل البيت أو لا يكونون . 

پذا صير بنو العباس حمد بن عل بن عبد اق بن العباس اا فلا 
مات آلت الامامة إلى ابنه إبراهيم فنودی بأنه « ابراهیم الامام » . فلا قتل 
ایراهیم بایعوا للسفاح سنة ۱۳۲ . 


بين أبناء علش وبى العیاس : 
تى « الفاح » على الأحياء من ای أمية , وينى مروان . فاستحق فى 
التاريخ لقبه . وأدار وجهه للآخرين . فسأل عبد الله بن الحسن عن ابنه محمد 
« النفس الزكية » وأخيه ابر اهیم > فلا علم باختفائها سكت عن الطلب 
حینا , ثم عاجله أجله . وولى أبو جعفر سنة ۱۳ .ول فى طلبهیا . فأعجزاه 
هربًا . 
وللأقرباء , أو الأصدقاء » أولية فى سورة السلطة إذا عريت من خشية الله . 
۷۰ 


"وأولی الناس بالفتكة الیکر منها : الأقرياء إذا خیف أن یصیروا آعداء . 
والأصدقاء الذین يحتمل أن یقدروا على الایذاء .. فالأولون يغرى السلطان بهم 
امسد آوامقد أو الوق من جانیه , لا یعرفون من دخائل تاها . آو ما 

یتضح هم من عورات » او فیهم من مطامع . و استخفاف بالسلطان . الذى 
اة وهو سوقة , اوا السلطان هم بإعطائه حقه , أو اکان من فة 

والأخرون آحری با وف والحذر . سا لذريعة الوثوب وافتراص الفرص . 
أو شغلا هم بأنفسهم » أومعالجة من السلطان لا يكابده من الشجن أو الفزع 
وكالسلطان آعوانه . 

ولا يتوازن فى سدَّة السلطة الا القلیلون . وقلا ما یتوازنون . وللامام 
الصادق فى ذلك مقولة معلمة : « إذا كان لك صدیق فولی ولاية فأصبته على 

العشر ما كان لك عليه قبل ولایته فليس بصدیق سوء » . 


قيل لأبى جعفر : « لقد هجمت بالعقوية حتى كأنك لم تسمع بالعفو » | 
فقال « لأن بنى مروان لم تبل رثمهم بعد . ونحن بين قوم قد رأونا بالامس سوقة 
ونحن الیوم خلفاء . فلیس تتمهد هكا نفوسهم إلا بنسيان العفو واستعمال 
العقوبة » . 

وصاحب السلطة کراکب الأسد - على ما قال أفلاطون - يهابه الناس وهو 
لمركوبه أهيب . 

لهذا أخذ بنو العباس أبناء علىّ , أخذ ظلوم غشوم » وبطشوا » وغدروا يمن 
حذروهم من أنصارهم وذوپم » کعبد الله بن على عم ا منصور . وأبى مسلم 
الخراسانى قائدهم . وأبى سلمة الخلال وزيرهم » ثل ما غدروا بأعدائهم بعد أن 
أمنوهم . 

ولا أعطى أبو ‏ جر اون عفد نن اعت اله امانا كني اليه فد 
تا « آی نات هو ؟ أأمان ابن هبيرة . أو أمان عمك عبد الله , 
أو آمان أبى مسلم » .. فقد أعطى أبو جعفر عهودا للکل . وقتل الأول 


۷۱ 


والثالث ول يكن قد قتل الثانى بعد . لكنه كان قد حبسه من سبع سنين ليقتله 
بعد أن بقتل خمد ني عد قاين "المي دا تفي خلا 4المسيفة : 
لا يأمی فیها الصدیق + أو العذو . آو الصیاد . أو الفريسة ! 

وزاد ضراوة أب جعفر على أقربائه أن لواحد منهم فى عنقه بيعة » على ملأ 
منهم . كانت حريةأن تنعهم وقنعه . لولا ما للشهوة من خدر يطيح بالتوازن , 
فسولت له نفسه أن یتخلص من البيعة بافلاص من بایعه , وان كان من قبل 
يسك برکابه . بل طوعت له شهوته أن یتخلص من قد يشهد ضذه حتی 
لا يراه الناس أو یسمعوه يحكى هم ما قد رأى وقد سمع . 

قال يعقوب بن عربى : « سمعت أبا جعفر يقول فى أيام بنى أمية ما فى آل 
محمد أعلم بدين الله ولا أحق بولاية الأمر من محمد بن عبد الله . وبايع له 
وكان يعرفنى بصحبته » والخروج معه .. فلا قتل حبسنى عشرين سنة » . 


FF 3%‏ كه 

طلب أبو جعفر من عبد الله بن الحسن ابنیه حمذا وإبراهيم . فأنكر 
مکانها . فتقاولا . وأغلظ کل لصاحبه » وانصرف الليفة من الدينة . فبث 
الجواسيس یأتونه من کل مکان بأخبار بنی الحسن . 

وق سنة ۱۶۰ قصد أبو جعفر للحج فنزل بالدينة . ودعا عبد الله 
ابن الحسن وطالبه بولدیه . 

وکانا يأتيان آباهما معتمين فى هيئة الأعراب فيستأذنانه فى الخروج فیقول : 
« لا تعجلا حتى قلكا . إن منعك) أن تعيشا كريين فلا منعكا أن تموتا كريمين » . 

ولا | یثل ابو جعفر منالا اتصرف من الدينة وأمر تعس عبت الك وأهل 
بيته . فبقوا في السجن ثلاث سنین فى دار مروان - دار الإمارة فى حکم يى 
اة - حتى إذا كانت سنة ١44‏ ولى آبو جعفر التصور رباح بن عثمان عامّلا 


على ا 
وحج ف العام داته فتلقاه عامله بالربذة فرده إلى المدينة لإشخاص عبد الله 


ای وال اک ا ی ا من ا ا 
زف 


البيعة يوم الأبواء - فکانوا خسة عشر أخذوا فى محامل إلى الربذة . ونظر 
الامام الصادق إليهم وعیناه تهملان حتی جرت دموعه على لبته . واقتیدوا إلى 
الربذة فى الأغلال . ومزقت السیاط جسد « محمد بن عبد الله .. بن عثمان » 
حتی إذا خرج أبو جعفر فى محمل » ناداه عبد الله بن احسن قائلا : 
ياأبا جعفر . والله ما هكذا فعلنا بأسراكم يوم بدر ... فلوى أبو جعفر رأسه 
كبرًا ول يعرج . وحمل أهل البيت تلقاء النجف . حتی إذا دخلوا الكوفة حبسوا 
فى قصر كان لابن هبيرة فى شرقى الكوفة .. وهدم عليهم البيت بعد ستين 
يومًا . فمات الذين لم وتوا فى أثنائها . ودفن الجميع تحت الأنقاض . وشيخهم 
عبد الله ى الخافسة والسبعین ! 

وخرج محمد بن عبد الله لليلتين بقيتا من جمادى سنة ١40‏ فاستولى على 
الدينة . وخرجت المدينة بأسرها مع محمد . فكان فى جيشه علماؤها الفحول . 
فيهم ابن هرمز شيخ مالك . واين أبى سبرة , وعبد الله بن عمر العمرى . 
ومصعب بن ثابت الزبيرى . أما مالك فاكتفى فى الحرب بفتياه أن بيعة المنصور 
کانت هة » ومن أجلها آصابه ما أصابد"" من والی أن جعفر واپن عمه ستة 
۱-1 , 

وخرج مع محمد موسی وعبد الله أبنا الامام جعفر الصادق . 

وقصد جعفر الصادق إلى محمد فى مجلس حربه قال : أتحب أن یصطلم أهل 
بيتك « يستأصل » قال ما أحبٌ ذلك . قال : فان رأيت أن تأذن لى , فانك 
تعرف على . قال محمد : قد أذنت لك . 

ومضى جعفر الصادق : فالتفت محمد إلى ابنى جعفر وقال لما : الحقا بأبیکا 
فقد أذنت لکا . والتفت جعفر فقال : ارجعا فا كرت ل حل بنفسی ویکا . 
فحاریا مع محمد اعظم حرب , وکان لعبد الله بلاء متاز . 

ووجه النصور إلى المدينة جیشا بقيادة ابن عمه . وولی عهده » عیسی 
ابن موسی . وفی غرة رمضان خرج إبراهيم أخو محمد واستولی على أكثر من 


( ۱ ) مالك بن أنس - عبد الحليم الجندى - طبعة دار العارف ص ۲۳۸ حيث تفصیل الواقعة . 


۷۳ 


مكان فى إقليم البصرة - ثم استشهد محمد فى ١4‏ من رمضان سنة ۱۶۵ ه . 
واستشهد aT‏ التعذة : وأارسلت واه 
إلى أبى جعفر النصور , فطوّف بها فى الآفاق . 

واستولى عيسى بن موسى على عبن یی زياد , ضيعة جعفر الصادق التى . 
يقتات منها . ويشرك فى ثمرها أهل المدينة . 

وسنرى المنصور بعد عامين من انتصار عيسى بن موسى يخلعه من ولاية 
العهد . ويولى ابنه المهدى سنة ۱۶۷ . وکان قد حبس عمه عبد الله بن على 
من سنة ۱۳۸ فى دار لتخر .عليه فیموت سنة ۱۶۷ | ۱ 


وعبد الله عمه وقائده التتصر على آخر ملوك بنی أمية يوم الزاب 
خرج عليه ؛ فأرسل إليه جيشا بقيادة أبى مسلم الخراسانى 0 
أخويه سليمان وعيسى فأخذا له عهدًا على المنصور كتبه « ابن اطقفع » وفیه : 
« ومتی غدر أمير المؤمنين بعمه فنساؤه طوالق . ودوابه حبس . وعبيده أخران :+ 
والمسلمون فى حل من بيعته » فأما « أبو مسلم » فسيدعوه أبو جعفر إلى قصره 
بعد أمان يعطيه یاه ثم يخرج عليه عبيده فيقتلونه أمامه . 

وأما عبد الله بن المقفع فسيقتله والى أبى جعفر سنة ۱۶۲ . فيشفى صدر 

¥ ¥ لد 

روى الإمام الصادق ما كان بعد أن هدأت الأحوال . قال : « لما قتل 
إبراهيم بن عبد الله ببانمری - حسرنا عن المدينة - ولم يترك فينا محتلم حتى 
قدمنا الكوفة . فمكثنا فيها شهرًا نتوقع القتل . ثم خرج إلينا الربيع الحاجب 
فقال : أين هؤلاء العلوية ؟ أدخلوا على أمير المؤمنين رجلين منكم من ذوى . 





١ (‏ ) کان صاحب فقه وأدب . سأل عن صاحب له فقيل تركناه يريد أن يوت فضحك قوم ٠‏ فقال : 
لقد ضحكتم منها عربية ! قال عز وجل : ( فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه ) ٠‏ يعنى يكاد أن 


حم . فوثب أبو a‏ : « لا نزال واه بخير مادام مثلك فینا » وأبو عمرو 


۷ 


- احجی . فدخانا إليه آنا والحسن بن زید . فلا دخلنا علیه قال : أأنت الذی 
تعلم الغيب ؟ 
قلت : لا يعلم الغيب الا الله . قال : أنت الذى يجبى إليه هذاالخراج ؟ 
قلت : إليك يحبى - ياأمير المؤمنين - الخراج . قال : أتدرون لم دعوتكم ؟ 
قلت : لا . 
قال : آردت أن آهدم رباعکم وأروع قلویکم وأعقر نخلکم . وأترككم 
بالسراة لا يقربكم أحد من أهل الحجاز وأهل العراق . فإنهم لکم مفسدة . 
قلت له : ياأمير المؤمنين إن سليمان أعطى فشكر . وإن أيوب ابتلى فصبر . 
أ وان يوسف ظلم فغفر . وأنت من ذلك النسل . 
فتبسم . وقال : أعد عل ما قلت . فأعدت , فقال : مثلك فليكن زعیم 
' القوم . وقد عفوت عنكم ووهبت لكم جرم أهل البصرة . حدثنى الحديث الذى 
حدئثتنى عن أبيك عن آبائه عن رسول اله و . 
قلت : حدثنى أبى عن آبائه عن علىّ عن رسول الله - ية وآله - : صلة 
الرحم تعمر الديار وتطيل الأعمار وإن كانوا كفارًا . قال : ليس هذا . 
قلت : حدئنی أبى .. عن رسول الله و وآله : الأرحام معلقة بالعرش 
تنادى : اللهم صل من وَل اطع مَنْ قطعنى . قال : ليس هذا . 
قلت د حدق اي أن الله عر وجل يتل : أنا الرحمن خلقت الرحم 
وشققف كا اسا من اس قمع :وضلها :وصلتة .ردن ينها به قال لين هذا 
الحديث . 
قلت : حدثتی أن .. آن ملكا من اللوك كان نی الاأرض كان بقی من عمره 
ثلاث سنبن فوصل رحمه . فجعلها الله ثلاثين سنة . 
قال : هذا الحديث أردت . أىّ البلاد أحبّ اليك ؟ فو الله لأصلنٌ رحمى 
إليكم . 0 
قلنا : المدينة . فسرحنا إلى المديئة . وكفى الله مؤّنته » . 
فى هذا اللقاء دليل على ما يخشاه من بنى على ۰ ومن الصادق بالذات . فيا 


ولا 


يخشاه من بنی عل هو فتلة الناس إذ يجتمعون إليهم , آا ما ینفاه عل 
الصادق - وهو الوحيد الباقى عن كن أن يجتمع بنو على » والناس , 
حوهم وکا ها تطبه يه تقض لا فيه عن معا لد . وهو الادعاء 
على الصادق بأنه يعلم الغيب . فإنه لم يبايع لأحد يوم الأبواء ل كن ا 
« الخلافة » ستكون لصاحب القباء الأصفر وهو أبو جعفر 

. لكن الصادق كان A o‏ إلا الله . 

وكان مما يخشاه أن يجبى إلى الصادق خراج بعض الرعية » ما يعطى للإمام , 
وكان الصادق فى ذلك حاسًا أيضًا . إذ أعلن أن الخراج لا يجبى 
إلا لأبى جعفر , لأنه أمير المؤمنين . قال : إليك يجبى - ياأمير الومنین - 
افراع وجعل التسلیم بإمازة الژمنین یسیق کلمة الحراج افهذه القيارة. بیمة 
بتمامها والخراج حق من بويع له . 

وکان انتقال أبى جعفر من استجوابهم إلى |خبارهم بأسباب دعوتهم » نقلة 
فق" ی یرف و اماب إل الر عيدج له رالا لا 
لکن الصادق : نقله من ام الكبرياء المظلم » ال آیات الله التى تطمئن لها 
القلوب . فجعله قوق أن شمر قارا بى مر فة عزافت الأنياف لب 
بهتدی بهم . وذ کره کلام ربه جل وعلا . وذکره الشکر والصبر والغفرة . وذیل 
ذلك كله بأنه من نسل الذين یغفرون ویشکرون ویصبرون . 

هذا أمكن الرجل الذى قد قلبه من الصخر أن يبتسم . بل أقبل يسأل أن 
۱ یتعلم . فحدثه الامام الأحاديث اغا بعد واحد » حتى وقف منها عند حديث 
- طول الغمر . فلقد كان يرجو أن يطول عمر دولته , التى يخسر من أجلها فى كل 
يوم آخرته , الا أن يغفر الله له ... فظن أنه بهذا الحديث يجد آمانا لنفسه 
أو تخفيفا لا تكابده . وعندئذ ظهر ضعف نفسه » وجلال شأن العلم الذى يتعلم 

ولم يكد الإمام يأخذ زمام الكلام حتى راح یعلمه درسًا من الدروس فى 
البداء : وهو أن القضاء الذی یتوقف على الشرط یتحقق عند وقوع الشرط . 


۷۳۹ 


فهذا ملك وصل رحمه فطالت عمره من ثلاث إلى ثلائین - وکان أبو جعفر 
العباس بعده متهم » ملكوا حمسة قرون ,2 حی دمر الظلم دولتهم . 


إنما كان أبو جعفر یتداول الامام الصادق بحذر خلیق با للصادق من كرامة 
عند الله والناس . وهو صاحب آکبر مدرسة شهدتها حواضر الاسلام فى ذلك 
الزمان : الدينة ومکة والكوفة وبغداد والفسطاط . وکان فى الستين من العمر . 
یروی عنه الالاف حديث النیی وفقه الصادق وأبیه وأجداده . 

والذین يحسنون الظن بالنصور لا یتصورون حلمه يطيش فیفقد الامة الامام 
الذی لا ینازعه ملکه . وربا جاز للذين لا يحسنون الظن . أن بخالوه يحسب 
حسابا للأعداد التى لا تحصی من تابعى الامام . وقد كان آبو جعفر يحسب ' 
خاد الل 


ومن بطش الحكام بالعلاء ما يدمر الدول . 

ومن فداء الأتباع ما يستهان فيه بعرين الأسد . لقد اقتحم الفدائيون من 
اتباع سئان « شيخ الجيل » خيمة صلاح الدين وهو فى عسكره ليصيبوه 
بخناجرهم فى وجهه . 

دٍ 1 # 

ظاهر من حدیث الامام أنه حدثه فى صلة ذوی الأرحام » وان کانوا کفارا . 
فا آحراهم بالصلة إن کانوا غير ذلك . ویظهر ما يرويه الطبری أن آبا جعفر 
كان یود یامئذ لو نسی الئاس ما كان من أهل البیت فى حقه . وما كان منه فى : 

روى الطبرى : لما أت المنصور برأس إبراهيم بن عبد الله وضعه بين يديه 
وجلس مجلسًا عاما وأذن للناس . فكان الداخل يدخل فيسلم ویتناول إبراهيم 
فیسیء القول فيه . ويذكر منه القبيح التماسًا لرضا أبى جعفر , وأبو جعفر, 

۷۷ 


« عظم الله أجرك ياأمير المؤمنين فى ابن عمك وغفر له ما فرط فيه من حقك » ` 
فافتفر لوق أن هد وال عله فال ا شالت مز عا وأهلا فوم التاسن 
أن ذلك قد وقع منه . فدخلوا فقالوا مثل ما قاله جعفر بن حنظلة . 

وربا دل على ذلك الیل ما يرويه عیسی بن رژبة : لا جیء برأس إبراهيم 
فوضع بين یدی أبى جعفر بکی . حتی ریت دموعه .على خدی إبراهيم > ثم 
قال : آما والله إن كنت هذا لکارها . لكنك ابتلیت بى وابتلیت بك . 

ولقد ترك أبو جعفر الذين تواروا عنه ممن خرجوا مع محمد وإبراهيم , 
ومنهم الحسين بن زيد . وكان الحسين قد تربى فى بيت جعفر الصادق بعد قتل 
زيد . وكان يسمى « ذا الدمعة الكبيرة » لكثرة بكائه على أبيه وأخيه يحيى . 
ولم يسائل أبو جعفر ولدى جعفر الصادق « عبد الله وموسى » وقد خرجا مع 
محمد . وترك علاء المدينة . وترك عيسى بن زيد إذ تواری عنه . ولا قيل له 
من حرسه أو من المنافقين : ألا تطلبه ؟ قال : لاأ . واه لا أطلب منهم رجلا . 
. بعد محمد وإبراهيم : أنا أجعل لهم ذكرا ؟ 

ومن ناحية أخرى ففقه الامام الصادق يعلم الناس طاعة الإمام العادل . 
والصادق هو القائل : « لا يستغنى أهل بلدة عن ثلاثة یفزع الیهم ف آمر " 
دنياهم وآخرتهم ا ورع انر مطاع . وطبيب بصير ثقة . فإن 
عدموا ذلك کانوا همجا » . 

وهو فقه فى طاعة الخليفة العادل أو الأمير ار ویر جعفر يتمق أن ظهر 
فى الناس كذلك . 

والصادق يقول بول تیه قنك ال آبا جعفر وأبناء عمه - « ماتثبت 
الدنيا الا على بنى العم المتعاطفين بالبر المتعلقين بالأدب المجتمعين على . 
التناصر » . فهذه يد مدودة بالسلام من الإظام . ودرس للرعية لتسلم العنان 
لمیر خبر . وما آحری أبى جعفر أن یکونه . 

وفى سنة ١47‏ عزم المنصور وهو راجع من موسم الحج أن يسير الامام 
الصادق من المدينة إلى العراق فاستعفاه الإمام فلم يعفه وجله معه . ولكن 


۷۸ 


الصادق كان یقبل عليه عقدار فلیست دنيا أبى جعفر لتجدر بالقاربة . 
وفى ذات یوم آرسل إلى الصادق : لماذا لا تغشانا كا یغشانا سائر الناس ؟ 
فأجاپه : « ما عندنا ما نخافك علیه ولا عندك من الخرة ما نرجولك له . 

ولا أنت فى نعمة فتبنيك علیها . ولا نعدها نقمة فنعزيك علیها . فلم 

نغشاك » ؟ وجيب آبو جعفر : تصحبنا لتنصحنا . وجيب الامام : 
« من آراد الدنیا فلا ينصحك ومن آراد الآخرة فلا يصحبك » فالذی يريد 

الدنیا يسير فى رکب صاحبها فلا یقول كلمة لله . والذی يريد الاخرة یعتزل 

مالس رجل یمجزه عمله ویعمیه أمله- عن طریق الاخرة . 
وصدق « جعفر الصادق » ولم يكذب ان ف المنصور . 
فلقد كان أحوج الناس إلى النصيحة . وکانت صحية الصادق له أمانا من 

الثار . 

3# يعن 
دخل عليه سفيان الثورى یوما فقال له : الق الله فقد ملأت الأرض ظل 
وجورًا فطأطأ رأسه وقال : ارفع حاجتك . . قال سفيان : حج عمر فقال 
للخازن : كم أنفقنا من بيت الال . قال : بضعة عشر درهنا . وأرى هنا آموالا 

لا تطيق الجمال حملها .. 
وخرج سفيان . 
ولا راجع المنصور كاتبه ليقتل سفيان قال له : « اسكت ياأنوك « أحق » . 

فا بقى 3 الأرض من يستحى من غير « مالك » وسفيان 6" . 





( ۱ ) يزوى مالك أنه استدعاه فدخل فوجد عنده ابن أبى ذؤيب ( ۱۵۹ ) والقاضى ابن سمعان 
فسأل مالكا عن حكمه « حكم التصور » هو عدل أم جور ؟ فاستعفاه مالك بن الجواب . فسأل ابن 
+ سمعان عن حکمه فأثنی عليه . فسأل ابن أبى نژیب فأجاب : « أنت والله عندى شر الرجال . استأثرت 
يمال الله ورسوله وسهم دوی ى القربى واليتامى والمساكين وأهلکت الضعیف وأتعبت ت القوی . وأمسكت 
آمواهم . فبا حجتك غدًا بين يدى الله » قال المنصور ويحك . ما تقول ؟ قال : رأيت أسیافا وإئما هو 
الوت ولابد منه . عاجله خير من آجله . 
8 قال مالك . ثم خرجا وجلست . فقال المنصور : أجد رائحة الحنوط عليك ؟ قلت : أجل لا غمى- 


۷۹ 





= إليك عنى ما نمی وجاءنى رسولك ظننت أنه القتل .. قال : أو ماترانى آسعی فى أود الاسلام واعزاز 
ا ا ل .. وان أحببت ما علدنا فنحن عن 
لا يؤثر عليك أحدًا . : إن يجبرنى على ذلك أمير المؤمنين فسمعا وطاعة . وان يخيرنى اخترت 
العافية .. قال ا ال . فلها أصبحنا أمر بصرر دنانير فى كل صرة خُسة آلاف 
درهم ثم دعا برجل من شرطته فقال له : تدفع إلى كل رجل منهم صرة . أما مالك إن أخذها فبسبيله . 
وان رذها عليك فلا جناح عليه . وان كان ابن سمعان ردّها , فأتى برأسه وأن أخذها فهى عافيته . وان 
أخذها ابن أبى نیب فأتتى بأسه وان ردها عليك فسبيله . 


قال مالك : أما ابن سمعان فأخذها وسلم . وأما ابن أبى ذؤيب فردها وسلم . وأما أنا فكنت واه 
حتاجا إليها فأخذتها . ثم رحل أبو جعفر متوجها إلى العراق . 


وروی مالك أنه استدعاه بوما وعبيد الله بن طاووس بن كيسان . وكان طاووس فقيه اليمن حتى مات . 
فى سنة ۱۰۷ « طاووس بن كيسان تلميذ ابن عباس جد أبى جعفر » قال أبو جعفر : حدثنی حديت 
أبيك . قال عبيد الله حدئنی أب أن أشدٌ الناسٍ عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله فى سلطانه فأدخل عليه 
لور ق شكيه , قال مالك فش يان هوقا هن أن تخت جمد فال المنصون تاولی هذه الدواة .: 
ثلاث مرات . فلم يفعل . قال أبو جعفر م لا تناولنى ؟ قال أخاف أن تكتب بها معصية فأكون قد شاركتك 
فيها . قال : قوما عنى . ذلك ما كنا نبغى قال مالك : فمازلت أعرف لابن طاووس فضله منذ ذلك اليوم . 

ويروى الإمام الشافعى حول أساطين جامع عمرو عن عمه محمد بن على بن شافع مثل ذلك . عندما 
قال ابن أبى ذؤيب أخذت الال من غير حلة وجعلته فى غير أهله » وآن المنصور رد عليه بقوله : والله لولا . 
نا لأخذت أبناء الفرس والروم والديلم هذا المكان منك فواقه لولا أنى أعلم أنك صادق لقتلتك . 

أما عمرو بن عبيد فكان أبو ب جعفر المنصور يستقبله بالترحاب وينشد فى نزاهته الشعر « كلكم شی 
ويد كلك طالك سيد قم عبر وين یدج وه ر اة الذي بطلترن اله املك 
والصحابة . دخل عليه فقال : « إن الله أعطاك الدنيا بأسرها فاشتر نفسك ببعضها واذكر ليلة تتمخص 
عن يوم لا ليلة بعده » قال الربيع بن يونس حاجب المنصور : يا عمرو غممت أمير المؤمنين . قال عمرو 
للمنصور : « إن هذا صحيك عشرين سنة ير لك عليه أن ينصحك يومًا واحدًا . وما عمل وراء بابك 
O‏ ا ا ال و : فا أصنع , قلت لك خاتمى فى يدك فتعال 
أ محابك فاکفنی . قال عمرو : لا : ادعنا بعدلك » تسخ أنفسنا بعونك » ببابك ألف مظلمة أردد منها شيئًا 

أنك صادق . ولا مات عمرو كان أول واحد من الرعية , وآخر واحد , ينظم فى رثائه الخليفة شعرًا . 

أبياته : 

وإذا الرجال تنازعوا فى شبهة وصل الحديث بحجة وبيان 

واو ان هنا الدهر آبقی دسالا آبقی لنا عا ا ماد 

والجاحظ من تعصبه لزعیمه یقول فيه : « إن عبادته تفی بعبادة عامة الفقهاء والحدئن » . 

وستبقی صلة العتزلة بالدولة العباسية طویلا بعد وفاة عمرو وأبى جعفر لأن العتزلة يدون إلى = 


۸۰ 


واذا کان هذان اللذان لیس ف الأرض غير هما ٠‏ تلميذين ف مجلس 
بقارب مجلس الصادق 0 پدعو ه إلى : 


الحق أن أبا جعفر كان من فزعه من الآخرة وحاجته إلى رضا الرعية صادق 
الرغبة فى التقرب إلى العلاء » ومن أجل ذلك كان يرضى منهم ما يصك مسامعه 
من النقد وان كان لا يستجيب له . 

طلب ذلك من صديقه عمرو بن عبيد , والعافری" , فاعتزلاه لكثرة الظلم 
على بابه كا قالا له . وه ضميره ابن أبى ذؤيب وتوعده بجهنم . وكمثله صلع 
ابن طاووس فقبل استعفاء الصديقين . وأقر صدق اين أ ذویب" فقال له ؛ 
لولا أننى أعلم أنك صادق لقطعت عنقك » كا ارتاح لابن طاووس مع رفضه أن 
يطيعه مخافة أن تؤدى طاعته إلى المشاركة فى معصية . 

ولقد رفض أبو حنيفة أن يجلس للقضاء فى دولته بحجة الخوف من أن يظلم 
الناس إرضاء لحاشية يحب أبو جعفر أن يكرمها , وما إكرام الحاشية إلا الحكم 
لصلحتها فيا ترتكب من مظالم . لحساب صاحب السلطان أو نتيجة إغضائه . 





= نی العباس سببًا علميًا وسیبا سياسيًا قالوا : إن واصلا « وهو زعيمهم مع أخى زوجته « عمرو بن 
عبيد » أخذ أصوله عن أبى هاشم ( 18 ) عبد الله بن محمد بن الحنفية - بن عل بن أبى طالب وكان 
أبو هاشم قدريًا مللهم - ينفى القدر - ويضيفون أن محمد بن عبد اه بن عباس " تعلم على أبى هاش" 
وتلقى منه الوصية بالامامة بعده - دون بنى على بن أبى طالب - عندما أحس أبو هاشم بدنو أجله إذ دس 
السم إليه سليمان بن عيد الملك . 

( ۱ ) لما استخلف أبو جعفر قصد إليد عبد لرجن بن زياد بن أنعم العافرى قادمًا من القيروان وكان 
زميلا له فى عهد الطلب , فعرض عليه المقام ببغداد . وقال له كيف رأيت ما وراء بابنا ؟ فأجابه : ریت 
لا فاشيًا وأمرًا قبیخا . قال : لعله فیا بعد من بابى . فأجابه : بل كلما قربت استفحل الأمر وغلظ . 
قال : ما ينعك أن ترفع ذلك إلينا وقولك مقبول عندنا ؟ فأجابه : رأيت السلطان سوا . وإنغا يرفع إلى 
كل سوق ما ينفق فيها . قال : كأنك كرهت صحبتنا ؟ فأجابه : ما يدرك المال والشرف إلا من 
صحبتکم . ولکی تركت عجورًا وإنى أحب مطالعتها . 

( ۲ ) یفضل أحمد ابن حنبل بن أبى ذؤيب على مالك لجاهرته بالحق فى وجه أبى جعفر . وتقدیر 
الشافعی لابن أبى ذؤيب يتراءى فى رأى تلمیذه أحمد . وف رواية التافعی عن عمه فى صدده . أما تقدیر 
مالك فکان عن مشاهدة أو مشاركة . 


۸۱ 


وهذا رد فقهی من إمام آهل الرأی یتضمن التندید بأبى جعفر وصحبته . 
وصحبة الظام وجه مشاركة فى الحكم » وريا فى الظلم . بتوطيد الأمور للظام 
أو بتمکینه أن یبلغ غرضه , أو تقدیم مصلحته على مصلحة الحکومین . وفیها 
شهادة له فى الناس . فهی شركة خاسرة فى الدنیا والاخرة . 
والامام الصادق هو القائل : « أيا مؤمن قدّم ممنا إلى قاض أو سلطان 
` جائر > فقضى عليه بغير حکم الله » فقد شرکه فى الثم » وعلی یقول : « كفاك - 
خيانة. أن تکون مین للخونة » . 


وذات يوم دخل زياد الفندى على الصادق فقال له : وليت طؤلاء ؟ _ 
- يقصد أصحاب السلطان - قال : نعم . لى مروة وليس وراء ظهرى 
مال . وافا أؤاسى إخوانى من عمل السلطان . فقال « يازياد أما إذ كنت 
فاعلا . فإذا دعتك نفسك إلى ظلم الناس عند القدرة على ذلك فاذكر قدرة الله 
عز وجل على عقوبتك وذهاب ما أتيت إليهم عنهم » وبقاء ما أتيت إلى نفسك 

عليك » . 

وق واحد من اللقاء‌ات یقول الصادق الأى جعفر : « لقد .بلعث ثلائة 
وستین . وفیها مات أى وجدی » لیعلن له الاستخفاف بالوت الذى یتهدد 
الاس به » وأن الإمامين اللذين قضیا - زين العابدین والباقر  -‏ يعمرا أكثر 
ا عير و کل أجل کات ا بای شاخ عا ليد راق 
هدوء قادر على أن یطفی جذوة رجل خصم . وف توكل على الله يبلغه مأمنه . 
فهو إذا واجهه واجهه والله معه . 

آرسل إليه أبو جعفر ذات يوم رزام بن قيس یدعوه للقائه , ففصلا عن 
الدينة » حت بلغا النجف فنزل جعفر عن راحتله فأسبغ الوضوء وصلى ركعتين 
ثم رفع يديه وهو يقول : « اللهم بك أستفتح » وبك أستنجح , وبحمد عبدك 
ورسولك أتوسل . اللهم سهل حزونته وذلل لى صعوبته وأعطنى من الخير أكثر 
ا واصرف عنى من الشر أكثر ما أخاف » . 

ثم ركب راحلته حتی إذا بلغا قصر النصور » أعلم النصور بکانه . فلم 
AY‏ 


فعد لا ار کر رما ی بان ورف ا ا فرب مه 
المنصور قام إليه فتلقاه . وأخذ بيده وماشاه . حتى انتهی به إلى جلسه . ثم أقبل 
عليه يفال عن اله : 
وذات يوم عزم المنصور على حاجبه الربيع بن يونس أن يدعوه » وكانت 
تبرق فى أساريره بوارق الخطر . فلا خرج من اللقاء بسلام سأل الربيع الإمام 
الصادق عن الدعاء الذی دعا به ربه فأكرمه الله فى لقاء التصور اقا به . 
فالصادق يستحضر رضا باری السماء فى کل آونة وتعينه الساء . 
ومع ذلك السلام الذى نشده الصادق وعلمه » يروى الطبرى أن المنصور لا 
عزم الحج - فى آخر أيامه - دعا ريطة بنت أبى العباس زوج المهدى » وكان " 
زوچها بالرى . فأوصاها با شاء ودفع إليها مفاتيح غرفة بها خزانته , وأمرها 
ألا تسلمها إلى المهدى إلا عندما يجىء نبأ موت المنصور . فلا مات ذهبت ريطة 
والهدی ففتحا الغرفة فإذا بقتلى من بنى على فى آذانهم رقاع . فيها أنسابهم . 
وهم بين شیوخ وشباب وأطفال . فلا رأى المهدى ذلك ارتاع . فحفرت هم . 
مقبرة دفنوا فيها ثم بنى عليها دكانا . 
الم يكن المنصور يكتفى بأن يقول مقالة لويس الرابع عشر بعد ثمانية قرون 
« أنا الذولة » . ذلك المقال الذى نبذه واستهجنه الساسة والمؤرخون فى الشرق 
والغرب » بل كان المنصور يدعى دعوى أبعد وأشذ . كان يخطب فيقول : « فا 
أنا سلطان الله فى الأرض » فيجمع فى يده ما عجز عنه الأباطرة والبابوات 
جميعا !.فإنما تقاسم الامبراطور والكنيسة الأشياء , فى القرن التاسع للميلاد . 
فصار لقيصر ملك الأرض وللكنيسة مملكة السماء . أما أبو جعفر المنصور فادعى 
فى الأرض سلطان السیاء . وأى شىء يستبعد على صاحب هذه الدعوى !! 
اعد كد 
وأبو جعفر - مع ذلك - ليس الا واحد من الستبدین الذين يزخر ثبت 
التاريخ بخطاياهم 5 ضحاياهم . 
إليك مثلا واحدٌا من تاريخ الدولة التى تلقى إليها الديقراطية الغربية 
AY‏ 


مقالیدها : لقد أرسل « هنری الأول » ملك إنجلترا فرسانه یقتلون « توماس » 
بیکت رئيس أساقفة لندن من أجل خلافه معه فى ولاية العهد لابنه فى الثلث 
الأخير من القرن الثانى عشر . وى الثلث الأول من القرن السادس عشر بعث 
« هئرى الثامن » ملك إنجلترا « توماس » ولزى رئيس أساقفة يورك إلى 
السجن ريثا يصدر عليه حكم الإعدام فمات قبل أن يعدم . ثم أرسل إلى 
المقصلة « توماس » مور كبير قضاته من أجل خلافها له فى زواجه وطلاقه . 
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ولقد كان فزع المنصور من أجل دولته حريًا أن يخرجه عن الاتزان فيستحوذ 
عليه الشيطان , لولا إمساك الإمام الصادق بالأعنة كلها كلا لقيه , فكان يضعه 
فى موضع النصفة . 

والذين بهابون لقاء الملوك ضعفاء عن إخفاء دخائلهم » من البغض او الحسد 
أو الخوف . والذين ليس فى قلوبهم من ذلك شىء يشجعون . أما الأئمة فالله 
معهم . وهو حسبهم .. وأين من هذا الذی معه مالك الأرض والساء » ملوك 
دولة أو إقليم ! 

من أجل ذلك يشجع الرجال الصدق إذ يستشهدون » ومن أجله نظر 
الصادق إلى أبى جعفر فى شجاعة وصدق . فكان یلزمه القصد والنصفة . 

ولا عجب إذا كان أبو جعفر فى دخيلة نفسه , يريد ليحفظ ظاهر الأمر فى 
وقار من لا يسفك الدم » إلا بقدر . والصادق حجة له فى ثبات حكمه , مذ كان 
لا يرى بيعة غيره . 

وأبو جعفر عليم با يجرى فى ملك : وهو من مطالع حكمه يستعمل العسس 
فى كل اتجاه . فلم يلبث سنين حتى أصبح يعلم بكاء بنت مالك ؛ 00 
الجوع فى داخل الدار» وهی وأبوها يكتمانه الا على الله سبحانه ) 

وأبو جعفر هو القائل عن أوتاد حکمه : ما أحوجنى إلى أن يكون على بابى 
أربعة نفر لا يكون على بابى أعف منهم . وهم أركان الدولة لا يصلح الملك 
e‏ 7 آحدهم فقاض, لا تأخذه فى الله لومة لاثم . والاخر صاحب 


At 


شرطة ینصف الضعیف من القوی . والثالث صاحب خراج بستقصی ولا يظلم 
الرعية . ثم عض على اصبعه السبابة ثلاث مرات یقول : آه آه . قيل : ماهو 
ياأمير المؤمنين قال : صاحب بريد یکتب خبر هولاء على الصحة . 


Ao 


نصا الت ا ن 
الرجلان 


ديا بى : إن الذين حولنا 
لو یعلمون عن عل ما نعلم تفرقوا عنا 
إلى أولاده » . 


عبد العزيز بن مروان 


الق أن الاختلاف كان شديدًا بين الإمام جعفر الصادق وبين الخليفة أبى 
جعفر المنصور : فى. طبيعتهما وطريقتها وغایاتها . 

هذا صاحب سلطان . فيه شركاء متشاكسون » تركبه هموم الدنيا ..وتلبس 
جلده شياطينها . يترافع لينحنى الناس له , ويجمع دنياهم فى قبضته . شحيح 
النفس منقبض اليد » « دوانيقى » . يحسب بالدرهم والدانق" تبدو منه صعقات 
السلطان عند الفزع . وتحوله مطامعه من الدماثة إلى الشراسة . فلا يطمئن له 
أحد ‏ أقام دولته على أشلاء الأعداء . وفزع الأقرباء » وجاجم أهل البيت » فى 
خزائنه ! 

أما الإمام فرجل سلم لكل رجل : یتواضع لیرفع الناس كلهم , 
ولا تستعبده الدنيا قيد أغلة . يعطى ولا يأخذ . ويحيى أنفس الناس , بالعطاء 
السماح من العلم . والجاه » والمال , « ما قال لا قط إلا فى تشهده » . فهکنا 
كان أبوه وجده . 

والحق كذلك أن المنصور - بنجاحه فى إقامة أكبر دولة فى التاريخ الوسيط - 


. الدائق سدس درهم‎ )١( 





كم 
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یعتبر واحدًا من ثلاثة لا يعرف هم التاريخ الإسلامى رابعا . ولا ينزل بهم 
التاريخ العالی عن أعظم المؤسسين للدول . 

أوهم معاوية بن أبى سفيان » وثانيهم عبد الملك بن مروان . مصايرهم 
متشاكلة . ووسائلهم متشابهة »> وخصامهم لأهل البيت أساس دولتهم . 
ونجاحهم فى دنيا السلطة مقطوع القرين : 

ا غلا زا كيوا سار كا كالملوك الأعاجم ! والاسلام فضل من الله , 
يسخر لخدمته من يشاء . ولو مال عن الجادة رجل , فنا يخذل نفسه ولا يصيب 
الإسلام بسوء . 

لقد أخطأ معاوية فى.إقامة دولته وفى حربه . وكان لزاما أن يقوده خطؤه إلى 
أن يجعل الدولة . « هرقلية كا مات هرقل قام هرقل » . فيكون ابنه يزيد أشأم 
وألأم خلف لسلف . لكن أحدًا لا يتنازع فى أن دولته - وان لم قثل دولة 
الدين - قد انتشرت فى البر والبحر ونشرت الإسلام وجاهد فى غزواتها 
الصحابة وبنوهم والعلاء والفقهاء > بل غزا وجاهد فيها بين جيوش المسلمين 
أبو الشهداء , الحسين بن على » فى فتح أفريقية وغزو جرجاین "وطبرستان 
والقسطنطينية . 

ومعاوية هو الذى مهد لدولة ابن عمه مروان بن للیکم . ۱ 

وعبد اللك بن مروان هو الوسس القیقی للدولة الروانية التى اینعت 
فروعها بالأندلس وأبقت الاسلام فى أوربة ثمافائة عام » لتهییْ للحضارة 
الحديثة أن تنطلق من جامعات الأندلس وجوامعها . وهو عم عمر بن عبد 
العزيز وصهره . :5 

' وعمر : خامس الراشدين فى مدة خلافته . الذى كتب لعامله على المدينة يوم 
ولى الخلافة : اقسم فى ولد فاطمة رضوان لته علیهم عشرة آلاف دینار فقد طالا 
تخطتهم حقوقهم . وقال معلتا حق عل وباطل أمية ومروان « كان ای إذا 
< (۱ ) عبد العزيز بن مروان بن الحكم . عينه عبد املك على مصر وأفريقية . وهو الذى بى مدينة 


حلوان ضاحية الفسطاط - القاهرة . وفيها عاش عمر بن عبد العزيز زمانا . وجيوش أفريقية هى النى 
فتحت الأندلس بقيادة طارق بن ' زياد وموسى بن نصير . 


AY 


. خطب فنال من على تلجلج . فقلت : يا بت إنك تمضى فى خطبتك فاذا أتيت 
على ذكر عل عرفت منك تقصيرًا ؟ قال جم رين 
الذي ولا لق يعون هنع 0 تفرقوا عنا إلى أولاده .. 

لکن أبا جعفر كان أثقل الثلائة حملا . إذا كان معاوية وعبد للد د سا 
ففصلا بين الدين والدولة فجرًأًا 0 الدولة الاسلامية , وكان هو قد سار على 
الدرب الذى اختطاه, إن العارك التى خاضها من أجل دولته كانت أوسع مدى. 


ففزعه من أبى مسلم وجنده لم يكن إلا رجع الصدى لصوت يتصايح فى آفاق 
حياته . وأعماق ذاته : أنهم سرقوا الدولة خن ابتاء تغل ومن هنا شرق 
الستمر من انتقاض ااهل خراسان الذین جاموا لبايعة « الرضا من آل 
محمد و واهل اليك أولرمته. ق أنظار الدين اما بيه وباشيم ال ال اة 

وخوفه من أعضاء بیته أَشدٌ . فلقد كان عمه عبد اه بن غل قائد جیش 
الشام , لکنه خرج عليه . وأخد فتنته أبو مسلم الراسانی . حتی 
إذا استسلم - على عهد - حبسه آبو جعفر لیقتله بعد زمن من قتله آبا مسلم 
ذاته . وكذلك غدر بعیسی بن موسی الذی انتصر على محمد وابراهیم فسلبه 
حقه فى ولاية العهد » وولى ابنه الهدی عهده . فکان غدره كهيئة ما غدر 
عبد اللك بعمرو بن سعید الاشدق فى ولاية العهد , قائلا : « ما اجتمع فحلان 
فى شول الا أخرج أحدهما صاحبه » . 

وما كان نقض معاوية عهده مع الحسن بن على , الا درس العلم الأول 
للرجلین : أن یستعملا الزمن 3 ينتهزا الفرص . وأن يحركا الحوادث 
بدهاء : وأن يقطفا الثمر : ثمرة ثمرة . 

وأبو جعفر لا يتردد فى إعلان التشابه بينهم وف تعطشه للدم . فيعلن فى 
الناس أن « الملوك ثلاثة : معاوية وكفاه زياده . وعبد الملك وكفاه حجاجه . 
وآناج نواه كفا ل 

كأفا لم يكن فيها سفكه كفاية . فكان يريد أن يسفك له دما أكثر سفاحون 
اصغر ! 
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الواقم أن أزمات أبى جعفر كانت آخذة بخناقه من كل صوب . فهی فى 
نفسه » وق بیته + وف دولته , وق صلته بالامة : أن كانت القوة العسكرية الق 
آجاءته إلى الحكم . قد تخلت عنه بل حملت السلاح ضده . وکانت القوة 
الفكرية التى قامت علیها الدولة » قد صار أصحابها فرائس له . وکانت القوة 
العصبية » قوة آسرته » تترنح بخروج عمه عبد الله وقتله . وبغامراته للاستتثار 
لبنيه بالخلافة دون سائر اهله . 


فاذا كان ثمة من أحبه » فإن حبهم كان أقبح من البغض . مذ کانوا 
يؤلهونه, فیکفرون أنفسهم ویفضحونه , بل کادوا یقتلونه » يوم أحاط الراوندية 
بقصره فلم يکنه الله منهم الا بمساعدة عدو كان يطلب رأسه هو معن بن زائدة 
الشيباق كان معن عریا أن بقله ق وطيس المفركة ى الى الحاة كان 
عدوا له ! 

وق سنة ۱۶۵ انتفضت خراسان فقتلت جیوشه من آهلها سبع :ألا 
وأسرت بضعة عشر ألفا . 

و يكن شغله بالجيوش الحارية فى الشرق أو فى جزيرة العرب آهم 
أشغاله . ففى أفريقية خرج عليه حمد بن الأشعث والى أفريقية » فجرد عليه 
ا بقیاده: الاغلن بن سالم » وسيقتل الأغلب بعد سنين سنة ۱۵۰ . ولم ينهزم 
الخوارج إلا بعد أن خاضعوا ثلاثمائة وخسة وسبعين وقعة ! وأمام جيش قوامه 
مسون الا 

Nae a 
خزائنه » فى أمر مريج . يحسب أن كل صيحة عليه هى العدو . وأن كل خروج‎ 
. عليه يدعو الجميع لیخرجوا . وهم علی خروج قادرون‎ 

مع كل ذلك نجح أبو جعفر بالحذر والغدر ومعاجلة الخصوم . فاستبقى دولته 
لتكون أطول الدول الإسلامية عمرًا . وأبعدها فى الحضارة العالية آثرا . 

لكن التاريخ - وقانونه الاستقامة - وطبيعة الأشياء - وقانونها « لكل 
فعل رد فعل » مساو له فى المقدار . ومضاد له فى الاتجاه » - لم يتركا أبناءه 


۸۹ 


وحفدته دون عقاب . وكأنما كان طول عمر دولته تطویلا للعقاب عليهم وتکثیر! 
لا پنزل بهم . 
عد 26 م 

كان من لوازم السلطة أو علامات عدم الثقة بالنفس أو بالغير ۰ أن تتراءى 

من أب جعفر فى لقائه لال البيت أو التعامل معیمنزعات الستوفز الحذر , 
لكن الإمام » اسايق « كان يسك بالزمام فيرد الخليفة دائا إلى حيث يطلب . 
الموعظة , أو العلم . 

ومن إمساك ك الزمام فى أحد هذه اللقاءات إمساك الخليفة ذاته أن يميل على 
أهل البيت . فيقول له « لا تقبل فى رحمك وأهل الرعاية من أهل بيتك من حرم 
الله عليه الجنة وجعل مأوأة النار . فإن النمام شاهد زور وشريك إبليس فى 
لد الا اله تعالى : :ليا له الذين آمنوا إن 0 
ونحن اما e‏ ۰ وللملك دعانم وأركان 2 5 ع بالعروف ونهيت عن 
التکر , وأمضیت فى الرعية أحكام القرآن . وأرغمت بطاعتك الله أنف 
الشیطان . وان كان يجب عليك فى سعة فهمك وکثرة علمك ومعرفتك بآداب الله 
ا تا من قطعك وتعطی من حرمك . وتعفو عمن ظلمك فان الكافى لیس 
توا فا من اا قط هه وله و فصل زك ن ا 
عمرك » وخفف عنك المساب يوم حشرك » . 


ویقول المنصور : قد صفحت عنك لقدرك . وتجاوزت عنك لصدقك . 
فحدتی عن نفسى بحديث أتعظ به ويكون لى زاجر صدق عن الموبقات . 
وبهذا السؤال انتشل المنصور نفسه من موقع قاطع الرحم » إلى موضع 
المواسى لذوى القرابة > ومكانة طالب الموعظة , فأدلى بها إليه الإمام . 
قال : « عليك بالحلم فإنه ركن العلم . واملك نفسك عند أسباب القدرة . 
فان آن شل ما فرت علد كتخا كين شی قيطا ردازی عند راخ أن 


۹۰ 


کر ار اغآ زو نااك ما کی غ ما وی ا 
أ الفتل: وهال الق وجي الشکر ال من الال الى وجب افر م 
تلك آداب الله » وأسباب الحكم الصالح » وملاك السيطرة للحاكم السلم 
على قلوب الرعية . 
وظاهر أن أبا جعفر كان يتظاهر بالاستعلاء إذ يدعى الصفح » وليس لديه 
تهمة .. ولو كانت عنده تهمة للصادق لما طلب الموعظة إليه . 


وللملوك سماعات . أو أبواق دعايات . منتشرة فى الرعية » تلتقط موجات 
آلرضًا:والغطبة هدن والقلق:: وتيت الظاترها سب الاخ والتماموة 
کثر . کالفراشات التی تدور حول التون » تلتس لذت أن الظهور . ولای 
جعفر جهاز لاینی عن استعماله ليروع خصومه , أو لیجعلهم فى قبضة يده .. 


فلقد يدس من أجهزته دسيسا بعد دسيس على بنى الحسن » والحسين , مثل " 
أن يدعو ابن مهاجر ذات يوم فيقول له : خذ هذا المال وإيت المدينة والق عبد 
الله بن الحسن وجعفر بن حمد « الصادق » وأهل بيتهم وقل هم : إنى رجل من 
خراسان من شيعتكم وقد وجهوا إليكم هذا المال . فادفع إلى كل واحد منهم 
علی هذا الشرط . کذا وکذا . فاذا قبطن الال فقل إن رسول . وأحب أن 
تكون معی خطوطکم بقبض ما قبضتموه منی ... وذهب أبن مهاجر لا رج 
قال له این عفر ما اد ۶ قال : آتیت القوم وهذه خطوطهم ما خلا جعفر 
ابن محمد . قال لى : يا هذا اتق الله ولا تغرن أهل بيت محمد . فإنهم قریبو 
العهد بدولة بنى مروان . وكلهم حتاج . فقلت ۰ وماذاك أصلحك الله . فقال : 
ادن منى . فدنوت فأخبرنى بجميع ما جرى بینی وبينك كأنه ثالثنا . 

قال المنصور : يا ابن مهاجر إنه ليس من أهل بيت نبوّة إلا وفيهم محدث . 
وإن جعفر بن محمد محدثنا اليوم . 

" فالصادق يكشف للمنصور ودسيسه » حقائق يعلمونها . وینبهها على 
ألا يورطا أهل البيت من جراء حاجاتهم . يريد لأهله السلامة . وللخليفة 
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الاستقامة » وللأمة الطمأنينة . وفى کل ذلك خير لأبى جعفر النصور . 
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ولقد كان المنصور - نفسه - يجعل الصادق حجة من حججه , وإذا فاخر 
أهل البيت فاخرهم به ! 

کتب إليه محمد بن عبد الله « النفس الزكية » یدعوه لپبایعه » وعیره 
بأمهات العباسيين لأنهن أمهات ولد . وأم المنصور بربرية تدعى سلامة » يتردد 
EEE‏ ل ضيه بر 
يدع الفرصة تفوته ليستفيد حجة من مكانة الإمام الصادق . قال فيا قال : 
« وما ولد فيكم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من على بن 
الحسين زین العابدين . وهو لأم ولد . ومو خير من جدك حسن بن حسن . 
۱ وما كان فيكم بعده مثل محمد بن على الباقر وجدته أم ولد » وهو خير من 
أبيك . ولا مثل اپنه جعفر . وجدته أم ولد » وهو خير منك » . 


وغض المنصور طرفه عن أم الولد فى شجرة الباقر « شاه زنان » بنت 
كر ع اال وا مما" ون نمال كد ناوید 

على أن اللقاءات - أو الاحتكاكات - بين الرجلين لا تتوقف . 

فهذاق فا لكل متنا غا وهنا تدان طن مسترياة . رال كينها 
لرجل الدين والزهد والعلم . والملوك أحوج إلى العلاء من العلماء إلى اللوك . 

او خی کر ملظ هل هام من رفت لاير رول لكان 
بعد آخر , وجومًا من التهديد لشخصه والاتهام لولائه والإزراء يعلمه . 

يقول له ذات يوم فى لقاء له بالكوفة : أنت يا جعفر ما تدع حسدك وبغيك 
وفسادك على أهل البيت من بنى العباس . وما يزيدك الله بذلك إلا شدّة حسد 
ونكد , وما تبلغ به ما تقدره . فيجيبه الصادق : « والله ما فعلت شيئًا من 
ذلك . ولقد كنت فى ولاية بنى أمية - وأنت تعلم أنهم أعدى الخلق لنا ولكم , 
وأنه لا حق هم فى هذا الأمر - فوالله ما بغيت عليهم ولا بلغهم عنى شىء من 
جفائهم الذى كان لى . وكيف أصنع هذا الاناوانت ابن غمی, بدو اسن الق 


۹۲ 


فى رحماء وأكثر عطاء وبر فكيف أفعل هذا » ! 

والصادق مبذأ يسجل للخليفة رَه وت له اراد ذوى الأرحام عنده فی 
البرّ بهم . ويقرر له حقه فى الخلافة .. وليس للمنصور فوق ذلك طلبات . ومهذا 
پستل الضغن من صدره » ليدعه فى میدانه الذى درخ الله له . 

ومع ذلك يعاد الشهد فى بغداد , بعد سنة ۱۶۵ فیستحضره النصور 
لواجهة جديدة . 

یقول له : يا جعفر . ما هذه الأموال التى يجيبها لك العلی بن خنیس ؟ 

قال الصادق : معاذ الل نما كان من ذلك شیء . 

قال المنصور : قلف على بر اءتك بالطلاق والعتاق . 

قال الصادق : نعم أحلف بالله ما كان من ذلك شىء . 

قال الصادق : ألا ترضی بیمینی : الله النی لا اله لا هو 1 

ال أل بحي 2 ل فف له 

ال الاد وان تهت الفقه عق ؟ 

قال المنصور : دع عنك هذا فإنى أجع الساعة بينك وبين الرجل الذى رفع 


فأتوه بالرجل ٠.‏ , 

قال الصادق : تحلف ايا الرجل أن الذى رفعته صحيح ؟ قال : نعم . ثم 
بدأ باليمين » قال ٠‏ والله الذى لا إله إلا هو الغالب الحى القيوم . 

قال الصادق : لا تعجل فى يينك فانی استحلفك . 

قال أبن خف .ها انكرت من هذه الیتن,؟ 

قال الصادق : إن الله تعالی حيٌّ كريم إذا أثنى عليه عبده لا یعاجله 
بالعقوبة . ولکن قل أيها الرجل : أبرأ إلى الله من حوله وقوته . وألجأ إلى حول 
وقوق . إنى لصادق بر فیا أقول . ۱ 

قال النصور للرجل : احلف با استحلفك به آیو عبد الله . 


1۳ 


فال رای لخن + فسلف الرجل..: فا يع الکلام ج شر میت . ارات“ 
فرائص النصور . وقال للصادق : سر من عندی إلى حرم جدك إن اخترت 
ذلك . وإن اخترت القام عندنا لم نأل جهذا فى إكرامك . فوالته لاقبلت بعدها 
قول اعد ادا ۱ 

وأين يذهب الفقه من إمام المسلمين » وهو الذى بوكه الان ن حه 
صیاغتها | وفى الصيغة ما ذكر الفتری بعظم افترائه » وبالخالق سبحانه ( ومن 
أظلم من افتری على الله کذبا ) . ومن الانسانی » ومن جلال مقام الامام عند 
لله والناس » أن مخز صريعًا من یفتری على الله وعلی الامام > فى مجلس 
الخليفة . 

بهذه الآية هدی جبار السموات جيارا على الاأرض لا يطاطى رأسه . فاذا 
حرکها عند ما یناوشه الذباب سأل حضاره کالستنکر : ۸ خلق لله الذیاب !! 
وکان الضادق اضرا يوما“فاجات + ليذل: اه نيد الحبايرة : 


ولئن كان فى وجود الذباب فى المجلس تذكرة للجبابرة » ففى سقوط المفترى 
على 8 9 اغا يدها 0 ۱ 
و دقع فيه الإمام ا 3 
نكا :ول باس" عه دا اعد كل ما ۷ ان أخدها طايه 

وان الرء ليلمس خساسة الیل الظاهرة من أبى جعفر » باتخاذ العلم والفقه 
أداة للشر المدبر » وعظاء العلماء وسائل للاساءة للمسالمين الذين يأمن جانبهم 
فلنقس عليها فظاعة تدابيره السرية لمن يخشى العواقب منهم » ولندرك جلالة 
الحق إذ ينتصر على الحيلة » وجلجلة الحقيقة إذ تظهرها وسيلة أريد بها طمس 
:. معالمها . ومكانة الامام الصادق فى العلم إذ يتواضع أمامه العظیاء من الفقهاء , 
ف مجلس و 7۳ عليه خليفة 0 


٤ 


له : إن الناس قد افتتنوا بجعفر . فهیی له السائل الشداد . 

یقول آبو حنيفة عن لقائه بعد ذلك : « بعث إلى أبو جعفر وهو بالحيرة 
فأتيته . فدخلت عليه وجعفر بن محمد جالس عن هينه . فلا أبصرت به دخلتنى 
من الميبة لجعفر بن محمد الصادق ما لم يدخلنى لأبى جعفر فسلمت عليه , فأوما " 
إلى فجلست . ثم التفت إليه فقال : يا أبا عبد اله هذا أبو حنيفة . قال 
جعفر : إنه قد أتانا . ثم التفت إلى المنصور وقال : يا أبا حنيفة ألق على 
أبى عبد الله « الصادق « مسائلك . فجعلت ألقى عليه فيجيبنى فيقول : أنتم 
تقولون كذا . وأهل المدينة يقولون كذا . ونحن نقول كذا . فربا تابعهم . وريا 
خالفنا جميعا حتى اتيت على اربعين مسالة » . 

ولقد قال أبو حنيفة فى مقام آخر : « ألسنا روينا أن أعلم الناس أعلمهم 
باختلاف الناس » . 

وإما يقصد أبو حنيفة باختلاف الناس الاجتهاد الفقهى للمقارنة بين مذاهب 
المجتهدين .. فأبو حنيفة - وهو الإمام الأعظم عند أهل السنة - يقرر أن 
الامام الصادق أعلم الناس باختلاف الناس ف المدينة حيث علم المحدثين , وق 
الكوفة حيث علم أهل الرأى .. وكانتا قد بلغتا أوجيهما , على أيدى أبى حنيفة 
ومالك . وهما التلميذان فى مجالس الإمام الصادق . وكمثلها كان إمام العراق 
الاخر سفیان الثورى . ۱ ۱ 

وأبو حنيفة أكبر سنا من جعفر الصادق . ولد قبله بأعوام وسیموت بعده . 
وكان أبو حنيفة كا قال مالك لو حدثك أن السارية من ذهب لقام بحجته . 

والجاحظ كبير النقدة یقول بعد مائة عام : « جعفر بن محمد الذی ملأ الدنیا 
علمه وفقهه . ویقال إن ابا حنيفة من تلامیذه وكذلك سفیان الثوری . وحسبك 
میا فى هذا الباب » . 

واماقط. كن قلامید امراق ولو دک جلا المد لا شین مالك 
اشن 

36 3% 
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باغ الامام الصادق بسالته للمنصور بعض آماله لأهل بيته . بقية أيام 
حياته » بل طوال خلافة أبى جعفر النصور . فکان میمون النقيبة بالسلام الذى 
نشده » والأمان الذی دعا له » وأطال زمانه . ومنع كثيرًا من الطغیان الذی طالا 
شکاه أبوه » على ما سیروی ابن أَبى الحديد فى شرح نهج البلاغة - « ثم م 
نزل أهل البيت نستذل ونستضام » ونقصى وفتهن » ونحرم ونقتل ولا تأمن على 
دمائنا ودماء أوليائنا . ووجد الكاذيون والجاحدون لكذبهم وجحودهم توا 
فحدثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة ورووا عنا ما لم نقله وما لم نفعله 
ليبغضونا إلى الناس . وكان عظم ذلك وكبره زمن معاوية بعد موت الحسن . 
فقتات شيعتنا بكل بلدة . وقطعت الأيدى والأرجل على الظنة . ومن يذكر 

بحبّنا والانقطاع إلينا سجن أو مهب ماله أو هدمت داره . ثم لم يزل البلاء يزداد 

إل زمان عبيد الله بن زياد قاتل الحسين . ثم جاء اجاج" فقتلهم كل قتلة 
وأخذهم بكل ظنة وتهمة . حتى أن الرجل يقال له زنديق أحب إليه من أن يقال 
شيعة على » . 

وفى عصر الباقر كان الحسن البصرى ( ۱۱۰ ) الجسور « قاضى عمر بن 
عبد العزيز وشيخه الذى لا يهاب الخلفاء » إذا روى عن أمير المؤمنين على 
ال ؤاقال ان زهب ليخفى الاسم الذى لا خفاء له ا 

بل كان الشعبى ( ۱۰۶ ) شيخ المحدثين بالعراق يقول : « ماذا لقينا من ال 
عل إذا أحببناهم قتلنا وإذا أبغضناهم دخلنا الثار » . 

وكان طبیعیا فى دولة « هرقلية » همها الملك لا الدين » تعاقب من تتوهم 
خطره عليها وتترك من تزندق , أن تزداد الاستهانة بالدين فى مقابل السلام 
الذى تنشده الدولة » والبلهنية الى يؤثرها دعاة الدعة . بدأ ذلك من عهد معاوية 
وسيستمر استمرار فساد الدولة . وستستبقيه لتصرف الناس عن الاهتمام بأهل 

بكر السك او تفع ريع لفرطات تقرط من ادهو او کذبا آلبهم:: 


۱(۰) آطلق الخليفة سلیمان بن عبد املك من سجون المجاج فى يوم واحد ثمائين ألفا . منهم ثلائون 
ألا بغير ذنب . وميم تلائون ألف امرأة . 
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منتهزة للفرص حینا أو مفتعلة ها فى أغلب الأحیان . 
ثم كانت الأوامر تصدر من بغداد إلى آرجاء الامبراطورية التى تدین لبنی 
العباس » ومنها مصر » أن « لا یقبل علوىٌ ضيعة . ولا یسافر من الفسطاظ 
إلى طرف من أطرافها . وأن ینعوا من اتخاذ العبید إلا العبد الواحد - والرقیق 
يوم ذاك قوة العمل - وان كانت بين العلوی وبين أحد خصومة فلا یقبل قول 
العلوی . ويقبل عن بينة » ! ۱ 
ا ا 
يوم ؛ فمن غاب عوقب ... وكأن « أهل بيت النبى » جالية من العدو 
او شرتنة من المشبوهين ۳ : 
F‏ 6 36 ۰ 
ذلك الكيد سياسة إبادة ييور ۳ 9 ف 5 اقا ٠.‏ ایام 
الظلمة . تدقع الثائرين إلى أن يثوروا 0 فيؤخذوا بثوراتهم 0 أف ايك غيرهم 
ا ای أن سات ما توکس هار ا و 
كلمة مسلم بن عقيل : « إنا أهل بيت نكره الغدر » قالها عندما عرض عليه 
البعض قتل عبيد الله بن زياد فى إحدى زياراته . فنجا ابن زياد بهذا الشعار 
ليقتل مسلا فیبا بعد . أما. شعار حاشية معاوية فكان « إن لله جنودًا من عسل » . 
يقصدون دس السم إلى أعدائهم فيه , 
ولقد طالما استعمل الطغاة السم فى أهل البيت فى القرون التالية . فان لم 
يکن سم ف خفاء فالقتل جهره . ومن الروايات أن أئمة أهل البيت - الاثنى 
عشر - ماتوا مسمومين ما عدا أمير المؤمنين علیا وأبا الشهداء الحسين - ماتا 
شهيدين . 
وفى أيام الخليفة المادى ( سنة ١59‏ ) كان أهل بيت النبى فى المدينة 
يستعرضون كل يوم ! لكل واحد منهم كفيل من نسیب أو قريب . بل ولى. . 
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علیهم واحد من ذرية عمر بن الخطاب هو عبد العزیز بن عبد الله . فول 
بدوره على أهل البيت رجلا يقال له عيسى الحائك . فحبسهم الحائك فى. 
المقصورة . فثارت لأجلهم المدينة إذ ثاروا »> وكسرت السجون وأخرج 
. السجونون » وبويع للحسين بن على بن الحسن . فبقى واحدًا وعشرين یوم 
بالمدينة ثم ارتحل إلى مكة فأقام بها إلى زمن الحج . 0 

وكرر التاريخ نفسه فى خروج الحسين ومن معه من اهل المدينة إذ جاءه 
الإمام موسى الكاظم يستقيله من الخروج معه , كما صنع أبوه مع النفس إلزكية 
مد ا رف وا ۱ 
تخلفی عنك » قال : أنت فى سعة . قال الکاظم : « أنت مقتول .. وعند الله عر 
ا احتسبکم من عصبة .. » . 

وجهز امادی جیشا لاقاه حيث استشهد فى موقع يقال له : « فخ » ومعه 
كثير من العلویین . وحلت رأس وان شید » إلى القائد العباسی 
بالبشری ! مع رموس مائة آخرین . 

واستعرض القائد الرءوس بالمدينة فقال الإمام الکاظم عندما عرضوا رأس 
الحسين : « انا لله وإنا إليه راجعون . مضى والله مسلا صالحًا ضراما قواما 
را بالعروف ناهيّا عن المنكر' . ما كان فى أهل بيته مثله » . 

وکان مع الحسين يحيى بن عبد الله بن الحسن « أخى محمد وإبراهيم , 
وإدريس أبناء عبد الله بن الحسن » فلها انتهت المعركة استترثم ظهر , ٠‏ فخرج 
على الرشيد فى بلاد الديلم » ووجه إليه الرشيد جيشا بقيادة الفضل بن برمك 

حت استسلم بعهد مكتوب . ومع ذلك استفتى الرشيد العلاء لقتله ٠‏ فأبى ذلك 
محمد بن الحسن صاحب یی حنيفة وصاح : ماذا تصنع الو كان شارا وول 
گان آمنا . 

لكن الرشید وجد من علاء السوء من أفتاه بقتله , وکان هو آقدر ,على 
النفاق السیاسی من مفتیه . أخذ من المفتى ما يلكه , لیصنع هو ما "یقدر عليه .. 
فسجن يحيى وضیق عليه الخناق حتی مات فى سجنه . کمثل ما سیموت فى 


۹۸ 


هر 


آما الأخ الرابع إدريس فأفلت هارپا إلى مصر » ثم إلى الغرب » وقیل دس 
أله الرشيد” هناك مهن" فاسشین ايند دول الادارسة : 

وسيموت فى حبس الرشيد كذلك عبد الله بن الحسن « الأفطس » . قتله 
جعفر بن برمك وزير الرشيد . وسيموت فى حبسه محمد بن يحيى بن محمد بن 
عبد الله بن الحسن . والعباس بن محمد بن عبد الله » وكذلك الحسين بن 
عبد الله بن جعفر" . 


وق عهد الأمون وجّه إلى جماعة من آل أبى طالب . فحملوا إليه فى مرو 
عاصمة خراسان وفيهم الإمام على الرضا « بن الكاظم بن الصادق » . فخاطبه 
فى أن يكون ول عهده . فأبى . فتهدّده بقوله : « إن عمر جعل الشورى فى ستة 
آخرهم جدك . وقال : من خالف فاضر بو عنقه . ولابد من قبول ذلك » 
فقبل . وبايع له الأمون والعیاس بن الأمون . 


ثم دعاه المأمون للخطبة فأوجز وكأنه يتوقع وجازة أيامه . فاکتفی بعد أن 
مد الله بقوله + « إن ا علیکم حقا برسول اق صلی الله علیه رال . ولكم 
علینا حق فإذا أديتم إلينا ذلك وجب علینا الحق لكم » . لکنه مات بعد قلیل فى 
ظروف مبهمة لا يستبعد'منها دس السم كا تؤكد الشيعة ٠‏ فموت على الرضا 
كان حلا لإشكالات بنى العباس سواء من يحبون المأمون » أو الكارهون 


( ۱ ) وتستمر عجلات الطغيان فى الدوران . وتتوالى مقائل الطالبيين توالى الخلفاء العباسيين - ففى 
بده عهد الأمون يقتل بالعراق : الحسن بن الحسين بن زيد عند قنطرة الكوفة مع أبى السرايا . والحسن 
ابن إسحق بن على فى وقعة السوس مع أ السرايا . وحمد بن الحسن بن الحسين يقتل باليمن فى أيام أبى 
السرايا وعلى بن عبد الله بن محمد يقتل باليمن بنى أيام أبى السرايا وتحمد بن إبراهيم بن إسماعيل « وهو 
ابن طباطبا » الخارج مع أبى السرايا سنة ۱۹۹ مطالبين بالبيعة « للرضا من آل محمد » . وقد انهزموا 
بجيش هرثمة بن أعين قائد المأمون سنة ٠٠١‏ . وقتلى العلويين على يد هذا الجيش كثيرون . 
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'للرضًا.. أو للعامون ذاته8) ۳ 
ولا نستطرد للسرد . فليس فى تاريخ البشرية › كلها » اسرة شردت 


بدأ بم تاريخ الإسلام جده . واستمر فیهم بعبرته وعظمتها + فلم رم 
للبشرية أسباب خلاصها بكتاب الله وسنة الرسول . وقدم أهل بيته أرواحهم فى 
سبيل القيم الق نزل بها القرآن وجاءت بها السنة . كانت مصابيحهم تتحطم 
لكن شعلتهم ,لا تنطفی , لتخلد الجهاد والاستشهاد والإرشاد » بالمثل العالى 
الذى كانوه , والضوء الذى ل : قنع الموانع من انتشاره , وعلم فيه أبناء النبى 
أمته بعض علومه : أن الاستشهاد حياة + للمستفيدين وللأحياء.عفيعا". 


۹ 


( ۱ ) وق عهد العتصم خرج محمد بن القاسم .. بن على بالطالقان فقبض عليه عبد الله بن طاهر 
وبعث به إلى الخليفة .. وحبس العتصم عبد الله بن الحسن .. بن جعفر حتی مات فى مخبئه . فلا جاء الوائق؛ 
أمن العلويون بضع سنين إذ جمعوا ثم حبسوا > عن الانطلاق خارج العاصمة سامرا . فتطامنوا واطمأنت 
السلطة . ثم هبت عليهم فى أيام المتوكل ريح عاتية من جنون الفزع . 

فلقد أزال قبر الحسين وحرثه حتى لا يزار . وشتت شمل شيعته وفرقهم فى النواحى فمنهم من حيسوا 
ومنهم من تواروا حتى ماتوا فى مهربهم - وتناقل الناس أشعارًا منسوبة إلى ابن السكيت عالم النحو 
الكبير » وکان یعلم ولدی التوکل . وفى هذه الأښعار : ۱ 

تالله إن كانت أمية فد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما 

فلقد أتاه نو أبيه بثله هذا لعمرك قبره مهدوما' 

أسهوا على ألا يكونوا شاركوا . فى قتله فتتبعوه رمياا 

وربا أراد المتوكل أن يتيقن .من صدور هذا الع أو من ولاء العالم حين سأله : 

انها اخسن : ولدأى « امؤيذ والمعتز » أم الحسن والحسين ؟. . ول يرضه جوابه . فأمر بقتله فقتلوه . 
وم يلبث المتوكل إلا قليلا حتی قتله ابنه « المنتصر » فى مؤامرة ! 

وإنما كانت فظاعة الجرية الأخيرة قصاصًا عجلت به السباء ۰ لقتل عام آثر الصدق ٠‏ ول يملع 
للعلويين بال إلا أشهرًا بعد مصرع المتوكل . ليعود البطش بهم إلى عنفوائه فى أيام المستعين . فمنهم من 
خرج وخرج الناس معه , كيحيى بن عر خرج فقتل . ومنهم من خرج ول يخرج الناس معه » فحبس 
ليموت سنة ۲۷۱ . وهو الحسن بن محمد المعروف بالحرون نف ل ی اه 
فى سامراء ليتتابع سجل الشهداء .. 

( ؟ ) نقف عن السرد » عند أبيات لابن الرومى ( ۲۲۱ - ۲۸۶ ) من جيميته فى راء حیی بن عمر 
بعد مقتله إذ خرج عل بنى العباس فى القرن الرابع من جراء ظلمهم : 


1.۰ 





آمامك فانظر أى پجيك تهج 
أكل أوان للنيتى عمد 
بنى المصطفى كم يأكل الناس شلوكم 
أبعد المسمى بالحسين شهيدكم 
أبحى العلاء طفى لذكراك طفة 
لمن تستجد الأرض بعدك زينة 
سلام وريحان وروح ورحمة 
ألا أيا المستبشرون بيومه 
نظار لکم آن بر جع الحق راجع 
غررتم إذا صدقتمو أن حالة 
أبى الله إلا أن يطيبوا وتضبئوا 
لعل قلوبًا قد أطلتم غليلها 


طريقان تتى. مستقیم وأعسوج 
تفل زکی بالساء نضیج ؛ 


تضاء مصابیح السیاء فتسرج ؟ ' 


پباشر مکواها الفژاد فینضج 
فتصبح ف آترابا تتبرج ؟ 
عليك وعدود من الظل سجسج 
أظلت علیکم غمة لا تفرج 
إلى أهله يومًا فتشجوا کا شجوا 
تدوم لكم. والدهر لوئان. اخرج 
وأن يسبقوا بالصالحات ويفلجوا 


1۰ 


اتاب الشاب 


أنت يا جعفر فوق ال مدح والدح عناء 
جاز حدّ الدح من قد ولدته الأنبياء 


« عبد الله بن المبارك » 


قامت الدولة الاسلامية بالدينة النورة حيث طبق الدين أكمل تطبیق . فلم " 
تكن العاصمة المناسبة لدول ثلاثة أقامها أصحابها من أجل خلافة الدنیا 
لا خلافة الدين . 

والمدينة هى المقرٌ الأمثل لأهل بيت الرسول حيث يرتبطون بكل أثر فيها 
وترتبط بهم العانی التى خلد بها الاسلام » وانتصر المسلمون . 

ال هی سر المباركة وفروعها. فى ثمرها اليانع رحمة ويسر ومعرفة . 
وق ظلاها الوارفة مودّة وایلاف وتواصل . ومن هذه العناصر نتج الفکر الرفیع 

للمجتمع العظيم › یسقی من القرآن ويحيا به . 

00 والسنة , والفكر الرفیع والفقه المحيط » اعتصم أهل البيت فى 
المدينة . فاختصم وإياهم خلفاء الدول الثلائة الأموية والمروانية والعباسية , 
وولاتهم على المدينة . لکنپا ظلت مدرسة السنة والفقه . وتتابع فيها أئمة أهل 
البيت : زين العابدين » والباقر .. والصادق . 

والفصل الثانى من الباب الحالى مداره مجلس إمام المسلمين جعفر الصادق , 
وأمثال لما يجرى فيه من أقوال , ومن يشرف بالانتهاء إليه من رجال » ليسوا, 
كسائر الرجال . فهم أثمة الفكر الإسلامى جميعه . من سنن وفقه , وزهد: 
وكلام » وعلوم تطبيقيه . منذ القرن الثانى للهجرة حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها . 


لنم تر ول 


فى المدينة النورة 


« اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك 
ونبيك . وإنه دعاك لمكة . وا 
أدعوك « للمدينة » بمثل ما دعاك لمكة 
ومثله معه » . 


« حديث شریف » 


وی مروان بن الحكم إمرة الدينة لعاوية سنة ۶۲ . وکان مروان لب الثوار 
على عثمان . لو تسلموه لا قتلوا الخليفة - كا قيل - وکان مروان یبحث 
لنفسه فى الفتنة عن مکان . ومن أجل ذلك رمی معاوية المدينة به » أو رماه بها . 
من فور ولایته للسلطة . وهو ابن عمه وابن عم عثمان . 

كان معاوية يصرفه عن الامرة ثم يعيده . وآثر مر وان وأهله الاقامة بالمدينة › 
فى الحالين » على الذهاب إلى دمشق عاصمة بنى أمية » حیث الصدارة لغيره . 
وحسن صلاته بأهل المدينة . فلها وقعت مجزرة كربلاء كانت عواطفه مع أهل 
بلدته . 

ثم أجاءته الرياح إلى حيث نصبه أهله خليفة سنة 54 بعد اعتزال معاوية بن 
يزيد . ثم خلف مروان ابنه عبد الملك لتبقی خلافته عشرين عاما من سنة 75 
إلى سنة ۸۱ . و عبد اللك یقول عبد الله بن عمر : إن لروان ابنا فقیها 
فاسألوه ٠.‏ لکنه بعد الخلافة صار ظلومًا عشوما . 

أدخل عليه الأسرى ذات یوم فأمر .بضرب آعناقهم - دون استجواب ! 


۱۰6۵ 


لمحي و دز و : لقد أقست الخلافة قلبك . 
وکنت روفا ! فأجاب کلا . ولکن آفساه الضغن .بعد الضفی . 
كان یستنکر ضرب جیوش يزيد بن معاوية للكعبة سنة ۱۳ فى حصار مكة . 
حتى إذا ولی الخلافة ضربها امجاج له فى سنة ۷۳ !ولا سثل الحسن البصری أن 
يقول قوله فى عبد اللك بن مروان آجاب : ماذا أقول فى رجل , الحجاج إحدى 
سيئاته !! 
ولم يتمهد الملك لابنه الوليد إلا بعد عشرين عامًا من حكم عبد الملك . فلقد 
بويع لابن الزبیر بمكة سنة 14 من أهل الحجاز والعراق ومصر » فدارت رحى 
الحرب » واستمرت بيعة العراق لابن الزبير حتى سنة ۷۱ عندما قتل جند عبد 
املك مصعب بن الزبير » وهدموا قصر الخلافة الزبيرية بالكوفة . وفى العام 
التالى استرجع « المدينة » لعبد الملك طارق بن عمر » وفى سنة ۷۳ قتل 
عبد الله بن الزبير , واستسلم للحجاج أهل « مكة » . 
وفى حياة الامام جعفر كان على إمرة المدينة أبان بن عثمان حتى سنة ۸۲ 
حين عزله عبد الملك بهشام بن إسماعيل » الذى ضرب سعيد بن المسيب سنة 
۵ من جراء رفضه ببعة الوليد وسليمان ابنى عبد الملك , وطاف به فى المدينة . 
ثم عزل الوليد هشاما بعمر بن عبد العزيز سنة ۸۷ . وعمر زوج أخته وهو 
زف اخت عمر . والاريعة حفدة مروان . ۱ 


۳ الولید عمر أن یوقف هشامّا للناس آمام دار مروان » ولکل عنده 
مظلمة . فمر الناس به یلمزونه ویغمزونه . فصاحب العروف لا یقع ون وقع 
وجد متكأ . وكان هشام من كر فاا ان إلى على بن الحسين « زین 
العابدن » يقول : ما أخاف اا ل ون العابدین - فلو آزری به زین 
العابدين لحق عليه الدمار من العابدين ومن العامة - لكن زين العابدين 
ومواليه وخاصته مروا به لا يتعرضون له بكلمة . فلما مروا وسلم هشام » صاح : 
الله أعلم حيث ب يجعل رسالته , . 

SS ال‎ 


۱۰۹ 


الزهراء ولم يورثها آبو بكر وعمر ها . فکان اجتهاد عمر بن عبد العزیز خلاقا 
فى الفقه مع أبى بكر ومع جده عمر بن الخطاب . 

ومنع عمر الشعار الاموی الثم . وهو سب عل . وزاد |نصافا فاستعاض 
عنه شعارا تبدو فيه معانی التوبة التصوح والاستغفار من الذنوب , وهو الآية 
الكرية ( ربنا اغفر لنا . ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ) . وکان معاوية قد 
استحدث نظام القصص ليثنى القصاص على الخلفاء من بنى أمية ويزينوا للناس 
حاطم . فأمرهم عمر أن يقصروا الثناء « على المؤمنين » . 

وفى عمر يقول أحمد بن حنبل « ليس أحد من التابعين قوله حجة الا عمر 
ابن عبد العزيز » ويخاطبه كثير : وهو من شعراء الشيعة 2 بقوله : 
ولیت ول تسیب غلا ولم تخف مريبًا وم تقبل مقالة مرم 
وصدقت بالقول الفعال مع الذى أتيت فأمسى راضیّا کل مسلم 


و العام التالی لولاية عمر على الدينة حح الولید » وبدا له أن یأمر بتوسعة 
' السجد , لتدخل فيه حجرات آمهات الومنین وبیت عل , الذی أذن له النبى . 
فى حين ردم أبواب سائر الصحابة . فنصح الناس الخليفةأن یعود إلى مقر اللك 
فى دمشق ویصدر اوامره منپا بتوسیع الساجد عامة فى ممكة والدینة وبیت 
القدس . وأن يبنى مسجذا بدمشق » ويهذا یتحقق غرضه دون أن يلومه الناس . 
فرجع إلى دمشق وأصدر منها أزاشرة , 

وشق الأمر على أهل المدينة وتظاهروا عليه طالبين ترك « الحجرات » كا 
تركها صاحب الشريعة . فأصرٌ الوليد وأنفذ , لتنفيذ أمره » بعثة من العمال من 
بلاد الروم . 

قال خبيب بن عبد الله بن الزبير لعمر : « نشدتك الله يا عمر أن تذهب 
بآية من آيات الله تقول : ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم 
لا یعقلون ) . وطعن فى بنى أمية » وبلغ خبره الولید بدمشق ق فأمر بجلده . 
فجلد . ومضی رمن ومات خبیب . فکان عمر یقول كلا بشره بالجنة أحد : 
كيف . وخبیب على الطریق ۱» . 


وفى سنة ٩۱‏ حم الوليد » وخطب على منبر الرسول قاعدًا فى کبریاء . فنفر . 


الفقهاء . وترضی السادات . فاستفز الفقراء . 

وکان عمر يؤوى بالدينة »,من يتهددهم بطش الحجاج فى العراق . لکن 
الولید ولح الحجاج على الحج سنة ٩۲‏ , فاستعفاه عمر من مرور الطاغية جدينة 
الرسول . فقبل . 


د جرد لد 
وم يكن عدل عمر مانغا » بل رجا صار مقتضيًا » أن يعز له الولید بعثمان بن 


حيان الری سنة ٩۳‏ ۰ فأنزل الوالی الجديد النكال بالعلاء » ومنهم ناسك المدينة " 


محمد بن النکدر فقيه بنى تیم قبيلة أبى بكر وأخوال جعفر الصادق , وقذف أهل 
المدينة من فوق التبر بقوله : « أبها الناس إنا وجدناكم أهل غش لأمير المؤمنين 
فى قديم الدهر وحديثه » . 

وامتدت يد البطش ال أبى يكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى 
« وجده عمرو عامل الرسول » , فأمر بحلق لحيته لولا أن عزل الخليفة الجديد 
« سلیمان بن عبد الملك » عثمان بای بكر ذاته سنة ٩٩‏ . وبقی أبو-بكن آميرًا 
على المدينة حتى سنة ۱۰۱ . واجتمع له القضاء والامرة علیها فى خلافة عمر بن 
عبد العزيز . 

ولا عزله يزيد بن عبد الملك بعد وفاة عمر » بعبد الرحمن بن الضحاك بن 
قيس عذب الوالى الجديد أبا بكر . فلما عزل عبد الرحمن سنة ٠١4‏ . حاقت 
لاسام وال اه بعد الزن مضي رصان بكسن اقا هى شوم ال 

ونی سنة ۱۰۳ تولى ابراهيم بن هشام بن اسماعيل .- وهو خال الخليفة 
هشام بن عبد الملك - فبقى إبراهيم والیا إلى سنة ۱۱۶ . ثم عزل بخالد بن 
عبد الملك بن الحارث بن أبى العاص , فبقيت له الإمرة حتى سنة ۱۱۸ . 

وخطب خالد على منبر الرسول » فانتقص أولاد الرسول وأباهم عليًا . فقام 
إليه داود بن قيس فبرك على ركبتيه وقال : كذبت كذبت . حتى حيل بینهیا . ثم 
عزل محمد بن هشام بن إسماعيل أخى إبراهيم وبقى حتى سنة ۱۲۵ . 


۱۰۸ 


وکا ولى محمد وإبراهيم ابنا هشام , لخثولتها شام بن عبد اللك » وی 
الوليد بن يزيد إمرة المدينة « خاله » محمد بن یوسف الثقفی . وأمره أن 
منیا ٠‏ وأن یقیمهیا للناس . وأن يبعث بها إلى والى العراق ليذيقها وان . 
ی تم ی SEE‏ بن عدر 
9 مایمن ين عيد الملك . 
ET e‏ ا 
« الخارجى » يخرجهم من قلب الإسلام فى المدينة سنة ۰ بعد وقعة قدید . ' 
وفيها قتل من أهل المدينة خلق كثير . وهرب عبد الواحد . 

وتف إل أن عة ه وهی عل ابوابت المديثة :+ السقزاء : شيخ بنى هاشم 
عبد الله بن الحسن , وحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان , وكان: محسوباً مع 

نی هاشم لما يجمعه بهم من رحم » وعيد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر 
SS : 1‏ عفن ؛ ومعهم ربيعة الرأى شيخ 
ل e‏ . وبشر فى وجه 
1 - حفيدى الشيخين : ی بكر وعمر . وقال هما : واه ما جئنا 

قال شيخ بنى هاشم واه ما جثتاك افطل بين آبائنا . ولكن بعثنا إليك 
ان ال رها رة ارك ا 

أقام أبو حمزة بالمدينة ثلائة أشهر ثم خرج لقتال جند الشام فانهزم .. 

د د 36 

ثم جاءت دولة بنى العباس . وتولى إمرة المدينة للسفاح عمه داود بن على 
فقام فخطب فقال : أا الناس أغركم الإمهال حتى حسبتموه الإهمال ؟ .. 
والسيف مشهر : ش 


حتى يبيد قبيلة فقبيلة وبعض کل مثقف باشام 
ویقمن ربات الخدور حواسرا يمسحن عرض ذوائب الأيتام 


لكن الله عاجله بعد ثلاثة أشهر فلقى حتفه - وولى بعده زياد بن عبد الله 
ابن المدان خال السفاح . 


واخاط السفاح ببی هيد 0 دعاهم . ٠‏ ومنحهم الأمان ۰ حی إذا اجتمعوا به 
أعمل رجاله السیوف فیهم . وکانوا ثمانین رجلا وا . وق سنة ۱۳۳ قتل 
عماله من أشياعهم ثلاثين ألا بالشام . 


واستدعى عبد الله بن على » أخو داود , وقائد جيش الشام , الإمام 
الأوزاعى إمام الشام إلى عسكره فسأله : ما تقول فى بنی أمية ؟ 

قال : لقد كانت بينك وبينهم عهود . وكان ينبغى أن تفوا بها . 
قال : ويحك . اجعلنی وإياهم لا عهد بيئنا . 

يقول الأوزاعى : فأجهشت نفسى وكرهت القتل . فذكرت مقامى بين يدى 
٠‏ الله فقلت : « دماژهم. عليك حرام : فانتفخت عيناه وأوداجه وقال : ويحك ۸ ؟ 
. قلت : قال رسول الله : لا يحل دم امرى مسلم إلا بثلاث : ثيب زان » ونفس 
بنفس » وتارك دينه . قال : ويحك و ليس الأمر لنا ديانة ؟ أليس رسول الله 
يك قد أوصى لعل ؟ فسكت .. وجعلت أتوقع رأسى يسقط .. وقال : أخرجوه 
فخرجت » . 

وروی عبد الله بن على رماحه من الدم با لما يسمع التاریخ بثله . حتی إذا 
ولى ابو جعفر التصور ( ( ۱۳۱ - ۱۵۸ ) - عزل زياد بن عبد الله بن الدان 
عن المدينة محمد بن خالد القسری . وأمر بحمل زياد بن عبد الله إلى العراق 
مكبلا بالحديد . 

ثم عزل محمد بن خالد وولى مكانه رباح بن عثمان بن حيان سنة ۱۶۱ . 
وهو أبن عم مسلم بن عقبة « الذى يسميه البعض بحرم بن عقبة - فهو قائد 
الجيش الذى دمر المدينة وارتكب الفظائع فى معركة الحرة سنة 77 » ففاخر 


۷۱۹۰ 


الناس بنقائصه قال : أنا الأفعى بن الأفعى أنا ابن عثمان بن حیان وابن عم 
مسلم بن عقبة المبيد خضراءكم المفنى رجالكم . فوثب عليه الناس فحصبوه 
بالحصى ورموه بالحجارة . 

وفى إمرته اقتحم الجند منازل أهل البيت فأخرجوا منها رجاهم إلى 
السجون . ومرت مواكب أهل البيت فى شوارع المدينة وهم فى الأصفاد . هزم 
العذاب والأيام الشداد . ثم سيقوا إلى الكوفة ‏ لیودعوا السجن حيث 
حبسوا - كا يقول المسعودى فى مروج الذهب - فى سرداب تحت الأرض 
لا یعرفون اللیل من النپار حتی مات آکثرهم , ,ثم خر عليهم , ليموت تحت 
آنقاضه الأحياء منهم » ویدفن الذین سبقوهم إلى الوت دون أن يعنى بهم احد . 

وبقى رباح حتى خرج محمد بن عبد الله « النفس الزكية » على المنصور 
وقبض الخارجون على رباح وأدخلوه سجن المدينة هو وأخاه . : 

ولا انتهت الحرب عين المنصور على المدينة عبد الله بن الربيع الحارئى فبقى 
حتى سنة ۱۶۷ ثم عزل . فولى مكانه جعفر بن سليمان بن سليمان بن على بن 
عبد الله بن عباس » فبقى واليًا حتى سنة"۱۶۹ . وهو الذى أمر بضرب مالك 
أبن أنس حتى انخلعت كتفه وطافوا به فى المدينة . 

وفى ولاية جعفر بن سليمان مات الإمام الصادق . 

*# قاف 

بهذه الوجازة العجلى لأمر الولاة فى نحو قرن من الحكم الأموى والمروانى 
والعباسى للمدينة , عاش فيه الإمام الصادق . تتكشف أمور حسبنا أن ننبه على 
بعضها الأن : 

١‏ - ففى حكم بنى مروان » لم يكن لأهل البيت » > بخاصة » مشكلة مع 
الدولة , واغا كانت المشكلة لأهل المدينة عامة مع العاصمة . آما خروج زيد بن 
على زین العابدین سنة ۱۲۱ وابنه يحيى سنة ۱۲۵""فکان فى از أيام بنی 


)١(‏ أدعى خالد بن عبد الله القسری مالا قبل زید وآبناء الصحابة . فدعاهم الخليفة 
هشام بن عبد الملك إلى العاصمة وسأطم فأنکروا مزاعمة . فأعادهم إلى واليه على العراق يوسف = 
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مروان . وکذلك كان خروج عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفز سنة ؛ 
۷ . بعد عامين من استشهاد يحيى بن زيد . ولقد سلم عبد الله نفسه لأبى 
مسلم الخراسانى بعد أن انہزم نصر بن سيار والى خراسان لبنى مروان فقضى 
آپو مسلم علیه بعد آن استسلم . ۱ 

بهذا يكن القول إن زين العابدین وابنه محمدًا عاشا أكثر من نصف فرن فى 
سلام مع السلطة . وپذا السلام توا الذروة من الاحترام والطمأنينة اللذين 
يمهدان للعلم آن ينتشر , وللقدوة الصالحة ان يشيع هداها > کالشعاع بنشر النور 
فى المدينة وحمل الدف إلى الأفئدة الوافدة من شتى الأقطار .. 

۲ - کان الأمراء على المدينة !ما آقرباء للخلفاء فى دمشق والأنبار والكوفة , 

0 6 7 

. الجميع , يعزلون »۰ ويقامون للناس » ليتخذوهم سخريا أو ينكلوا بهم‎ ٠ 

وق نانز أيام نی مر وان سخر الناس منهم علائية , واشتجروا معهم » إذا 
مسوا أمير المؤمنين عليا بسوء . 5-7 ۱ 
.0 وكان عبد الملك قد أوصى عامله على المدينة بقوله : « جنبنى دماء بنى هاشم 

فإنى رأيت آل حرب لا تهجموا عليهم لم ينصروا » - وهو الباطش , الذى 
تولى له بالعراق الحجاج , وبخراسان الهلب بن أبى صفرة . ويمصر هشام 
ابن إسماعيل وابنه عبد الله > وباليمن محمد أخو الحجاج . وبالجزيرة 
محمد بن مروان « آخو عبد الملك » وكل من هؤلاء ظالم فاتك . 

ولا سثل عبد الله بن البارگ : أبو مسلم خير أم الحجاج ؟ أجاب 





= ابن عمر ليستحلفهم . وقبل إن هشامًا لم يرد السلام على زيد فأغلظ له زيد فى الكلام . وكان زيد فى 
الذروة من فقهاء الضر - ولا رجعوا إلى الكوفة استحلفهم يوسف فحلفوا . لكنه آبقاهم محبوسين فى 
انتظار رأی هشام . فأمره بإخلاء سبیلهم فخرج زيد من احبس قاصدًا القادسية . واجتمع إليه تبعة 
الكوفة وطلبوا إليه الخروج على الخليفة وتعهدوا بنصرء . فخرج إليهم » فجمعوا له أربعة آلاف رجل ثم 
انفضوا من حوله . فحارب حرب الابطال حتی استشهد سنة ۱۲۱ . فکان منم معه ما كان من آبائهم مع 
جده ای « فعلوها حسينية » کا قال . 

ثم خرج ابنه يحيى فقتل سنة ۱۲۵ . 


۱۲ 


« لا أقول أيو مسلم خبر من اح لكن الحجاج ند 

۳ - أما فى عهد العباسيين - أبناء العمومة - فقد هبت على بنى عل ريح 
صرصر » من الطغيان المدمر » لتنزل بهم وبأحفاد الصحابة والتابعين الفزع 
الأكبر , كهيئة ما صنع بنو أمية فى كربلاء والحرة . وطبائع الطغيان واحدة . 


أهل الدينة : 
غاضبت دمشق العراق والحجاز أيام صيرها معاوية حاضرة بنى أمية . وتابعته 
. على ذلك دولة بنى مروان لكن المدينة بلدة طيبة وشعب كريم . وثب أهلها 
بالأمويين بعد كربلاء ثم تركوهم يجلون عنها , على موثق من أهلها , ألا يدلوا 
جند يزيد على عوراتها . وجلا الأمويون إلى الشام إلا زوج مروان بن الحكم . 
عائشة بنت عثمان بن عفان » توجهت إلى الطائف فى حماية « على زین 
العابدين » . 

والدينة واحة ى قفر » والرزق نزر قا الصحاری الساخنة ,إلا ما يرد إلى 
الناس من تجارة أو عطاء. , متقطع کسحائب الصحراء » يجرى » ويجف , حسب 
الشهوات . فى دمشق . وأهل البیت تجيئهم حقوقهم فى بيت الال أو لا تج , 
لكنهم ینفقون المال خفية وعلانية - ولو كان بهم خصاصة - فعلیٌ زين العابدین 
مصدر من مصادر الرزق الجهولة للناس , لا یعرف الا بعد أن يوت » فیتفقد 
الناس الصدر فیعرفونه . وكذلك أبناؤه , یتزعمهم الباقر . وهو القائل : إن 
استطعت ألا تقابل أحدًا الا ولك الفضل عليه فافعل . 

آما ابن عمهم عبد الله بن جعفر بن أبى طالب فکان وثیق العری بالخلفاء . 
سأله يزيد بن معاوية يومًا كم عطاؤك ؟ قال ألف ألف درهم . قال يزيد : قد 
أضعفناها لك . قال ابن' جعفر . فداك أبى وأمى . وما قلتها لأحد قبلك . 
فضاعف يزيد عطاءه مرة ثانية . ۱ 

ولا خرج عبد اه من الجلس . قال جلساء یزید : تعطی رجلا واا اة 
آلاف ألف درهم ! قال : ويحكم إلى أعطيتها أهل الدينة أجمعين . فا يده فیها 
.. إلا عارية . 


۱۱۳ 


والحق أن الفقراء كان هم فى آمواله حق معلوم . فکانوا یستدینون فى انتظار 
ورود عطاء عبد الله بن جعفر من العاصمة . ۱ 

وكان الخلفاء يحجرون على شباب قريش أن يبرحوا الحجاز إلا بإذن فأمسى 
سجا واسمًا لن فيه منهم . وازداد أهله انعزالا وارتباطًا فتراحموا » وتصاهروا : 
لتصير الدينة جتمعا مقطوع القرین » نری فيه : « سكينة بنت الحسين » یبنی 
بها « مصعب بن الزبير » ثم يبنى بضرّة ها « عائشة بنت طلحة » .. أى أطراف 
يوم الحمل تجتمع فى بيت واحد . 

وإليك أطرافًا أخرى فى أختها فاطمة : ولدتها أم إسحق بنت طلحة . 
وتزوجها عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان . ويرزقان محمدًا . وله بنت من 
خديجة بنت عثمان بن عروة بن الزبير تدعى حفصة . وأم عروة أساء بنت أبى 
بكر . فهؤلاء : رسول الله وخسة من العشرة المبشرين بالجنئة عل وأبو بكر 
وعثمان وطلحة والزبير يجتمعون فى حفصة | 


أما الإمام جعفر الصادق فآية من الآيات . 

جده زين العابدين . وزين العابدين وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن 
محمد بن ابی بكر اولاد خالات ثلاثة . هن بنات کسری یزدجرد . 

وآبوه الباقر ولدته لزين العابدین بنت عم فاطمة بنت امحسن . 

وأمه أم فروة بنت « القاسم » بن محمد بن آی بكر . وقد تزوج 
اقرا رهن عل أ مد اناد :نكا عميين د موت ان بكر مر مهار 
ربيبه » وترعرع فى كنفه حتى شهد معه الجمل . وكان على الرجالة . وشهد معه 
صفين . وولاه مصر حتى قتلته جيوش معاوبة فى مصر . 

وأمها أساء بنت عبد الرحمن بن أبى بكر عم القاسم وشقيق عائشة . شهد 
اليمامة مع خالد . وقتل محكم اليمامة فى الحصن فاقتحمه المسلمون . وبعث إليه 
معاوية بائة ألف درهم فردها وقال لا أبيع دينى بدنياى . 

وعبد الرحمن هو القائل وهو يرفض البيعة ليزيد : « جعلتموها هرقلية كلا 
مات هرقل قام هرقل » . 


۱۹ 


فجعفر قد ولده النبى عليه الصلاة والسلام مرتين . وعلل مرتين » والصدیق 
مرتين » لیدل بهذا الجد الذی ینفرد به فى الدنیا على أنه نسیج وحده . 

ومن الناحية الأخرى ولده کسری مرتین . لیدل الدنیا - من آعلی 
مواقعها - على أن الاسلام للموالی والعرب . فذلك هو الدين الذى جاء به 
رسول الله ل . والذی دافع من أجله عن الساواة بين السلمین , كافة , أمير 
المؤمنين على . 

هكذا وحدت الدينة مجتمعها . ورفعت أبناء الصحابة إلى أعلى مقام . وأهل 
البيت إلى صدارة المجتمع » يدون أنسابهم إلى هاماته وأسبابهم إلى طبقاته . 

وذات يوم أصهر الحجاج إلى عبد الله بن جعفر فى بنته أم كلثوم . فأبرد إليه 
الخليفة عبد الملك ليسوغ أباها المهر ويعجل طلاقها , لأنه تجاوز قذره . وهى 
ی و وق ی يد بسب إن 
أسرة قد يشمله هداها . أو يأسره الاخلاص لا ٠‏ أو يبعده عن أن یکون - 
بجمعه - لعبد الملك » وبقسوته على من عداه . 

د ند زو 


لكن العلم ظلّ الخصيصة الكبرى و للمدینة » . ففیها وضعت المزاعد 
العامة لتطبیق البادی الاهية التى بعشت بها السیاء آخر رسلها لاصلاح البشر . 
ووضعت أشن الدولة ومبادی الجماعة وانتشر الدين » فى ارت ا 
العر وفة . لتقدم الحضارة الإسلامية سا شا رادار O‏ 
وجنائیا ۰ وأقتضادا 5 ا علمية . واا تطبيقية ورياضية , م تشهدها ` 
القرون قبل . وستبی علیها اضارات جیفا . فتکون يجارًا للبشرية من 
جهالات القرون الأولى ۰ إلى حضارات العصور الحديثة العلمية والاقتصادية 
والتشريعية والاجتماعية . 

ولا انقضی عهد الرسالة والراشدین الأربعة , تابعت عاصمة الاسلام » وان 
لم تعد عاصمة الدولة, , رسالتها بالفقه . وهو فى الحضارة الاسلامية کحجارة 
الأساس ف البنیان : أن كانت منه قواعد الفكر الإسلامى كافة . وکانت الحرية 
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الفكرية لحمته وسداه » والفضيلة الانسانية مبدأه ومنتهاه . وفیه صلاح إلناس , 
والتخفیف علیهم » وفتح آبواب الرجاء هم . وتمكينهم من التطور للاحقة 
حاجات الأعصر , بأداته « الديناميكية » - المحركة - نحو التقدم » وهی 
اجتهاد الرأى . ۱ 

وق أهل البيت كان النبی مدينة العلم وعل ا وا ی 
الدنيا الإمام « الحسن » والإمام « الحسين » يثلون الجيل الأول . وف الجيل 
الثانی كان السجاد - من كثرة السجود - لتقل العابدين - من كمال 
. عبادته - وابناه الامام الباقر وزید . وکان لزید مذهبه . 
آما الجيل الثالث من القرون الفضلة فقد تراءى فيه للمسلمین جعفر بن 

محمد » الصادق › بدر تام , جيل كان ختام أجيال . 

وأما من عدا أهل البیت فقد :بض عنهم الصحابة وأبناؤهم وأحفادهم بعبٌ 
العلم نهضة جديرة بدين. يجعل طلب العلم فريضة على کل.مسلم ومسلمة . 
فاشتهرت بینهم ۳ المؤمنين عائشة وأم سلمة » وزینب بنت أبى سلمة . والعبادلة 
الأربعة أبناء الاين + وعم » والزيير وعمرو + وأيق سلمة بن عبد الرهن بن 
عوف ٠‏ وعبد ال رحمن بن أبى بكر » وبنته حفصة وعروة بن الزبير ابن أخت 
عائشة , وابن أخيها القاسم بن محمد بن أبى بكر » وراويتها عمرة بنت عبد 
الرحمن . وهؤلاء الثلاثة أعلم الناس بحدیث عائشة » وسالم بن عبد الله بن 
عمر وسعيد بن السیّب وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود , وأبو بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار » وتعلم عليهم جيل 
جديد : فيه محمد بن شهاب الزهرى وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم , 
وحمد بن المنكدر » وحمد وعبد الله ابنا أبى بكر بن حزم » وربيعة الرأى , 
وهؤلاء مشيخة مالك بن أنس . 

ومالك يعاصر فى النصف الثانى من القرن الثانى نهاية الأجيال المفضلة . ثم 
هو شيخ المدرسة الى نجب فيها محمد بن إدريس الشافعى وتلميذه أحمد بر 


۱1۹۹ 


ولقد طالما زاحم التلامیذ أشياخهم فى العلم وان ل يزاحموهم فى مکانتهم عند 
الله والناس . 
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ومن الدينة انطلق الفقه الاسلامی إلى العراق , حيث أقام عبد الله بن 
مشغود مانا معلا ووزیرا كا سماء عمر زتعم علیه تلامیذه وتلامیذ عل » . 
کی اة لوعن طريق علق لت پلرته التشعین 
يتقدمها الأسود وعبد الرحمن , ویتوسط عقدها ابراهیم بن يزيد شيخ حماد بن 
اې سليمان . 

وق حلقة ماد بالكوفة قضى أبو حنيفة عشرين عاما يتعلم ٠‏ ليصبح عل 
عن رت رآ والقياس الذى قعد قواعده الشافعى فانتشر فى كل فروع 
العلم الاسلامی . 

وهوى أي حنيفة مع أبناء على معروف ۰ وصلة فكره بزعباء أهل البيت 
واضحة ۰ وان مذهیه ليقازب الذهب الزیدی أكثر ما يقارب الذهب الحتقئ 
غیره من مذاهب آهل السنة كا قیل . 

ولقد استشهد زید - بن زين العابدین - سنة ۱۲۱ . وف ذلك العهد جلس 
أبو حنيفة مجلس جاد بن أبى سلیمان بعد وفاته . وشرع يدون بعض مذهبه 
وکثیر | من الفروع . ثم مکن آبو یوسف للمذهب بتولية زملائه القضاء . 
ليلزموا لا مه ناشن و 

وتدوين الفقه فى كتاب « المجموع » قد سبق به زيد مدرسة أبى حنيفة . 
ولعل أبا حنيفة تعلم تدوين الفقه عليه - بل إن الجميع قد قلدوا فيه صنيع أهل 
البيت آنفسهم . ولديهم الكتب فيها العلم ‏ الأحاديث والفقه , يتعلمونه كابرًا 
عن كابر . 

فالحجاز والعراق قد تضامنا فى إنتاج الفقه . لتتابعهها بعد ذلك شق 
الحواضر 4 ۵ السطاط ومدق وقرظبة والتتزواق وق الغرك وق اشرق 
لالد لش تو سنا 


۱۷ 


وظاهر من هذا التأريخ آمور : 

١‏ - أن الذاهب الفقهية جميعًا با فيها الذاهب الباقية إلى الیوم لأهل 
السنة , يتصدرها فى الظهور مذهب أهل البيت على يد زيد بن عل زين 
العابدين . وكذلك يسبق « الذهب الزيدى » مذهب الإمام جعفر الصادق , 
الذى تبعه الأئمة من نسله . وصار يسمى مذهب « الإمامية » . فالصادق صار 
ماما بوت أبيه الباقر فى العقد الثانی من المائة الثانية » ثم كانت وفاته بعد 
استشهاد عمه زيد سنة ۱۲۱ بسبعة وعشرين عاما سنة ١48‏ . 

آما أبق حنیفة فمات فق سجن أن جعفر النصور سنة ۱۵۰ . وما مالك 
فمات بعد أي حنيفة بتسعة وعشرین عاما سنة ۱۷۹ . والشافعی مات بعد أي 
حنيفة بأربعة وخمسين عاما سنة ۲۰6 . وق بهم ابن حنبل سنة ۲۶۱ . 
وأصحاب الذاهب الأخرى بين معاصرین هم أو لاحقين . 

۲ - أن الامام « جعفر » کا سنری » ینپی عن استعمال القیاس کمثل 
ما يرفضه فقهاء الدينة عموما والحدئون خصوصا , وهم زعاء الفقه فى الائة 
الأول . 

وسنری بعد أن نهى « الصادق » عن القیاس لا یعارض الاجتهاد , بل إنه 
ليأمر به , ویبلغ ناجه فى الاجتهاد ما يبلغه سواه . 

وسئرى أن منهاجه فى الاعتبار والاستخلاص هو منهج الفکر الاسلامی : 
نقله عنه الفكر العالمى . 

۳ - أن البيئة التى عاش فيها أهل البيت ستين عاما بعد مجزرة كربلاء , 
كانت منجبة » بظهور العلم والعلاء من الرجال والنساء . فشاركت المرأة فى 
العلم من عهد أمهات المؤمنين . ووجدت الفقيهات فى جيل التابعين وتابعى 
التابعين من اهل السنة , فتصدرت نساء أهل البیت سكينة بنت الحسين 
)رضي اق غاب ا بر اساسا دول العو وی 
الفقهاء . 


۱۹۸ 


وهی بهذه الساجلات إمام فى استعمال الحرية الشخصية والفکریة"" تعلم 
المسلمين والمسلمات ٠‏ أن ن المرأة نصف الناس . وأن إظهار مواهبها , وصقلها 
۰ وتنمیتها » خير للتصف الذی هو المرأة » وكير للتصف الاخر . ومن الساواة 
بينهما تقررت للمرأة حقوقها كاملة , وميلم ها بالحرية الفكرية التى قد تفهم من 
كلمات الإمام على بن أبى طالب يوم لقى عائشة , فى إثر انتصاره يوم الجمل , 
فقال ا : غفر الله لك . قالت : ولك .. وما استغفر لا الا لخطأ منها فى 
الاجتهاد رآه . 

وإذا كان النصفان يجتهدان ويجاهدان , فالأمة كلها فى حالة تقدم » 
أو محاولة تقدم - والاجتهاد فى ذاته تقدم - بالعلم أو السعى إليه . وهو بعض 
الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر . وبا وبالتقوی ( كنتم خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنپون عن المنكر وتؤمنون بالله ) . 

4 - وق اطداة الوقور فى هذه البيئة ازدهر العلم . على و الذى كان 
حر ا تیه رها ی ی اسب ار 
والمناظرة وتلبث فى إبداء الاراء > لما فيها من شبهة المخاطرة > وصدق فى 
خدمة حديث النبى بالعمل به وتعليم الناس إياه . 


١ (‏ ) زارها الفرزدق بالمدينة . فقالت له : من أشعر الناس ؟ قال : أنا . قالت : بل جرير حيث 
يقول .. فعاد للحا فى الغداة بشعر جديد يسوغ له قصب السبق .. قالت: بل جرير حيث يقول ... وكذلك 
صنعت فی اليوم الثالث إذ عاد بجديد . 

ووقفت يومًا على عروة بن أذينة شيخ مالك ب بن أنس فقالت له : أنت الذی يقال له الرجل الصالح 
وأنت تقول : 

إذا وجدت وار الب فى كبدى عمدت نحو سقاء القوم ایترد 

هبنی بردت برد الماء ظاهره فمن لنار على الأحشاء تتقد 

قال : نعم . 

قالت : وانت القائل : 

قالت وابثثتها وجدی وبحت به قد كنت عندی تحب الستر فاستتر 

اس e‏ غطى هواك وما ألقى على بصرى 

قال نعم 

ل > كن حوطا . وقالت : هن حرائر إذا كان خرج هذا من قلب سلیم قط ١‏ 


۱۹۹ 


وافا اشتعلت الثورات » وشققت الفلسفات » فى العراق . ففیها تعاقبت 
"ثورات التوابین » والخوارج » والخارجين - کابن الزبير وابن الأشعث 
والاخرین - ومن غلیان الراجل هنال آحدئت البادی ادامة أو الغلواء 
أو الخصومات آثارها » کمثل ما نسب إلى عبد الله بن سبأ أو غيره من عقائد 
الغلاة الذين تبرأ منهم الشيعة , كا تبرأ الإمام على من آهوه , فحرقهم بالنار . 

لكن آراء الغلإة وأعداء الإسلام لم تكن تكاد تفد على المدينة حتى تخرج منها 
واهنة أو محطمة . 

فى جوها النقٌ » تفتحت أبواب بيت النبى ‏ وتخرّج فى علومها الأئمة . 


زين العابدين 
٩ - ۸‏ 


تعاظم بيت زین العابدين ف عد آفراده يومًا بعد يوم , وقذّم « الا » لنا 
آپنه « البافر » : ثم قذم الباقر ابنه « الصادق » . فكانوا مثلا عُليا فى العزوف 
عن السلطة والانصراف إلى تعلیم الناس العلم الصحیح والعمل الصالح 
لاسو لته . 

روی عن جابر بن عبد الله وابن عمر إلى جوار روایته علم هل البیت 
وحديشهم عن أبيه الحسين وأ م الومنین أم سلمة . وسمع ابن عباس ورن 
فیا بعد ابناه عبد الله والباقر وخلق كثير . ورأی بعینی المريض العاجز عن 
الاستشهاد . مصایر آییه العظيم » وإخوته وأعمامه وأولادهم يوم 7 

وتجلت فيه الفضائل المنبثقة من الورع والرحمة : يصلى لله فى الیوم واللبلة 
ألف ركعة . وهذا سمى « السجاد » . إذا 8 عدوم 
الق ولا شالوه قال .اندرو من أريك أن أقك بين' يديه ومن آتاجی ؟ 
ومع تألق عبد الله بن جعفر بالمدينة , وهو الصحابى الذى يحرص الخلفاء فى 
" دمشق على مرضاته , وتفريق عبد الله عطاءه الجزل فى فقراء 0 1 


۱۳۰ 


ˆ واستشهاد أبنين له يوم ا حر » وثالث فى كربلاء . ومع أنه زوج زیئب بنت 
عل »> عمة زين العابدين , مع هذا كله كان زین العابدين يحتل مكانه فى 
الصدارة » وحمل وصفه بجدارة . 
وفى ذلك نص يروى عن مالك بن أنس قال : « سمى زین العابدين 
لعبادته » . 
| علمته الحنة والورع الحكمة وحسن الخطاب ‏ كان فى باكورة حياته على 
علم عظيم . قال له يزيد يوم أدخل عليه - مریضا - مع نساء أهل البيت 
لاعت عن رده ار الذى قطع رحمى وجهل حقى ونازعنى سلطانى 
فصنع الله به ما قد رأيت قال زیخ الفا دين ها اطا فن تیه ق الارضن 
ولا فى أنفسكم الاق کتاب من. قبل .أن" ثبر اها ): 
قال يزيد : ( وما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ) . 
قال زین العابدین : هذا فى حق من ظلم لا من ظلم" . 
تتابع على الکذب ولاة الشام والأمصار من عهد معاوية یشتمون علیا بأمر 
بنی أمية » فكان يبقى من كذبهم شىء فى عقول العامة . أو الصبية الذين 
ألا یعلمون . ۱ 
كان عبید الله بن مسعود من فقهاء الدينة السبعة . وکان معلم عمر بن عبد 
العزیز وهو صبی آودعه آبوه آخواله - بنی عدی قوم عمر بن الخطاب - 
“أبالمدينة فسمع يومًا شتم على فقال لعمر . يا بنى متی علمت أن الله غضب على 
أهل بدر ؟ قال الصبی : وهل کان عل نی بدر ؟ قال عبید اق : وهل کانت بدر 
كلها إلا لعل ! 


١ (‏ )ولا جىء بزينالعابدين فى أسرى كربلاء أقيم على درج دمشق . فقال له رجل من أهل الشام : 
vS‏ و . قال زين العابدين : قرأت إلقرآن ؟ قال الرجل : 
. قال قرأت ال .. حم ؟ قال الرجل : نعم . قال : أما قرأت :( قل لا أسألكم عليه جرا إلا الودة 
EL‏ : فإنكم إياهم ؟ قال نعم . ويقصد الإمام الآية ۲۳ من سورة التوری : ( ذلك 
الذى يبشر الله عباده الذين آمنوا وعلموا الصالحات . قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة فى الفربى ومن 
یقارف حسنة نزد له فیهاحسنا إن الله غفور شکور ) وأول آيات سورة الشرری ( حم ) . 


۱۳۱ 


فلا ولى عمر الخلافة أبطل شتم آهل البیت . ورد إليهم حقوقهم . 

قال رجل من أنصار الأمويين بالشام : : دخلت المدينة فر آیت رجلا راكبًا على 
بغلة لم أر أحسن وجها ولاثويًا ولا متا ولا دابة من . فسألت فقيل هذا على 
ابن الحسن بن عل" . فأتيته - وقد امتلأ قلبى له بغضا - فقلت له : أنت ابن 
عل" بن أبى طالب ؟ قال : أنا ابن ابنه . فقلت : بك وبأبيك أسب عليا ٠‏ فل 
انقضی کلامی قال + احسبله غريًا ؟ . مل بنا إلى الدار فان احتجت منزلا 
أنزلناك . أو إلى مال واسيناك . أو إلى حاجة عاوناك على قضائها . فانصرفت 
من عنده » وما على الأرض أحد أت" إل تفه 

ويروى أنه احترق البيت الذى هو فيه وهو قائم يصلى . فلا انصرف « من 
الضلاة » قيل له ما بالك لم تنصرف حين اشتعلت النار ؟ قال : اشتغلت عن 
هذه النار بالتار الأخرى 

وأنه لما حج وأراد أن يلبى أرعد . واصفر وخ مغشيا عليه . فلا أفاق سئل 
فقال : إنى لأخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك . فيقول : 

لا لبيك ولا سعديك - فشجعوه حتى لبى . فغشى عليه حتى خر عن 
راحلته .. وكان يرحل من المدينة إلى مكة فلا يقرع راحلته مرة واحدة ! 


٩6 #‏ 36 
ل صمي و 


0 ل 


0000 yy 
ومع عظم مكانه كان إذا دخل المسجد تخطى الرقاب حتى يجلس فى حلقة زيد‎ 
ابن أسلم , إذا “كان هنالك . فیقول له نافع بن جبير بن مطعم انت سا‎ 
الناس . تأق تتخطى خلق الله وأهل العلم من قريش حتى تجلس مع هذا العبد‎ 
الأسود ؟ فيجيب: « |فا يجلس الرجل حيث ينتفع . وان العلم يطلب حيث‎ 
. » كان‎ 


1 


ولقد كان يريد أن يجلس إلى سعيد بن جبير وقیل له : ماذا تصنع بلقاء 
سد فا جات ۶ و ارید. ان أسألر عن أشياء ينفعنا الله بها »" . 

وزين العابدین لا ینسی أن النبى أمر زید بن حارثة - وکان مولى النبی - 
على جعفر بن أب طالب وجعل له القيادة . فان فيل كانت لجعفر » فان قتل 
كانت للصحابى عبد الله بن رواحة . 
وزين العابدين بهذا يضع السوابق لأهل البيت لیتعلموا العلم المقارن من فقه 
اني كافة . ولذلك مجلس آينه الباقم إلى تانع مول امن حمر + يلين 
حفيده الصادق إلى عكرمة ( ۱۰۳ ) مول ابن عباس وإلى عطاء بن أبى رباح 
( ۱۱6 ) مولی قريش . يجلس ف المسجد الحرام مجلس ابن عباس . کا يجلس 
الصادق إلى عبد الله بن أنى رافع مولى أمير المؤمنين عق . 


فإذا علس زین العابدین 3 السجد جلس بين القن والنبر . وائعقدت حلقة 
كحلقة أبيه فى روضة کریاض الجنة . یقول عنها القائل : « إذا دخلت مسجد ٠‏ 
رسول الله فرأيت حلقة كأن على رءوسهم الطبر فتلك حلقة أبى عبد الله مؤتزرًا 
إلى أنصاف ساقيه » . 

۰ ولقد يتحدث مع سليمان بن يسار ( ٠١7‏ ) مولى أم المؤمنين ميمونة إلى 
ارتفاع الضحى . فإذا أرادا أن يقوما قرأ علیهیا عبد الله بن أبى سلمة سورة . 
فإذا فرغ عبد الله من التلاوة دعوا الله سبحانه . 

ولقد يدخل ابن شهاب الزهرى ( ۱۲۶ ) وصحبه فیساله فيم كنتم ؟ فیجیبه 


سام و 


أنهم کانوا یتذاکرون الصوم وأنهم لم يروه واجبًا إلا فى رمضان فيقول السحاد : 


١ (‏ ) وهو بهذا يعلّم الجميع أن العلم شرف يسعى إليه الشرّفاء . ولو كانوا قمة الشرف . والنبى 
رسالته التعليم . ومن ذلك كان تنافس أبناء الصحابة على أن يتعلموا العلم وأن يعلموه وكانت المشقة 
واقتحام المخاطر والفلوات لتحصيله وإنفاقه فى الناس . يستوى فى ذلك من لا مال عنده كابن حنبل ومن 
عند ال كيح من مين كان عند ليون درم تا تمي دك . أو كابن حزم قال له 
أبو الوليد الباجى - عام المالكية : أنا أعظم منك همة فى طلب العلم . أنت طلبته وأنت تعان عليه . تسهر 
يمشكاة الذهب . وأنا طليته وأنا أسهر بقندیل السوق . وأجابه أبن حزم : أنت طلبته فى حال فاقة تريد 
تبديلها لمثل حالى . وأنا طلبته فى حين ما تعلمه وما ذكرته . لا أرجو إلا علو القدر فى الدنيا والآخرة . 


۱۳۳ 


الصوم على أربعين وجها . ثم یشرحها .له وجها وجها . فمنها ما يجب ٠‏ ومنها 
ها هو بالبار أو الإباحة . إلخ . 

وق علمهیقول فد بن سعد . صاحب الطبقات : « كان زین العابدین ثقة 
مأمونا , كثير الحديث عن رسول الله وَل . عانًا . ولم يكن من أهل البيت 
مثله » ويقول الزهری : ما رایت أفقه من زين العابدين لولا أنه قلیل .- 
امدیث » .. 

وهذه الشهادة بالفقه من شيخ مالك ب بن أنس تعلن رأى جيل التابعين . 

بل إن الزهرى يعلن مكانة زين العابدين بين كل الأحياء بقوله : « ما رأيت 
قرشیا أفضل عند » . قمند'إليه يرما . ونفسه تكاد تيسل من ذنب ألم به . فرده 
الامام إلى صميم الاسلام قال : « قنوطك من رحمة الله التى وسعت كل شیء 
أعظم من ذنبك » . 

والشافعی الذی یقول فى ابن شهاب الزهری : « لولا الزهری لذهبت 
السنن من المدينة » يضع زین العايدين فى أعلى مکان . فيعدّه أعلم أهل 
المدينة . 

EE AES 
عليه السلام یکی حتی ابیت عیناه من الحزن عل بوسف - ولم یتحقق موت‎ 
. » يوسف ملف وقد ر اة وھ رغلا مق ام یذبخون فى غداة واحدة‎ 

وربا فسن لنا هذا القال بعض اساب انصرافه إلى تعليم المسلمين دينهم , 
لصلاح دنياهم . وإجاع السلمین على إجلاله" . 


١(‏ ) حج هشام بن عبد اللك فى خلافة أبيه'- فرأی رجلا ينجفل الناس إليه » ویفسحون فى 
الطواف له , فى حين لا يحفل الناس بابن الخليفة . فسأل من هذا ؟ وسمع الفرزدق السؤال فأنشد 
ميميمته الطويلة الشهورة فى. الأدب العربى وما جاء فيها : 

هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التق النفي الطاهر العلم 
إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهى الكرم 
ینمی إلى ذروة العز التى قصرت ‏ عن نيلها عرب الإسلام والعجم = 


١ 


وفى سنة 14 وه الفتهاء :مات جع من فقهاء المدزنة + غروه بن الزبير . 
والسعيدان : ابن جبير وابن المسيبٌ وأبو بكر بن عبد الرحمن . وارتفعت فيها 
أو فى سنة ۹۵ روح زين العابدين إلى الرفيق الأعلى . مخلفا آربعة عشر ول 
منهم عشرة رجال كبيرهم محمد » أبو جعفر , الکنی بالباقر » وفيهم زيد بن 
على . 


الباقر 
۷ - ۱۱۶ 


اتضرف الإمام محمد الباقر للعلم بكله . فهذا آول دروس أبيه له . بقر العلم 
أى تبحر فيه . فسمی الباقر . 

روى علم أبيه وجدّيه الحسين والحسن وجذ أبيه - على - وجادل عبد الله 
ابن عباس . 

وعنه روى بقايا الصحابة والتابعين . وكان يقصد الحسن البصرى ونافعا 
مولى أبن عمر . 

سأل سائل عبد الله بن عمر فى مسجد الرسول فأشار إلى حيث يجلس الباقر 
وقال : « اذهب إلى هذا الغلام وسله وأعلمنى عا يجيبك » فلا عاد إليه بالجواب 
قال : « إنهم آهل بيت مفهمون » . 





هذا ات إن کنت سح نله أنبياءالله قد ختموا 
الله شرّفه قدرًا وعبظمه جرى بذاك له. ف لوحه القلم 
ولیس قولك من هذا ار العرب توق من أنكرّت والعجم 
9 «لا» قط إلا ف تسهره لولا رن کانت لاژه 
وغضب 9 ا زین العابدين للفرزدق أربعة آلاف درهم 0 ا الفرزدق قائلا : 
اقا مدحتك با أنت أهله وردّها الإمام قائلا : إا أهل بيت إذا وهبنا سينا لا نستعیده . 


۱۳۵ 


وروی عنه الفطاحل : أخوه زيد وابنه جعفر الصادق . ثم الأوزاعى إمام 
الشام . وابن جريج إمام مكة . وأبو حنيفة . وعبد الله بن أبى بكر بن حزم 
شيخ مالك إمام المدينة . وحجاج بن أرطاه ( ١40‏ ) ومكحول بن راشد . 
وعمرو بن دينار ( ۱۱۵ ) . ويحيى بن كثير ( ۱۲۹ ) . والزهری ( ۱۲۶ ), 
وربيعة الرأى ( ۱۳۹ ) شيخا مالك . والأعمش ( ۱۶۸ ) والقاسم بن محمد 
ابن أبى بكر ( ٠١5‏ ) وأبان بن تغلب ( ۱۶۱ ) وجابر الجعفى ( ۱۲۸ ) 
وزرارة بن أعين ( ۱۵۰ ) والثلائة الأخيرون من كبار علاء الشيعة ورواة ابنه 
جعفر الصادق . 

يقول محمد بن المنكدر - شيخ مالك ؛ بق اش - فى الباقر : « ما كنت أرى 
أن مثل عل بن الحسين يدع خلفًا يقاربه فى الفضل حتى رأیت يك “ايند مهدا 
الباقر » . 


وما هو فى سجاياه إلا خليفة « السجاد » . یطوف بالبيت فيركع , 
ویسجد » فإذا مكان سجو ده قد بلله الدمع e‏ 


يقول عنه الحسن البصرى : « ذلك الذى يشبه كلامه كلام الأنبياء » . . 

عاش الباقر آباه زمانا طویلا . ول تحن محنة أبيه فى كربلاء » أو حنة أخيه 
زید إذ آخرجه أهل الكوفة وخذلوه » ولم تعتور حياته الامتحانات التعاقبة الق 
اعتورت حیاة ابنه - الامام الصادق - أو خلافات بنى عمومته - آبناء 
الحسن - أو الارهاب الفکری أو الفعلی من الخليفة المنصور . فأتيح للباقر أن 
یبلور اتجاه أهل البیت - من نسل الحسين - إلى العلم والتعلیم » ویبرز فيه 
العناية بفقه العبادات والعاملات . وکثر تردید اسمه مصاحبا لاسم ابنه الامام 
الصادق فى کتب الفقة الشیعی . والیه يرجع أصحاب الکلام فى العقائد 
الشيعية , وكثير من الفقه الستنیط من القرآن والسنة . 

روی عنه جابر الجعفى أكثر من خسین آلف حدیث وروی عنه محمد 
ابن نسل فلاكين الفا > وگان غبد كلك بن مروان يعرف لحف وه فى تدر 
شاف اة ابید : 


۱۳۹ 


ك اطا كه ف السا الف زار :+ 

- روی الکسائی : دخلت علی الرشید فقال : هل علمت اول من سن 
الكتابة على الذهب والفضة ؟ قلت : عيد الملك بن مروان . قال ما السبب ؟ 

قلت : : لا أعرف 

قال : كانت القراطیس للروم وکان آکثر من بصر على دینهم . وكانت تطرز 
« آبا وابتا وروحا » وتخرج من مصر تدور فى الآفاق , فأمر عبد العزیز - وکان 
عامله على مصر - بابطال ذلك . وأن تطرز بصورة التوحید . مشهذا الله 
ألا إله إلا هو .. فلما وصلت القراطیس إلى ملك الروم کتب إلى عبد اللك إن 
لم يرد هذا الطراز على ما كان عليه فسينقش على القراطيس شتم النبى . 
فاستشار عبد الملك , فلم يجد عند أحد رآیا , فاستشار الباقر . 


فقال له : لا يعظم عليك هذا الأمر من جهتين . الأولى : إن الله عز وجل م 
يكن ليطلق ما تهدد به صاحب الروم . والثانية أن تتهدد من يتعامل بغير 
دنانيرك . فلما علم ملك الروم أن دنانیره سيبطل التعامل بها إن حوت شت . 
3 عا تهذد به . 

- وفى الاحتكار ورفع الأسعار . يقول فى مسجد الرسول : قال 
رسول اله يله وآله : « یا رجل اشتری طعاما فحیسه أربعين صباحا » يريد 
غلاء المسلمين » ثم باعه فتصدق بثمنه » لم يكن كفارة لما صنع » . 

- واليمين عند الشيعة لا تنعقد الا قسبًا بالله وأسمائه الحسنى وصفاته الدالة 
عليه صراحة » فمن حلف بغيرها لا يحنث إذا لم يفعل . سئل الباقر عن قوله 
تعالى : ( والليل إذا يغشى ) ( والنجم إذا هوى ) وما إل ذلك اعات آن 3 
وتا أن يقسم با شاء من خلقه وش له ای كا اف 

- وسثل آبالناس حاجة إلى الامام ؟ فأجاب : أجل . لیرفع العذاب عن 
آهل الأرض . وذکر قوله تعالی : ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فیهم ) . 
تعاقب على الخلافة فى حياة الباقر أربعة من أبناء عبد اللك وزوج ابنته عمر 
'ابن عبد العزیز - خامس الراشدین فى مدة خلافته - وکان عمر يتردد على 


۱۳۷ 


الامام الباقر یستنصحه . والباقر يوصيه بالسلمین أجعين - فیقول له بين 
ما یقول : « آوصيك أن تتخذ ضفر سین ولذا . وأوسطهم أخا . وأكبرهم 
1 . فارحم ولد . وصل اماك مق والذك ا مت وا قرو 
تعهده . 

وكان نشر التشيع لأهل البيت هله . . قال سعد الاسکافی : قلت لأبى جعفر 
الباقر : « إفى أجلس فأقص وأذكر حقكم وفضائلكم » قال : « وددت لو أن 
على كل ثلاثين ذراعا فاا مثلك » . 

وحج هشام بن عبد الملك فى أيام ملكه ( 0 ۰ -۱۲۵ ) فرأى الباقر 
بالسجد بعلم الناس فى مهابة وجلال الم الاسلام وآدابه وفرائضه وأحکامه 
والناس خشع فى مجلسه . وغلبت هشاما غريزة المعاجزة لأهل البیت . فبعث 
. إليه من يسأله : ما طعام الناس وشرابهم يوم الحشر ؟ وأجابه الباقر بآیات - 
الکتاب الكريم . واستطرد فى تعلیمه وتعليم من آرسله . ۱ 

. وسمعهٍ احجیج - عامئذ - یقول للناس : « الحمد ه الذى بعث محمدًا 
وی وم ی یلیخت رز را 
وخلفائه . فالسعید من تبعنا . والشقی من عادانا «. 

ورجع هشام إلى عاصمته .. فأرسل فى دعوة الباقر , وابنه الصادق » إلى 
قصبة الملك فى دمشق . 

يقول الصادق : « فلا وردنا دمشق حجبنا ثلاث . ثم آدخلنا فى اليوم 
الرابع » .. وكأما آراد هشام أن ۱07 إذا ل تکن له مكانة فی جوار 
یت العتيق أو شجد الرسول أو كانت الكرامة كلها »فى الحج الأكبر . لأهل 
الق فإ له ا ل ومدق زمر :وفوا عي 

3 ¢ ۶ 

والباقر » كالأئمة من أبنائه » یفضلون علیا على سائر ,الصحابة . لکنهم 
لا يبرءون من الشيخين : 4 

یقول ابر الجعفى : « ياجابر بلغنى أن قوما بالعراق يزعمون أنهم يحبوننا 
۱۲۸ 


ویتناولون أبا بكر وعمر رضی الله عنها . ویزعمون أنى آمرتهم بذلك . 
فابلغهم أنى إلى الله منهم بر . والذی نفس محمد بيده لو وليت لتقربت 
إلى الله بدمائهم . لانالتنى شفاعة محمد أبدّا إن لم أكن أستغفر هیا وأترحم 
عليهما » . 
وهو لا يترحم عليها فحسب . ولكنه يأمر تلميذه بأن یتولاهما . وأن يبرا 
من آعدائها . يقول لتلميذه سالم : « یاسالم . توطیا . وابرأ من عدوهما . فإنهها 
كانا إمامى هدى رضى الله عنهها » . بل إنه يتخذ عمل أبى بكر حجة فى الفقه : 
'سئل عن حلية السيف فجوزها » قال : « لا بأس به قد حلى أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه 'سيفه » . ١‏ 
قال السائل. : و تقول الصديق ؟ فوثب وثبة واستقبل القبلة ثم قال : « نعم 
الصديق . فمن لم يقل الصديق فلا صدق الله له قولا فى الدنيا والآخرة » . 
وق سنة ١١4‏ اختاره الله إلى جواره لتبدأ إمامة ابنه جعفر الصادق . 


۱۳۹ 


۲ لوا اتا‎ ١ 
إمام المسلمين‎ 


« إن الله أراد منا شيئًا وأراد ہنا 
شيا . فما أراده بنا طواه عنا . 
وماآراده مثا آظهره لا . فا بالنا 
نشتغل با آراده بنا عا أراده منا » . 
« الامام الصادق » 


ولد الإمام الصادق فى السابع عشر من ربيع الأول سنة ۸۲ على قول . 
أو غرة رجب . وف آقوال آخری أنه ولد سنة ۸۰ أو سنة ۸۳ . وتتابع بعده 
أيناء الباقر » وطذا یکی الباقر آبا جعفر . آما آخوه الشقیق فعبد الله . 

وأما آولاد الصادق فاسماعیل وعبد الله - وبه یکنی آبا عبد الله - 
وام فروة من زوجته فاطمة بنت الحسين .. بن الحسين بن على . ومو سبی 
» الکاظم واسحق وحمد . وأمهم أم ولد > تدعى حميدة . والعباس وعلى 
وأساء من آمهات متفرقات . 

وأسم جعفر فى بيت زین العابدين مذکر بأول الشهداء من بيت أبى طالب . 
فعل هو الثانی فيه . والحسين هو الثالث . 

أما الأول فجعفر بن أبى طالب قائد جيش مؤتة وشهيدها , الطيار فى الجنة , 
وذو الجناحين . کا وصفه رسول الله و - وکا روى البخاری ومسلم : قال له 
رسول الله « انت آشبهت خلقى وخلقى » . 


۷۱۳۰ 


وهو أول زوج لأسیاء بنت عميس"" جدّة أم فروة أم : چعفر الصادق . 
ولقد مر بنا كيف ولده رسول الله مرتین + والصدیق مرن + ليدل التاريخ 
على أنه نسيج وحده . وأن ا ا E‏ 

على أن الإسلام للموالى والعرب . 

فالباقر - وهو من هو - أكفأ الناس لام فروة" المنحدرة من صلب أبى بكر 
أول الخلفاء الراشدين » والقاسم بن محمد" الذى يرشحه للخلافة عمر 
ابن عبد العزيز - خامس الخلفاء الراشدين . 


وكأنما سلم الباقر ابنه شعار حياته فى مقولتين صيرتاه ربانیا من كل وجه . 
الأرلى : « شيعتنا من أطاع | الله » . والثانية : « إن الله خبأ رضاه فى طاعته . 
فلا تحقرن من الطاعات ت شيئاً فلعل رضاه فيه با که و E‏ فلا 
وا ی وكيا الا ی که قلا هرن 
أحدًا فلعله ذلك الولى » . 

تلقى الصادق من أبيه كل ماوعاه قلبه وقرأ كل ما حوته كتبه . واستمع إلى 


١ (‏ ) يقال عن أمها « هند » أكرم الناس أحماء : أما أساء فزوج جعفر وها منه عبد الله وزوج أبى 
بكر وها منه محمد . وزوج عل وها منه يحيى . أما أخواتها فميمونة أم المؤمنين ولبابة زوج العباس عم 
النبى وجدة خلفاء الدولة العباسية . وسلمى زوج حمزة بطل أحد وشهيدها وعم النبى . وأم الفضل 
الكبرى « أخت أسماء لأمها » أم خالد بن الوليد . وهكذا تتصل بأساء بنت عميس أسباء هی أحرف 
المجاء فى تاريخ الإسلام : النبى وعميه وابنى عمه والصديق وسيف الإسلام خالد. ‏ , 

( ۲ ) حجت أم فروة متنكرة فاستلمت الحجر بيدها اليسرى فقال ها رجل لا يعرفها : ياأمة الله 
أخطأت السنة ! فأجابت ياهذا إنا عن علمك لأغنياء . 

( ۳ ) وللقاسم وأبيه أكبر الصلات بأم المؤمئين عائشة . إذ ضمته إليها بعد مقتل أبيه محمد , على أيدى 
جند معاوية . ومحمد ربيب على . سيره معها بعد وقعة الجمل إلى المدينة فى كوكبة فى النساء فى ملايس 
الرجال . وكان تسيير أخيها معها كرامة يحفظ بها أخو الرسول أم المؤمنين . 

وف بيت عائشة سقى القاسم علمها الذى آراد عمر بن عبد العزيز تدوينه عن طريقه , وعمر خليفة » 
حتى لا يضيع علم المدينة . فكتب بذلك إلى قاضيه وواليه على المدينة أبى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حرم ٠‏ 

وسنرى الامام جعفر الصادق يروى عن خاله عبد الرحمن بن القاسم وعن عروة بن الزبير 
« ابن اسیاء اخت عائشة » . وعروة من كبار رواتها وروأة الصحاية . 


۱۳۱ 


علیاء الغصر . وانتفع بعلوم جده لامه القاسم بن محمد بن أبى بكز ( ٠١5‏ ) 
وکان مثلا عالیا للامة وواحدا من الاعمدة السبعة السمین « علاء الدينة 
السبعة » ."' یعلن عمر بن عبد العزیز أنه « لولا خوف الفتنة من بنى أمية 
لاستخلفه عل الامة » ویوصی عمر عماله أن یکتبوا السنن من عنده : فهذا 
رجل له ورع عمر بن عبد العزیز , وعنده كل علم الدينة » وانه لیستطیع أن 
يقول - من صلة على الوثقى بأبيه محمد بن أبى بكر یب 
برسول الله ڳل . وبأول من تیعه » علیا كان أو أبا بكر ٠‏ بل بها معا 


ا أن قاس ی مد طل د لمحت تارف الصا ريه 
القرن من حياته . وأن الصادق شهد حلقات عکرمة موی ابن عباس , 
٠١5 (‏ ) وعطاء بن أبى رباح , بمكة حيث كان يجلس ابن عباس . وأن أوامر 
الولاة فى الموسم كانت « لا يفتى الناس إلا عطاء » . كما شهد بالدينة حلقة 
عبد الله بن أبى رافع - مولى أمير الومنین على - الذى آملی.علٌ عليه كتابه 
إلى معاوية . وحلق خاله عبد. الرحمن بن القاسم » وعروة بن الزبير ( ٩٤‏ ) 
الراوية عن خالته عائشة » وحمد بن المنكدر ( ۰ ) شيخ مالك . فلیس 
علينا أن نحاول البحث. عا تلقاه جعفر بن محمد الصادق فى .صباه . 


ولقد كان علم أهل البيت حسبه - فكيف إذا اجتمع إليه علوم هؤلاء : 
وی تا ني لوول > من يوم مات أبوه وهو بعد 
فى ثلاثيناته . 


a‏ و EES‏ ار 
اللهو . أو فى « عدم عمل شىء » . فهذا هو الفراغ .. وعلى الأجيال التعاقبة 
منهم تبعات فى تعاقب الإمامة . لا تدع لهم محيصا عن الإحاطة الكاملة با لدى 
غیرهم من علم » فوق علمهم . وماهو إلا القرآن والسنة والسيرة . والقرآن 


[ ۱ ) یقول فيه يحسى بن سعید ( ۱۶۳ ) تلمیذ فقهاء المدينة السبعة : « ما أدركنا بالمدينة أحدا نفضله 
على القاسم » وابن حتبل یقول فى يحبى « أثبت الناس ». . 





۷۳۲ 


کا ول انق اعباس وى ينتوم ول م اله ن مت ضفرت < و اش : 
سيرتهم . 

واللغة طريق ذلك كله . وهی بعد حصيلته . وإنك لتدرك منزلة جعفر 
ابن محمد فى البيان العربى من تداوله للتفسير فى اقتدار على تخریج العانی 
لا قرين له . وسنراه غذا عمدته النصوص ف الفقه والدين » يستخرج منها 
آعمق العانی بطريقة مباشرة ء أو غين مباشرة ء شأن آمراء البیان . ومن تكن 
النصوص عمدته الأولى . فالبلاغة عذته الکبری . 

ولئن م یتمیز الأطفال أو الصبية فى بيت زين العابدين والباقر بخصوصیات 
تکبر وتنمو فتبرز إذ هم شیوخ وأئمة » إن بيت زین العابدین ذاته كان 
« خصوصية » نی جتمع الاسلام . فيه الثل الأعلى من العلم الحیط والورع 
الکامل والتفرغ للخدمة العامة . وتعلق القلوب به , واتجاه الابصار تلقاءه . 
على هذا درج بيت زين العابدین » مع الاستمرار والاستقرار . فلم یعکر الصفو 
فيه غير مصرع زید فى سنة ۱۲۱ ۰ بعد إذ خذله أهل الکوفة فى مخرجه , 
فمصرع ابنه يحيى . وحمل الصادق التبعة فى ذوی رجه دمل ضار اناما بو فاة 
الباقر سنة ۱۱ - فکان بحنو على الأحياء من اقا اه هوام 
جراحات من سقط أباؤهم فى احرب من رجال زید , فبعث ألف دینار فرقت فى 
ورئتهم . 

ع 0 ا 

وليس أحد بحاجة فى ترجة أئمة اهل البيت ليسترسل فى وصف خصال من 
يرث أخلاق الأنبياء ویعلمها 

فلئستحضر , ونحن فى بيت النين » ما كان یصنعه النبی » ولنتیقن أن الامام 
الصادق كان يحاول أن يصنع نظیره مه فعال على وزهراء النبی » 
والحسن والحسين , وزين العابدين » والباقر . فهى أصول یتلقاها الخلف عن 
السلت : لتعملوا ا تم يعمو ۳۳ 

وربا أجزأ فى هذا القام ذکر أمثال عادية من الحوادث اليومية تصور صمیم 
« الشخصية » . وفيا نذکره دلائل على كثير لم نذكره . 


۱۳۳ 


فحياة الإمام مدرسة وتطبيقاتها . والعمر أيام تتکرر . والحياة جماع أعمال 
يدل بعضها على البعض الآخر . ومنها الجزئى الذى يستنبط منه الكل . وكثيرًا 
. ما كان العمل الواحد « رد فغل » عفوىٌ أو فورى . صادرا من عدّة قواعد 
يجرى عليها العقل أو الشعور أو السليقة أو الطريقة - فردود الأفعال شهادات 
عيان بدخائل الإنسان . 

١‏ - مات بين يدى الإمام ولد صغير . فبكى وقال : « سبحانك ربى لئن 
أخذت لقد أبقيت . ولئن ابتليت لقد عافيت » . 

وحمله إلى النساء . وعزم علیهن ألا يصرخن . وقال « سبحان من یقبض 
أولادنا ولا نزداد له إلا حبا . إنا قوم نسأل الله ما نحب فيعطينا . فإذا نزل 
ما نكره فيمن نحب رضینا » . _ , 

فأی قلب » فى اطمئنانه واتزانه , کمثل ذلك الذى يفيض بالشکر › 
قيض الضتر عند الغين 1: 

۲ - ونبى أهل بیته عن الصعود - فدخل يومًا فإذا جارية من جواریه تربى 
بعض ولده . قد صعدت السلم » والصبی معها . فلا نظرت الامام ارتعدت 
لعصيانها وسقط الصبی من يدها . فمات . فخرج الصادق متغير اللون . فسئل 
عن ذلك فقال : « ما تغير لونی لوت الصبی . وإنا تغير لونى لا أدخلت على 
الجارية من الرعب » ثم قال لها بعد ذلك : « أنت حرّة لوجه الله . لا بأس 
عليك » . 


فهدا ۳ واحد عادى » تبعته وقائع ثلاثة غير عادية ‏ أعقبها من الإمام 
تصرفات لا تصدر الا عن الإمام . فى كل واحدة منها أنواع فضائل دا 
باحترام انسانية الإنسان . وتنتهى بعطاء » دونه كل عطاء , يختمه بالكلمة 
الطيبة - لا بأس - ويبدؤه بأعلى القيم ا 
۳ - وذهب مرة يعرّى أحد المصابين بفقد ولده . وانقطع فى الطريق 
نعله , فتناوله من رجله ومشى حافيًا ١‏ له ابن ستون د ر 
فأعرض عنه كهيئة المغضب وقال 30 . فصاحب المصيبة أولى بالصبر عليها .. 


۱۳۶ 


فالامام لا یلقی متاعبه على أحد دونه . بل یتحمل الأذى لیتعلم الناس 
وجوب العمل » ولزدم التحمل . ولیعلم الکبراء أنهم کبراء ما يضربونه من 
المثل . وليدرك الجميع أن الصبر على المصيبة شطر الإيمان وا النائن به من 
آتیحت الفرصة له . 

٤‏ - وذات يوم دعا للطعام عابر سبيل لم يقرئه السلام ا ان 
متسائلین ين يديه : آلیست السئة آن یسم الرجل أولا . ثم یدعی للطعام ؟ 
فأجاب الامام « هذا فقه عراقی فيه بخل » . 

ففقه الإمام « علوىٌ » يبدأ بالعطاء . وعملیْ فيه مبادرة . واجتماعی یسعی 
به المعطى إلى الاخذ . واسلامی . إنسانى . كله كرامة . 

لقد ولد فى دار شعارها البدار » بالعطاء مع الإخفاء . حتى الصدقة يقول فيها 
الباقر : « أعط ولا تسم . ولا تذل المؤمن » . 

وق ذلك السئة .. وسنری تطبيقات شتى من الإمام هذا الفقه فى النهج 
الاقتصادى .. 

ه - وصحا رجل من الحاج فلم يجد هميانه « الكمر الذى يلفه المحرم حول 
بطنه وفيه نفقته من النقود » فخرج فوجد الإمام الصادق يصلى فتعلق به وهو 
يقول.: انت اخذت هميان . 

قال الصادق : کم كان فيه ؟ قال + آلف دینار . فأعطاه ألف دینار . ومضی 
الرجل فوجد هميانه فرجع يلر ويد ألف دینار . فأبى الصادق أن يأخذها 
وقال : شىء خرج من يدى فلا يعود. 

قال الرجل لن حوله : من هذا ؟. 

قالوا : جعفر الصادق . قال : لا جرم هذا فعال مثله . 

فإمام السلمین لا ینعزل عنهم » , فلا ینماز منم » حتى لیخطی الجاهلون منهم 
فى شخصه . فيعرض عن الجاهلين رضن لقف كرت المكروت ل یه 
وهمه أو اتهامه . وإنما تحزنه همومه . فيشركه فيها بالصنيع النابه مرة إثر 
اخری . 


۱۳۵ 


والناس أسمع للصوت الذی لا صرير له . وأبصر بالاخلاص الذى 
لا یتصایح فاسيه پیب والافقال اما تدرك آثارها الو انى اسف 

ولا نستطرد فى السرد : ففى كل واقعة سلفت « عدسة )) صغيرة تريك العام 
الكبير الذى وراء‌ها » من مناقب كالنجوم وإن كان أصحابها من البشر . 

هذه سماء تسعی على الأرض ۰ وهؤلاء بقية النبى عليه الصلاة والسلام 0 
يعيشون فى الدنيا ! 


مجالس العلم : 

شهد الإمام الصادق انحدار الناس بعد عصر امخلفاء الراشدين » ورأى بعين 
لصبى الأمول من أهل بيت الرسول مارصنعه عمر بن عبد العزيز ف لاف 
ی A‏ 6 آغاه این عضا ی نيدو تمن للقي و ا رات 
للدنیا , أن « المدة » كا سمى الناس خلافته » كانت كافية لتعيد الناس إلى 
و ی ات بي 
سبیلا ال امنة . 

وكان بعض الصالحين يستعجلون عمر ليصنع کل ما صنع فى آول يوم ولى 
الخلافة . قال له ابنه عبد الملك : «ياأبت ما بالك لاتنفذ الامور . فو الله 
لا أبالى فى الحق لو غلت بى القدور» لكن عمر يتأق للأمور فى رفق وأناة 
وإصرار . . قال : « لا تعجل يابنى إن الله تعالى ذم الخمر مرتين . وحرّمها فى 
الثالثة ٠‏ وای أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة » فيدفعوه حملة , فتكون 
فتنة » . وبذا قدر على أن یرد المظالم وأغنى الله الناس على يديه . فأصبح عمر 
لا يجد فقراء يوزع الال عليهم فد له وى فد 

لکن الامام « الصادق » تعلّم من ن حياة الخليفة الصادق العزم : أن إصلاحاته 
' نوت ثمارها بعد ماته , اد دمرها الخلفاء الذين جاءوا بعده ۽ وتتابع الباقون 


يدمرون . 


۱۳ 


وشهد الامام الصادق مقدم بنى العباس وکیف ناقضوا شعارات دولتهم 
وحکموا حکم جاهلية . 

هکذا رأى رأى العیان أن صلاح الامر لا یکون بتولی السلطة » أو هجرد 
إصلاحها مدّة قصيرة أو طويلة . وإنما الصلاح فى اصلاح الأمة فکیفیا تکونوا 
يول عليكم . ولكل أمة الحكومة التى تستحقها .. واستيقنت نفسه الصواب فيا 
فة روه وی إن انوا ید . فإذا تعلمت صلحت فلم يستضعفها 
حكامها . وهی عندئذ تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتشركهم تبعاتهم . 
فالأمة القوية لا تظلم حكامها ولا يظلمونها . 

وبشعار الثقة بالله سبحانه « الله وليى وعصمتى من خلقه » وبنقش الخاتم 
الذى یمان مصدر قوته « ما شاء الله . لا قوة إلا باه . استغفر الله » . قصد 
إلى جلس العلم » فى مسجد النبى أو فى داره » يستعمل البعد الکانی » حيث 
يجلس للتعليم فى مدينة الرسول » والبعد الزمانى , فهو تابعى يعيش فى جيل 
التابعين وتابعى التابعين . والبعد الثالث وهو ارتفاع نسبه إلى النبى وعلى . 


أما البعد الرابع فعمق علمه وعلم أبيه وجدّه . 
3F‏ د م2 

فى هذا الجلس المهيب بالمدينة أو بالكوفة . يجلس رجل ربعة . ليس 
بالطويل ولا بالقصير . أزهر له لمعان كالسراج . يسعى نوره بين يديه . رقيق 
البشرة » أسود الشعر جعده . أشم الأنف . أنزع قد انحسر الشعر عن جبينه 
بدا مزهرًا » له إشراق . وعلى خده خال أسود - المسلمون أيامئذ أحوج إليه 

لیعلمهم . منهم إليه لیحکمهم .. كل ما يحيط به یوحی بالرجاء فى فضل الله . 

فلا طعن فى السن زاد جلالا وسناء واحیاء للأمل . 

یلبس اللابس التى عناها جذه عليه الصلاة والسلام حینا قال : « کلوا 
واشربوا والبسوا فى غير سرف ولا مخيلة » . 

رآه سفیان الثوری وعلیه جبة خز دکناء فقال : یابن رسول الله ما هذا . 


۱۳۷ 


لباسك ! فقال : « یائوری . لبسنا هذا لله » ثم کشف عن جبة صوف یلبسها , 
وقال : ولبسنا هذ! لکم » . 

كان جذه عل يختار الخشن من الألبسة .. ويلح الجوع عليه فیعلل معدته 
بقرص شعير . يخيط نعله إن لم يكن مشغولا , أو يتركه لمن يخيطه بأجر إذا 
انشغل . لكن الزمان يتغير فيغير الصادق ليظهر أثر النعمة . ويقول للناس : 
« إذا أنعم الله على عبده بنعمة أحبٌ أن يراها عليه لأن الله جميل يحب 
الحمال » . 

ويقول : « إن الله يحب الجمال والتجمل › ويكره البؤس والتباؤس .. » . 


والنظافة من الإيمان . فيها الكرامة والسلامة للنفس وللأسرة وللمدينة . 
فعلى المرء كا يقول الإمام : « أن ينظف ثوبه ويطيب ريحه وبجصص داره 
ويكنس أفنيته » . 

وذات يوم رآه « عباد بن كثير البصرى » فى الطواف فقال له : تلبس هذه 
الثياب فى هذا الموضع وأنت فى المكان الذى أنت فيه من على ؟ فأجاب كا 
يروى الإمام نفسه فقلت : فرقبى - نسبة إلى « فرقب » حيث تصنع ثياب 
كتان أبيض - اشتريته بدينار . وقد كان عل فى زمن يستقيم له ما لبس فيه . 
ولو لبس مثل ذلك اللباس فى زماننا لقال الناس : هذا مرائى مثل « عباد » .. 

قيل له يوم : كان ابوك وكان ... فا هذه الثياب المروية « حریرمرو » 

فأجاب : ويلك فمن ( حرم زينة الله الى أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق ) ؟ 

وإنك لترى آثار النعمة على مالك وأبى حنيفة , وإجابات مشتقة بدقة من 
هذه الإجابات » فى ردود الرجلين بشأن ملایسها وأنعم الله علیها - وكان 
کلاهما لباسا - فالذموم من الثياب ما فيه خيلاء . والمحمود ما كان إظهارًا 
لنعمة الله على عبده . حتى تلميذه العظيم الثالث سفيان الثورى - وهو إمام 
الزهد والورع والحديث والفقه - قد انتفع بدروس الإمام فى الملبس فأمسى 

يقول : الزهد فى الدنيا هو بقصر الأمل . ليس بأكل الخشن ولا بلبس الغليظ . 


۱۳۸ 


ازهد فى الدنیا ثم نم . لا لك ولا عليك . إن الرجل لیکون عنده المال وهو 
زاهد فى الدنیا . وان الرجل لیکون فقیرا وهو راغب فیها . 
وکان الرسول عليه الصلاة والسلام يلبس ماتيسر من الصوف تارة ومن 
القطن تارة ومن الکتان تارة . وکانت مخدته من أدم حشوها ليف نخل . ولا قال 
له رجل يارسول لله أنا أحب أن يكون ثوبى حسنا ونعلى حسنة . أفمن الكبر 
ذاك ؟ قال : « لا . إن الله یل يحب الجمال . الكبر بطر الق وغمط 
الناس » . 
وم د يعب الصحابة بعضهم على بعض اللابس من أعلى وأدنى . لا يعيب 
اهل زا سا حل تاب ل 
# د 6 
فى هذا المجلس تتلمذ للامام جعفر وروى عنه - كبا يقول أرباب 
الإحصاءات - أربعة آلاف من الرواة وكتب عنه أربعمائة كاتب . كلهم يقول : 
قال جعفر بن محمد . 
فأى مجلس كان ذلك الجلس | تترا‌ی فيه أشياء من رسول الله 246 . 
بعضها مادی يجرى فى أصلاب رجل بعد رجل . وبعضها معنوى يتراءى فى 
معانيه وفحوى مقولاته , لكل هؤلاء . 
ليس بالمجلس لجاجة ولا حجاج عقيم . يقول للتلامذة : « من عرف شيئا 
قل كلامه فيه . وإنا سمى البليغ بليغا لأنه يبلغ حاجته بأدنى سعيه » . 
اذا سال سائل عن خلافات الصحابة آجاب : « علمها عند ری فی كتاب . 
لا یضل ری ولا پنسی » . 
مبتدى مهديه الكبراء ق الامتناع عن الجواب فى خلاف الصحابة . یقول 
أحمد بن حنبل إذ يسأل عا كان بين الصحابة : كان بينهم شىء الله أعلم به . 
eS‏ : أكانا يريدان أعدل من على ؟ 
يضيع الحق فى المجلس : سمع أن أحد الولاة نال من أميز المؤمنين 

ا ۰ فوقف الصادق فقال : « ألا آنیتکم بأعلى الناس ميزانا يوم القيامة 


۱۳۹ 


وأبيئهم خسرانا ؟ من باع آخرته لغیره .. وهذا هوالفاسق » . 

وعرف الناس الفاسق الذى باع آخرته لمن يشتهون أن يقدح هم فى عل 
ابن أبى طالب . 

والقیاس عند صاحب الجلس هو الاخلاص لله والرسول . یقول آویروی 
عن آبائه عن أمير الومنین على : « قال رسول الله ۳ : لا قول الا بعمل 
ولا قول ولا عمل الا بنية . ولا قول ولا عمل ولائية إلا باصاية السنة » . 

والقاعدة هی المساواة بين الناس » مساواة فطرية - مها اختلفت العقائد 
والأجناس - يقول : « الناس فى آدم مستوون » . حتى عبدة النار يقول فيهم : 
« سئوایهم سنة آهل الکتاب » . 

وللنساء والبنات عنده الکانة العالية . قیاما بوصية جدّه بالنساء فى آخر 
خطبه عليه الصلاة والسلام - روى الجارود بن النذر : قال لى أبو عبد الله 
الصادق : « بلغنى أن لك ابنة فتسخطها . ما عليك منها ؟ ريحانة تشمها . قد 
كنيت وها وق كان رول الله آبا اينات © 

وأى مثل فى الإسلام كمثل رسول الله . وأى نعمة أن يكون للمرء ريحانة 
أو رياحين ! وأى فضل كفضل البنات يكفى رزفهن الله ! يقول الصادق ۰« إن 
|براهیم سأل ربه ابنة تبکیه وتندبه بعد موته » لینبه عل بقاء الوفاء فى أفْدة 
البنات بعد الممات . 

ومن الدروس الأولية ق هذا ال تعليم الناس أن يسعوا لعمارة الدنيا 
بالعمل للرزق . ويجانبة الخلائق الفاقرة بالتواکل, أو البطالة . ويهذا المبدأ 
أصبح المجتمع الشتعئ مجتمع العاملين . وبلغ حظه - حيثا كان - من الناء » 
والاستغناء » والانتفاع با منحه الله للبشر من مواهب , وأتاح لهم من وسائل . 

جاء مجلس الإمام يومًا جماعة من الزهاد يريدون منه إظهار التقشف والزهد 
الکامل . فقال هم : ۱ 

حدئنی أبى أن رسول الله اة قال : ابداً يمن تعول . الأدنى فالأدنى .. هذا 
ما نطق به الكتاب ردا لقولکم .- قال العزيز الحكيم : ( والذين إذا آنفقوا ۸ 


١ 


یسر فوا و 0 وکان بين ذلك قواما ) . 

آفلا ترون أن الله تعالی قال غير ما آراکم تدعوننی إليه ؟... فنهاهم عن 
الاسراف وهاهم عن التقتير . فلا یعطی جمیع ماعنده ثم يدعو الله أن يرزقه 
فلا یستجیب له . للحدیت الذی چاء عن النبی : « إن اصنافا من مق 
لا یستجاب دعاژهم : رجل يدعو على والدیه . ورجل يدعو على غریم ذهب له 
بمال فلم يكتب عليه ولم يشهد عليه . ورجل يدعو على زوجته وقد جعل الله 
تخلية سبيلها بيده . ورجل يقعد فى بيته ويقول : رب أرزقنى » ولا يطلب 
الرزق ٠‏ فيقول الله عز وجل : ياعبدى ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب . .. ألم 
أرزقك رزقا واسمًا ؟ فهلا اقتصدت كا أمرتك و تسرف فيه وقد نهيتك عن 
الإسراف . ورجل يدعو فى قطيعة رحم ... » ثم علم القه ع وجل كيف ينفق 
فقال : ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسورًا ) فهذه أحاديث رسول الله يصدقها الكتاب . والكتاب يصدقه أهله من 
المؤمنين ... وفيهم سلمان الفارسى وأبو ذر رضى الله عنها : 

فأما سلمان فكان إذا أخذ عطاءه رفع مته قوته حتى يحضر عطاؤه من قابل . 
فقيل له : ياأبا عبد القه أنت فى زهدك تصنع هذا و ت لا تدری لعلك تموت 
اليوم أو غداً ؟ فكان-جوابه أنه قال : ترجون لى البقاء وقد خفتم على الفتاء . 
أما علمتم أن النفس قد تلتاث على صاحبها ما لم يكن ها من العيش ما تعتمد 
علیه. , .فاد أحروت: ممیشتها اطمانت . 

وأما أبو ذر فکانت له نویقات وشویهات يحلبها » ویذیح منها إذا اشتهی 
اللحم . أو نزل به الضیف .. ومن آزهد من هولاء وقد قال فیهبا رسول الله 
ما قال .. ولم يبلغا من الزهد أن صارا لا لكان شيا البتة كا تأمرون التاس 
بإلقاء أمتعتهم وشيئهم .. ويؤثرون على أنفسهم وعياهم .. 

فالامام يريد مجتمعا عاملا , متواضلا » فيه قصد وج . فبهذا يعين الله من 
يعين نفسه من عباده . 


۱۶۱ 


التلامیذ الائمة : 

كان سفیان الثورى إمام العصر فى الورع والسنن والفقه . للعراق كافة . 
وکانت له فى يجابهة الخليفة مواقف لا يمل الحديث فیها . وکان کثبرون من رواد 
الجلس کسفیان مكانة فى السلمین : منهم عمرو بن عبید الذی نشأت على يديه 
فرقة E‏ لحر لاب و ی أبى 
حنيفة » وإمام المدينة مالك بن أنس 

وا حتيفة هو الإمام الأعظم لأهل السنة . ومالك أكبر من تلقى عليه 
الشافعى عل . وأطوهم فى تعليمه زمائا . والشافعى شيخ أحمد بن حنبل . 

وكمثلهم كان الحدئون العظیاء : يحيى بن سعيد محدّث المدينة وابن جريح 
وابن عبينة محدثا مكة . وابن عبينة هو العلم الأول للشافعى فى الحديث . 

فلندع للأئمة وصف مكانهم من الإمام - وفيه وصف مجالس علمه : 

یقول مالك بن آنس : « كنت أرى جعفر بن محمد وکان كار الدعابة 
والتبسم OT‏ الثبی اخضر اضر . ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت 
أراه إلا على الطهارة . ولا يتكلم فيما لا يعنيه . وكان من العلماء والعبّاد والزهاد 
الذين يخشون الله زا اهاط اد وخر وماق رس مد ریا کی 

وق مقرلة أخزى: ضيف مالك «٠‏ وكان ضير الت طبي ماه 
كثير الفوائد ‏ إذا قال : « قال رسول الله » اخضر مرّة واصفرٌ أخرى حتى 
ينكره من يعرفه . ولقد حججت معه سنة فلما استوت به راحلته عند الإحرام , 
كلما هم بالتلبية انقطع الصوت فى حلقه . وكاد أن يخر عن راحلته . فقلت : 
يابن رسول الله . أولا بد لك أن تقول ! قال : كيف أجرؤ أن أقول لبيك 
وأخشى أن يقول الله عر وجل : لا لبيك ولا سعديك » .. 

وإنا لنذكر ما كان يصنعه جذه زين العابدين فى هذا المقام . 

وأصبح مالك إذا ذكر النبى اصفر لونه . فإذا تساءل جلساؤه قال : لو رأيتم 


۱۶:۳ 


ما ریت لا أنكرتم عل ما ترون . ویذکر هم حال ابن النکدر" ثم يعقب بحال 
جعفر . 

إغا كان مالك يجد ريح الرسول فى مجلس ابن بنته .. ويحسٌ ٠‏ أو يكاد 
يلمس . شیتا ماديا > يتسلسل من الجد لحفيده . وأشياء غير مادية تملك اللب 
والقلب : فالرؤية متعة والسماع نعمة . والجوار - جرد الجوار - تأديب 
وتربيب ... وفى كل أولئك طرائق قاصدة إلى الجنة . 

واج الخلین طهر كلد . لا يتحدث عن جدَّه إلا على الطهارة يقول : 
« الوضوء شطر الإيمان » ومن أجل ذلك لم يعد الوضوء عنده أو فى مذهبه › 
جرد وسئلة لغیره اى للصلاة - بل آمسی مستحبا لاه کالصلاة الستحبة . 
يتهيأ به التوضن لدخول الساجد » وقراءة القرآن » بل الزوجان ليلة زفاقها . 
والسافر إلى أهله .. والقاضى لیجلس للقضاء , والامام الذى یفتی أو 

وما هو ببدع أن يشغف به مالك - وهو الأموى بهواه - فإغا هو حب 
الرسول وأهل بيته . فحبهم إيان . وما كان تعبير مالك إلا حبا , وهو - 
بعد - التلميد النجیب لفقهاء بنى تيم « قبيلة أبى بكر » سواء كانوا من 
مواليهم - كربيعة الرأى - أو من أنفسهم كمحمد بن النکدر » أو أمهم 
منهم » کالامام جعفر . 

وأبو بكر الصدیق یقف فى قمة التاريخ العلمی لصادر مالك باتباعه واجتهاده 
وأبنائه وبنى تیم .. 

تعلم مالك الكثير من السلوك على الإمام جعفر فكان إذا حدِّث لا يحدث 
إلا على الطهارة . وجمی مجلسه من يخرجونه عن قصده . كبا يكرم تلامذته . 


١ (‏ ) محمد بن المنكدر ( ۰ من معادن الصدق بالمدينة وأشياخ مالك » من ينى تيم قبيلة أبى بكر , 
وهم مشهورون بالرقة والورع . وهم أجداد الامام جعفر - كان لا يسأل اين المنكدر أحد عن حديث 
إلا یکی . ومالك يقول : « كنت إذا وجدت من نفسى قسوة آق ابن المنكدر فأنظر إليه نظرة فأبغض 
نفسی أيامًا » . 

وابن النکدر یقول : « کایدت نفسی فى ذلك أربعين عاما حتی استقامت » . وکان من بنی النکدر اخوة 
ثلاثة فقهاء : محمد وأبو بكر وعمر أبناء النکدر . 


۱۶۳ 


بل صار ماما الیسر الذی تتمثل فيه خصائص الدينة . راسي عنواتا عل 
العلم : فإذا خاصم السلطة خاصمها من أجل :النزاهة العلمية فحسب . وفى 
منپجه الاحتفال الکامل بالواقم . وفى طريقته, العمل للرزق » حتی لا يحتاج 
لأحد . ما يعبر عن اقتداء کامل بالامام الصادق . 


وكهيئة الإمام الصادق  ,‏ يجار فقهاء العراق فى قوهم أرأيت آرآیت . أى 
افتراض الفروض واستباق الحوادث وإبداء الرای فيا لم يحدث ختى سماهم 
خصومهم « الأرأيتيين » . 

ومن رضا الامام عن التلميذ كان « الصادق » يشير بإتيان حلقة مالك . 
روى عنوان البصرى أنه كان يختلف إلى الإمام جعفر يتعلم عليه فغاب الامام 
عن المدينة فاختلف إلى مالك سنتين ثم "عاد الصادق فعاد عنوان إلى جلسه . 
فنصحه أن يجلس إلى مالك. 


ولقد يدخل الإمام المسجد - فيقدم إليه تلميذ من تلاميذه ابن أبى ليلى" 
( ۱۵۸ ) قاضى الكوفة . فيقول الامام : انت أبن ای ليلى القاضى ؟ 

ويجيب : نعم . فينبهه الإمام على جلال خطر القضاء بقوله : وح تا هال 
هذا وتعطيه هذا . وتفرّق بين المرء وزوجه لا تخاف فى ذلك أحدًا ... فما تقول إذا 
جیء بارش من فضة وسیاء من فضة ثم أَخذ رسول الله بيدك فأوقفك بين يدى 
ربك فقال : ياربى هذا قضی بغبر ما قضیت ۱» . 


واصفر وجه ابن أبى ليلى مثل الزعفران . لکنه خرج من السجد مزودا بزاد 
من خشية الله وده به أبن رسول, الله . 


ولا سثل مرة : أكنت تارکا قولا أو قضاءٌ لرأی اغد اجات 


( ۱ ) أول من تعلم عليه آبو يوسف صاحب یی حنيفة هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ٠‏ وق 
الخلاف بینه وبين أبى حتيفة وضع أبو يوسف كتابه الشهير اختلاف أبى حنيفة وابن ع أبى ليلل ١‏ وكثيرًا 
مارجح فيه آراءه . ومن ذلك أخذه برأيه فى قضية رفعت على الخليفة الحادى أمامه . وببذا دفع الخليفة 
۰ لصاحب الق حقه « راجع أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح للمؤلف ص ۱۰۷ طبعة دار المعارف » . 


۱: 


الا ارجل واحد . هو جعفر بن محمد الصادق . 
وابن أبى ليلى قاضی بنى أمية وینی العباس . وهم أعداء الامام . 
د د # 

ف هذا المجلس بالمدينة . أو بالكوفة فى أحدى قدمات الإمام جعفر إلى 
العراق » دخل أئمة الكوفة مجتمعين بو ية بواين أده ليل داین شورمة 
( ۱۶ ) على الإمام جعفر . . فجعل الصادق ينبه أبا حنيفة مكتشف أداة 
« القياس » . على خطرها فى حضور العالمين الآخرين . وفى مواجهة هذين 
يقول الإمام الصادق لأب حنيفة : « اتق الله ولا تقس الدين برأيك » . 

ولقد يكون أبو حنيفة ف حلقته بالكوفة أو فى المدينة فيقف عليها اما 
الصادق , ولا تقع عليه عين أبى حنيفة , فإذا لحته عيناه هب أبو حنيفة واقفا 
وهو ی مجلس الدرس » فقال : « ياابن رسول الله - لو شعرت بك أول 
ما وقفت ما رآنى اله أقعد وأنت قائم » ليشهد الله على دخيلة نفسه أنها 
لا تقبل الجلوس والامام قائم . , ۱ 

وأبو حتيفة ( ۸۰ - ۱۵۰) أكبر عمرًا من الامام الصادق . 

لکن الصادق يشذ آزره بعبارات مشجعة . فیقول له : « اجلس ياأيا حنيفة 
فعلی هذا آدرکت آبائی » يريد بذلك اعظام مجالس العلم . ووقوف الجميع . 
وین الا شاد 

انقطم أبو حنيفة إلى مجالس الامام طوال عامين قضاهما بالدينة ٠‏ وفیها 
یقول : « لولا العامان لك النعمان » - وکان لا خاطب صاحب الجلس 
الا بقوله : « جعلت فداك یابن بنت رسول اه » . 

ولقد يتحدّى الامام الصادق فى مجلسه أبا حنيفة لیختبر رأی ماني رای 
فيسأل : ما تقول فى محرم كسر رباعية الظبى . وجيب أبو حنيفة : ياابن 
رسول الله لا أعلم مافيه . فيقول له الإمام الصادق : أنت تتداهى . أو لا تعلم 
أن الظبى لا تكون له رباعية ! .. واغا سكت أبو حنيفة لأنه لم يعلم كبا قإل » 
أو لأنه يتنع عن أن يصحح للامام السؤال . وما كان أعظم أدب أبى حنيفة بين 


١0 


نظرائه . فا بالك به بين یدی الامام . ۱ ۱ 
فإذا جاء ابن شبرمة وحده يسأل عا لم يقع - كدأب تلاميذ أبى حنيفة 
ومدرسة الكوفة - ۸ يتردد الإمام فى دفعه . بالحسنى : 
ذهب إليه ذات يوم يسأله عن القسامة فى الدم فأجابه با صنع النبى . فقال . 
ابن شيونقة + آرانت بت لو أن النبى لم يصنع هذا » كيف كان القول فيه ؟ فأجابه : 
ماما صنع النبى فقد أخبرتك به . وأما مالم يصنع فلا علم لى به . 
والصادق عليم بالاختلاف بين آراء الفقهاء , أى بعلم الدينة وعلم الشام 
وعلم الكوفة » وهو يروى عشرات الآلاف من الأحاديث , فى حين كانت قلة 
ما سلمه أهل العراق من الحديث آفة علمائه . حتى صویهم الشافعى فى نهاية 
القرن » بالقوة التى لا نزاع فيها لخبر الواحد. وبوضع قواعد القياس . 
والحسن بن زياد اللؤلؤى يعلن رأى صاحبه فى إحاطة الإمام الصادق 
فبقول و و شت آنا فة وقد سل : من أفقه الناس من رايت ؟ فقال : 
جعفر بن محمد » . 
ولا استفتی آبو حنيفة فى رجل أوصى « للامام » باطلاق الوصف , قال : 
إنها عفر بن محمد . فهذا إعلان لتفرده ‏ بالامامة فى' عصره .. 
ار نکن السنتان التان حبی بسییهاالنعمان بن ثابت « أبن حنيفة » و 
يبلك » الا تكملة لسنین سابقة كان یتدارس فیها فقه الشيعة . ومن. ذلك كان 
يشد أزر زيد بن عل فى خروجه على هشام بن عبد الملك . وقیل مال إلى محمد 
وإبراهيم « ولدى عبد الله بن الحسن » فى خروجها على المنصور . وان قد 
جاءته امرأة تقول إن ابنها يريد الخروج مع هذا الرجل - فى إبان خروج 
|براهیم واا امه . فقال ها : لا تمنعيه . 
ويروى أبو الفرج الاصفهانی عن أبى إسحق الفزاری : جثت إلى أبى حنيفة 
فقلت له : آما اتقیت الله . أفتيت أخى باروج مع إبراهيم حتی قتل !! فقال : ۱ 
« قتل أخيك حيث قتل » یعدل قتله لو قتل يوم بدر . وشهادته مع |براهیم خير 
له من الحياة » . 


۱-۹ 


ولئن كان مجدًا مالك أن یکون أكبر أشياخ الشافعی » أو مجذا للشافعی أن 
یکون آکبر آساتذة ابن حنبل : آو مجدا للتلمیذین أن يتلمذا لشيخيهم| هذين , 
إن التلمذة للإمام الصادق قد سربلت بالمجد فقه المذاهب الأربعة لأهل السنة . 
آما الامام الصادق فمجده لا يقبل الزيادة ولا النقصان والإمام ميغ للناس 
كافة , علم جده عليه الصلاة والسلام . والامامة مرتبته . وتلمذة أئمة الستة له 
تشوف منهم لقارية صاحب المرتبة . 


لقد يجىء للمناظرة عمرو بن عبيد ( ۱۶۶ ) زعيم المعتزلة . الذى لم يضحك 
أبو حنيفة طول حياته بعد أن قال له عمرو إذ ضحك مرة فى إبان مناظرته : 
يافتى تتكلم فى مسألة من مسائل العلم وتضحك 7, والذى يبلغ من وقاره أن يراه 
الرائى فيحسبه أقبل من دفن والديه . فإذا انتهى الكلام قال عمرو للامام : 
« هلك من سلبكم تراثكم ونازعكم فى الفضل والعلم » . 
ويجىء إمام خراسان عبد الله بن البارك . وهو إمام فقه » وبطل معارك , 
تلمذ للإمام زمانا ولأبى حنيفة , فتعلم ما جعله يخفى بطولاته فى الفتوح « لأن 
من صنعها لأجله - سبحانه - مطلع علیها" ) » . وف الإمام جعفر شعره الذى 
ورد فيه : ۱ 
أنت ياجعفر فوق ال مدح. والمدح عناء 
إا . ااشتیزاف.. أرقن وقي انت سنا 


١ (‏ ) استعصى على المسلمين حصن من حصون الروم . فتصدى له فارس ملثم فاقتحمه وتتابع وراءه 
السلمون واختفى الفارس فى الجند . ولا سثل ابن المبارك فيا بعد , عن إخفاء نفسه , قال : « لأن من 
صنعت ذلك لأجله - سبحانه - مطلع عليه » . 

وخرج إلى الحج فم بامرأة رآها تخرج غرايًا میا من حيث ألقى به . فسأها فقالت إنها وزوجها 
لا يجدان ما يطعمانه . فقال لوكيله : كم معك من نفقة الحج ؟ قال : ألف ديار . قال : « عد منها 
عشرين تكفى للعودة إلى مرو« عاصمة خراسان » وأعطها الباقى . فهذا أفضل من حجنا هذا العام » . 
ورجع ول یحج . ۱ 56 

وکان الرشید بالرقة ا وأقبل علیها ابن البارك . فانجفل الناس خلفه ورأته آم ولد الرشید 
فقالت : هذا واقه الملك . لا ملك هارون الذى ييمع الناس PRE‏ 

ولا مات ابن المبارك جلس الرشيد فتقيل العزاء فيه 


۱:۷ 


خا عد الدح من قد ولدته الأنبياء 


فإذا كان الصادق فى مواجهة مع المنصور . حيث القواد والعلاء يجلسون على 
مبعدة منه . فان مجلس الامام عن هينه . حتى ولو دعاه يخوفه . فلقد طالما 
اتتهت اللقاءات بالموعظة يلقيها الإمام من حديث رسول الله ۰ ولحديث 
رسول الله شرف المجلس » ولابن رسول الله شرف من رسول الله . 

ولو جلس الصادق على مبعدة أو مقربة من الخليفة » لكان الشرف حيث 
يجلس . وربما قربه الخليفة ليلتمس لنفسه القربى إلى الناس فى الدنيا » ويوم 
لا قلك نفس لنفس شیثا » وعندما تلتمس الشفاعة . 

وأبو جعفر المنصور يقر بمكانه من العلم والتقوى مع ضيق صدره بمكانته فى 
الأمة . يقول : « هذا الشجى المعترض فى حلقى أعلم أهل زمانه . وإنه ممن 
يريد الآخرة لا الدنيا » . 

ومن نص الإقرار ما يدل غلى أن مجلس « الصادق » للعلم ۰ يكن ليسلم 
من مراقبة أعوان السلطان » وصاحب المجلس شجى معترض فى حلقه ٠‏ وهو 
قد ينبن عن أن الفرصة متاحة للإمام ليلقى دروسه » مع الحيطة الواجبة » حتى 
لا یفص الخليفة بريقه مما ينقل إليه » وان كان المؤكد أن مجرد وجود الإمام كان 
فيه الشجى المعترض . 


كل العلوم : 

والجلس مورد عذب كثير الزحام - لكل فیه ما يغنيه - فالامام فى جلسه 
الرفیع يروى السنة عن آبائه . وما يقوله يجرى عند الشيعة مجری الأصول . 
فإذا أبدى الرأى فى واقعة معينة جعله الشيعة يجعل السنة والتزموها باعتبارها 
نا عله . 


آما أهل الستة فيأخذونه مأخذ اجتهاد الأئمة . 

واللسان العربى علم العلوم . وإمام المسلمين إمام فى البلاغة العربية » عبر 

ن اسا ا عمرو بن العلاء حين قال عن آسالیب العربية : « العرب تطیل 
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لیسمع منها وتوجز لیحفظ عنها » . 


وعند الصادق لكل مقام مقال . یسهب ویستطرد كا ستقرأ , بعد » أو يوجز 
و و . کان 


يقول 2 لا سل فنا خف اورشن 


. وکلاهیا كاشف . 


ویجری على لسانه الشعر الرفيع مثل الذى يرويه عنه سفيان الثورى : 


لا اليسر یطرژنا يومًا فيبطرنا 
إن سرنا الدهر لم نبهج لصحته 
مثل النجوم على مضمار أولنا 


ولا لأزمة دهر نظهر الجزعا 
أو ساءنا الدهر مم نظهر له اطلعا 
إذا تغيب نجمء آخر طلعا 


أو مثل قوله جوايا لسفيان إذ يسأل : يا ابن رسول الله لم اعتزلت الناس ؟ 


قال « يا سفيان قد فسد الزمان وتغير الإخوان فرأيت 


للفؤاد » وأنشد : 


ذهب الوفاء ذهاب أمس الذاهب 


يفشون بينهم الودة والصفا 
ومثل قوله : 

فلا تجزع وان ات رون 5-5 

ولا تس فان اليأس كفم 

ولا تظنن بربك ظن سوء 
ومثل قوله : 

لذ ن اداد فان 


الانفراد أسكن 


والناس بين خاتل وموارب 
وقلوبهم حشوة بعقارب 


فقد أيسرت فى زمن طويل 


لعل الله يغنى عن قلینل 
فان الله ازل تا هی( 
عطر الرجال وحلة الاداب 


فإذا جاءه الناظرون من کل فج عمیق , أو التلامیذ الفقهاء » پثلون أقطار 
الإسلام > ويجادلون فى الأصول أو الفروع > فهو البحر لا تنرفه الدلاء . يروى 


العقول ويشفى الصدور . 


فالدیصانی ‏ زعیم فر قة ملحدة » وصاحب الا هليلجة طبیب هندی . 
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وعبد الکریم بن الى العوجاء"" عربى ملحد . وعبد اللك مصری یتزندق . 
وعمرو بن عبید شيخ المعتزلة . وأبو حنيفة إمام الكوفة , ومالك إمام المدينة , 
وسفيان الثورى , وغيرهم . كل هؤلاء تملأ جادلاته معهم الكتب » ولا يضيق 
صدرا بجداطم . بل یضرب الأمثال , پسلکه معهم واتساع صدره هم ٠‏ على 
الحرية الفكرية التى یتیحها الامام للناس فى جلسه ٠‏ . ليفهموا العلم » أو ليؤمنوا 
عن فهم » دون إكرأه أو إعنات » وعلی سعة الخلاف الفقهی لكل اتجاهات 
المسلمين . وعلى اليسر والرحمة فى الشريعة . فكل هذه أسباب لنشر الإسلام 
وخلود فقهه ۱ 
یقول ۷ المقفع - وهو متهم بالمجوسية أو بالزيغ على الأقل - إذ يوم 
إلى « الصادق » فى موضع الطواف « هذا الخلق ما منهم اعد این لذ 
بالإنسانية إلا ذلك الشيخ الجالس » . 

ويذهب ابن أبى العوجاء ليناظره فتعتريه سكتة . فيسأله الإمام : ما يمنعك 
من الكلام ؟ فيقول : « إجلالاً لك . ومهابة منك . وما ينطق لسانی بين يديك . 
فإنى شاهدت العلاء وناظرت المتكلمين فا تداخلنى من هيبة أحد منهم 
ما تداخلنى من هيبتك » . 

رآه الامام مرّة بالحرم فقال له : ما جاء يك ؟ قال : عادة الجسد وسنة 
البلد . ولنبصر ما الناس فيه من الجنون والحلق ورمى الحجارة . قال الصادق : 
آنت بعد على عتوك وضلالك يا عبد الكريم ؟ فذهب يتكلم . فقال الامام : 
لا جدال فى الحج . ونقض رداءه من يده وقال : « إن يكن الامر كما تقول . 
ولیس کا نقول , نجونا ونجوت . وان يكن الأمر کا نقول » ولیس کا تقول , 
نجونا وهلکت » . وای صبر فى حرية الفکر کمثل هذا الصبر من الامام 





١ (‏ ) عبد الكريم بن أبى العوجاء هو خال معن بن زاندة الشيبانى أحد قواد بنى مروان الذى صار 
من كبار الولاة لأ جعفر . وهو الذى أنقذ آبا جعقر من الموت يوم الرواندية وأبل - وأهله بنو شيبان 
أعظم البلاء فى الدفاع عن بنی العباس . ولا قدم ابن أبى العوجاء للقتل للزندقة سئة ٠١١‏ قال : « لن 
" یقتلونی . لقد وضعت أربعة آلاف حديث أحللت فيها الحرام وحرمت الحلال » لكن عاباء الجرح والتعديل 
فطنوا إليها جمیعا واستبعدوها . 
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الصادق ؟ وحیث توّدی الناسيك ! 

واقا ترك الامام رجلا ملحدٌا سیقتل - بعد - فی الاده سنة ۱۱۱ . 

¥ ده 

وإذا لم يأخذ اللحدین بالشدّة ء فتحًا لأبواب الهداية هم » فهو صارم فى 
صدد المغالين فى عل , أو فيه . ليكقهم عن غلوائهم . ومنهم بیان بن سمعان 
التميمى . كان يعتقد ألوهية عل والحسن والحسين ثم محمد بن الحنفية » ثم ین 
أبى هاشم . يل زعموا أنه قال إنه - بيانا - المراد بقوله تعالى : و هذا بیان 
للناس » . وادعى المغيرة ة ين سعيد الانتاء إلى الباقر , وصار يؤله علا ثم جعفر 
الصادق . ویکفر أا بكر وعمر ومن لم يوال علیا . 


وكذلك كان بشار الشعيرى . 

يقول جعفر الصادق لمرازم : « تقريوا إلى الله فإنكم فساق كفار مشركون » 
ويقول له : « إذا قدمت الكوفة فأت بشار الشعيرى وقل له : يا کافر يا فاسق 
أنا بری منك » . 

دخل عليه بشار يومًا فصاح به : « اخرج عنى لعنك الله . والله لا يظلنى 
وإياك سقف أبدًا » فلا خرج قال : : « ويحه . ما صغر الله أحد تصغير هذا 
الفاجر . والله إلى عبد الله وابن أمته » . 

ويقول عن المغيرة بن سعيد : « لعن الله المغيرة بن سعيد . لعن الله هودية 
كان يختلف إليها یتعلم متها الشعر والشعبذة والمخاريق . فوالله ما نحن 
الا عبيد . خلقنا الله واصطفانا . ما نقدر على ضرر ولا نفع إلا بقدرته .. ولعن 
الله من قال فينا ما لانقول فى أنفسنا » . 

ويقول : « من قال إننا أنبياء فعليه لعنة الله ومن شك فى ذلك فعليه لعنة 
الله » . 

وینبه الأذهان على دسائس خصوم الشيعة بالاختلاق عليهم فيقول : « أنا 
أهل بيت صادقون لا نعدم من يكذب علينا عند الناس . يريد أن يسقط صدقنا 
بكذبه علینا » . 
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ويقول لنيثئمة + « أبلغ شيعتنا أننا لا نغنى من القه شيئا . وأنه لا ينال 
ما عند الله الا بالعمل . وأن أعظم الناس يوم القيامة حسرة من وصف عدلا ثم 
تالف إل خيره .+ 

وهی مقولات لا تترك مجالا لدعاوى المغالين فى جعفر الصادق وآبائه وبنيه 
من الأئمة . وتنفى عنه ما اذعوه من علم الغيب . فلا يعلم الغيب إل الله . كا 
تجعل الأئمة محعل البشر » وهی اد أبيه وجده . 

شال سائل جذه زین العابدين : مق يبعث عل ؟ فأجاب : ٠‏ « يبعث - 
والله - یوم القيامة . وتهمه نفسه » آی أنه يحاسب يوم الحساب کا محاسب 
غيره . 

وأما تعبير الأحلام فالصادق یری أنها « لو كانت كلها تصدق كان 01 
كلهم أنبياء . ولو كانت كلها تكذب لم يكن فيها منفعة . بل كانت فضلا 
لا معنى لها . فكانت تصدق أحيانا لينتفع بها الناس فى مصلحة يهتدى ها , 
او يحذر منها . وتكذب كثي را لئلا يعتمد خليها کل الاعتماد » . 

فرژی الأثياء حقائق من هدی النبوة . آما رژی الاخرین فأصداء آفکار 
تتحرك فى باطنهم . منها ما صدقه الواقع ومنها ما یکذیه . 

د لد مد 

روی هشام بن الحكم: كان بمصر زندیق یبلغه عن أبى عبد الله «الامام 
الصادق » أشياء فخرج إلى المدينة ليناظره فلم يصادفه وقيل له إنه خارج بمكة . 
فخرج إلى مكة » ونحن مع الى عبد الله » فصادفنا فى الطواف . وكان اسمه عبد 
الملك . وكنيته أبو عبد الله . فضرب كتفه كتف أبى عبد الله .. فقال له أبو عبد 
الله :. فمن هذا الملك الذى أنت عبده . من ملوك الأرض أو من ملوك 
الساء ؟ وأخبرنى عن ابنك عبد إلاه الساء أم عبد إلاه الأرض . قل ما شئت 
تخصم .. إذا فرغت من الطواف فائتنا . 

فلا فرغ أتاه الزنديق فقعد بين يديه.. قال أبو عبد الله: «أيها الرجل: 
ليس لمن لا يعلم حجة على من يعلم . ولا حجّة للجاهل .. يا أخا مصر إن 
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الذين يذهبون إليه ويظنون أنه الدهر » إن كان الدهر يذهب بهم م لا يردهم ؟ 
وإن كان يرذهم لم لا يذهب بهم ؟ - يا أخا مصر ۸ السیاء مرفوعة والأرض 
موضوعة ؟ ۸ لا تنحدر السماء على الأرض ؟ ۸ لا تنحدر الأرض فوق 
طبقاتها » ولا يتماسكان ولا يتماسك من عليها ؟» . 

قال الزندیق أفسكها اه رها وسیدهما .. فآمن الزندیق .. 

فقال : اجعلنى من تلامذتك .. فقال : يا هشام بن الحكم خده ال : 
فعلمه هشام . فسار یلم أهل الشام وأهل مصر الایان .. 

ويروى هشام : « أن زعيم الديصانية وفد على مجلس الإمام فقال له : دلنى 
على معبودى ولا تسألنى عن اسمى . فإذا غلام له صغير فى كفه بيضة يلعب 
بها .. فقال : يا ديصانى . هذا حصن مكنون له جلد غليظ . وتحت الجلد الغليظ 
جلد رقيق . وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة .. فلا الذهبة المائعة 
تختلط بالفضة الذائبة. ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة فهى على حاها . 
م يخرج بها مصلح فيخبر عن صلاحها . ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن 
فسادها . ولا يدرى أللذكر خلقت أم للأنثى . تنفلق عن مثل ألوان 
الط اويش :"و لإ ترك ها دبرا 

فأطرق الديصانى ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأن 
محمدًا عبده ورسوله . وأنك إمام وحجة من الله على خلقه . وأنا تائب ما كنت 
فيه » . 

* د 96 

قصد إليه فى مجلسه ذات يوم نفر من العتزلة يطلبون إليه ' بيعة « محمد 
ابن عبد الله » النفس الزكية . فطلب إليهم أن يختاروا واحذا منم ليناظره . 
فاختاروا زعيم المعتزلة عمرو بن عبيد . وظاهر أن تاريخ ذلك المجلس كان 
معاصرًا لرفض الإمام الصادق أن بیع يوم الأبواء قبل قيام الدولة العباسية . 
سنة ۱۳۳ . فلقد كان عمرو بن عبید من أنصارها . له صلة خاصةبالمنصور , 
واشتهر عنه أنه لم یبایع حمدًا وقال إنه لم يختبر عدله , وربا كان ذلك الجلس فى 
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إثر مقتل الولید بن يزيد سنة ٠١١‏ ۰ أو فترة الحروب الأخيرة لبنى مروان الق 
تامت علی آثرها الدولة العباسية . 
قال عمرو : قتل أهل الشام خليفتهم وضرب الله بعضهم يقلوب بعض 
شتت آمرهم , فنظرنا فوجدنا رجلا له دين وعقل ومروءة وهو محمد بن 
۳ . فأردنا أن نجتمع معد فنيايعه .. وقد أحيبنا أن نعرض ذلك 
عليك . فإنه لا غناء. لنا عنك لفضلك . 5 
قال الصادق : إنا نسخط إذا عصى اله . فإذا أطيع الله رضينا . أخبرنى 
يا عمرو : لو أن الأمة قلدتك أمرها فملكته بغير قتال ولا مثونة فقيل لك وطا ٠‏ 
من شئت . من كنت تولى ؟ 


قال عمرو: كنت أجعلها شورى بين المسلمين . 

قال الصادق : بين كلهم ؟ قال نعم . قال قريش وغيرهم ؟ قال عمرو : 
العرب والعجم . 

قال الصادى :1 با کرو اقول آنا يكن وعم أو 2 تتبرا منپیا ؟ قال : 
اتولاهما . 


قال الصادق : يا عمرو إن كنت رجلا تتبرأ منها فانه يجوز الخلاف عليها . 
وإن كنت تتولاهما فقد خالفتها - فقد عمد عمر إلى أبى بكر فبايعه و يشاور 
أحدًا . ثم ردها أبو یکر عليه وام يشاور أحدًا . ثم جعلها عمر شورى بين ستة 
فأخرج منها الأنصار . ثم أوصى النامن: وكوي . وا آراك ترضی به أنت 
ولا اا 

قال عمرو : وما صنع ؟ 

قال الصادق : آمر صهيبا آن يقل بالناس ثلائة أيام . وأن يتشاور أولئك 
الستة ليس فيهم أحد سواهم إلا ابن عمر یشاورونه ولیس له من الأمر شىء . 
وأوصى من بحضرته من المهاجرين والأنصار إن مضت الثلاثة ولم يفرغوا وم 
يبايعوا أن يضرب أعناق الستة . وإن اجتمع أربعة قبل أن يمضى ثلاثة أيام 
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وخالف اثنان أن یضرب آعناق الائنین . آفترضون بهذا فيا تجعلون من الشوری 
فى السلمین ؟ 

قال : لا . 

قال الصادق : أرأيت لو يايعت صاحبك الذى تدعو إليه ثم اجتمعت لکم 
الأمة ولم يختلف منهم رجلان . أفمضيتم إلى المشركين 

قال : نعم . 

قال الصادق : فتفعلون مادا ؟ 

قال عمرو : ندعوهم إلى الاسلام فان آبوا دعوناهم إلى الجزية . 

قال الصادق : فان کانوا يحوسًا وعبدة النار والبهائم ولیسوا أهل الکتاب ؟ 
قال عمرو : سواء .. 

وبعد محاورة فى شأن الجزية والصدقات أقبل على عمرو والناس وقال : 
الله يا عمرو . وأنتم أا الرهط فاتقوا الله . فإن أبى حدثنى وكان خير 1 
الأرض وأعلم 0 اك وة زول اه آن. -وسول اله قال ومن صرب 
بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفى المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف » . 


مع القرآن : 0 

كان جده عل يقول : « سلونی عن كتاب الله . فوالّه ما من آية إلا أنا 
أعلم بليل نزلت أم بنهار » فى سهل نزلت أم فى جبل » فلقد كان دائبا إلى جوار 
الرسول . وهو باب مدينة العلم . والإمام جعفر يصدر من المنيع ذاته 00 
مثل جده على « كان أصحاب محمد يقرأ أحدهم القرآن فى شهر أو أقل . 
القرآن لا يقرأ هذرمة ولکن يرتل ترتيلا ا 
عندها وأسأل الله تعالی . وإذا مررت بآية فيها ذكر النار فقف عندها وتعوّذ بالل 
من النار » . 

للقرآن عنده القام الأول . یسال عمن يوم القوم فيجيب « أن النبی 
يك قال : يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن . فان كانوا فى القراءة سواء فأقدمهم 
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۰ ۰ ۰ ع ۰ ی 
هجرة . فان کانوا فى امجرة سواء فاکبرهم سنا . وان کانوا فى السن سواء 
فأعلمهم بالسنة , وأفقههم فى الدين . ولا یتقدمن آحد الرجل فى منزله . 
وصاحب السلطان فى سلطانه » . 


ونصوص القرآن حاضرة كلا آراد أن یدلی بحجة . وهو فى قمة البلاغة 
العربية تسعفه اللغة . لا يلجأ إلى التأویل بدیلا من التفسير . فهو فى فهم 
النصوص أنفذ بصيرة . ل یعلم له تفسیر نوقض فيه . والتفسير بتخریج مجازات 
القرآن له يقدر عليه إلا البلغاء“ ۰ 

ومن القرآن ينبثق فقه الإمام فى كل باب : 

- يسأل سائل عن قوله تعالی : ( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى 
الأرض. فكأغا قتل الناس حميعًا . ومن أحياها فكأغا أحيا الناس جميعًا ) . 
نحي سا ها دشن عدى إلى ضلال فقد - والله - قتلها . 

- ويجيئه زندیق يسأله عن تفسير قوله تعالى : ( فانکحوا ما طاب لکم من 

النساء مثنى وثلاث ورباع . فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) وقوله تعالى فى آخر 
السورة : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تيلوا كل 
اميل ) فيفحم الإمام الزنديق فيقول : « آما قوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 
فإنما عنى النفقة . وأما قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 
فإنما عنى الودة . فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين فى الودة » . 

- ويقول عن الرزق الذى يحض الله على الإنفاق منه : ( وما رزقناهم 





١ (‏ ) فى القرآن مجاز كتير مثل عرض الامانة على السموات والأرض , يفسرها بعض العلاء أنها 
الطاعة . ومثل يد الله فوق آیدیهم يفسرها البعض بأنها القدرة - وهؤلاء الخرجون يبدءون من أن ( الله 
ليس كمثله شىء ) والآخذون بالتأويل يبدءون من ذلك امبدأ ثم يؤولون الآيات المتشابية على أساس 
الآيات المحكمة . كقوله تعالى : ( إلى ربها ناظرة ) یفسرونها على أساس قوله : ( لا تدركه الأبصار ) 
فيكون المقصود الرضى عنها . 

وللمؤولين تفاسير كثيرة القى كثير منها فى غياهب الاهمال وبخاصة تفاسير المعتزلة , بقى منها الکشاف 
للزخشری الفقيه الحنفى , وللبلاغة العربية فيه أعظم مكان .. 
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ینفقون ) فيفسرها' « وما علمناهم يبثون » فالعلم رزق . واذاعته انفاق 
واجپ . 

- ومن تعبیره عن حجية القرآن آبدا يسأله السائل ؛ لم صار الشعر وا نطب 
ِل ما أعيد منها والقرآن لا يل ؟ فیجیب : « لأن القرآن حجّة على أهل 
العصر الثانى كا هو حجّة على أهل العصر الأول . فكل طائفة تراه عصرًا 
جديدًا . ولأن كل امری فى نفسه » متى أعاده وفكر فيه تلقى منه فى كل مدة 
علومًا غضة . وليس هذا كله فى الشعر والخطب »" . 

- ويقول المفضل : قلت : أخبرنى عن قول الله عز وجل : ( وجعلها باقية 
فى عقبه ) قال : « يعنى بذلك الإمامة » جعلها فى عقب الحسين إلى يوم القيامة . 
فقلت : فكيف صارت الإمامة فى ولد الحسين دون ولد الحسن وهما جميعًا ولدا 
رسول الله - ية - وسبطاه وسيدا شباب أهل الجنة ؟ فقال : إن موسى 
وهارون كانا نبيين مرسلين أخوين فجعل الله النبوة فى صلب هارون دون صلب 
موسی . ولل يكن لأحد أن يقول لم فعل الله ذلك . فان الإمامة خلافة الله عز 
وجل جعلها فى صلب الحسين دون مب اليج ی امه الک ز شا 
لا يسأل عن فعله وهم يسألون . 

- ويعلن الإمام رأيه بوجوب الإمامة . فيسأله السائل عن منزلة الأئمة . 
او فعول و کا عرسن رذق ا ين كانا عالمين .ور يكونا 


(DD. 
۰ نبیان‎ 





( ۱ ) یروی الشاطبی - فى کتابه الاعتصام - ما یوضح حاجة العصور كافة دی القرآن : رووا 
للأوزاعى ( ۱۵۷ ) قول أحد الصحابة بعد موت رسول اله يل بزمان : « لو خرج رسول اله کل 
ما عرف شيئًا ما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة » فقال الأوزاعى : فكيف لو كان اليوم ؟.. كان ذلك 
فى منتصف القرن الثانی للهجرة وفيه تابعو التابعین - فكيف الأمر فيا تلاه من قرون وقرون . 

( ۲ ) يحدد الصادق الامامة بتشبیه قرآنى یفسر وجوبها , إذ يسأل عن حدیث الرسول « من مات 
وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية » هل هى ميتة کفر ؟ فيجيب « مينة ضلال » - وكذلك يحدد جّه 
زين العابدین معنى العصمة بحد قرآنی ٍذ يسأل عن معنى العصوم فيقول : هو من اعتصم بحبل الله التین 
أى القرآن . فلا يفترق الإمام عن القرآن إلى يوم القيامة فالإمام پدی الناس إلى القرآن والقرآن هدی 
الناس إلى الإمام بقوله تعالى : ( إن هذا القرآن بهدى للتى هی أقوم .. ) . - 
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- وف وله تعالی : ( يحو الله ما يشاء ویثبت ) یقول الامام : « وهل يمحو 
الله إلا ما كان ثابتا . وهل یثبت الله إلا ما لم يكن » ویقول : « لو علم الناس 
ما فى القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه » وإنما يقصد استجابة 
الله لدعاء العباد . وفی ذلك قوله : « ما عظم الله بشىء مثل البداء » . 

- ويسأله عمرو بن عبيد عن الكبائر « من كتاب الله » . فيسردها » ويضع 
فى جوار كل كبيرة النص عليها من الكتاب العزيزا فهى 

الشرك : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به). 

اناس من روم ات ( لاییٹس من روح الله إل القوم الكافرون ) . 

عقوق الوالدین + ( ویرا بوالدق دا يجعلنى جبارا شقیا ) . 

قتل اللفس : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها ) 

قذف الحصنات : ( إن الذين یرمون الحصنات الغافلات الومنات "۳ 
الدنیا والاخرة ) . 

أكل مال اليتيم : ( إن الذين یأکلون آموال الیتامی ظلا فا یأکلون فى 
بطوتهم نارا وسیصلون سعیرا ). ۱ 

أكل الربا : ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه 
الشيطان من المس ) . 

الفرار من الزحف : ( ومن يوهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيرًا 
إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ) . 

السحر : ( ولقد علموا لن اشتراه مال ق “الآشرة من خلای ) . 

الزنا : ( ولا تقربوا الزئا ائه كان فاحشة وساء سبيلا ) . 

اليمين الغموس : ( إن الذین یشترون بعهد الله وأهانهم ثمنا قلیلا أولئك 





= ویلاحظ أن الذى فتق الکلام فى الامامة وفصل وأصل فيها هم تلامیذ الامام . وربا بدأ الکلام فیها فى 
عهده كا يقول الستشرق رونالدسن" . أما التعريفات الوافية فتنسب إلى الإمام الرضا ( ۲۰۲ ) حفيد 
الإمام الصادق . يقول الإمام الرضا : « الإمامة منزلة الأنبياء . ووراثة الأوصياء . الإمامة خلافة الله ` 
وخلافة الرسول . والإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين » اا من فقهاء 
أهل السئة يحدد غرضها فيقول : « الامامة موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا » . 
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لا خلاق لهم فى الآخرة ولا یکلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم 
زلم عذاب آليم ) . 

0 : ( ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة ) . 

منع الزكاة : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 

فبشرهم بعذاب ا 

کتمان الشهادة : ( ومن یکتمها فانه آثم قلبه ) . 

شهادة الزور : ( والذین لا پشهدون الزور ) . 

نقض العهد وقطيعة الرحم : ( الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك هم الخاسرون ). 

كفران النعمة : ( ولئن كفرتم إن عذابى لشديد ) . 

بخس الكيل : ( ويل للمطففين ) . 

وتر ك الصلاة : ( .... ) واللواط : ( .... ) وقول الزور : ( .... ) وشرب 
لشي E‏ 

- ومن علم الإمام جعفر بالقرآن أخذ القراءات عليه حمزة بن حبيب 
التيمى . وفيها مد وإطالة وسكت على الساكن قبل اطمز . 

4۶ علد 

- وف صفات الله يقول الامام لعبد الملك بن أعين : « تعالى الله الذى ليس 
كمثله شىء وهو السميع البصير . تعالى عما يصفه الواصفون المشبهون لله 
بخلقه .. إن المذهب الصحيح فى التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله عز 
وجل فانف عن الله تعالى البطلان والتشبيه فلا نفى ولا تشبيه .. هو الله الثابت 
الوجود » . ۱ 

ویقول لمن سأله هل رأى رسول الله ربه. : « نعم لقد رآه بقلبه أنا وت 
کل جلاله فلا تدرکه أبصار الناظرین ولا تحیط به آسماع السامعین » . 

وسأله الأعمش - شيخ المحدثين - عن مكان الله فقال : « لو كان فى 
مکان لكان محدثا » . ولا سئل عن استوائه على العرش قال : « انه یعنی أنه 
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لا شیء آقرب إليه من شىء » . 

سئل عن قوله تعالى : ( وسع كريد الات والأرض ) فقال : 
« العرش فى وجه هو جملة الق والکرسی وعاؤه . وفى وجه اخر هو العلم 
الذى آطلع الله عليه آنبياءه ورسله وحججه والكرسى هو العلم الذى لم يطلع 
عليه أحدا من أنبيائه فلا وحججه » . 


وس عن فوله تعالن::.( ( وكان عرشه على الماء.) وقول البعض إن العرش 
كان على الاء والرب فوقه ؟ فأجاب : « كذبوا من زعم هذا فقد صير الله 
محم ولا > ووصفه بصفة المخلوق ولزمه أن الشىء الذى يحمله أقوى مله » , 


وواضح من ذلك نهى الإمام عن التجسيد والتشبيه وتصحیحه آفهام تلامیذه ۰ 
كيوم جاءه يونس بن ظبیان يقول : إن .هشام بن الحكم يقول قولا عظيا .. 
يزعم أن اق تعالى جسم ! قال الإمام' الوه اسه ل الم عدر 
فاذا احتمل الحذ احتمل الزيادة والنقصان . فاذا احتمل الزيادة والنقصان. كان 
خلوقا ۱» . 
لو نسانی > وبالعقل 0 ا عل وت رار إل بديع صنع المبدع 
۹ جلاله . وف ذلك قول عل : 

أتحسب أنك جرم يديز وفيك انطوی العالم الاکبر ؟ 


يجىء الامام رجل من أهلْ مصر أوصى أخوه للكعبة بجارية مغنية فارهة 
كانت له فقيل له : ادفعها إلى بنى شيبة « وفيهم سدانة الكعبة » . واختلف 
الناس فى أداء الوصية. وأخيرًا أشاروا عليه أن يأتى الإمام . قال الإمام : « إن 
الكعبة لا تأكل ولا تشرب, وما أهدى إليها فهو لزوارها . فبع الجارية وناد : 
هل من تاج ؟ فاذا أتوك فسل عنهم وأعطهم » . 

- ويسأل عن القضاء والقدر فیجیب : « هو أمر بين آمرین : لا جبر 
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ولا تفویض » ۲ ویحسم القضية بين الجبرية والقدرية فیقول : « ما من قبض 
ولك نشل إل لله فيه مشيئة ورضاء وابتلاء » . 


ال عن الم والتفویض : جعلت فداك . أجبر اله العباد عل المعاصى ؟ 
فیجیب : الله أعدل من أن يجبرهم على العاصی ثم یعنیهم علیها . فیقول 
السائل : جعلت فداك ففوض إليهم ؟ فیجیبه لو فوض إليهم م حصرهم 
بالأمر والنهی . فیقول السائل : جعلت فداك فبینهیا منزلة ؟ فیجیب : « نعم . 
ما بين السیاء والارض )) ۰ 

وق مجلس آخر يسأله السائل : وما أمر بين أمرين ؟ فیجیب : « مثل ذلك 
حيث لم یقبل منك فترکته » كنت أنت الذى آمرته بالمعصية » . 

ويقول لسائل آخر : « قال رسول الله - كف - من زعم أن الله يأمر 
بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله . ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله 
فقد أخرج الله من سلطانه . ومن زعم أن المعاصى يغير قوة الله فقد كذب على 
الله . ومن كذب على الله أدخله النار » . 

ويقول : « إن الله أراد منا شيئا . وأراد بنا شيئا . وما أراده منا أظهره لنا . 
فا بالنا نشتغل با آراده بنا عا أراده منا » . 

(۱ ) ابر أن اا غير عل ا . والتفويض أن الانسان مخير فيها . وهما تظريتان لمفكرين 
کانوا أحياء فى بدایات حیاة الامام - قال بالجبر الجعد بن درهم متأثرا بقول بیان بن سمعان . وقال 
بالتفویض غیلان الدمشقى ومعبد الجهنى - وقد قتل الأربعة . الأولان قتلهبا خالد بن عيد اه القسری 
والى بنى أمية . والأخيران قتل الأول منبها هشام بن عبد اللك . آما معید فقتله امجاج لخروجه عليه فى 
فتنة ابن الأشعث . وتابع جهم بن صفوان الجعد . وقد قتله سالم بن أحوز المازنى برو فى أواخر أيام ی 
أمية . 

ر حياة کک الان ازدهرت نظرية الارجاء إلى ألله »> حی یوم ا ساپ ۰ ؛ فيحاسب لقا 


رالاّلون ا : إن الله يعاقب مرتكب کر لکنه قد یتفرها ولا یکفره التاس فى الحياة الدنيا 
لذلك الأمل . 
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ولقد بقول له قائل : إن لى جارًا يزعم أنك تبرأ من أَبى بكر وعمر | 
فيجيب : بری الله من جارك . واقه إنى لأرجو أن ينفعنى الله بقرابق من أبى 
۰ 4 ۶ 6 

او یساله السوال ذاته سام بن ای حفصة فيجيب بم أجاب أبوه البافر ۳ 
« یا سالم توما وابرأ من عدوها . فانهیا کانا إمامىّ هدی رضی الله عنها » . 

یقول سالم : قال لى جعفر : « أيسبٌ الرجل جذه ؟ أبو بكر جذی . 
لا نالتی شفاعة محمد يوم القيامة إن م أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما » . 


ولقد كان ده زين العابدين ابن آسماه عمر . وکان زین العایدین یترحم 
عل أبى بكر وعمر وعثمان . 

ويقول أبو حنيفة : « استأذنت عليه فحجبنى . وجاء قوم من أهل الكوفة 
استأذنوا هم فدخلت معهم . فلا صرت عنده قلت : 

يا ابن رسول اقه لو أرسلت إلى أهل الكوفة فنهيتهم أن يشتموا أصحاب 
رسول اه - ي - فإنى تركت فيها أكثر من عشرة آلاف يشتمونهم ! 

فقال : لا یقبلون می . 

فقلت : ومن لا یقبل منك وآنتت ابن رسول الله ؟ 

فقال الصادق : أنت آول من لا یقبل منى . دخلت بغير إذنى . وجلست بغير 
آمری . وتکلمت بغير رأیی . وقد بلغنی أنك تقول بالقیاس . 

فقال : ويحك يا نعمان ول من قاس إبليس حين آمر بالسجود لادم فأبى 
وقال : خلقتنی من نار وخلقته من طين . هیا آکبر يا نعمان القتل أم الزنا ؟ 
قلت : القتل . 

قال : فلم جعل اله فى القتل شاهدین وفى الزنا أربعة ؟ آیقاس لك هذا ؟ 
قلت : لا . قال : فأهیا آکبر البول أو المنى . قلت البول . 
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قال : فلماذا آمر فى البول بالوضوء وأمر فى النی بالغسل . أيقاس لك هذا ؟ 

قلت : لا ۰ قال أا آکبر الصلاة أم الصوم ۲ 

قلت : الصلاة . قال : فلم وجب على الحائض ان تقضی الصوم ولا تقضی 
الصلاة ؟ أيقاس ذلك ؟ قلت : لا . 


قال : فأ آضعف الرأة أم الرجل قلت : المرأة . 

قال : فلم جعل الله للرجل سهمین فى الیراث وللمرأة سه ؟ آیقاس ذلك ؟ 

قلت لا 

قال : وقد بلغی أنك تقرأ آية من کتاب الله : ( ثم لتسألن یومثذ عن 
النعيم ) : أنه الطعام الطيب والاء البارد فى الیرم الصائف . 

قلت : نعم . 

قال : لو دعاك رجل وأطعمك وسقاك ماء باردا , ثم امتن عليك . ما كنت 
تنسبه إليه ؟ قلت : البخل . قال : أفيخل علينا ؟ قلت : فا هو : 

قال : حبنا أهل البيت »" . 


( ۱ ) يلاحظ أن مدرسة المحدثين ضائقة الصدر بالقیاس . ومدرسة المدينة . وعلى رأسها مالك . تقدح 
فى أهل العراق لكثرة إبداء الآراء باستعدال القياس . 

ولئن كان لنا أن نلاحظ تأثر أبى حنيفة الكامل بنیج الامام الصادق فى الاعتبار بالآيات الدالة على 
الحقائق « أبو حنيفة - بطل الحرية والتسامح فى الإسلام لاف صفحة ۷۸ طبعة دار لعارف » أو تأثر 
مالك بنیج الإمام الصادق فى عدم المجازفة بالرأی « مالك بن أنس للمؤلف صفحة ۷۱ وما يعدها طبعة 
دار العارف » إننا نقطع كذلك بأثره فى الى عن القياس . فلقد نفع النهى القياسيين أننسهم قضيطوا 
القیاس وتحروا کل الدقة فيه لیتفادوا المجازفة ثم جاء الشاقعی فأصله وقعده . وهو القائل : « والاجتهاد 
القیاس » . 

یقول الفخر الرازی : « العجیب أن أبا حنيفة كان تعویله على القیاس وخصومه یذموته يسبب كثرة 
القیاسات . ول ینقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه صنف فى إثبات القیاس ورقة . ولا أنه دکر فى 
تقريره شبهة . فضلا عن حجة . ولا أنه أجاب عن دلائل خصومة فى إنكار القیاس بل أول من قال فى 
هذه المسألة وأورد فيها الدلائل هو التافعی » . فأبو حنيقة استعمل القياس والشافعى استعمله وأصله 
وقعد القواعد للعاملين به . 

ولقد أفاد الشيعة كثرة ما آل إليهم من الستة ونصوص الحديث فلم یلجتوا للقياس . كا كانت 
قواعدهم الأخرى كافية لبلوغ غرضهم . ومن أسياب الاقیال على القياس فى العراق قلة ما سلموه من = 


۱1۳ 


والسلمون یر قعون با حنيفة ال كا العليا بين ن كبار المجادلين من أهل 


١‏ لا شم قران ای ابعل عن ای لهس الما لي 


الكوفة فى الفقه والأدب الدينى والاجتماعی . الذى دخل وجلس وتكلم » دون 
أن يطيع » ثلاث مرات . 


أما أسئلته عن القياس فقد وضعت القياس موضع التهمة . ول بجر 
أبو حنيفة جوايا , وهو القتدر . ولو سأل الصادق آبا حنيفة عن حكمة كل 
حكم لأجاب .وأضاف : ان كل ذلك ليس هنع القياس عنده . ورعا كان 
أبو حنيفة يومذاك كهيئته يوم سكت عن الرد بأن الظبى لا تكون له رباعية , 


> نصوص الستة وق ام اه عدون لل یر اسن ای جمهاواعتد آصحاب لي - مع 
تعويله على أصل الصحاية فزاد مصادر الفقه أصلاً بتمامه . 

والقياس الذى يلجأ إليه المجتهدون من أهل السنة . هو إلحاق أمر ام يرد فى حکمه نض أو إجماع با 
ورد فى حكمه ت أو اجاع لاشتراكها فى المعنى الذى شرع هذا الحكم من أجله فثمة أركان أربعة : 
الأصل وهو التص والفرع وهو الأمر الذى لم برد فى حكمه نص . 

والعی : الذى من أجله شرع الحكم . والمطلوب وهو الحكم . 

وهم يضعون للقياس شروطا : 

. أن یکون حكم الأصلٍ ثابتا ینض فى اكناب أو الستة أو الإججاع‎ - ١ 

۲ - أن يكون لمکم الأصل علة يدركها العقل . فمن الأحكام ما هو تنفيذى لا يجوز القياس فيه . 
كتحديد ودد الركعات . ومقدار الأتصياء فى الأموال التى قجب فيها الزكاة . وتحديد عدد الطواف حول 
الكعبة . فهذه مقدرات لا يقاس عليها لأن العقل ۷ يدرك علية مقادیرها . 

ع الأحكام ال" قلیلا منبا » كالتى سبق » يكن العفل إدراك المعانى التى شرعت الأحكام لأجلها . 

- أن يتساوى الفرع والأصل ف العتی الذى شرع حكم الأصل من أجله . والا كان القياس فيه مع 
۷۳ . وأن يكون اللمعتى ظاهرًا , لاه معرف للحكم الخفى والخفى لا يعرف الخفى . 

۱ . أن لا یکون فى الفرع نص أو إجماع يدل على حکم يخالف القباس‎ - ٤ 

© - أن لا يكون حکم الأصل خصوصية من التصوصیات کاختصاص الرسول بزداج ارت هل 
الأربع . واختصاص خزية بأن تعدل شهادته رجلین وأن لا تکون العلة قاصرة على الأصل لا يمكن تعدية 
حكمها إلى القرع .. 

وبالقياس أمكن أهل السنة البناء على التصوص واستعمال العلل فى تحقيق مقاصد الشارع . 


۱۹۶ 


“مخافة أن ین به ظان أنه يريد ردا على الإمام تاق أنه قد خا ان یه 
لیتعلم 9 إجلالامنه مقام الإمام وهو بين يديه . فذلك أدب الأئمة الذی جعل 
الشافعى وهو یصلی عند قبر أبى حنيفة لا يرفع يديه ويقول : « أدبا مع هذا 
الامام أن أظهر خلافه بحضرته » . 
طعم أبو حنيفة يومًا مع الامام الصادق - فرفع الامام يده حمدًا لله ثم قال : 
هذا منك ومن رسولك قال وميه : يا آبا عبد القه أجعلت مع الله 
شري ؟ قال الما إن اله قول ف كاب : ( ما شآ 2 
ورسوله من فضله ) فقال ابو حنيفة : « لکای ما قراتها قط فى كتاب 
ولا سمعتها إلا فى هذا الموقف » . 


*# د 6 


ولقد يدخل عليه سفيان الثورى وفيه قول القائل :« ما رأيت الغنى أَذْل منه 
فى مجلس الثورى ولا الفقير أعر منه فى مجلس الثورى » . والذين يجلون ورع 
الإمام أحمد بن حنبل يشبهونه فيه بسفيان الثورى . وسفيان الثورى يسمى 
« أمير المؤمنين فى امدیث » . وحسبه أن یکون من تلامیذه نی احدیث ابن 
جريح إمام مكة والأوزاعى إمام الشام ومالك بن نس إمام الدينة » وابن إسحق 
إمام المحدثين فى السيرة . وهو فوق كل ذلك إمام عامل . رمى كتاب المهدى له 
فى دجلة - وفيه توليته للقضاء - وهرب من السلطان فولى شريكا بدله . 

وكان سفيان كثير المغاضبة للخلفاء - وهذا كثر ما كان الخليفة يطلب دمه , 
وکان یختفی عن عیونه . ۱ 

يستأذن سفیان على الأمام. : فلا یرفض الاذن بل يدخله لیعلن له أن ظهوره فى 
الجلس العلمى » وهو مختف , أمر غير سائغ . صيانة للمجلس العلمى من أن 
يكون مجلس المطلوبين . وحماية للمطلوب ذاته و لعلاقة الإمام بالخليفة . 
ومع ذلك لا يضنّ الإمام عليه بالحكمة . 

يقول ابن أبى حازم : « كنت عند جعفر الصادق يومًا وإذا بسفيان الثورى 
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بالباب فقال : إيذن لى . فدخل . فقال له جعفر : إنك رجل يطلبك السلطان فى 
يعطل الا خان + وت :دده وأنا أتقى السلطان .فاخرج عنی :غير مطرود . 

قال سفيان : « حدثنى حديثا ا وأقوم » . 

قال الإمام : حدثنى أبى عن جدّى عن أبيه عن رسول الله بل قال : « من 
أنعم الله عليه نعمة فليحمد الله . ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله ٠‏ ومن حزنه 
أشن قیقد سول ولا وة إلا باق 
* غل الان با أن ی فال د و ا ان لا مرو لكذوب 
ولا أخ للول ales Sra‏ 
زدنی . قال : « يا سفيان ثق بالله تكن مومنا . وارض عا ة فسم الله تكن غنيا . 
وأحسن رد ره ا ل ول ع لاحر ور 
وشاور فى أمرك ك الذين يخشون الله عر وجل » . فاستزاده سفيان فقال : « من 
آراد هرا بغبر عشيرة » وغنی بغیر مال , فلینتقل من ذل معصية اها ای عد 
طاعته » . 

فا ای وا اول الا کر یا فتاه فان واا 
كان يوم القيامة وجع ال الخلائق سأهم عا عهد إليهم ولم يسأطم عبا قضی 
علیهم » فالقضاء أمانة الله . وإذا كان القاضی يجرى عليه قضاء الله فهو مسئول 
عا يجرى به قضاؤه على غيره . 

ويوصى الإمام ابنه موسى الكاظم فيقول : 

« یا بنى . من رضى با قسمه الله له استغنى . ومن مد عينه إلى ما فى يد 
غيره مات فقيرًا . ومن لم يرض با قسمه الله له اتهم الله فى قضائه . ومن 
استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره . 
' يابنى : من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته . ومن سل سيف 
البغى فتل به . ومن احتفر لأخيه بئرًا سقط فيها . ومن داخل السفهاء حقر . 
ومن خالط العلاء وقر . ومن دخل مداخل السوء اتهم . 


۱1۹۹ 


يابنى : إياك أن تزری بالرجال فیزری بك . وإياك والدخول فيا لا يعنيك 
فتذل لذلك . 

يا بنى قل الق لك أو عليك 

يابنى : كن لکتاب الله تال 5 فاشيًا وبالمعروف آمرا وعن اک 
تاهيًا . ولن قطمك واصلا . ولن سکت عتك يعدا . ولن سالك معطیا . وایالك 
واللميمة . فانها تزرع الشحناء فى قلوب الرجال . واياك والتعرض لعیوب 
الناس فمنزلة التعرض لعیوب الناس نزلة الهدف » . 


وتصبح هذه الوصية تراثا للأئمة بعده . فیعلن الامام الثامن « على الرضا » 
أنه « ما ترك هذه الوصية إلى أن توفى » . 


1 لا 6 


ولقد يفد على المجلس الكميت - شاعر أهل البيت - كما كان يدخل على 


( ۱ ) دخل الكميت على زين العايدين فأنشده قصيدته التى مطلعها : 
من لقلب متيم مستهام غير ما صبوة ولا حلام 

وقال الإمام : ثوابك نعجز عنه لكن الله لا يعجز عن مكافأتك . اللهم اغفر للكميت . ثم قسط على 
نفسه وعلى أهله أربعمائة ألف درهم . أعطاه القسط الأول . قائلا : خذ يا أبا المستهل . قال الکمیت . 

لو وصلتنى بدانق كان شرفا لى ولكن ان أحببت أن تحسن إلى فادفع لى بعض ثيابك ‏ التى تلى جسمك 
أتبرك بها . فتزع ثيابه ودفعها إليه كلها تم قال : اللهم إن الكميت جاد فى آل رسولك وذرية نبيك ینفسه 
حين ضن الناس . وأظهر ما كتمه غيره من الحق فأحيه سعيدا . وأمته شهیدا . وأره الجزاء عاجلا وأجزل 
+ المثوبة آجلا . فإنا قد عجزنا عن مكافأته - قال الكميت فيا بعد : فا زلت أعرف بركات دعائه . 

ولئن كان عطاء الشعراء جوائز تشجيع لهم إن تقسيط العطاء آية سخاء فى التشجيع , وارتباط طويل 

بالمودة بين قرض التعر وبين من أجازه . 

وتعجيل العطاء بالاستدانة درس تعلمه زین العابدين على جده - صلى الله عليه وسلم - كان كث 
شهرا ما يستوقد نارا . إن هو إلا التمر واللبن . ومع ذلك لا يرد أحدًا يسأله , بل يعطيه إذا كان عنده 
وإلا وعده . وذات يوم جاءه رجل . فقال عليه الصلاة والسلام : « ما عندى شىء . ابتع على فإذا جاء 
شیء قضيناه » . قال عمر : يارسول اله ما كلفك الله ما لا تقدر عليه . فكره ما قال عمر . وقال رجل 
من الأنصار : يارسول اله أنفق ولا تخش من ذى العرش إقلالا . فتبسم صلى اه عليه وسلم . وقال 
« بهذا امرت » . 


11¥ 


ارق e‏ تنقل للخليفة ان من أ شیء ت 0 الكميت الإمام 
قائلا : جعلت فداك . ألا آنشدك ؟ فینبهه الامام قائلا : « إنها أيام عظام » . 
فیقول الکمیت عن القصيدة : إنها فيكم . ویقول الامام : هات فينشده 
٭ قصیدته . الى مطلعها : 
ألا هل عم فى رأيه متأمل وهل مدبر بعد الاساءة مقبل 
الع أن ال ۱ 
كلام النبيين المداة كلاسا بأفمال أهل الجاهلية تفعل 
رطینا بدئیا ل ريك فرافها علی آننا فیها فوت ونقعل 
ا و لام ودر 
کان والبهاليل حوله ا ما يختلى المتبقل 
فلم أن وا اقا فة . ,وا هة توهش ادا 
فرفع جعفر الصادق يديه وقال : اللهم اغفر للكميت ما قدّم وما آخر . وما 
7 وما أعلن + وأعطه حتى پرضی . تم أعطاه ألف دینار وكسوة . 
قال الکمیت : والله ما حببتکم للدنیا . ولو أردتها لأتيت من هی لديه , 
ولکنی أحببتكم للاخرة . فأما الثياب التى أصابت آجسامکم فانی آقبلها 
لبرکتها . أما الال فلا أقبله .۰ 


۱۹۸ 


الذهب الجعفرى 


آخرج الحاكم فى تاريخه بالاسناد إلى أ کر ن سول الله قال : « من 
كن عل عر أو عدي ل يزل يكت له الا جر ينا بقى ذلك العلم أو الحديث » . 


وأجمع اب بكر أيام خلافته على تدوين الحديث فجمع حمسمائة حديث فبات 
لیلته یتقلب كثيدًا . قالت عائشة ی . فلما أصبح قال لى : « أى بنية 
. هلمى الأحاديث الى عندك » فجئت بها فأحرقها . 

وعن الزهرى عن عروة أن عمر آراد أن یکتب السنن فاستفتی أصحاب 
رسول الله هة فأشاروا عليه أن يكتبها . فطفق عمر يستخير الله فیها شهرا ثم 
أصبح يوما فقال : « إنى كنت أريد أن آکتب السنن . وإنى ذکرت قومّا قبلکم 
کتبوا کتبا فأکبوا عليها وتركوا كتاب الله . وان واه لا أشوب كتاب الله 
بشیء بدا » . 

لکن علیا دون . وخلف فى شیعته طريقة « التدوین » . فلقد كان على ثقة 
من طریقته . وهو الذی یقول فيه الرسول : « على مع القرآن والفرآن مع على 
ولن یفترقا حتى يردا على الحوض » وعنه قال الرسول : « يا معشر قريش . 
والله ليبعثن الله علیکم رجلا امتحن الله قلبه للایان فیضریکم على الدین قال 
ابو بكر : انا هو يارسول الله ؟ قال : لا . قال عمر : انا هو يارسول الله ؟ 
قال : لا . ولكن ذلك الذى يخصف النعل » . 

وکان علة حضف قلا للنبی عند ذلك . 

وبالتدوین الفقهی استقرٌ الذهب فى ضدور الحفظة والنقلة , من عل إلى 
بنيه » فبنیهم » وبخاصة زين العابدین وزید والباقر والصادق . ثم عملت 
حالس الامام الصادق فى نشره کمثل عمل التدوین فى استقراره . وأدرگ الأئمة 
الذين تلمذوا له وتلاميذهم آمورا ترفع مجلس الصادق فوق الجالس » سواء 


156 


يحالس أهل السنة أو « أهل البیت » متها : 

١‏ - أن الذی یلقی هذا العلم إمام موصی إليه « باسمه » من أبيه . وبهذا 
ینماز من عه زيد بن عل صاحب المذهب الزیدی ومن غیره من الشيعة . 

۲ - أن هذا الإمام يقف بين العلاء جميعًا فى مکان خاص . فالستة عند 
الشيعة بعد موته تثبت عن طريقه - الا ما ندر - فعنه یروی آلاف » وعنهم 
جاءت الأحاديث الروية فى کتبهم . 

۳ - أن الآراء الفقهية فى أصول الدین وأصول الفقه وفروع العاملات 
والعبادات سیراها اللاحقون منسوية الیه . وربا اقترن به آبوه الباقر ء أو شیر 
إلى رأى جذه » السجاد . لکن نبع العلم منه هو الاشهر والأكثر . 

وإذا لم یعرف التاریخ اماما فى السنن من درجته أو ماما فى الفقه من 
مرتبته . فالتاريخ - كذلك - لا یعرف إمامًا اجتمعت له الامامتان مثله . 

٤‏ - أنه الإمام الذى يوثقه أئمة المسلمين جميعًا . ويستوى فى ذلك من أهل 
السنة أئمة: الراى فهم تلامینه . وأئمة احدیث فهو القمة منهم . 

وروايته للحديث يوثقها واضع الأساس العلمی ‏ لقبول الحديث 
« الشافعى » , وعلاء اجرح والتعديل كيحيى بن معي وأبى حاتم والذهبى وابن 
حنبل والآخرين » وتتردد فى کتب الصحاح أحاديثه . كما يبايعه إمام اهل البیت 
الذی سبق بفرقة عظيمة وفقه خالد . عمه زيد بن على زين العابدین » صاحب 
« الذهب الزیدی » . ویضعه موضع الامامة فیقول : « فى كل زمان رجل 7 
أهل البيت يحت به اقه على خلقه وحبة زماتنا ابن أخى جعفر لا يضل من 
من شيعته ولا بهتدی من خالفه » . 

۵ - أن هذا الإمام هو أول وآخر واحد من صلب آبائه وأجداده منّ الله 
عليه بهذه الفرصة : أواخر الدولة الروانية المشغولة عنه بتثبيت دعائمها 
المهتزة : وأوائل. عهد الدولة العباسية » الى تقد إليه بسبب » من السلام 
أذ الخصام , وآصرة من النسب , تخدمانه أو تخدمائها - وهى ترفع شعار أهل 
البيت والدفاع عن الدين - ويهذا أتيحت له حرية الجلوس لكل الناس , 
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والتدريس لكل العلوم » وأن تسیل الأباطح بأعناق الط إليه من بقاع العالم , 
فى حقبة متازة من التاریخ العالی والاسلامی . 

و الامام الذى طمأن الخلفاء « الملوك » فى الدولتين ؛ ومنهم سفاحون 
غلاظ الأكباد . فهوکا يقول الشهرستانى وأبو نعي فى اللل والتحل وحلية 
الأولياء « ما تعرض للإمامة قط ولا نازع فى الخلافة أحدًا . ومن غرق فى بحر 
العرفة لم يطمع فى شط . ومن تعلى إلى ذروة الحقيقة لم يخف من حط » . 

۷ - أنه الإمام الذى أتيح له على مدار ثلث قرن من الزمان بعد موت أبيه 
سنة ۱۱۶ أن يكون « الإمام » . فامتد به عصر سلام > ضرورى لنشر العلم » 
باطمئنان طالبه . وواهبه , والدولة التى ينتشر فى رعاياها . 

¥ داد 

هذه التاضر الى ا قصع ا ج من ناته وا ااه خیم هر این هت 
لن تبع فقهه من الشيعة أن بطلقوا على مذهبه ا مذهب « الجعفرى » . وما هو فى 
صميمه إلا « مذهب عل » . وإنما تخوّل السیاء برکاتها لبعض الأسیاء فى شکل 
حظوظ . وکان الامام جعفر الصادق جديرًا بنعمة السیاء قدر ما صدق وکافح فى 
خدمة الاسلام . 

وما كان على بحاجة إلى ما خلد اسمه . فالاسلام فى أعظم أيامه يقترن باسم 
على . قدر ما اقترن اسم على بالنبى وبيت النبى . 

الل قل اس بعس لان ساحب نویه ق ال متا 
ومصادر الفقه العظيم . والمنهاج السياسى والاجتماعى والاقتصادى الذى نهجه 
تابعوه . وروی ذلك كله الآلاف . وروی عنهم أمثاهم . 

وفى الجدود » بمعنى الوط خد و ,لکنها ليست خبط عشواء : فاسم 
آمریکا قد خلد اسم أمريجو فسپوتشی , لأن آمرچجو فسپوتشی كان كاشفا 
حقیقیا لبعض شواطنها سنة ۱۶۹٩‏ . 

ولم يغمط حظ الکاشف الثانی حق کرستوفر کولبس » الکاشف الأول لها فى 
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سنة ۱۸٩۳‏ . فاسم کولومیوس مایزال یچری على كل لسان على أنه کاشف 
العالم الحديث . 

والتاریخ - كله - يقدمه على قسپوتشی . 

ولسنا فى مقام مقارنات برجال , فع وجعفر فوق المقارنات › با قدموا 
للعام كله - وسيطه وحديثه - من عناصر الحضارة » التى نقلت العالم من 
جهالات العصور القديمة وظلمات العصور الوسطى » إلى الحضارة المعاصرة , 
على عجلات التقدم , يحركها العلم الصحيح , والاجتهاد الذى لا يتوقف . 
وكسب الأمم من علم الأئمة . كاقتران أسماء أصحاب الكشوف بكشوفهم 
وأرباب الابتكارات بفتوحهم , ليس صدفة . ولا حض جزاء . وإنما هو توفيق 
من الله للانسانية وللناس » لتكريم أمم > ورجال . فتحوا أرض الله لعباده . 
أو مكنوهم من أنعم الساء . أو سنن الأنبياء » ليشجع الشجعان » ويستمر 
ضوء الفكر الإنسانى فى إشراقه . حفرًا للعزائم وظهورا للعلم . 

ومنذ القرن الیلادی الماضى يطلق العلياء أساء الرجال الذين يسروا للناس 
أسرار الطبيعة على مقاييس الطبيعة : الوات نسبة إلى 7728 والفرد نسبة إلى 
رده رالامییر نسبة إلى ۸066 والفولت نسبة إلى 7018 والأهم نسبة إلى 
س0 رالیجاهرتز نسبة طرتز 11672 ورونتجن نسبة إلى 67و20 وهم انجلیزیان" 
وفر نسی وایطالی وثلاثة من الالان . 

وأين تجربة أو تجارب أو کشف أو کشوف من شريعة بتمامها . وامام فى 
الصدر من ایا ا نصوصها › وأضل أصوها > وقعد القواعد طا , وأقام 
علیها دول باقية بقاء الزمان » وجتمعات خالدة بخلود الاسلام » ينسب الذهب 
فيها إلى صاحبه . فيكون المذهب « الجعفرى » أو المذهب « الامامی » 
المنسوب إلى الإمام جعفر وإلى القول « بإمامة الأئمة الاثنى عشر » . 
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الفستم‌الشاف 


الباب الرابع : الدرسة الكبرى 
الباب الخامس : اطنهج العلمی ۱ 
. الباب السادس : إلى الرفيق الأعلى 


انب اب رابت 
المارستة الکرش 
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فى هذا الباب محاولة لرسم خطوط تقريبية للبنیان العظیم لفکر الشيعة 
الجعفرية « الائتا عشرية أو الامامية » الذی كان الامام الصادق فى طليعة 
پناته » والذى يحمل اسمه . وان شارکت فى رفع صرحه مدرسة کاملة من 
السابقين عليه . والآخذين إخذه » من تلامیذه وتلامیذهم . بدأت بالنبی عليه 
الصلاة والسلام . مدينة العلم . وعلٌ بايا . وتتابع فیها الصحابة العظاء , 
والتابعون وتابعو التابعین . وفى الأجيال الثلائة الامام عل واحسن والحسين ثم 
زين العایدین فالباقر فالصادق . 

ثم تلمذ للامام الصادق فریق المخضرمين من تعلموا على أبيه أو أبيه وجده , 
ومن الشباب الذين تعاونت قرائحهم فى تفتیق الکلام فى العقيدة . وتشقیق 
العانی فى الفقه » لیصبحوا للذين جاءوا بعدهم » حتی الیوم . علامات على 
الطریق . 

وی مشيخة هذه المدرسة ورد الفصل الأول ۰ 

والفصل الثانى يتناول أمورًا أساسية فى فكر المدرسة » دون حصر لتفاصيله 
أو تطرق للاختلاف عليه بينهم وبين أهل السنة » أو بینهم وبين فرقهم » حتى 
لا تخرج من إطار الصورة التى نحاول رسمها . وتنقيتها مما تبرأ منه الشيعة › 
وتقع التبعات فيه على الغلاة الطرودین . ۱ 

وقد خصصنا یالبیان فى هذا الفصل مسألتين أصوليتين . لكل منها أثر فى 
الفقه » سواء أكان فته معاملات أم فقه عبادات - فبدأنا « بالحديث » وشروط 
قبوله . وثتینا « بالامامة » . وأضفنا کلمات عن مسائل خلافية بين الذهب ۰ 
الجعفرى وبين غيره من الذاهب التى تتقاسم أهل. السنة . تخیرناها من شتى 
مناحى التفكير الفقهى . لتتم أبعاد الصورة للقاری . ويزداد جانبها الخلفى 
جلاءٌ : أن الدين واحد عند أهل السنة والشيعة . 
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لت( لول 


اللترسة الك 


ماذا لقينا من أبناء عل إذا أحببناهم 
قتلنا . وإذا عاديناهم دخلنا النار . 
« الشعبى » 


أخذ الفروع والأصول عن الامام جعفر جمع غفير من ثقات الشيعة ٠‏ ورووا 
ذلك لمن بعدهم على سبيل التواتر القطعى . ورواه هؤلاء ,لمن خلفوهم قرنا بعد 
فرن . فالصادق يروى علخ من قبله » ویروی الأئمة من أبنائه علمه . کا يرويه 
تلامذته . فهو املقة الى تتوسط السلسلة ‏ أو العروة الوثقی بين کتب آبائه 
وبين ما کتب بعده « الامامية » . 


المصحف الخاص أو کتاب الأصول : 

آلى أمير المؤمنين على نفسه بعد الفراغ من تجهيز الرسول صلى الله عليه 
وآله , ألا يرتدى إلا للصلاة أو يجمع القرآن . شه دق اقل یت 
النزول . وأشار إلى عامه وخاصه . ومطلقه ومقيده . ومحكمه ومتشامبه . 
وناسخه . ومنسوخه . وعزائمه ورخصه . وسئئه وآدایه . ونبه عل آسباب 
النزول فيه . 


ومن جلال شأن هذا الكتاب قال فيه محمد بن سيرين : « لو أصبت هذا 
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الکتاب كان فيه العلم » . فهو کا يظهر من محتوياته مصحف خاص وکتاب 
أصول من صنع على . 

الا د كات فة ون راغا جى إا ا وعلط عل 
ما يحتاجه الناس من حلال وحرام وغيره » حتی ليصل فى التفصيل إلى 
الخدش . « التعويض عنه » . وقد وصفها بذلك الباقر والصادق . وشهدها 
عندهیا الثقات من آصحاییا ومنهم آبو بصير . قال الصادق : « آما والله عندنا 
ما لانحتاج إلى أحد . والناس يحتاجون الینا . إن عندنا الکتاب باملاء رسول 
الله يلل وخط عل بيده . صحيفة طوها عون خزاعا . فيها کل حلال 
وحرام » . 

وقال : « إن الجامعة لم تدع لأحد کلاما . فيها الحلال والحرام . إن أصحاب 
القیاس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدهم من الق إلا بعذا . وان دين اق 
لا یصاب بالقیاس » . ۱ 

6 شمیت اا واه وكات عل بر والضعينة ال 


كان ام المؤمنين يخطب الناس فیقول : « والله ما عندنا کتاب نقروژه علیکم 
إلا كتاب الله تغالى وهذه الصحيفة - وكانت معلقة بسيفه - أخذتها عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وآله » . 

ولقد دعا الخليفة أبو جعفر المنصور بكتاب عل هذا » فجاء به الامام 
الصادق وقرأ فيه أن النساء ليس هن من عقار الرجل » إذا توفى عنهن » شىء 
وقال ابو عفن + هذا وال خط عل واملاة رسول اد 45 : 

وأبو جعفر من العلاء كا قال عنه مالك إمام الدينة » وكا أقرّ له الجاحظ 
كبير النقدة . فهو قد يقسم لأنه قرأ كتابة قبل ذلك لعىّ , أو لأن لديه من 
العلم ما يعرفه أنها بإملاء النبى . 

وكتاب الديات : وهو يغطى ما يسمى فى الفقه المعاصر « المسئولية المدنية » 
عن الفعل الضاز بالجسم . أورد محتوياته ابن سعد فى كتابه المعروف بالجامع . 
وروی عنه أحمد بن حنبل فى المسند الأأعظم.وذكره البخاری ومسلم.ورویا عنه. 
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مصحف فاطمة 

ومن التراث العلمی عند الشيعة ما یسمی مصحف فاطمة . حدثوا عن 
الصادق إذ سئل عنه « أن فاطمة مکثت بعد رسول الله خمسة وسبعين یوما وکان 
قد دخلها حزن على أبيها . وکان جبریل یأتیها فیحسن عزاءها ویطیب نفسها . 
وخبرها با یکون بعدها من ذریتها . وکان على یکتب ذلك . فهذا مصحف 
فاطمة » . 

فلیس هذا مصحفا بالق قاض بکتاب اق تعالی وافغا هو حد الدونات . 


التدوین 
يروى « الصدوق » فى الأمالى أن رسول الله صلى الله عليه وعلی آله قال : 
« المؤمن من إذا مات ترك ورقة واحدة عليها علم تكون تلك الورقة يوم القيامة 
سا بينه وبين النار » . 
اة النبى أو حياة على . اقتدت بعل شيعته فى التدوین . أو قل : 
هديت لتنفيذ امر الرسول . 


یقول ابن شهر اشوب : 
" « أل من صنف فى الاسلام عل بن أبى طالب . ثم سلمان الفارسی ثم 
ابو در » . والائنان شيعة على . 

والسیوطی یروی أن علیا والحسن بن عل من أباحوا كتابة العلم بين 
الفتفا نت وا 

وألف أبو رافع مولی الرسول . وصاحب بيت مال عل بالكوفة , کتاب 
السنن والأحكام والقضایا . یقول موسی بن عبد الله بن الحسن : سأل أبى 
رجل عن التشهد فقال أبى : هات كتاب أبى رافع . فأخرجه فأملاه علينا . 

آما على بن أبى رافع فكتب کتابا فى فنون الفقه على مذهب أهل البيت - 
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ای ا عر أ طالب - وکانوا یعظمون شأن هذا الکتاب وه 
شیعتهم عليه . 

وت الحينة وين امین . حارب مع علّ ولف كتابًا بحوى خطبه و 
ربيعة بن سميع له كتاب فى زكاة النعم . ومنهم عبد الله بن الحر الفارسى . له 
لعة فى الحديث جعها فى عهد رسول الله . 

ومنهم الأصبغ بن نباته صاحب عل . روى عنه عهده إلى الأشتر النخعى . 
ووصيته إلى ابنه محمد بن الحنفية . 

ومنهم سليم بن قيس الملالى صاحب أمير الومنین » له كتاب فى الإمامة » وله 
مكانة عليا فى المذهب من حيث الأصول . 

وذات يوم كان الحكم بن عيينة عند البافر يسأله فقال : یابی قم فأحضر 
كتاب على ل الحو م أخرج 
المسألة , وقال : هذا خط عل واملاء رسول الله . وآقبل على الحكم وقال : 
« اذهب أنت وسلمة والمقداد حيث شئتم شئتم يمينا وشمالا , فوالته لا تجدون العلم 
اوق منه عند قوم كان ينزل 1 جبريل » . 

ومن قبل الامام الباقر وجدت عند الامام زين العابدین الصحيفة السماة 
الصحيفة الکاملة . وعن زين العابدین آلت إلى الشيعة رسائل عدة منها رسالة 
احقوق . ورسالة إلى ابن شهاب الزهری" . 

وكذلك ألف عمرو بن آیی القدام جامعا فى الفقه يرويه عن الامام زين 
العابدين . 

فلا صارت الإمامة للصادق حض على تدوين العلم أا كان موضوعه » دينيا 
أ وتوا فت اا أو معاملات أو علوما تطبيقية . وكان يقول : « القلب 


يتكل على الكتابة » . 


. وق العصر ذاته كان سعيد بن المسيب أول فقهاء المدينة السبعة يخاف أن يكتب عنه العلم‎ )١( 

جاءه رجل فسأله عن شىء فأملاه عليه . ثم سأله عن رأيه فأجابه . وكانوا من كثرة افتائه بسمونه سعيد 
ابن المسيب الجرىء . فكتب الرجل . فقال جلساء سعيد : أتكتب يا أبا محمد ؟ فقال سعيد للرجل 
ناولنيها . فناوله الصحيفة فخرقها . 
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وکان على على تلامیذه . وبجيئهم پالدواة والقترطاس . ویقول : « اکتبوا 
فإنكم لا حفظون حتی تکتبوا » . 

تلن نيان التورض الب أن “عد يديت فة انز سول سيد 
الخيف .ويرجوه ليأمر له بقرطاس ودواة ليثبته > فيأمر له ثم هليه : « بسم الله 
الرحمن الرحیم . خطبة رسول الله فى مسجد الخيف ۱ 
فوعاها . وبلغها من ام تبلق . يا أيها الناس : لیبلغ الشاهد منکم الغائب 
فرب حامل فقه ا بين ی ورب ا إلى بق هی اد بت 

وكتب عبد الله الحلبى كتابًا عرضه على « الصادق » فصححه واستحسنه . 
وستری حفيده الإمام العسكرى يعرض عليه يونس بن عبد الرحمن كتاب 
« یوم وليلة » فيصححه تا بالعمل به . 

ولا غاب « الهدی » فى النصف الثانی من القرن الثالث ا « الغيبة » 
إلى الرجوع للمدونات الق تزخر بها خزائن الشيعة . إذ لم يكن لديم إمام 
ظاهر يسألونه . وكثرت الکتابة عندهم فى القرن الرابع 
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كان أول الستفیدین بالتدوین الباکر أولئك الذین یلوذون بالأئمة من أهل 
البیت فیتعلمون شفاها أو تحريرًا , أى من فم لفم أو بالكتابة . فما تناقلته کتب 
الشيعة من الحديث . هو التراث النبوی فى اصميمة > بلغ الشيغة فى: يسن 
طوّع لعلمهم الازدهار . فى حين لم > يجمع أهل السئة هذا التراث الا بعد أن 
انکب عليه علماؤهم قرنا ونصف قرن حتى حصلوا ما دووه فى الدونات 
الأول . تم ظوا قزونا أخرى » يجوبون الفیانی والقفار فى كل الامصار , 
فتطابقت الستة - فى يجموعها - عند هؤلاء وأولاء , ألا أمورًا لا تتصل بأصل 
الدين » وخلافات فى الفروع ليست بدعًا فى الأمة . 

ورا كان اختلاف مذاهب أهل السنة فيا بينهم وبين آنفسهم أكثر ظهورا فى 
بعض المسائل من خلافهم فيها مع فقهاء الشيعة . 


وإذا لاحظنا أن من الرواة من قيل إنه روى عشرات الآلاف من الحديث 
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عن الامام . تجلت كفاية الترات الوئوق يه عند الشيعة لحاجات الامة . 

وإذا لاحظنا توثيق الشافعی ومالك وأبى حنيقة ويحيى بن معين وأبى حاتم 
والذهبى للامام الصادق - وهم واضعو شروط المحدّثين وقواعد قبول الرواية 
وصحة السند-- فمن الحق التقرير بأن حسبنا أن نقتصر على التفتيش عن رواة 
السنة عن الامام الصادق . 

والشيعة يكفيهم أن يصلوا بالحديث إلى الإمام . لا یطلیون إستادًا قبل 
الإمام جعفر . بل لا يطلبون إسناذا قبل الأئمة عموما . لأن الامام بين أن 
يكون يروى عن الإمام الذى أوصى له , وبين أن يكون قرأ الحديث فى كتب 
آبائه - إلى ذلك فان ما يقوله سنة عندهم . فهو محص من كل وجه . فليست 
روايته للحديث جرد شهادة به » بل هی إعلان لصحته . 


وإذ كان ما رواه الصادق . رواية الباقر ورواية السجاد عن الحسين عن 
الحسن أو عن على عن النبى » فهذا يصحح الحديث على كل منهج فالثلاثة 
الأخيرون من الصحابة المقدمين . يروون عن صاحب الرسالة » إذ يروى 
الحسن والحسين عن على عنه . 

ولا مرية كان منهج على ومن تابعه فى التدوين خيرًا كبيرًا للمسلمين » منع 
الساوی المنسوبة إلى بعضص الروایات 0 واقفل الباب دون افتر اء الزتادقة 
والوضاعين . فالسبق فى التدوین فضيلة الشيعة . ولا آجع العلاء بعد زمان 
لخر الات لحرا و - بالإجماع ليك 
كمثله حقيقة بالكتابة . 

إغا کان المحدثون من آهل الستة ف القرون الأول مضطرین لسماع لفظ 
الحديث من الأشياخ » أو عرضه عليهم ٠‏ لآن الستن لم تكن مدونة . فکانت 
الرحلة إلى أقطا ر العام لتلقى الحديث على العلیاء وسيلتهم الأكيدة ولم يغير ذلك 
النظر انتشار التدوين فى نهاية القرن الثانی ومتتصف الثالث 3 وكثرة الحديث 


۱۸۲ 


الدون فى المساتيد والجامیع والصحاح التى ألفت بعد تلك الفترة , ومنپا مسند 
أحمد بن حنبل ( ۲۶۱ ) حوی ثلاثين ۳ دون الکرر . اختارها من ثلاثة 
ا مليون جمعها من أفواه العلاء من أقصى الأرض وأدناها > وحدث ما 
ه ليتقلوها إلى الأجيال التالية . 

0 فى أواخر أيامه يستوثق لنفسه فيروى للناس الحديث ويطلب المسند 
يقرأ فيه . 

ثم جاءت أجيال تأخذ الحديث فى الصحف الموثوق بصحة صدورها من 
صاحبها دون أن يرتحل إليه . وهذا ما أطلقوا عليه الوجادة - « لفظ مولد من 
« وجد » غير مسموع من العرب » یقولون : وجدنا بخط فلان . وق القرن 
الرابع اغتير این يوسن الضقدى: ( ۳۶۷ اماما حافظا للعتیت. زان 2 
يرحل . 
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قلنا فى کتاینا « أحمد بن حتبل إمام أهل السنته": « والبعض من المحدثين 
م یکونوا يروون عن الإمام جعفر الصادق لانه يحدْث با قرأه فى الکتب .. سثل 
أبو بكر بن عياش « وهو من أول أشياخ أحد » : « لاذا ۶ تسعع من جعفر 
وقد أدركته ؟ قال : سألتاه عا يحدث من الأحاديث أشىء سمعته ؟ قال : لا . 
لكنبا رواية رویناها عن آبائنا»..» وعقبنا ذلك بقولنا :«والشافعى'"'ويحيى 
ابن معین" متفقان على توثيقه . وهو شيخ مالك وليس بعد هؤلاء أدلة على جواز 


١ (‏ ) أحمد ين حتيل امام أهل السنة - للمؤلف طبعة دار المعارف ص ۲۰۱ . 
٠‏ ( ۲ ) يذكر اين التديم ق القهرست « وكان الشافعى شدیذا فى التشیع . ذكر له رجل يوما مسأل 

فأجاب فيها . ققال له : خالقت عل بن أبى طالب رضى الله عنه . فقال له أتبت لى هذا عن عل بن أبى 
طالب حتى أضع حَدّى على التراب وأقول قد أخطأت وأرجع عن قولى إلى قوله » . 

وحضر الشافعى ذات يوم يحلسًا لأحد الطالبيين ققال : « لا أتكلم فى مجلس بحضره أحدهم . هم أحق 
بالكلام وهم الرياسة والفضل » . 

( ۳ ) يقول قيه أحمد ین حنیل « كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس بحديث » وهو من آباء . 

علوم الحديث یات وی - وهى علوم أوصلها الحاكم النيسابورى إلى اتنين وخمسين علا 
وأوصلها التووی إلى خسة وستین ۱ 


۱۸۳۳ 


طريقة الامام جعفر مع علمه الضخم فى کل باب » . 

وفى کتابنا « الامام الشافعی »"" اجملنا الکلام عن موضع الامام من الاسلام 
كله فى کلمات : « الامام جعفر .. يثل صمیم الاسلام .. يجتمع فى نسبة النبى 
عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعلیٌ . وهو إمام فى الدين والفقه وبحر فى العلوم 
الطبيعية » . 

وهذا البحر , والقطعة من الاسلام والمسلمين الثلائة الأولين - بل الاريعة 
الأولين وفیهم أم المؤمنين خديجة - إمام مبتدى بهدیه واجتهاده أئمة أهل السنة 
كافة . أما الشيعة الإمامية » فقول الإمام العصوم يجرى عندهم مجری قول النبى 
من كونه حجة على العباد . ولقد توسع علماؤهم فى اصطلاح السنة إلى 
ما يشمل « قول كل واحد من المعصومين وفعله وتقريره » . فالأئمة العصومون 
ليسوا , بهذه المثابة , من قبيل رواة السئن » بل هم منصويون من اله تعالى » 
على لسان النبى » لتبليغ الأحكام عن طريق الإلهام » كالنبى بطريق الوحى 
راهم او طريق التلقى من المعصوم الذى يسبق . 

آما فعل العصوم فدلیل على الاباحة . وأما تركه فدلیل على عدم الوجوب . 

وتآليف الامام الصادق كثيرة . منها رسالة فى شرائع الدين . ووصایاه للامام 
الكاظم + ورسالة ی الام ووت المنمس »اوخيد الفضل :. رکتات 
الأهليلجة , وكتاب مصباح الشريعة . وكتاب مفتاح الحقيقة » ورسالة إلى 
آصحابه . ورسالة إل أصحات الرأی والقیاس . ورسالة لحمد بن التسان:: 
وأخرى لعبد الله بن جندب . ورسالة فى وجوه المعايش للعباد ووجوه |خراج 
الأموال . ورسالة فى احتجاجه على الصوفية فيا ینپون عنه من طلب الرزق › 
ورسالة حكم قصيرة 

والرسالتان المشار الي عملان أساسيان فى الاقتصاد والاجتماع » یدلان 
على منهاج الإمام فى صلاح الدنيا بالعمل والعبادة معا . 

وئمة الرسائل العلمية القترنة بجایر بن حیان . 





(۱) الامام الشافعی ناصر السنة وواضع الاصول - طبعة دار العارف ص ۱۳۱ . 


۱۸ 


ما کتاب الجر النسوب إلى الامام الصادق - فیقول عنه ابن 'خلدون 
( ۷۳۲ - ۸۰۳) ( ۱۳۳۲ - ۱۰۰۱ ) : « واعلم أن کتاب الجفر كان أصله 
آن هرون بن سعيد البجلی - وهو رأس الزيدية - كان له کتاب يرويه عن 
جعفر الصادق وفیه علم ما سیقع لأهل البیت على العموم ولبعض الأشخاص 
منهم على الخصوص رخف ونظائره من رجالاتهم عل طريق اکرا 
والكشف الذى يقع لثلهم . وكان مکتوبا عند جعفر فى جلد ثور صغير فرواه عنه 
هرون البجلی وكتبه وسماه الجفر باسم الجلد الذى كتب عليه ؛ لأن الجفر فى 
اللغة هو الصغير . وصار هذا الاسم علا على الكتاب عندهم . وكان فيه تفسير 
القرآن وما فى باطنه من غرائب المعانى مروية عن جعفر الصادق . وهذا الكتاب 
لم تتصل روايته ولا عرف عينه . وإنغا يظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها 
دليل . ولو صح السند إلى جعفر الصادق لكان نعم المستند من نفسه أو من 
رجال قومه . فهم أهل الكرامات . وقد ص عنه أنه كان يحذر بعض قرابته 
بوقائع تکون هم فتصبح كا یقول » . 

والروایات متضافرة على أن الجفر غير « الجامعة » . والبعض یقول : إن 
الجفر من مولفات عل أملاه عليه النبی" . 

وهو جفران : الابیض وهو وعاء من آدم فيه علوم الأنبياء والوصیین والذین 
مضوا من علاء بنى اسرائیل . والأحمر فيه علم الحوادث والحروب . 

له لو 36 

كان تلامیذ الصادق مدونین کبازا . فلقد عاشوا فى عصر نهضة علمية کبری 

آعجب بها العالم » تبارت فیها یراعات الدونین . ودارت عجلات التدوین كهيئة 


( ۱ ) یقول ابن قتيبة عن الجفر فى « أدب الکاتب » إن الامام الصادق کنبه , وان فيه کل 
ما حتاجونه إلى يوم القيامة . 

وإلى هذا الجفرء واحتوائه على كل شىء . بشير أبو العلاء المعرى فى شعره : 

لقد عجبوا لآل البيت لما أتاهم علمهم فى جلا جفر 

فمرآة النجم وهى صضری تريه كل عامرة وقفر 
وربا نسيوا من أجل ذلك إلى الإمام علوم كشف الغيب أو النجامة . 


۱۸۵ 


لان لي المطيعة . بدأها عمر بن عبد العزيز على 
س القرن از ۳ بتدوین الستة . وتایعها علاء الأمة من أهل الستة . 

ومن بعد وفاة الصادق فى عام ۱:4۸ دون أربعة آلاف من التلاميد فى کل 
علومه » ومن جلتها ما يسمى « الأصول الأربعمائة » . وهى أريتمائة ملف 
لأربعمائة مصنف من فتاوی الصادق . وعلیها مدار العلم والعمل من بعده . 
وخير ما جمع منها كتب كتب أربعة هى مرجع الإمامية فى أصوطم وفروعهم إلى اليوم . 
وهی « الكانى » « ومن لا يحضره الفقيه » « والتهذيب » « والاستيصار » . 

والکانی - للكليى أبى جعفر محمد بن يعقوب الكلينى ( ۹ ) - أعظمها 
وأقوفها , اتا وأتقننا . فيه ١519٠‏ حديثًاً ألفه الکلینی فى عشرین سنة .. 

وأما كتاب من لا يحضره الفقيه . فوضعه ابن بایویه القمى - محمد ين على 
ابن موسی بن بابویه القمى" اللقب « بالصدوق » - « دخل يغداد سنة ۳۵۰ 
ومات بالرى سنة "8١‏ » . وفیه 094517 حديثًا . وهذا الکتاب آهم مولفاته مع 
آنه ألف ثلاثمائة كتاب . 

وأما « التهذيب » « والاستبصار » فوضعها بعد نحو قرن محمد بن الحسن 
ابن على الطوسى ( ۰ ) الملقب « شيخ الطائفة » . وكان فقيها فی مذهبى 
الشيعة وأهل السنة . 

وفى التهذیپ ۱۳۵۹۰ حديثًا وفى الاستبصار 60١١‏ حدیثا : 

دخل الطوسی بغداد سنة 2۰۸ واستقرٌ بها فى أيام الشيخ المقيد » محمد 
ابن النعمان ( ۳۳۱ - ٤١١‏ ) صاحب شرح عقائد الصدوق وأوائل 
القالات . ونحو مائتى مؤلف . 

وتلمذ الطوسى بعد موت الشيخ المفيد للشريف المرتضى فنجب فى مدرسة 
الشرف . وفى « دار العلم » التى أنشأها » وكان يجرى عليه اثنى عشر دینازا فى 
الشهر طوال ملازمته له حتى وفاة المرتضى . وانتفع بكتب المرتضى والكتب التی 

(۱ ) نسبة إلى مدينة قم فى ايران وهی أقدم المدن الى يدأ فيها الشيعة الإمامية فى ايران وقد نشأت 
على أيدى جاعة من الناجين من جيش ابن الأشعث ( ۸۳ ) . 





كما 


حوتها مکتیته . فألف فى کل علوم الاسلام . واجتهد الاجتهاد الطلق . فکان 
حجة فى فقه الشيعة والسنة . 

ومن أجل آثاره تدريسه فى جالسه ۰ وأماليه « بالنجحف الأشرف » فى جوار 
مشهد أمير المؤمتين على . ويهذا افتتح عصر العلم بالنجف الأشرف فصار صنوًا 
للأزهر الأغر - الذى أقامته دولة من دول الشيعة - والمعهدان هما اللذان 

فالطوسى » والشريفان الرضى والمرتضى . والشيخان المفيد والصدوق › 
والكليق » قد وصلوا ما انقطع من التأليف منذ عصر الإمام الصادق حتى 

والشريفان فى مدرسة جذهما صنوان . آیوهما أبو أحمد الموسوى « نسبة إلى 
جذه الإمام موسى الكاظم » . وفيه قول ابن أبى الحديد شارح نهج البلاغة 
للشريف الرضى : كان أبوه أحمد جليل القدر عظيم المنزلة فى دولة بنى العباس 
وبتی بويه . ولقب « بالطاهر ذى الناقب » ولقبه آبو نصر بن بويه « بالطاهر 
الأوحد » . ولى نقابة الطالبيين عدة دفعات . كا ولى النظر فى المظالم . وحج 
بالناس مرارا على الموسم : 

عاش أبو أحمد طوال القرن الرابع ( ۳۰۶ - ۶۰۰ ) وكان يستخلف على 
الحج ولديه « الرضى » « والمرتضى » . 

والشريف الرضى ( ۳۵۸ - 201 ) هو شاعر العربية الشهير . وجامع 
« نهج البلاغة » الأشهر . من خطب أمير المؤمنين عش . تولى نقابة 
« الطالبيين » فى حياة أبيه ومن بعده . وتولى النيابة عن الخليفة العباسى . 

فهذه ولاية ينفرد بها فى التاريخ » تجمع بين نقابة الطالبيين وبين نيابة الخلافة 
السنية . 

وللشريف الرضى تآليف عظيمة فى تفسير القرآن منها : 

. تلخيص البيان فى معجزات القران‎ - ١ 

۲ - حقائق التأويل ومتشايه التنزيل . 


۱۸۷ 


۳ - معانی القرآن . 

كذلك له . 

. مازات الکثار النبوية‎ - ٤ 

۵ - خصائص الائمة . 

آما الشریف الرتضی ( 2۳۱ ) فیقول عنه الثعالبی فى « يتيمة الدهر » - 
وهما متعاصران - « انتهت الرياسة الیوم ببغداد إلى الرتضی فى الجد والشرف 
والعلم والأدب والفضل والکرم . وله شعر نهاية فى الحسن . وملفاته كثيرة . 
منها أمالى الرتضی - الشافى - تنزیه الأنبياء - السائل الوصلية الأولة - 
مسائل أهل الوصل الثانية - مسائل أهل الوصل الثالثة - السائل الديلمية - 
السائل الطرابلسية الأخيرة - السائل الحلبية الأولة - السائل الجرجانية - 
السائل الصيداوية - وتآليف آخری كبيرة فى الفقه والقیاس ورفضه . وقد 
شرح تلمیذه الطوسی أكثر من مؤلف له » . 

ومن أعظم آثاره إنشاء « دار العلم » ببغداد ورصده الأموال عليها وإجرازه 
العطاء على التلاميذ وإطعامهم وإسكاتهم . وكان يتبع « دار العلم » هذه مكتبته 
الى وی آکثر من اتن آلف ملد . 

وحسبه أن یکون الطوسی من تلاميذه . 

وف آثار هذا السلف العظیم تتابع رکب العلیاء والمؤلفين الفحول يخلدون فقه 
الاسلام . 
مشيخة العلاء : 

كان مع الکتب التى آلت عن عل ومعاصریه , مؤلفات » كبيرة أو صغيرة . 
وضعها من جاءوا بعده , وسير هذا الثبت الضخم من شيعته من الصحابة 
والتابعين وتابعى التابعين . فهذا هو التراث التاريخى للشهداء وأشياع 
الشهداء . لا تکف الامة عن تردیده . جهرة وخفية , یتصدرهم الصحابة 
العظاء » واليك بعض الاساء : 

سلمان الفارسى « والذى يطلق عليه سلمان المحمدى » . ا ذر « آصدق . 


۱۸4۸ 


الناس طجة » . وعمار الذی « تقتله الفئة الباغية » وهو فى التسعین يحارب مع 
عل . والعباس بن عبد الطلب . وأبو أيوب الأنصارى . والقداد بن الأسود 
الكندى الذى قال لعلى يوم بيعة السقيفة : « إن أمرتنى ضربت بسيفى وإن 
أمرتنى كففت » » قال : « اكفف » . وخزية ذو الشهادتين . وأبو التيهان . 
وعبد الله والفضل ابنا العباس . وبلال بن رباح . وهاشم بن عتبة المرقال . 
وأبان وخالد ابنا سعيد بن العاص . وأبى بن كعب سيد القراء . وأ 
ابن الحرث بن نبيه . وعثمان وسهل ابنا حنيف . وبريدة . وحذيفة . وقيس 
ابن سعد بن عبادة رئيس الأنصار . وهند بن أبى هالة - أمه أم المؤمنين 
خديحة - وجعد بن هبيرة المخزومى - أمه أم هان بنت أبى طالب - 
ابن عبد الله الأنصارى . 

وسيجرى فى آثار الصحابة التابعون هم وتابعو التابعين . فیضیفون إلى 
التراث العظيم آثار رجال عظاء منهم من أشياع على , الأحنف بن قيس . 
سويد بن غفلة . الحكم بن عيينة . سالم بن أبى الجعد . عل بن أبى الجعد : 
الوا انق عبر وان ایب ی بن نظن العدواى”: 

الخليل بن أحمد الفراهيدى مؤسس علم العروض . أبو مسلم معاذ 
ابن مسلم افراء مؤسس علم الصرف . 

وق مدرسة التابعين هذه برز أبو هاشم « عبد الله بن محمد بن الحنفية 
ابن أمير المؤمنين ». وأبو هاشم أول من تكلم فى علم الكلام . ومن بعده 





( ۱ ) سعيد بن جبير هو الشهيد الوحيد الذى قتل من الرعب قاتله ! سأله الحجاج وهو يقدمه 
للقتل : أى قتلة تشاء ؟ فأجايه : 

« اختر أنت فالقصاص أمامك » . ذلك أن القصاص قتل بقتل . فكان احجاج بعد استشهاد سعيد 
مهب من نومه فزعا وهو یقول : مالی ولسعيد بن جبير !! ثم مات بعده بشهر . مات فى رمضان وسعيد فى 


شعبان سنة ۹۵ . 

ورفضٍ ابن السیب أن یبایع لولدی عبد الملك بن مروان - الولید وسلیمان - وقساك برأيه فأخذوه 
لیقتلوه . ثم اکتفوا بضربه بالسیاط وجردوه من ثيابه وطافوا به . 

ی ی E DS‏ > وآثر أن یزوجها تلمیذا فقيرا 
من تلامیذه . 
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نشأت مدرسة المعتزلة يتزعمها واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد . وبأبى هاشم 
با مدرسة التکلمبن من الشيعة . 

ومن جيل التابعين هشام بن محمد بن السائب الکلبی وأبو مخنف الأزدى 
الورخان . 

ويتوالى موكب العلم العظيم من عهد عل . وتتعالى أصوات الدعاة العظاء 
للمذهب الشيعى , كالنايغة الجعدى : شهد صفين مع أمير المؤمنين . وله فيها 
أشعاره المشهورة , وكان معه عروة بن زيد الخيل » ولبيد بن ربيعة » وكعب 
أبن زهير صاحب قصيدة « بات سعاد » . ومن بعدهم : الفرزدق » وكثير عر 
من شعراء القرن الأول » ثم الکمیت . وقیس بن ذریح , والسید | مد 
ودعبل الخزاعى » وأبو تام , والبحتری , وديك الجن , والحسين بن الضحاك 
وابن الرومى » والأشجع السلمى" .. 





١ (‏ ) من الطبيعى أن يكون کنرة الشعراء شيعة . فالتشيع ضمير الجماعة وصوتها الصداح . والضمير 
الإسلامى كله , يثقله أو يعذبه . أو يبيج قرائحه . ما صاب أهل البيت من ظلم الدول . ويخفف عنه 
ما يعقده حول أهل البيت من أمل . هم وله . 

ركلا أحس الشعب ظلًا طلب الرجاء والاقتداء يأبناء النبى كَل - وبهذا انضاف إلى الثبت الحافل 
السایق ذكره : ابن هانى الأندلسى . ومهیار الديلمى . وأبو فراس الحمدانى . والناشی الصغير . والناشی 
الكبير . وكشاجم . وأبو بكر الخوارزمى . والبديع اهمذانی . والطغرانى . والسرى الرفا . وعمارة 
اليمنى . 

بل أصبح ثناء على الساعر أن يقال « يترفض فى شعره » أى يتشيع , وللمتنبى وأبى العلاء شعر 

رأما أشراف العلويين فمنهم السريف الرضى والشريف المرتضى . وكان الشريف على الجمانى يقول : 
۾ "ا ساعر وأبى شاعر وجدى شاعر » ومنهم الشريف الشجرى . 

بل كان من الأمويين متشيعون : أبان بن سعيد بن العاص وخالد بن سعيد بن العاص وعمر 
ابن عبد العزيز . وعبد الرحمن أخو مروان بن الحكم . ومروان بن محمد السروجى الذى يقول : 

یابنی هاشم بن عبد مناف انا " تكبو تنكل يكيان 

رشن كنت من أمية ای لیر مهمو إلى الرحمسن 

وأبو الفرج الأصفهانى ( ۲۸۶ - ۳۵۰ ) جدّه السابع مروان بن محمد آخر خلفاء بنى مروان 
وأبو الفرج صاحب « الأغانى » ومقاتل الطالبيين . 

ومن العباسيين شيعة : المأمون , والمعتضد . وأحمد بن الموفق . ومن الأيوبيين كان الأفضل - 


۱۹۰ 


وعلم أهل البیت علم كل الأمة . فأمير المؤمنين على فى قمة السند عند 
الجميع من سنة وشيعة . لكن الذين ينقلون عنه - من الشيعة أو أهل السنة - 
محل تفاوت.. 

والعيعة لأ نارن كلمة ن عازي خلا أو له من الا اانا من 

وأهل السنة , مع اختلافهم من ناحية شروط الرواية والراوی » لا یقبل 
بعضهم مالا یصل إليه بطریقته , ویتشکك بعضهم فى بعض ما یرویه الشيعة 
لأمور تتعلق بالسند أو بالتن أو براویه من الشيعة . 

وفى آسناد الشيعة فحول - بکل القاییس - فى العدالة والنزاهة والعلم . 
نتردد أسماؤهم عالية فى « کتب الحديث » والصحاح . التى یقوم علیها العلم 
عند اهل السنة - والحق أن « جوهر الحديث النبوی » واحد عند هؤلاء 
واولا مع تعدد الطرق . 


ومن هؤلاء :2 . 

- الارت ابن عبد اله افمدان ( ۱۵ ) صاحب آمیر اللؤمنين: غ 
وخاصته . حدیثه فى کتب السنن الأربعة : قال ابن سیرین « كان من أصحاب 
ابن مسعود خمسة يؤخذ عنهم آدرکت أربعة منهم وفاتی الحارث . فلم أره . وکان 
وعبيدة » . ۱ 

- علقمة بن قيس النخعی ( ۱۲ ) عم الأسود وأخویه آبناء يزيد . كان من 
أولياء آل محمد . والشهرستانی يعده من الشيعة فهو قد شهد صفين مع أمير 
المؤمنين . واستشهد فيها أخوه أبى . وخضب علقمة سيفه من دماء الخوارج . 





= ابن صلاح الدين . ومن الفلاسفة متشيعون : الكندى فيلسوف العرب ( 47؟ ) والفارابى ( ۳۳۹ ) 
اك ميا ERT‏ 

ومن الوزراء الشهورین : أبو سلمة الخلال - قتله السفاع - ویعقوب بن داود . حبسه الهدی 
وأفرج عنه الرشید - والفضل والحسن ابنا سهل - قتل الأمون الأول وأصهر إلى الثانى لیستل سخیمته . 
وينو طاهر الخنزاعى . ووزراء الأمون . وأبو دلف العجلی والصاحب بن عباد إلخ . 
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ولم يزل عدوا لعاوية حتی مات . ومكانة علقمة عند أهل السئة؛من السلمات : 
كان عنده کل علم أبن مسعود . 

وفى بيت علقمة نشأت مدرسة النخعيين . وفيها نجب إبراهيم بن يزيد 
وا الق فى “فق الغراق . ۱ 

- ظام بن عمرو قاضى البصرة لعل « أبو الأسود الدوی » ( 1۹ ) . 
احتج به أصحاب الصحاح الستة . وهو ی . ومكان 0 
اللغة . ومكانة اللغة من القرآن والسنة وكل علوم الأمة » يضعان أبا الأسود فى 
أعلى مكان . 

کا یل أله بن قدا فاد ۱ ملس بت عمسن اعت اسا 
أم عبد الله بن جعفر وحمد بن أبى بكر ويحبى بن على . 

وهو أخو عمارة بن حمزة لأمه . وحمزة بطل أحد وشهيدها . 

روى عن على وأم المؤمنين عائشة وميمونة . 

خرج مع القراء ام كورة اب الا ت فقتل يوم دجيل . 

احتج بحدیثه أصحاب الصحاح وساثر الأئمة أصحاب السانید . 

- سلیمان بن صرد الخزاعى ( 10 ) كبير الشيعة فى عصره . وبطل من 
أبطال ضفين . جتج به الحدئون . وحدیثه عن رسول الله بلا واسطة , 
أو بواسطة الصحابى جبير بن مطعم » موجود فى صحيحى البخارى ومسلم . 
وحديثه فى غیرهما كثير . 

وهو أمير التوابين الخارجين للثأر لدم ای وكاتوا اد الاق ينارو ان 
عبید الله بن تاه وقد و س ا e‏ يقال له « عين 
الوردة » حيث استشهد سليمان عن ثلاثة وتسعين عاما وهو يحارب جيش 
عبید الله پن زیاد . 

أما عبید الله بن زياد فقتله إبراهيم بن الأشتر النخعی بيده . 

- صعصعة بن صوحان العبدى : أسلم فى عهد النبى ول يره . وهو من 
مشاهير خطباء العربية الذين خلدت بلاغتهم . فهو تلميذ فى مدرسة 
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أمير الومنین . شهد معه « الجمل » ومعه آخواه زید وسیحان . وکانت الراية 
بيد سیحان يوم ذاك » فقتل » فأخذها زيد فقتل . فأخذها صعصعة وانتصر . ثم 
شهد صفين مع أمير المؤمنين . 

روى عن عل وابن عباس . ونفاه المغيرة بن شعبة والى العراق بأمر 
تاره ال ای و ارت قات اح بد العا 

- عمرو بن وائلة - أبو الطفيل - ( ۱۱۰ ) كان صاحب راية الختار 
ابن عبید التقفی . وهو آخر الصحاية موتا . قدم على معاوية یوما فقال له 

كيف وجدك على خليلك أبى الحسن ؟ « يقصد أمير الومنین علّا » 
فأجاب : كوجد أم موسى على موسى . وأشكو إلى الله التقصير . 

قال معاوية : كنت فيمن حصر عثمان ؟ قال : لا ولكن فيمن حضره . 

قال معاوية : فيا متعك من نصره . ۱ 

قال : فا منعك آنت من نصر عثمان ؟ كنت فى أهل الشام وکلهم تابع لك 
فيا ترید . ۱ 

قال ات او ما عر طلین الققة تضرة لا 

قال : انك لكا قال أبو جعف : 
لالفينك بعد الوت تطلبی وی حیای مازودتنی زادا 

وحدیثه فى صحیح مسلم . روی عن رسول الله وعن على وابن مسعود 
وحديفة بن الیمان وحذيفة بن سعد وابن عباس وعمر ومعاذ . 

- إبراهيم بن يزيد النخعی ( ۹۵ ) ابو يزيد بن عمرو ین الأسؤة 
النخعى . وأخواله الأسود وإبراهيم وعبد الرحمن أبناء يزيد بن قيس . 
يؤلفون - مع علقمة بن قيس - مدرسة النخعيين . وابن قتيبة يعتبر إبرأهيم من 
الشيعة . ِ 

وروايته فى الصحيحين . وعنه يروى ماد بن اې سليمان . وعن ماد يروى 
ألو تفه 

ومن فحول القرن الثانى كثيرون نختار منهم بعض الأسماء : 
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عط الوق 155 کان ابوه من أصحاب عل :وغل هیال 
أعطاه اسمه . ضربه الحجاج 2٠٠‏ سوطا لامتناعه عن سب على « وحذ الجلد 
مائة ! » له ذرية نبلاء من الشيعة . منهم الحسين بن الحسن بن عطية الذى ولى 
القضاء . 1 

يحتج به أو داود والترمذى . 

- جابر بن يزيد الجعقى ( ۱۲۷ ) قالوا إنه كان يمن بالرجعة . وأحادیشد 
فى مسلم . وروی عنه النسائى والترمذى وأبو داود وأخذ عنه شعبة . ومن أجل - 
قولهم عنه ووثاقته يروى ابن عبد الحكم عن الشافعى : « أن سفيان 
( ابن عبينة ) قال لشعبة : لئن تكلمت فى جابر لأتكلمن فيك » . 

- شعبة بن الحجاج ( ۱۱۰ ) أوّل من فتش بالعراق عن أمر المحدثين . 

- عبد الرزاق بن همام ( ۲۱۰ ) شيخ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
واسحق بن راهويه . سثل يحيى . وهو أستاذ الجرح و التعديل » عن الرواية 
عن عبد الرزاق مع تشيعه . قال : لو ارند عن الإسلام ما تركنا حديثه . 

وكان عبد الرزاق يتكلم فى عثمان . وذكر أمامه معاوية مرة فقال : 
لا تقذروا مجالسنا بذكر ولد أبى سفیان" . 

- الأعمش - سليمان بن مهران الأسدى الكوفى - ( ١88‏ ) . يحتج به 
أصحاب الصحاح الستة . ويروى عنه شعبة وجرير والسفيانان « الثورى إمام 
الكوفة واين عيينة إمام المدينة » . بعث إليه هشام بن عبدالملك ليكتب له 
مناقب عثمان ومساوی على . فأخذ القرطاس وأدخلها فى فم شاة وقال _ 

١ (‏ ) سأل الترمذى أحمد بن حنبل عن عائشة والزيير وطلحة فأجاب : « من أنا حتى أقول فى 
أصحاب رسول اقه 2 | كان بينهم شىء الله أعلم به » . فأحمد لا يسيغ قدحًا فى الصحابة لورعه . وهم 
بأعماهم وآرائهم أصل.فى أصوله .. حتى إنه ليبعث إلى يحبى بن معين يقول له : هو ذا تكثر الحديث عن 
عبد الله بن موسى العبسى وقد سمعته تناول معاوية . وقد أكثر الحديث عنه . فقال يحيى للرسول « اقرأ 
على أبى عيد الله أحمد بن حنبل السلام وقل له : أنا وأنت سمعنا عبد الرزاق « بن همام » يتناول عثمان 
ابن عفان . فاترك الحديث عنه . فإن عثمان أفضل من معاوية » . 

ول يترك أحمد حديث عيد الرزاق . 
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للرسول : قل له : هذا جوابه . قال الرسول : لقد أقسم أن يقتلنى إن لم آت 
بجوابك . فکتب :« آما بعد » فلو كان لعثمان مناقب أهل الأرض ما نفعتك . 
ولد كان سل مساوق اف ار اضر فلا تخ هة فك 
والسلام » . 

- ابن هيعة ( ۱۷۶ ) قاضی مصر . یقول عنه سفیان « عند ابن طيعة 
الأصول وعندنا الفروع » . 

- شريك بن عبد الله النخعی القاضی ( ۱۷۷ ) . كان یقول : « على خير 
البشر فمن أبى فقد كفر » . سأله الخليفة المهدى يومًا ماذا تقول فى على 
ابن أبى طالب ؟ قال : ما قال فيه جداك العباس وعبد الله . قال : ما قالا ؟ 
قال شريك : أما العباس فمات وعلٌ عنده أفضل الصحابة . وكان يرى 
السلمین يسألونه عا ینزل من النوازل . وما احتاج هو إلى آحد حتى لق 
با لله :وما عبد الله فاته كان يضرب نان يديه پشیفی ا 
منيعًا وقائذا مطاعا . فلو كانت إمامته على جور كان أول من يقعد عتها أبوك 
لعلمه وفقهه فى أحكام الله . وم يض طويل وقت حتى عزل شريك" . 


١ (‏ ) ریا كان فى هذه الفترة الحرجة ما قيل من أنه دخل يومًا على المهدى . فقال الهدی : علٌّ 
بالسيف والنطع . قال شريك : ولم ياأمير المؤمنين ؟ قال الهدی : رأيتك فى منامى كأنك تطأ بساظى وأنت 
معرض عنى . فقصصت رؤياى على من عبرها فقال لى : يظهر لك طاعته ويضمر معصيته . قال شريك : 
والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل . ولا معيرك بيوسف عليه السلام . أفبا لأحلام الكاذبة تضرب أعتاق 
المؤمنين ؟ فاستحى المهدى وقال : اخرج عنى وأبعده . 

وكان الحقد على أمير المؤمنين على غذاء يوميا على موائد بنى العباس . لا تخر منه واحدة حقى ولو 
كانت مائدة لخليفة يتشيع هو المأمون . آنباه عمه إبراهيم بن المهدى - وكان شديد الانحراف عن عل - 
أنه رأى فى النام عليا فمشيا حتى جاءا قنطرة فتقدم لعبورها فأمسكه إيراهيم وقال : 

أنت تدعى هذا الأمر بامرأة « يقصد أمر الخلافة وفاطمة الزهراء وأن علیا يتقدم بزواجه منها » فا رأيت 
له بلاغة فى الجواب .. مازادى على أن قال : سلاما سلاما . 

فنهره المأمون على ما افتضح من عقله الباطن فى صورة حلم . قال : 

لقد أجابك أبلغ الجواب . عرف أنك جاهل لا يجاب مثلك . قال اقه تعالى : ( وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا 'سلاما ) . 

ولقد نهره مد بن دؤاد مرة أخرى إذ م يتوقر فى مجلس القضاء فقال له : « ياإبراهيم إذا نازعت = 
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- خالد بن خلد القطوانی ( ۲۱۳ ) شيخ البخاری . قال عنه أبو داود . 
صدوق ولكن يتشيع | ۾ 1 ۱ ۱ 
. - هشیم بن بشير أول أشياخ أحمد بن حنبل المحذثين ( ۱۱۳ ) . 
- عبد الله بن موسى العیسی ( 57 ) من مشايخ البخارى . 
- معروف الكرخى ( ٠٠١‏ ) زعيم الصوفية . 
وصف اين حنبل معروقا لابنه عبد الله بن حنیل عندما سأله : هل عنده 
علم ؟ فقال : كان عنده رأس الأمر كله . تقوى الله . 


التلاميذ من الشيعة : 

صف الحافظ أبو العباس بن عقدة كناب جمع فيه رجال الصادق ورواة 
حدیثه وأتهاهم إلى تا آلاف . وکتب ن اجو ارا ۱ 

وإغا أمكنه من ذلك انقطاعه الخلص للتعلیم .عامة وتعلیم السنن والفقه ٠‏ 
والتفسیر خاصة » للشيعة ولغیرهم . 

كان الرواء من تلامذته ومن غیرهم - كا یقول الیعقوبی - یروون عنه 
فیقولون : قال « العام » . 

وكثيرًا ما جلس فى مجلس الإمام المخضرمون إلى جوار الجيل الجديد من 
المتفقهة . ومن الأولين قيس الماصر » وأيان بن تغلب . ومؤمن الطاق . 

EE e ااي طعا عل‎ SDS E 
من الشام فيغدو إلى المجلس يناقشهم فى «أ وجوب تنصيب الامام » فيتجارون فى‎ : 
جداله حتى يسلم لهم . ثم يعلق الإمام الضادق على طريقتهم أو قدرتهم . فيقول‎ 
لحمران بن أعين : « تجرى الكلام على الأثر فتصيب » . ثم يلتفت طشام‎ 


' = فى مجلس الحكم بحضرتتا امرءًا فلا أعلمن أنك رفعت عليه صوتا ولا أشرت بيد . وليكن قصدك أنما . 
وريحك ساکنة - وكلامك معتدل ووف مجالس الخليقة حقها من التوقیر والتعظیم «. 

وكان مغتیا يعريد . تصبه أهله خليفة لمدة عامين فى ثورة على الأمون . ثم عفا عنه الأمون بعد أن 
ضيطوه محاول القرار فى ثياب امرأة . 
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ابن سالم فیقول له : « ترید الأثر ولا تعرفه » . ویلتفت إلى الأحول 
« الطاقی » ویقول : « قیاس رواغ تکسر باطلا بباطل . لكن باطلك آظهر » . 

ویقول لقیس الاصر « تتكلم وأقرب ما تکون إلى الخبر عن رسول الله . 
أنت والأحول قفازان حاذقان » .. وأخیرا یقول شام بن الحكم : « ياهشام : 
لا تکاد تقع . تلوی رجليك . إذا هممت بالارض طرت . مثلك يكلم الناس . 
فاتق الزلة a‏ 

ولقد یلاحظ الرء من ذلك تعذد طرقهم وتفاوت علمهم ونفاذ بصر الامام إلى 
خصائصهم . ودوره فى تصویب وتدریب كل منهم . وهو لا يتركهم دون 
تشجيع : يشير إلى زرارة بن أعين وبرید العجلی وأبى بصير الرادی وحمد 
ابن مسلم فیقول :» لولا هؤلاء لانقطعت آثار النبوة واندرست » . وكان فى 
آسرة زرارة احفاظ الدققون یتصذرهم تلمیذا الامام , الحسن والحسين ابنا 
زرارة . والامام يهب الأسرة جلال الذکری فى التاریخ فیقول : « لولا أسرة 
زرارة ونظرائه لانقطعت ا خاد أن » . 

وهو إذ يثنى على أسرة زرارة » یشجع النظراء » وربا لا يتركهم الامام دون 
تضییف : 
فالستشرق رونلاسن یصور بعض مجالس الامام مع تلامیذه فیقول 
ما تعریبه : « ومن الوصف الذی نقرؤه عن کرام جعفر الصادق ضیوفه فى 
بستانه الجميل فى الدينة » واستقباله الناس على اختلاف مذاهبهم , يظهر لنا 
أنه كانت له مدرسة شبه سقراطية . وقد ساهم تلامیذه مساهمة عظمی فى تقذم 
علمی الفقه والکلام . وصاراثنان من تلامذته وهما « أبو حنيفة ومالك » فيا بعد 
من أصحاب الذاهب الفقهية . وأفتوا بالدينة أن اليمين التى أعطيت فى بيعة 
المنصور لا تعتبر . مادامت أعطيت بالإكراه . ويروى أن تلميذًا آخز من 
تلامذته وهو « واصل بن عطاء » رئيس المعتزلة جاء بنظريات فى الجدل مما أدى 
إلى إخراجه من حلقة تدريس الامام جعفر وكان « جابر بن حيان » الکیماوی 
الشهير من تلامذته أيضا » . 


إليك بعض الاسیاء : 

« آبان بن تغلب » ( ۱۶۱ ) تلمیذ زين العابدین والباقر والصادق . 

قال له الباقر : « اجلس ف السجد وأفت الناس . فأنا أحب أن یری فى 
شیعتی مثلك » وقال له الصادق : « ناظر أهل الدينة فأنا أحب أن یکون مثلك 
من روانی ورجالی » . ۱ ۱ 

كان إذا دخل على الصادق عانقه وأمر بوسادة تثنی له . وأقبل عليه بکله , 
ولا مات قال : آما واه لقد أوجع قلبی موت آبان . 

روی عن الصادق ثلائین آلف حدیث . وهو - بهذه الثابة - شاهد على 
التعاقب والاستمرار والشمول فى علم أهل البیت . یعرف الشيعة بأنهم « الذين 
إذا اختلف الناس آخذوا بقول عل وإذا اختلف الناس عن عل آخذوا بقول 
جعفر بن محمد » فهو القائل فى جعفر بن محمد « ماسألته عن شىء ال قال:: 
قال رسول الله » . 

وكان إذا جلس بالمسجد تفوضت إليه الحلق . وأخليت له سارية النبى . 
فيجيئة الناس يسألونه فيجيئهم بختلف الأقوال . ثم يذكر قول أهل البيت 
ویورد حججه . ومن أجل هذا المج ف التدریس كان الصادق يوصى التلاميذ 
وي ا من منابعه » يقول لأبان بن عشمان : إيت أبان فاٍنه سمع عنى ثلاثين 
ألف حديث فاروها عنه . فهو لا يتردد فى تفضيله حتى ليجعله طبقة بينه وبين 
سميه فى الرواية عنه . 

وقد احتج بحدیثه مسلم بن الحجاج فى صحيحه وأصحاب السنن الأربعة . 
وروی عنه سفیان بن عيينة شيخ الشافعی . وله کتب شتی منها کتاب فى 
الأصول . 

- ثابت بن دینار ( ۱۵۰ ) - آبو حمزة الثمالى - تلمیذ الصادق والسدی 
الفسر . يقول فيه الرضا حفید الصادق : أبو حمزة فى زمانه کلقمان فى زماند . 

اسستشهد بنوه الثلاثة حمزة ونوح ومنصور فى خروجهم مع زید بن على - 

مروى عنه الترمذى . 
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- « مومن الطاق » - كا يسميه الشيعة - نسبة إلى « طاق الحامل » , 
حیث کان متجره . أو « شیطان الطاق » كا يسميه فقهاء السنة : 
هو محمد بن على بن النعمان الأحول . ویقال إن أبا حنيفة هو الذی لقبه 
بشيطان الطاق لمناظرة جرت بين الخوارج وبینه أمام أبى حنيفة . والراجح أن 
خصومه سموه كذلك لعبقريته . أما الإمام الصادق فيناديه بعبارة بارعة يرضاها 
الجميع « ياطاقى » او تقو « صاحب الطاق » . 

كان مناظرًا لا يشق له غبار . رآه تلميذ آخر يناظر , وأهل المدينة يضيقون 
پناظرته حتی قطعوا آراءه » وهو لا ينكف عن الجدل . فنبهه على أن الامام 
ينهاهم عن الكلام . فالتفت إليه وقال : أو أمرك أن تقول لى ؟ قال : لا . 
ولكنه أمرنى أن لا أكلم أحدًا . قال : اذهب فأطعه فيا أمرك . 

وسمع الصادق بالواقعة » من التلميذ » فتبسم . بل هو قال له : إن صاحب . 
الطاق يكلم الناس فيطير . أما أنت إن قصوك لن تطير . 

ويروى أنه ناظر زيد بن عللّ فى إمامة الإمام الصادق . 

كان أبو حنيفة يتهمه بالرجعة . وهو يتهم أبا حنيفة بالقول بالتناسخ ٠.‏ 
تلاقيا بالسوق یوما ومع صاحب الطاق ثوب يبيعه . قال أبو حنيفة أتبيعه إلى 
حين رجعة ؟ قال : إن أعطيتنى کفیلا أن لا تمسخ قردا . 

ولا مات الإمام الصادق قال له أبو حنيفة : مات إمامك . فأجابه : لكن 
إمامك لا يموت إلا يوم القيامة . إمامك إبليس | 

وله كتاب فى مناظراته لأب حنيفة . 

- أبان بن عثمان بن أحمر البجلى . يروى عن الصادق ثم عن الكاظم , 
وله مؤلفات شتی . وذكره ابن حيان فى الثقات . 

وهو على رأس الستة الذين أجع الشيعة على تصحيح ما يصح عنهم والإقرار 
بالفقه هم . وهم : أبان . وجميل بن دراج . وعبد الله بن مسكان . وعبد الله 
ابن بكير . وحماد بن عيسى . وحماد بن عثمان . 

- هشام بن الحكم : ( ۱۷۹ ) نشأ بالكوفة ودخل بغداد للتجارة واستقر 


۱۹۹ 


بها . ولزم الامام الصادق ثم صار خصيصًا بالامام الکاظم یقول عنه 
ابن النديم : هو من جلة أصحاب جعفر ا 
الكلام فى « الامامة » . 

عمل مدة من الزمان قيا بمجالس الكلام عند بحيى بن برمك وزير الرشيد . 

وكان أو أمره من أصحاب جهم بن صفوان ثم انتقل إلى القول بالإمامة فى 
شبابه . فكان الصادق يدعو له : « لا تزال مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا 
بلسانك » . 

ل 

ا وا 27000 آل ن و الله من 
سمائه فعزلوه وإلى من عزله الله من سمائه فولوه « يقصد تبليغ عل سورة 
براءة بدا كن أن بكر . وقول جبریل للرسول : لا يؤديها عنك إلا أنت 
أو أرجل منك » . 

كان إذا قصد إفحام معارضيه لم يثبت أمامه رجل . سمعه الرشيد فى بعض 
يحالس يحيى بن برمك وكان يحضرها من وراء ستر فقال : « إن لسان هشام 
أوقع فى نفوس الناس من ألف سيف » . 

ولا فتك الرشيد بالبرامكة طلب هشامًا فاختفی . فأخذ به خلقا كثيرًا ثم 
أطلقهم بعد أن مات هشام مستترًا . 

ول تكن انش المناظرات الي من ار . يسأل هشاما سائل ذات يوم : 
« أما علمت أن علیا نازع العباس « جد الرشيد » - إلى اہی بكر ؟ فاا کان 
الظالم لصاحبه :- قال هشام فيا بعد : « قلت فى نفسى : إن قلت العباس بلغ 
ذلك الرشيد . وان قلت عليا ناقضت نفسی » - قال هشام :لم يكن فا 
ظا . قال السائل أفيختصم اثنان .. وها محقان !! قال هشام ؛ نعم اختصم 
الملكان إلى داود , وليس فیهیا ظالم . وإنما أرادا أن ينبهاه . كذلك اختصم هذان 
۳۰۰ 


إلى أبى بكر ليعلماء ظلمه » . فهو ينجو من الزالق , ویکرم الرجلین . ویفضل 

علا على أبى بكر . 

ومن وصية الإمام الصادق له قوله : « ياهشام من أراد الغنى بلا مال » وراحة 
القلب من الحسد » والسلامة فى الدين . فليفزع إلى الله فى مسألته إن كان له 
عقل . فمن عقل قنع با يكفيه . ومن قنع استغنى . ومن لم يقنع لم يدرك الغنى 
بدا .. ياهشام كا تركوا لكم الحكمة اتركوا هم الدنيا .. العاقل لا يحدث من 
ريخاف تكذيبه . إن الزرع ينبت فى السهل .. من أحب الدنيا ذهب خوف 
الآخرة من قلبه » . 

وكان يحذّره من التشبيه والتجسيم . فلقد كانت تبلغه عنه زلات فى هذا 
الشأن . ومع ذلك لا يكف عن تشجيعه . فيستعيده رواية ما وقع منه مع عمرو 
_ابن عبيد زعيم المعتزلة . ويستحى هشام . فيقول له الامام : « إذا أمرتكم . 
| بشىء فافعلوا » . فيقول هشام : 

« بلغنى ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه فى مسجد البصرة . فعظم ذلك 
على . فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة وأتيت نه الممغيد + واذا بسلقة 
عظيمة فيها عمرو .. والناس يسألونه .. فقعدت فى آخر القوم على ركبتى . ثم 
قلت : أيها العالم . نی رجل غريب . تأذن لى فى مسألة .. قلت : ألك عين ؟ 
قال : نعم فقلت : ألك أنف ؟ .. ألك لسان ؟ .. ألك أذن ؟ قال : نعم . قلت : 
ألك قلب ؟ قال : نعم . قلت : فبا تصنع به ؟ قال : امد به كل ما وزد.عل 
هذه الجوارح والحواس . قلت : أو ليس فى هذه الجوارح غنى عن القلب . 
قال : لا . قلت : لابد من القلب والا | تستيقن الجوارح ؟ قال 26 
فقلت : ياأبا مروان . والته تعالى لم يزل جوارحك حتى جعل ها ماما يصحح ها 
المح روصتن بد اشح فيه . ويترك هذا الخلق كلهم فى حيرتهم وشكهم 
واختلافهم لا يقيم هم ماما يردُون إليد شكهم وحيرتهم . ويقيم لك امن 
لجوارحك ترذ إليه شكك وحيرتك ؟.. فسكت . ثم التفت إل وقال : أنت هشام 
ابن الحكم » .. 
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فضحك الامام وفال فين علمف: هذا ۶ قال + خي اعدته ك 

قال : « هذا والله مکتوب فی صحف ابراهيم وموسی » . 

وظاهر أن طریقته كانت طريقة الامام فى استعمال الحسوسات والاعتبار بها 
فى الاثبات واستعمال العقل بنزاهة في الاستدلال . وسنعرض ها فيها بعد . 

3 مولفات هشام سبعة عشر مولفا منپا کتاب « الامامة » . کتاب الوصية 
والرد على من يطلبها . وكتاب الحكمين . 

« جابر بن حيان » - آول من استحق فى التاریخ لقب کیمیائی . کا 
“تسميه أوربة العاصرة . وهو الذی يشير إليه الرازی (۰۰ع۲ - ۳۲۰ ) - 
چالینوس العرب - فیقول : « أستاذنا أبو موسی جابر بن حيان » . 
والمؤرخون - إلا بعضا من غير السلمین - متفقون على تلمذته للامام . وعلى 
صلته أو تأثره به فى العلم والعقيدة . وأكثرهم على أنه صار يعد موت الإمام من 
الشيعة الإسماعيلية . يقول فى كتابه الحاصل : ( ليس فى العام شىء إلا وفيه 
- من جميع الأشياء . وال لقد وبخنى سيدى « يقصد الإمام الصادق » على عملى 
فقال : والله ياجابر لولا أنى أعلم أن هذا العلم لا يأخذه عنك إلا من يستأهله 
وأعلم علا یقینا أنه مثلك . لأمرتك بابطال هذه الكتب من العلم ) . 
١‏ وکانت كتب رياضة وكيمياء تسبق العصور بجدتها . . قيل إنه أخذ علمه 
“قن ال يري کی اغد عن الام مر 

وهو يشير إلى الامام دات بقوله : « سيدى » ويحلف به . ويعتبره مصدر 
الإ مام له 

يقول فى مقدمة. كتابه الأحجار : « وحق سيدى لولا أن هذه الكتب باسم 
سیدی - صلوات الله عليه - لما وصلت إلى حرف من ذلك إلى الأبد » . 

ذکر له الستشرق کراوس عفدف ناشر كتيده ق العصر المدیث آریمین مولفا . 
وأضاف ابن النديم فى القرن الرابع للهجرة عشرین كتابا آخری . وینقل ابن 
الندیم قوله : « ألفت ثلائمائة کتاب فى الفلسفة وآلفا وثلائمائة رسالة فى صنانع 
مجموعة , وآلات الحرب » ثم ألفت فى الطب کتابا عظیا ثم ألفت کتبا صغارا 
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-وكبارًا » وألفت فى الطب نحو حمسمائة کتاب . ثم ألّفت فى النطق على رأی 
أرستطا ليبس . ثم ألفت كتاب الزيج أيضا نحو ثلائمائة ورقة . ثم ألفت كتابا فى 
الزهد والمواعظ . وألفت كتبًا فى العزايم كثيرة حسنة وألفت فى الأشياء الى 
يعمل بخواصها کتبا كثيرة . : ثم ألفت بعد ذلك نحو خسمائة كتاب نقضا على 
الفلاسفة . ثم ألفت كتابًا فى الصنعة يعرف بكتب الملك . وكتابًا یعرف 
"بالریاض » . 
#F‏ 9 96 

وتلامیذ الصادق » الشهورون ۰ فيا عدا من سلف ذکرهم » من کبار أهل 
السنة أشياخ للفقهاء فى جميع الذاهب منهم : سفیان بن عيينة . وسعید بن سالم 
القداح . وإبراهيم بن محمد بن أبى يحيى . وعبد العزیز الدراوردی . وقد روی 
الشافعى عن كل هؤلاء . وجرير بن عبد الحميد . وإبراهيم بن طهمان , 
وعاصم بن عمر . . بن عمر بن الخطاب . . وأبو عاصم النبيل ( ۲۱۲ ) شيخ 
أحمد بن حنبل . وأبو عاصم آخر تلاميذ الصادق وفاة , وقد روى عنه كتابًا . 
والكسائى عالم اللغة » وعبد العزيز بن عبد الله الماجشون زميل مالك فى الفتيا 
0 . بن عبد الرحمن بن عوف . وابن 
جريح إمام مكة . والفضيل بن عياض . والقاسم بن معن . وحفص بن غياث 
والئلائة أصحاب أبى حنيفة . ومنصور بن المعتمر . ومسلم بن خالد الزنجی 
شيخ الشافعى بمكة . ويحيى بن سعيد القطان . 

وإنما أحدثت السياسة الخلافات بين فقهاء السنة والشيعة فأنتجت وجوها : 
لافات فقهية وحديثية . فوجدنا الشيطة وواء لیسوا من رواة الکتب ا 
یتداوطا أهل السنة ومنها الصحاح الستة الشهورة . فالشيعة لایقبلون أحاديث 
مارا یا او اغفا و وه 

ومن الناحية الأخری وجدنا فى بعض کتب الحديث لاهل السنة » أوصافا 
للرواة من الشيعة , تتضح منها جذور هذه اللافات . 
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0 9 طاو 
القارك ادان ۳ ري ا ا 
یستخفون به . 

- وأبان بن تغلب نجبة مدرسة السجاد والباقر والصادق . یقول فيه احافظ 
السعدی : زائغ يجاهر . ویقول فيه الجوزجانى : زائغ مذموم الذهب . ویقول 
عنه الحافظ الذهبی فى ميزان الاعتدال : « شیعی جلد . ولکنه صدوق . فلناخذ 
صدقه وعلیه بدعته » . 

- وعلی هذا النحو تجد خالد ب بن مخلد القطوانى ( ۲۱۳ ) , وهو من مشایخ 

البخاری » يقول عنه ابن سعد إنه كان مفرطا فى التشیع ونقول عه أبى داود : 
« صدوق » لکنه یتشیع . 

- وتجد تليد بن سليمان . يقول فيه أبو داود - تلميذ أحمد - رافضى يشتم 
آپا بكر وعمر . فلنا « صدقه » وعليه « بدعته » . لکن ابن حنبل یاخذ عنه . 
يعسي ال واه ابن هرا + 

- وجعفر بن سلیمان یقول فيه ابن عدی : « ارجو انه لاباس به » , فى 
حين أن أحمد بن حنبل عندما يقال له إن سلیمان بن حرب یقول لاتکتبوا 
حديث جعفر بن سلیمان » يرد أحمد : « م يكن ینپی عنه اما كان جعفر 
يتشيع » فيبين سبب ظلم سليمان له . 

لو و و 

مب كر ا د ع اي 9 
عيينة شيخ المحدثين بمكة وأستاذ الشافعى . وأحمد بن حنبل صاحب المسند 
الأعظم . 2 . 

2 أو تجد زبيد بن الحارث » يقول فيه الجوزجانى : « كان من لاحمد الناس 
مذاهبهم » . ويضيف : « احتملهم الناس لصدق الستهم فى الحديث » . 


٤ 


لذلك يحتج به أصحاب الصحاح وآرباب السنن . وكمثلهم الشعبی وابراهیم 
ابن يزيد النخعی . 

واحافظ بن حجر فى تهذيب التهذیب یقول فى الجوزجانى : « وأما 
الجوزجانى فلا عبرة بحطه على الكوفيين فالتشيع فى عرف الأقدمين هو . . أن 
عليًا كان مصيبًا فى حروبه وأن مخالفه. مخطی . مع عدم تقديم الشيخين . ورعا 
اعتقد بعضهم أن عليًا أفضل الق يعد رسول اله . وإذا كان معتقد ذلك ورعًا 
دینا ادها , جتهدا . فلا ترد روایته » . 

وهذا هو الذی جعل روایات الرراة الذين ذکرناهم » وأمثاهم » تتردد فى 
کتب الصحاح والسنن . 

هکذا كان انقسام الأمة نقمة على العلم . وکان الوقوف على ارات 
السلاطین نقمة أخرى . والوسائل طيعة , من ترهیب وترغیب وبت للعیون 
والأرصاد » وبخاصة على الشيعة . ما آورث هؤلاء العمل بالتقية . والتقية _ 
أو الحثر يوجبان الانطواء أو التباعد . 

"وی عصر الخلافة العباسية كان « مذهب السلطان » مذهب أبى حنيفة فى 
المشرق . ومذهب مالك بإفريقية فى المغرب . فى حين كانت المعتزلة تتز 
التجدید وتلتصق بالخلفاء . وکان - الشافعية - کمامهم - آساتیذ جدل . 
وكمثلهم كان أهل الظاهر أتباع ذاو : وقد بدأ شافعيًا . وأما الحدئون فقد 
كانوا يثلون السلف والدفاع عن الستة » ومثلهم المالكية . 

وكانت خلافات المتفقهة سمة العصر . 

وف القرن الرابع امجری جاب المقدسى (۳۸۰ ) العام الإسلامى » فذكر 
أن أهل الأندلس كانوا إذا وقعوا على معتزلن أو شیمی قتلوه , ثم وصف تتاحر 
الوسط العلمى فى عصره بعبارات حادة » قال : « قلا رأيت فى بغداد من فقهاء 
أبى حنيفة إلا رأيت أربعًا : الرياسة '. مع لباقة فيها » والحفظ , 0 1 
والورع . وق أصحاب مالك أربعًا : النقل والبلادة والديانة والستة . 
أصحاب الشافعى : النظر والشغب والمروءة والحمق - وق أصحاب 8 


۳۰۵ 


الکبر والحدّة والکلام والیسار : وفى الشيعة : البفضة » والفتنة , والیسار , 
والصیت » . 

آماالصفتان الأوليان اللتان يصف بها الشيعة فمرذهما إلى التمسك جقدساتهم . 
وعلومهم فى مواجهة التعضبین الذين لا يكفون عن التنازش معهم من قريب 
أو بعيد . وأما الصیت , فأی صيت فى الأمة أبعد من صیت أهل البیت 
أو حببهم ! وأما الیسار فمرذه إلى فتوح الله عليهم , بالعلم الذی طالا علمهم 
الامام جعفر الصادق » فى « منهج كامل فى الاقتصاد » » سنعرض له فیا بعد  .‏ 


لمران ا م 
الدرس الكبير 


« لکل نبى وصی ووارث . وان 
وصیی ووارئی على بن ابی طالب » 


« حديث شریف » 


أحدث انقسام الأمة بفعل بنى أمية أثره فى الفقه . وليس كلام بعض 
المسلمين ف اف ادن المكابة :إلا أثر من آثار هذا الانقسام . ومن الطبيعى 
أل قتنع الألسنة عا لم تمتنع عنه الأسلحة . وأن تستمر معارك الكلام وان 
توقفت رحى الحرب . 

شق أهل الشام عصا الطاعة لأمير المؤمنين منذ استخلف . وانتهت يوم 
« وقعة الجمل » فتنة عمياء فيومئذ قال محمد بن الحنفية وهو يحمل الراية : هذه 
واه الفتنة الكاملة العمياء . وناداه أمير المؤمنين : « هل عندك فى جيش > 
مقنقه وك شى ا : 

ونفر البطل للقاء أهل الشام فى صفين . ورفع جيش معاوية الصاحف . ثم 
كانت خدعة التحكيم وخروج الخوارج وهريمتهم . لکتہم ظلوا يثلون التعصب 
العمیق لفکر ۸ یتمرس بالسياسة وتبعات القيادة وحقن الدماء - فلاموا غلا 
لقبوله التحکیم مع معاوية" ' . ومنذئذ لم یوالوا عليًا ولا من والاه - لکن الدولة 


( ۱ ) کفروا علیا لقبوله ال لتحکیم ورأوا أن الخلافة لابدٌ ها من بيعة الجمهور . وأنها لا تتحصر فى بيت 
معين وبرئوا من عل وعثمان ومعاوية . الأول لقبوله التحكيم والثانی لخالفة سياسة الشیخین = 


¥ 


لم تول إليهم » وطذا قل آثرهم فى الاتجاه العام للأمة . 

وإنما الذى أحدث أثره العظيم فى الأمة خلاف معاوية . إذ ولى الحكم وألزم 
ولاته بالطعن فى عل . والتنکیل يمن والاه . ونظرت العامة إلى مصلحتها 
: العاجلة فى توقى الشرور من السلطة . ونظر المتفقهون - ومعهم جمهور الأمة - ˆ 
يفقه طابعه الشمول » أنزل الخلفاء الراشدين الأربعة منازهم . وسبحت ثلة منهم 
پزوارق السلطد خوفا أو طمعا . وری البعض ارجاء یداه الگراء ء وبطش 
بنو أمية جبارین . فقل عدد الشيعة أو تواری بعضهم تقية » كا قل اتصال أهل 
البیت بالعامة وفقهاء الجمهور . واستمسك الشيعة بفقههم وروایات الأحاديث 

ولا قتل معاوية حجر بن عدی . لغضب الصحابی الجليل من القدح فى اهل 
البيت . كان معاوية یقتل استقلال الآراء عن السلطة . ثم كانت البطشة 
الکیری یأهل البيت فى کربلاه ( سنة 1١‏ ) متابعة من يزيد لأبيه فى حماية 
« العرش » الاموی بغار حساب . تم صفت وقعة 2 احرة ( ۱۳ ) جيل الصحابة 

من المهاجرين والأنصار . 1 

وفصلت حروب المختار بن عبيد بين أشياع السلطة وبين عل من جديد - 
ولم تكن حرب ابن الزبير مع أهل الكوفة » ولا حربهم لبنی مروان إلا أسبايًا 
جديدة لانكماش الشيعة . والحجاج - والى عبد الملك بن مروان - مصلت 
سيفه . وكمثله الولاة بعده . 

فى أخريات هذا العهدكان زین ,العابدين قد ملأ الأفق بورعه وعلمه - 
وسځائه > حتی مات . ويزغ نجم الباقن فى سماء المدينة . وأعقبه الصادق ۳۹۳ 
إمامد مهد لا آبوه . ومكن هم أن ینشروا العلم , الانصراف عن السياسة 


= أبى بكر وعمر والثالث لاستيلائه على الأمر بالقزأة .. يأخذون بظاهر العبارة من القرآن . ولا يأخذون 
من السنة إلا ما يرويه من يتولونهم ٠‏ وعمدتيم فى لك الأحاديث المروية على عهد الشيخين . وكل. من 
تعدى حدود الله عندهم فاسق , ولذلك عدوا أشياع معاوية والذين م يتبرءوا من على وعثمان - وهؤلاء 
جمهور الأمة:- خارجين على الإسلام واستحلوا ما م وقتلهم » وهذا نفر الثاس منهم . 


۳-۸ 


أو الطالية باکم , فأشرق الفجر الجديد . 

لکن خروج زید بن على . ثم هجوم الخوارج على الدينة » ثم هزیتهم . ثم 
هزية بنى مروان آمام العباسیین , ثم فتکات العباسیین بأبناء على » وقد تضاءلت 
بالنسبة لها صعقات الأمويين » کل أولئك زاد القطيعة بين أصحاب السلطة وبين 
أهل البيت » والانطواء من الشيعة على أنفسهم » والانفصال :بين معظم الرواة 

فرأينا عامر بن شراحبيل الشعبى ( ٠١5‏ ) شيخ المإحدثين فى العراق 
وقاضى بنى مروان يقول : « ماذا لقينا من آل علٌ إذا أحببناهم قتلنا وان 
عاديناهم دخلنا الثار » 8 

ومن كثرة ما عمل للخلفاء . صار دربا على معاملة الأمراء : سأله الحجاج : 
ألفان . قال : لم لحنت ؟ قال : لما لحن الأمير لحنت . ولا أعرب أعربت .. 


وسمعنا الحسن البصرى ( ۱۱۰ ) الجسورء إذ يروى عن على » يقول : 
« قال أبو زينب » - ولا سأله ابن عياش : « ما هذا الذى يقال عنك إنك " 
قلته فى عل ؟ » أجاب : « ياابن أخى . احقن دمى من هؤلاء الجبابرة . لولا 
ذلك لسالت بى أعشب ». 

ولا تقطعت بين الشيعة وغيرهم الأسباب » اضمحلت ٠‏ أو قأت » المشاركة 
العلمية . وصار هنالك عالمان فقهيان متقاطعان . 

¥ مد 6د 

وم يكن غريبًا فى هذه القطيعة أن تقل رواية أهل السنة عن أهل البيت . 
أو أن نرى مالك بن أنس - ف المدينة ذاتها - يسأل عن سبب ندرة الرواية منه 
عن على وابن عباس فيجيب : لم يكونا ببلدى . ( يقصد أن عليًا كان بالكوفة 
وابن عباس بكة ) . أو نراه يقتصر » فيا يرويه عن الإمام الصادق . على 


۳۰۹ 


أحاديث قليلة جذا فى الوطاً , وفیه نحو من ألف حدیث" . 

ولا قال البخاری بعد أكثر من مائة عام من قیام الدولة العباسية - عن 
صحيحه « ما وضعت فيه إلا الصحيح ونا تر قت بهن الصحاح کت كان ی 
هذا القول دلالة على الاحتياط العلمى , وعلى أن أحاديث صحاحًا قد قد أغفلت . 
وأنها أكثر ما تضمنه كتابه من الصحيح . ولعله بهذا يقصد . فيا یقصد , 


١ (‏ ) من أدلة وحدة العلم أو التقارب فيه حديث » من هذه القلة , , هو حديث.أليمين مع الشاهد . 
وهی مسألة أريق فيها مداد كثير لفقهاء أهل السنة . جاء فى الموطأ رواية محمد بن الحسن : « أخيرنا مالك 
أخبرتا جعفر بن محمد عن أبيه أن النبى کل قضى باليمين مع الشاهد » . 

قال محمد بن الحسن - ذكر ذلك ابن أبى ذئب عن ابن شهاب قال : سألته عن اليمين مع الشاهد 
فقال : بدعة . وأول من قضى فيها معاوية . وابن شهاب أعلم عند أهل المدينة بالحديث من غيره . 

وكذلك ذكر ابن جريح عن عطاء بن أبى رباح قال 0 القضاء الأول لا يقبل الا شاهدين وأول 
من قضى باليمين مع الشاهد عبد الملك بن مروان .. 

وهذا الحديث وارد فى سئن الترمذىٍ وابن ماجه ورواه 11 عباس مسلم وأبو داود والنسائی ومسند 
أمد . والصحاح الخمسة تذكره موصولا - وتعمل به المدينة ومكة » وقد ذكر ابن الجوزى أن رواة الحديث 
يزيدون عن عشرين صحایا ٠‏ , 

والذاهب الثلاثة تعمل به . وابو حنيفة لا يعمل به . 

والشافعى يرى زين العابدين أعلم أهل المدينة » يقول فى دفاعه العلمی المجيد عن حجية خبر الواحد 
فى الرسالة : « وفى تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفى بعض هذا منها ... ولم يزل سبيل سلفنا والقرون 
بعدهم إلى من شاهدنا هذا السبيل .. ووجدنا على بن حسين « يقصد زین العابدين » يقول : آخبرنا 
عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبى قال : « لا يرث المسلم الكافر » فثبتها سنة ويثبتها الناس 
بخيره عله إن 

ووجدنا كذلك محمد بن على بن حسين « يقصد الباقر » يخبر عن جابر عن النبى وعن عبد الله ابن أبى 
رافع عن أب هريرة فينبت کل ذلك سنة . 

ووجدنا محمد بق جبير بن مطعم . ونافع بن جبير بن مطعم » ويزيد بن طلحة بن ركائة , وحمد بن 
طلحة بن ركانة . ونافع بن هجير بن عبد يزيد , وأبا سلمة بن عبد الرحمن , وحميد بن عبد الرحمن . 
وطلحة إن عبد الله بن عوف ٠‏ وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وخارجة بن زيد بن ثابت . ”ˆ 
وعبد الرحمن بن كعب بن مالك . وعيد الله بن أبى قتادة . وسلیمان بن يسار . وعطاء بن يسار , وغيرهم 
من محدتى أهل الدينة , كلهم يقول حدثنى فلان لرجل من أصحاب النبى عن الثبی أو من التابعين عن 
رجل من أصحاب التبی ٠‏ قيثبت ذلك سنة » . 

وإنك لتلاحظ أن الشافعى يستند إلى رواية زين العابدين والباقر فیضع زین العابدين فى مقام خاص 
به . هو الأول . ويضع ابنه الباقر فى القام التالى لأبيه . ثم جیء بالأبناء العلماء , للصحابة العظاء , وراء 
هذين المقامين , ويجىء مهم مجموعين . .ثم یجیء بفضلاء التابعين بعد هوّلاء جاعات . 


۳۹۰ 


0 04 00 فهو لم يرو أحاديث أهل 
اند ۰ 


ومع أن الحرب الكلامية والافتراءات الوجهة للرواة کانت روشا فقد وثق 
الأئمة الفقهاء والحدئون - اعظم التوئیق - الإمام جعفر الصادق . وشرفوا 
بالرواية عنه . ووففت اذاهب لاريم موقف 0 له 0 ذلك إعلانا 
ثبت عنهم هو حدیت ا 

وكان يوسف بن أى يوسف يروى عن أبيه عن یی حنيفة عن « جعفر 
ذاته يروى عن أبيه عن أبى حنيفة عن إسحاق بن ثابت عن أبيه عن على 
ابن الحسين حديث رسول الله. مع أن على بن الحسين «زين العابدين» م ير 
جده - واللقاء من شروط البخاری - ويروى يوسف عن أبيه عن أبى حنيفة 
عن « جعفر بن محمد » حديث رسول الله - مع أن الضادق.. حفید 
زين العابدين - فهذا أبو حنيفة ومن روى عنهم - كمثل مالك وغيره - 

والكتب التى يقوم عليها الفقه الشيعى تروى كلها عن الإمام جعفر الصادق 

( ۱) روى أحمد بن حنيل أحاديث أهل البيت فى مسنده الأعظم . وروی كذلك مسلم بن الحجاج 
( ۲۱ ) وسليمان بن الأشعث السجستانی « أبو داود - ۲۷۵ » ومحمد بن عيسى الترمذى ( ۲۷۹ ) 
وتحمد بن يزيد بن ماجه ( ۲۷۹ ) والنسائى أحمد بن على بن شعيب ( ۲۰۳ ) بقية أصحاب الصحاح كا 
يسميها أهل السنة . 

والنسائى من شهداء الوفاء لعل : خرج من مصر إلى الشام فسألوه عن فضائل معاوية - إذ كان قد 
الف فى فضائل عل - وقيل إنه أجاب : ألا ترضى رأسا برأس حتى تفضل ؟ أو قال : لا أعلم له 
فضيلة . فا زالوا یدفعونه فى خصيته حتی أخرجوه من السجد وقد أشرف على الوت فقال : املونی إلى 
مكة فحمل إليها حيث توف . 
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أو الأئمة العصومین . یستوی فى ذلك الکتب الاربعة الشهیرة وغیرها . 


فى هذه الأضواء نستطیع أن نفهم انقسام العلم بانقسام مصادره . وانحسار 
هذا البحر من بحاره عن الجمهور » باقتصاره على الشيعة . ولا جرم كانت فيه 
كفاية لإنتاج دق الفقه وجله » با فيه من غزارة . وباعتماده على النقل والعقل 
معا . وبإقبال الشيعة - شأن الأقليات جميعها - على تعميق علومها . وتقويذ 
شعوبها . وساعدهم انفتاح الفكر واجتهاد الرأى فى تطهير وسطهم العلمى 
والاجتماعى من ينتسبون . أو ينسبهم الخصوم » إليهم » من الغلاة فى على 
ابن أبى طالب" . ثم قييز علمهم من علم المخالفين الذين يتولون غير الامام 


١ (‏ ) كان وجود غلاة فى الشيعة فرصة للمغرضين » إذ نسیوا عمل الغلاة إلى الشيعة كلهم . فأحدثوا 
بذلك أثرًا كاذبا فى أفهام الآخرين » بدعاوى هم منها براء» مثل أن الامام هو الله ظهورًا وتا وهو 
غلو يبلغ الکفر . وأكثر المنسويين غلوًا أتباع ابن سبأ وأبى الخطاب الأسدى الذين يؤهون عليًا والأئمة . 
وهؤلاء ليسوا مسلمين . 

ولقد حرق على بالثار من أهوه وتبرأ الصادق من أنى الخطاب الأسدى . وقتله جند أبى جعفر وكان 
این سبأ پودیا من صتعاء أسلمٍ وانطلق إلى الحجاز والبصرة والشام ومصر . والمؤرخون الأولون كالطبرى 
( ۳۱۰ ) والژرخان الشیعیان أبو خلف القمی ( ۱ ) والتوبختی ( ۲۱۰ ) يؤكدون وجوده , فى حين 
يشكك فى وجوده آخرون من جاءوا بعد ذلك . 

كان این ما فرش آبناءالعشاتر هد عتمان . فلا ان لعلء مک قوق الاب بل قرو سا 
الخلق . ولا قتل عل قال إنه سيرجع . وقد نفاه عل إلى المدائن إذ كان یقول له ۰« أنت أنت » ثم صار 
يقول : « عجبا من الذين يكذبون رجوع محمد فى حين يقولون إن عيسى يرجع » ويقول : إن محمدًا خاتم 
النبيين وعليًا خاتم الأوصياء . ويقول : إن عثمان ولى الخلافة بغير حق : 

رقال البعض : إن ابن سيا دقع أيا رز ليقول ما قال لعثمان . ولا شك أن ابن سبأ أقل من أن يرتفع 
لويف ا . وأن نسبة آثار ضككمة جدا لأراجيف ابن سبأ فی حيط صغير جدّا وزمان قصير 

- لیس ال رجه من تعليق الأوزار , الت ارتکبتها أجيال أفرخت فيها الفتن . على عاتق رجل 

0 له . والكثيرون من المؤرخينٍ على. أن اين سبأ یلق أيا ذر . 

رتعلیق الأوزار هروب . وهو عيب قدیم فى الجتتعات الى تفقد صدق الرؤية , فتبری نفسها - 
ظلما - من عيوبها , فتلقيها على الآخرين . وهو یا كانت الحال غلوٌ فى تضخیم شأن ابن سبأ وأشباهه 
لتبغيض الشبعة إلى الآخرين . ولقد طالا أحدث هذا التبغيض من قوم لا یعلمون الحقائق آثاره فى نفس 
قوم مخلصين . . وق ظلمات هذه الجهالات یتوارث*السلمون فرقة يفرضها عليهم من يفيدون لأنفسهم 
ومن يجهلون . 


۳۷۲ 


جعفر وغلير أبيه کالزیدیدة" . 


أو من علم الذين يتولون غيره وغير أبيه وجذه"" كالكيسانية . 





( ۱ ) الزيدية : أتباع زيد بن عل زين العابدين - أخى الباقر - قالوا أنه فوض ف الامامة قبل أن 
يستشهد إلى محمد بن عبد الله بن الحسن « النفس الزكية » . 

وكان زيد يجيز إمامة المفضول مع وجود الأفضل لصلحة يراها المسلمون . هذا أجاز خلافة أبى بكر 
وعمر . فرفضه شيعة العراق فسموا رافضة . ومنذئذ أطلق على الشيعة الإمامية اسم الرافضة . وقيل : 


ا الرافضة أرفضهم إمامة ی بكر وعمر ٠‏ والاول رأی ا والأخير رأى أبى الحسن 
وزيد يقول : إن الأدلة اقضت ت 7 حر امن 9[ الشیوخ 


يختارون « الأقضل » من أولاد عل من فاطمة . عمومًا , « بالاجتهاد » . 

ومن شروط الزيدية أن يجتهد أنمتهم . ولذلك کثر فيهم الأئمة المجتهدون . ومن شروطهم أن يخرج 
الامام داعيا لنقسه . وعلى هذا الشرط جادل الباقر أخاه زيدًا يقوله : « على قضية مذهبك والدك ليس 
بإمام فإنه م يخرج 5 قط ولا تعرض للخروج » . ومن الزيدية اليعقوبية يقولون يولاية أبى بكر وعمر 
ويتبرءون من يبرا منهها وینکرون رجعة الأموات . وبقية الزيدية تتوقف فى أمر الرجعة لا يقولون بها 
ولا ينكروتها - 

وظهرت ق الذهب الزیدی مذاهب منپا امادوی والقاسمی والناصری والهارونى التى تخالف الأصل فى 

فروع يسيرة وتسير عليه فى جلة الفروع وتلتقى بذاهب أهل السئة . وبخاصة الذهب اطادوی الذی 
أسسة إمام اليمن الإمام امادی « يحبى بن الحسن بن إبراهيم بن القاسم » صاحب صعدة 
) ۰ - ۲۸۹ ) وكان أئمة المذهب آفادری من عظم اتفاقهم مع الذهب الحنفى يرون الأخذ بالمذهب 
ا حنفى إذا | يجدوا عن الإمام المادى تضا فى المسألة . بل يذهبون إلى أبعد من ذلك فيأخذون بأرجح ما فى 
الذاهب الأخرى 

والريدية تری أن کل من دعا تقسه من آولاد عل من فاطمة الزهراء » وکان مستکمل الصفات وجب 
اتیاعه . 

رع کنب هم التجاح ق الیین وطبرستان إل الوت من بحر زوین . والعرب تسنی بحر قزوین 
بحر طیرستان . وقد ملك طبرستان الحسن بن زید ... بن الحسن بن على سنة ۲۵۰ حتى سنة ۲۷۰ . 
وکانت ثورة اين طباطبا فى يغداد فى أيام المأمون زيدية . 

( ۲ ) الكيسانية یقولون بامامة محمد بن الحئفية بعد وفاة 7 . وان الحسن والحسين إنما خرجا باذنه . 
ومن الكيسانية أشياع الختار بن عبید الله التقفی ( 1۷ ) . 

ومنهم اماشمية . الذين يقولون : إن محمدًا أفضى إلى ابنه أبى هاشم بالأسرار التى أفضى إليه بها , 
أيوه . ولما مات أيو هاشم انقسمت فرقته ةر . واحدة تقول إنه أوصى لأخيه على . وان الوصية ' 
لا تخرج عتهم حتى « يرجع » محمد بن الحنفية . وواحدة تنقسم إلى فرق . منها فرقة تقول : إنه أوصى إلى 
معاوية بن عبد اه بن جعفر بن أبى طالب « وقد قتله أبو مسلم الخراسانى » وفرقة تقول : اند = 


۳۱۳ 


يقول الشيخ المفيد فى غلاة الشيعة : « وهم الذين تسیوا" أمين المؤمنين 
والأئمة من ذريته عليهم السلام إلى الألوهية والنبوة ٠‏ ووصفوهم ف الدين 
والدنیا ما تجاوزوا فيه الحلٌ وخرجوا عن القصد . فهم ضلال وکنار » . . 
والامامية لا يجيزون القدح فى الصحابة . فإذا وجد قادحون منهم فآراژهم 
فردية » فى آفراد » من الصحابة » يبديها التطرفون . وأشباههم موجودون فى 
أهل السئّة , من قدحوا فى بطل الاسلام « عل » , وريحائق الثبی « الحسن » 
و« الحسين » . ش 
والقدح « معصية » لا تخرج من الإسلام ٠‏ ۱ 
ولا يعتبر معصية اجتهاد « محتهد » تأول فأخطأ . وقد نظر علاء السنة هذا 
النظر الأخير إلى خلافات المعتركين من الضحابة فى الجمل وصفين . فاعتیروها 
اجتهادات فيها الخطأ والصواب . . 
والإمام علم معلّم أوّل للأصول والفقه وأدب الدنيا والدين : يقول عن 
الخوارج الذين كفروه ! وطلبوا إليه التوبة : « إخوَاننا بغوا علينا +00 - 
والإمامية يقولون : إن رسول اله - ي - أوصى إلى اثتى عشنر..[ماما 
بأسمائهم . كل منم يبين خلفه باسمه . ذ يكشفه اقه له . وم عل الذى 


= أوصى إلى حمد بن على بن عبد الله بن العباس . وهاتان فرقتان تخرجان الإمامة إلى غير أبناء عل . 
وتفسران أهل البيت تفسيرا يسع غير أبناء عل . 

(۱ ) ويقول ابن أبى الحديد فى شرح نبج البلاغة : « وكل من عاداه أو حارید وأبغضه قإنه عدو لله 
سبحانه وتعالی وخالد فى الثار مع الکفار والمنافقين الا من ثبتت تویته ومات على تولیه وحبه . فأما 
الأفاضل من المهاجرين والأنصار الذین ولوا الامامة قبله .. رأيناه رضی إمامتهم وبایعهم وصل خلفهم 
وأنكحهم وأكل فيئهم .. ألا تری أنه لما بر من معاوية برئتا مئه . ولا لعنه لعناه . ولا حكم بضلال آهل ` 
الشام من كان بيهم من بقايا الصحابة کعمرو بن العاص وعيد الله ابنه حکمنا آیضا بضلاهم .. وا لحاصل 
أننا لم نجعل بينه وبين النبى إلا رتبة النبوة . وأعطيتاه كل ما عدا ذلك من الفضل الشترك بينه وبينه . 
ولم ٠‏ نطعن فى أكابر الصحابة الذين لم يصح عندتا أنه طعن فيهم ۵  .‏ 

وقول ابن أبى الحديد منطقيّ فى اتباع على . ومن المنطق كذلك ترتيب الآثار على بيعة الجمهور خليفة 
جديد . هو أمير المؤمنين الحسن بن على , ثم انعقاد الصلح بينه وبين معاوية فى السنة الحادية والأربعين 
فلا تسوغ معاملة أشياع معاوية معاملة المحاربين أو الخارجين على الإسلام . فلقد أصلح لله بالحسن بين 
هاتين الفئتين من المسلمين . 


۳۹ 


أوصى للحسن . وأوصى الحسن للحسين . وتتابعت لزين العابدین ومنه للباقر .. 
النی أوصى للصادق . وتتابعت الوصية من الصادق إلى ابنه موسی الکاظم 
( ۱۸۳ ) فابن الکاظم على الرضا , ( ۲۰۳ ) فابن الرضا محمد الجواد 
( ۲۲۰ ) قاين الجواد على المادى ( ۲۵۶ ) فابن امادی الحسن العسکری 
( ۲۸۰ ) فابن العسكرى محمد الهدی الولود بسامرا سئة ۲۵۲ , والختفی بعد 
عام ۲۹۰ والنتظر ظهوره ليملا الدنیا عدلا . 


الستة : 

یروی الحارث الأعور : قلت : ياأمير المؤمئين إذا كنا عندك سمعنا منك 

الا وی و لم و 
ل : أو فعلتموها ؟.. سمعت رسول الله و وعلی آله یقول : « آتانی جبریل 

: یاحمد ستكون فى أمتك فتن . قلت ا ا 


کتاب الله » . 


ا 
والسنن إذ تروى عن جعفر بن محمد .الصادق أو عنه عن آبائه أو تروى عن 
الأئمة عامة لا يوجد فيها صحابى يختلف الشيعة معه . وعلى أساس هذه 
الأحاديث هام ققه الشيعة الإمامية . مرويًا عن الإمام فلا يناقشونه . فكلامه 
نصوض . أى هو سنة . فى غنی عن الإسناد , تغنى عن الاجتهاد . وفى كتبهم 
کب قيل. ما یکفی الامة حی آرش ادش . 

1 وقد دون علم الأئمة وفقههم فى كتبهم . ومنه علم لدنى عن الإمام العصوم . 
ومنه تفسيرهم للقرآن" . والأئمة - عندهم - قد اختصوا بعلم ما لم ينص 
عليه وما لم يعلنه النبى - كَل . 

١ (‏ ) والشيعة تنفى قول القائلين بالصرفة وهو ما يزعمه بعض المعتزلة « النظام » من أن الله صرف 
المشركين عن أن يحاولوا الإتيان ثله . فهذا القول مصيره نفى الإعجاز . والإعجاز آية الرسول صلى الله 
عليه وسلم . 


10 


وأقوال الأئمة حبّة تلى الکتاب والسنة . والفتهاء الشيعة لا یتجهون إلى 
الأدلة إلا فى غيبة الإمام أو حديث الإمام . 

والسئة أساسها القرآن . يقول الإمام الصادق : « إذا رويت لكم حديثا 
فسلونی : أبن أضله من القرآن ؟ » . روى يوما نہی النبى « عن القيل والقال 
وفساد الال وكثرة السوال » فقيل له : أين هذا من کتاب اله ؟ فأجاپ : 
إن الله تعالی یقول : ( لا خير فى كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة 
أو معروف أو إصلاح بين الناس ) . وقال تعالی : ( ولا توتوا السفهاء آموالکم 
التی جعل الله لکم قياما ) . 

قال تعالى : ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لکم تسؤكم ) . 

فهذه أصول قرآنية ثلاثة لحديث واحد فى السلوك . وهو عليه الصلاة 
والسلام لا ينطق عن 'الهوى : 

وإذا لم يكشف الإجماع عن رأى الإمام العصوم فباب الاجتهاد مفتوح لطلب 
الحكم الشرعى فيا ليس فيه نص . والعقل - مع الضوابط التى يضعوتها من . 
قواعد وأصول - قدير على أن يبلغ الجتهد طليه . 


د ات 

روى هشام بن سال قول الصادق. : « إنما علينا أن نلقى إليكم الأصول 
وعليكم أن تفرعوا » - وفى نهج البلاغة جملة من الأصول التى نبه عليها أمير 
المؤمنين علی » وتكلم فيها الأئمة الباقر والصادق والرضا : كالكلام عن التاسخ 
والنسوخ والعام والخاص والنوافل والفرائض والرخصة والعزيمة والمطلق والمفيد 
والمحكم والمتشابه والواجب وغير ذلك . وما ردده الائمة الثلائة قواعد الجمع 
بين الحديثين المتعارضين » والترجيح بينها » والتخيير , > وأحكام النسخ » ولزوم 
رد التشابه إلى المحكم , وجواز الأخذ بخبر الواحد . والعمل بالظاهر ٠‏ ومنع 
-القياس او تفسير القرآن بالرأی > والعمل پالاستصحاب . وأصالة احل 
والاباحة » والطهارة والبراءة والصحة . وقواعد الفراغ واليد والقرعة . 

وكلام الإمام الصادق فى هذه الأبو اب كثير . وطشام بن الحكم كتاب فى 


۳۹۹ 


میاحث الألفاظ وق الأصول . وکذلك لیونس بن عبد الرحمن کتاب فى 
الأصول . 

والستة المتواترة هی التى یتکاثر رواتها ويتفرقون إلى حذ لا يكن معد 
اتفاقهم على الكذب . وهذا يتحصل علم قاطع بأنهم لم يجمعهم جامع على 
الكذب . والتواتر عن الرسول كالتواتر عن الإمام المعصوم . 

والامام الصادق یقول : « حدیثی حدیث أبى وحدیث أن مدت یی 
وحدیث جدی حدیث الحسين وحدیث الحسين حدیث الحسن وحدیث الحسن 
حديث أمير المؤمنين . وحدیث أمير المؤمنين :أحديث رسول الله . وحديث 
رسول الله قوله تعالل » . 

والتعبير بأن حديث الرسول هو قولم تعالى يعدل القول بأن السنة هی 
الحكمة الق ذكر القرآن أن الرسول یعلمها للمسلمين . 

وخبر الواحد مقبول لدى جمهور الفقهاء عندهم . وحجتهم فى ذلك - على 
الجملة - كحجج أهل السنة" . " 

والصادق لد یری بأسّا ف روايةالحديث بالعنی : سأله تلميذه : أسمع منك 
اكذيث. فازية راقن ۶ فاجان- و آن. ريد ععانيه قلا باس © , 

ولا يضيقون صدرًا بالإرسال من الثقات , بغير معارض » فلقد تقرأ 
« صحيح فلان عن .يعض اصحابنا عن الصادق عليه السلام اليل / 

ويمكن القول اجالا إن الحديث عندهم صحيح وحسن وموثق وضعيف . 


( ۱ ) آما الرواة عمومًا فيشترط أن يكونوا من الإمامية الاثنا عشرية يروون عن « إمام » عن 
النبى ‏ وثمة من يقيل رواية غير الإمامى مادام موثقا أى أمينا عند الإمامية . قالوا : « لو كان بعض 
رجال السند غير إمامى مصرحا بالتوثيق أو مصرحا بالدم لابذ من کون الباقى إماميا موثقا » . 

( ۲ ) والإرسال.لا ينع قبول الحديثٍ عند أهل السنة . 

كان إبراهيم النخمی بروی الحديث مرسلا . فیقول له الأعمش : إذا رویت لى حديثا فأسنده فیجیب : 
إذا قلت : حدتتی قلان عن اين مسعود فهو الذى رواه . وإذا قلت : قال عبد الله فغير واحد . والحسن 
البصرى يقول : « إذا قلت لكم حدثتی فلان فهو حديثه ومتى قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن 


سبعين » . 


ينض 


فالحديث الصحیح هو الذى ینقله العدل الضابط عن مثله فى جميع الطبقات حتى 
الانام العضوم : 

واحدیث الحسن هو التصل السند بالامام العصوم . فان انقطع 00 يعد 
ا . ویشترط أن یکون الراوی مدوحا من غير معارضة ذم وان لم تثبت 
العدالة . فلو ثیتت لكان صحیحا . 


ولا يكن أن تصل رواية غير الإمامى إلى إحدى هاتين الدرجتین مها كانت 
منزلته من التقى والفقه . 

والحديث الموثق هو ما دخل فى طريقه غير إمامى إذا كان الأصحاب الإمامية 

والحديث الضعیف غير هذه الأقسام الثلاثة : 

وما لا يبلغ حد التواترر يسمى خبر الواحد . فوصف الواحد یراد به عدم 
"التواتر » وقد يكون عن متعددين . فالخبر المستفيض والمشهور نوع من خبر 
الواحد . المستفيض مارواه أكثر من اثنين . والشهور ما اشتهر على الألسن 


وق الكتب 0 وإن كان رواية واحد" . 


١(‏ ) الخير النی يحصل العلم بصدوره من قرائن داخلية أو غیرها مطابقة لظاهر القرآن أو معاتید 
أو لأدلة العقل ٠‏ حبجة معتبرة . لا للشهرة أو الاستفاضة أو التواتر أو أى شىء آخر » يل للعلم بصدوره 
الذى هو حجة بنفسه - فالخبر المتواتر أو المعلوم بصدوره لا حاجة لشروط فى روايته وإئما الشروط فى 
خبر الواحد . 

وقد يعملون بالضعیف إذا اشتهر العمل به بين الأقدمين - آما علامات وضع الحديث فهی کمثلها عند 
أهل السئة تقريبا . 

وليس عجیا أن تكون السنة التى يتمسك بها الشيعة فى جموعها هی السة التى يتمسك بها أهل السئّة 
فخلافات الروايات وإسنادها أو إضافة مصدر الأئمة ‏ لم تدخل فى التراث النبوى العظيم ما يغيره . 

ومشابخ الإمامية يوثقون المخطئين فى الاعتقاد . والامام الصادق إذ يقول : « خنوا مارووا . وذروا 

ما رأوا ) يقصد آراءهم . 

ولقد طالا رفض مجتهدوهم أحاديث ذكرت فى كتبهم , وأخذوا با جاء فى صحيح الیخاری ومسلم 
لتفحصهم أحوال رجالا . 
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آما الشهادة فیقول فیها الإمام جعفر : « لولم تقبل شهادة القترفین للأنوب _ 
لا قلت ال شتهادة الانيا ء والأوضياء فن ۸ تره يتيك ھک 
كان فى نفسه مذئبا . 

وإذا كان فى يعض المذاهب من لا يقبل شهادة أصحاب الصنائع الق 
NOTED‏ سر . واقه يقول 0 
هؤلاء وهؤلاء . 

والشيعة - مع هذا - ضائق صدرهم بالطفيليين والمستجدين . فهؤلاء 
متساهلون فى عرّة النفس التى أمر الله بها المسلمين . 

¥ #¥ عد 

والصادق يقول : « إن الاجاع لا ريب فيه » . وهو عند الإمامية « اتفاق 
جماعة يكشف اتفاقهم عن رأى العصوم » فلا يخلو عصر من وجود الامام ظاهر| 
أو خافیا . وإذ كان اتفاق جماعة من الامامية فیخرج غیرهم . ومن أجل ذلك 
عرفت آراء الصادق من خلال اتفاق تلامیذه . ۱ 

ولیست الحجة للاجاع . بل هی لرای الامام العصوم الذی یکشف عنه 
الإجماع . 


والإجماع یثیت بالتواتر والشاهدة وبخير الواحد . ولیس اجتماع الرجال 
شرطًا عندهم . والإجماع من عصر أو عصرین لا جمل المکم ضرورة دينية ˆ 
أو مذهبية . بل یکون اجتهادیا یقبل الجدال . أما إجماع الأمة فى كل عصر 
ومصر , من عهد الرسول للان » فیجعل الحكم من ضرورات الدين . والإجماع 
.من الصحاية یدخل فيه علّ بن أبى طالب . فهو الامام العصوم . 
# علد 6 
والعقل يكشف عن نظر الامام إن لم يوجد نص أو إجماع . 
۳۹ 


فالاجتهاد"" مفتوح أبدًا فى الظنیات التى ليس فيها دلیل من الشرح يفيد 
اليقين , وليس للعقل فيها حكم واجب حتم . كخلاف الصحابة فى العول فى 
المواريث وعدّة الحامل المتوفى عنها زوجها . وکالعاملات . آما القطعيات فلا 
اجتهاد فيها كالعقائد الواجبة , وما ثبت من الأحكام العملية بالتواتر . 
والعقائد كاتصاف الله بالكمال وإرسال الرسل , وإنزال الكتب » والبعث 
والحساب . والأحكام العملية كالصلاة والصوم والحج . 
وليس من وسائل اجتهاد الشيعة القياس . فالامام الصادق يقول : « إن 
السنة إذا قيست محق الدين » » ولا قيل له أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون 
القول فيها ؟ قال : « ما أجبتك فيه من شىء فهو عن رسول الله َة . لسنا 
من أرأيت فى شىء » لكن وسائل استعمال العقل مباحة للمجتهد . 
والإمام الصادق يقول : « ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل فى 
كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال » . 
وآيات الأحكام قليلة , وكمثلها قل , أحاديث أصول الأحكام ۰" فوجب 
. الاجتهاد . 


١ (‏ ) يشترط الشيعة فى المجتهد : 

. العلم باللفة‎ - ١ 

؟ - بالكلام . 

۳ ب بكتاب الله والسنة . 

. بطرق الاستنباط‎ - ٤ 

6 - المسائل المجمع عليها حتى لا يخالفها اجتهاد . 

5- الفطنة وإدراك الحقائق . 

۷ - العلم بمواطن الخلاف . كل ذلك 

8 - وهو إمامى . 

( ۲ ) آيات الكتاب ( 1117 ) آية على طريقة عد الكوفيين كبا ورد فى التعليق على المصحف المتداول 
بمصر من سنة ۱۳۳۷ هجرية أحصى بعض فقهاء أهل السئة نحو ( ۰ ) ف العيادات » و( ۷۰ ) ف 
المعاملات . و( ۷۰ ) فى الأحوال الشخصية والمواريث , ( ۰ ) فی الجتايات . و( ۱۳ ) ق الرافعات . 
و( ٠١‏ )فى القضاء والشهادة ٠‏ ۱۰ ) فى الاقتصاديات و( ) فى المسائل الدستورية ٠‏ )فى 
المسائل الدولية - وأحاديث أصول الأحكام عندهم نحو ( 2۵۰ ) بين آلاف الأحاديث أكثرها بیان حمل 
أو تفصيل موجز أو تشريع ما سكت عنه . 


۳۰ 


ونحن مأمورون باستعمال العقل . وجکم السیاء تظهر للعقول بالتدریج . 

كان اصحاب النبی يجتهدون فى وجوده وازدادت حاجتهم للاجتهاد بعد 
مرخ والدتا آطوار تاج للفقه الذي يطبق علا حکم الشريعة لتبقی الا 
محكومة نالدین » وتتطور فى حدود مقاصد الشارع . 

وحکم اق ل كل فسالة مهن عت اقلا عة فن الح شمه 
یصل إليه ویصیبه . ومنهم من لا یصل إليه ويظن غیره . فهو مخطی معذور . 
مغثور له خطؤه مادام قد بذل جهده دون هوی . وللمصيب أجران لصوابه 
واجتهاده وللمخط آجر واحد علی اجتهاده . ۱ 

فذلك حکمه ۶6 . ومن أجله كانت السماحة التى اتصف بها الصحابة إذ 
يختلفون . 

والنصفون من کل الذاهب یعلنون أن فى الذاهب الفقهية العتبرة خطأ 
وصوابا . ولیس منپا مذهب واحد كله خطأ أو كله صواب . لذلك كان التعصب 
المطلق آفة توف الفقهاء . لقد كثرت خالفات عل لعمر ‏ ونزول عمر عند 
رأی علی: . 

وعل" هو القائل بأنه ترك لعمر تنفيذ رأيه « فى بیع آمهات الاولاد » فى حياة 
عمر » ولا آل إليه الأمر آنفذ رأيه . فعلمنا آمورا : منها : 

١‏ - أن الذهب الشیعی وهو يدور حول آراء على » اما هو مذهب حى فى 
حياة الخلفاء الراشدین آنفسهم . فلا آل إليه الأمر وأتيحت له الفرصة التى 
أتيحت لغيره لتطبيق اجتهاداته أنفذها - ولكن المكان والزمان ضاقا عليه 
لتوزع جهده فى الحروب > وانحصار سلطانه على الارض . ومعاجلته بيد 
الخوارج . 

۲ - حق الخليفة فى إنفاذ رأيه Esla a‏ 
آنفذ آبو بكر رأيه من قبل . والرأی اجتهاد . 


١‏ ) يقول عليه الصلاة والسلام لمن سأله اجتهد وأنت حاضر ؟ نعم . إن أصبت فلك أجران وان 


۳۳ 


۳ - مشروعية الخلاف . وهو درس تعلمه الصحابة من صاحبهم ی . 
مطلوب من الجميع وه وان يعلّموا الناس أنه وسيلة 0 

روى النسائى أن رجلا آجنب فلم يصل . فذكر ذلك للنبى فقال : أ 
وأجنب رجل فتیمم وصلی , فذکر ذلك للنبى فقال ؛ آصبت a‏ 
عن عمران بن حصین أنه قال للرجل الذى اعتزل فلم يصل فى القوم : « فا 
ينعك أن تصلی » فقال : أصابتنى جنابة ولا ماء . 

قال : « عليك بالصعيد . فانه يكفيك » . 

ورأى عمرو بن العاص فيا فهم من قوله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة ) جواز التيمم للجنب إذا خاف على نفسه البرد . 

والآثار فى الخلاف بين الصحابة كثيرة جا" . 

والخلاف بين المجتهدين أجل من أن يحصر . وفيه ثراء للفكر » وسعة فى 

الدنيا . ورحمة بالأمة . 

كان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الفصد والحجامة والرعاف . 

فقيل له : فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ هل تصلى خلفه ؟ 

فقال : كيف لا اصلی خلف « مالك » وسعيد بن المسيب » ؟ 

وكان مالك يفتى الرشيد أنه لا وضوء عليه إذا هو احتجم ان 
الام وش كاه أن وت ضاخم أبى حنيفة » « وهو يرى الوضوء 
من الحجامة » . 

واغتسل أبو يوسف فى الحمام » وأخبر بعد صلاة الجمعة أنه كان فى بثر 
الحمام فأرة ميتة فلم يعد صلاته وقال : « نأخذ بقول إخوائنا من أهل المديئة : 
إذا بلغ الاء قلتين لم يحمل خبثا » . 

فهؤلاء أئمة المذاهب لا يتساحون فى خلافاتهم فحسب . بل يتجاوزون 
الخلاف العلمى إلى التطبيق, العمل . 
(۱) راجع نحو تقنين جدد للمعاملات والعقوبات من الفقه الإسلامى « من مطبوعات لجنة تجلية 
مبادیی الشريعة الإسلامية » - عبد الحليم الجندى - طبعة المجلس الأعلى للشئون الاسلامية فقرات 4۲ 
إلى ۸ . 


۳۳۲ 


من أجل ذلك یقول أحد لتلمیذه إسحق بن هلول إذ ألف کتابا يريد أن 
يسميه « كتاب الاختلاف » : « سمه كتاب السعة » . 
ويقول عمر بن عبد العزيز « ما سرنى باختلافهم حمر النعم » . 


الامامة : 

الإسلام دين ودولة . فالدولة تكفل مبادى الإسلام التطبيق , والانتشار , 
وانتفاع الجماعة والأفراد به . وبالدين عرّة الفرد والجماعة , ورسوخ أركان 
الدولة . والدين للدولة روح للجسد ٠‏ وهو للفرد دم نقى ری ف عروقه 
أو هواء صحی یتتفسه . ولا حیاة الا بالدم والتنفس . وكان من آيات الإعجاز 
الاسلامی أن يبلغ سنوت التریه اف ادا رعولا أو ان و عضر اوق 
آشهر . بل فى ساعات , بمجرد إخلاصهم فى التمسك بالإسلام . 


لقد بلغوا ما يدعو إليه الإسلام فى « خلافة » أبى بكر وعمر , والسنين 
الستة الأولى من « خلافة » عثمان . وف أقل من ثلاثين شهرًا فى « خلافة » 
عمر بن عبد العزيز . والخلافة الراشدة قيادة مسددة . 

ولقد بلغ المحاربون مبالغهم ‏ فى يوم واحد . هو العاشر من رمضان سنة " 
۳ , إذ كانوا يقتحمون حصون إسرائيل وهم يتنادون : الله أكبر : الله 
أكبر. 

والامامة - أو الخلافة - قد تكون خلافة عن النبى فى تبليغ الأمور الدينية 
او فى الولاية السياسية أو فيها جیعا . وهی عند الشيعة دينية وسياسية محصورة 
فى أهل البيت . لكنها عند جمهور أهل السنة تجوز لأىّ قرشى عادل » يختاره 
السلمون بشورى صحيحة . وبيعة عامة . 

ولا تبقى الخلافة إلا ما بقى الخليفة قاتا بالعدل , فإذا انحرف لم تبق خلافة 
نبوية بل استحالت سلطة دنيوية أ ملکا: 

والشافعية والمالكية والحنابلة يرون القرشى العادل إذا تغلب » فبايعه 


۳۳۳ 


السلمون بيعة صحيحة راضین مرضیین » تکون البيعة له صحيحة » وان تأخرت 

عن الولاية التى ناها بالغلية . آما الحنفية فیشترطون سبق البيعة ضمانا للحرية 
وکفالة للمشورة . 

والشيعة الامامية يرون الامامة ثابتةلاثنى عشر إماما بذواتهم لا بالبيعة هم , 
کا اذى . وهم عل وبقية الاثنى عشرة , والله يعلن الإمامة لمن قبله 
ی ی . وليست بيعة الجماعة لهم إلا إعلان رضا المسلمين بهم » 

لا ترشیحهم أو اختیارهم . 

والشيعة الإمامية يرون « واجبًا على الله تعالی » أن ينصب إماما للناس لطفا 
منه بعباده . و السنة يرون نصب الإمام « واجبًا على الناس » . 

أما الخوارج فلا یرون واجبا نصب الامام » بل يرونه « جائرًا ء إل إذا 
تامت الحاجة [لی فیجپ . وهم كالمعتزلة يرون أن الخلافة يصلح لها أصلح رجل 
ف الامة عربيًا أو غير عربى » ويرون أنها تکون بانتخاب حر . ویثرون آن 
ينتخب غير قرشى » لييسر نزعه إن أخطأ - 

يقول الإمام الصادق : « لا يموت الإمام حتى يعلم من يكون من بعده 
فيوصى له » , ويقول : « أترون الموصى منا يوصى إلى من يريد ؟ لا والله . 
ولكن عهد من الله ورسوله لرجل فرجل » حتی ینتهی الأمر إلى صاحبه » . 

ويقول لتلميذ له : « ياأيا محمد إن الله افترض على أمة محمد يك حمس 
فرائض . الصلاة والزكاة والصيام والحج وولايتنا . فرخص طم فى أشياء من 
الفرائض الأربعة . وم يرخص لأحد من المسلمين فى ترك ولايتنا . لا والله 
ما فيها رخصة . وقال النبى عليه الصلاة والسلام : « من مات وليس عليه إمام 
.مات ميتة جاهلية » . عليكم الطاعة فقد رأيتم أضحان عل ». 

ومن توفيق الإمام جعفر » وأبنائه , أنهم لم یطلیوا لأنفسهم خلافة دنيوية . 
یپذا یتمیز تاريخ الشيعة الامامية من الشيعة الاسماعبلية : الى ستظهر بعد 
موت الامام بوقت طویل . والتى كان من آهدافها ولاية السلطة . واقامة 
الدول . 


Y٤ 


قال سلیمان بن خالد للامام الصادق : إن الزيدية قوم عرفوا وخرجوا 
وشهدهم الناس » وما على الأرض حمدی أحبٌ إليهم منك . فان أردت أن 
تدنيهم وتقرّبهم منك فافعل . فأجاب : « إن كان هؤلاء السفهاء يريدون أن 
يصدونا عن عملنا إلى جهلهم » فلا مرحبا بهم » وان كانوا يسمعون قولنا 
وينظرون أمرنا » فلا باس » . 

ومع أن « مؤمن الطاق » - تلمیذ الامام الصادق - ثبط زيدًا عن الخروج » 
« فالصدوق » یروی عن الامام » الکاظم » قول یه : « رحم الله عمی 
زیذا . إنه دعا إلى الرضا من آل محمد . ولو ظفر لوفى » . فزید لم يدع لنفسه , 
. لأن الامامة كانت للباقر . وإنما كان خروجه تجدیذا للاستشهاد عندما تدعو 


دواعیه ۰ 


یقول الصادق : « مضی والّه عمی زید وأصحابه شهداء على مثل مامضی 
عليه الحسين بن عل بن أبى طالب وأصحابه » . بل هو یعلن الاستعداد 
للاستشهاد. ويراه واجبا من واجبات أهل البيت عامة ء والأئمة خاصة . 
وأبو بصير يروى عنه قوله : « إن الله تعالى أعفى نبيكم أن يلقى من أمته 
ما لقيت الأنبياء من امها . جعل ذلك علینا » . 

والشيعة جمعون أن عليًا آول بالخلافة - دينية أو دنيوية - من الصديق 
ومن عمر ومن عثمان - لكن عليًا سا عن أن يترك فى الأمة صدعًا يوم بايع 
لأبى بكر » وقبل استخلاف اھ بکر لعمر » وبايع لعثمان مع المسلمين . 

وتسبيب البيعة بأنها كانت لرأب الصدع فيه تسليم بأن ولاية شئون الدولة 
يكن أن تنفصل عن الخلافة الدينية . فلو كانت غير ذلك لا سلم على فى أمر 
يخالف الدين . ولقد طالا عالن الخلفاء الثلائة برأيه الشجاع . وأجمعوا دائّ 
. على تقديره » ونزلوا عنده - وسيبقى له فى ضمير التاريخ وصحفه أنه دخل فى 
إجماع المسلمين . فذلك درس هم - من دروسه التى لا تكاد تحصى - لیعتصموا 
بحبل الله جميعًا ولا يتفرقوا . 

والذين يقولون - من أى فريق - إن علیا بايع « مرغ » یتأولون . فعللّ 


۳۳۵ 


آعلی صوتا ومكانا من أن برغم » ولا يعلن رایه » مواجهة . ولا بایع عمر لأبى 
بكر يوم السقيفة ٠‏ كان يومئذ - على یوم بایع - يرأب الصدع بين الهاجرین 
والأنصار » وهم بين أظهرهم . ولا جعل عمر الخلافة شوری فى الستة بعده , 
کان مسرلا عن السلمین » کا كان آبو بکر یوم استخلفه . 


وعللّ فى طليعة المسئولين » وكمثله الأئمة بعده . 


والذين ينسبون إلى الشيعة ما صنعه أو فهمه الدهماء منهم من قدح فى أبى 
بكر أو فى عمر ظالون . ومن الشيعة مفكرون يعلنون أن من تعود البعض من 
الشيعة أن يلعنوه فى احتفالات مآثم عاشوراء - وقد ظهرت بعد موت الإمام 
جعفر الصادق بقرن فى عهد دولة بنى بويه - هو عمر بن سعد قائد الجيش 
الذى قتل الحسين . 

جاء فى كتاب الأستاذ أحمد مغنية عن الإمام جعفر الصادق : « وقد حورب 
المذهب الجعفرى فى عهد العثمانيين والأتراك .. كا أن المفرقين أنفسهم وجدوا 
فى اتفاق الاسمين عن بن الخطات: خر ين مضق فان لسن م كيدان 
واسعا يتسابقون فيه فى تشويه الحقائق .. يعرف الناس جيعهم أن الشيعة يعنون 
عناية تامة فى المآتم الحسينية التى تقام أيام عاشوراء وغير عاشوراء من أيام 
السنة .. والحسين هو موضوع تلك المآتم .. وكان طبيعيًا أن يكون لعنة اللعنات 
عمر بن سعد . ومن من المسلمين وغير المسلمين لا يلعن عمر بن سعد قاتل 
ابن بنت رسول الله ؟.. لا آنکر وجود أفراد - بالأمس - من سواد الشيعة 
وبسطائهم لا يفرقون بين هذين الاسمين بل لا يعرفون أن فى دنيا التاريخ 
الإسلامى عمرين تقيا وشقيًا .. وساعد على بعد الشقة وتوسيع 3 الفتنة 
شیوخ جهلة مرتزقة أثمة من كلتا الطائفتين السنية والشيعة .. 


وأيا كانت الجهالة. أو العصبية فهی بلاء ابتلیت به الامة یتفجر بذاء 
وخصومات فى المناسبات - وفيا كان يقع بين مذاهب أهل السنة مشابه منها ا 
والمؤكد أن أئمة المذاهب منها براء . وأن الجيل الذى تعلم عليهم بر من 


۳۳۹ 


:التعصب آو الافتراه .. وان العلاه. الصدق. بعیدون. عن منایعة السنواد 
والبسطاء"" . 
د د عل 
وفقه المذهب غزير فى الإمامة مذ فتق الكلام فيها التلاميذ فى حياة الإمام 

وبعد ماته . مستندين إلى أعاديت ی ٠‏ و وعلى آله + وردت فى كتبهم وفى 
كتب أهل السنة ذاتها - ويرتبون عليها نظرية الامامة .أا أهل السنة فلهم فى 
شأن هذه الأحاديث وجهات نظر أخرى حول السند وحول العنى اللازم . 
إليك « بعض » الأحاديث : 
يقول عليه الصلاة والسلام : « ياأمها الناس . إنى تركت فيكم ما إن أخذتم 
..به لن تضلوا . كتاب الله وعترتی » أهل بیتی »" ويقول : « إنى تركت فيكم 
ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى : کتاب الله حبل مدود من السماء وعترتی أهل 
بیتی . ولن يفترقا حتى يردا على الحوض . فاظروا كيف تخلفونى فیھا '" 
ويقول : « إلى تارك فيكم خليفتين كتاب الله .. وعترتی أهل بيق»". 


ويقول : « إنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله عر وجل وعترق .. فانظروا * 


كيف تخلفونی فيهم|ا »" أو « إنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بیی وإنها 
لن يفترقا .. © - ذلك أنه لما رجع عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع نزل 


( ۱ ) يذكر الراغب الأصفهانى فى الحاضرات من قرون مضت : سثل رجل كان يشهد بالكفر على 
آخر عند جعفر بن سليمان فقال : إنه رجل معتزلى » ناصبى . حرورى . جبرى . رافضى . يشتم عل 
ابن الخطاب . وعمر بن أبى تحافة, . وعثمان بن أبى طالب . وأبا بكر بن عثمان . ويشتم الحجاج الذى 
هدم الكوفة على أب سفیان ارت سین بن معاوية يوم القطائف فقال جعفر : « قاتلك الله . ما أدرى 

على أى شىء أحسدك . أعلى علمك بالأنساب أم بالأديان أم بالمقالات » . 

(؟) آخرجه الترمذی والنسائى عن جابر . 

( ۲ ) أخرجه الترمذی عن زيد بن أرقم , 

( 4 ) آخرجه اعد ين ل نج مق زو الطبرانى . 

( ۵ ) آخرجه أحمد بن حنبل وآخرون . 

E‏ اص روخ ول : هذا حدیث صحیح الاسناد على شرط الشیخین 
ولم يخرجاه . 


۳۳۷ 


بغدیر خم یوم ۸ ذى الحجة فى السنة العاشرة - والشيعة تعتبره عیدا یسمی 
عيد الغدير - كان قد نزل عليه الوحی « یاأیها الرسول بلغ ماآنزل إليك 
من ربك . وان لم تفعل فا بلغت رسالته . والله یعصماك من الناس » » فأمر 
بدوحات فقممن فقال : « كأنى دعیت فأجبت .. إنى قد ترکت فيكم الثقلین , 
أحدهما أكبر من الآخر . کتاب الله تعالی وعترتی . فانظروا كيف تخلفونى فيه 
فإنها لن یفترقا حتی يردا على احوض .. ثم قال : إن الله عز وجل مولای . 
وأنا مولى کل مؤمن . ثم أخذ بيد على وقال ؛ اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه »۲ . 

واين حجر بق صواعقه یقرر أن هذا احدیث طرقا كثيرة وردت عن نيف 
وعشرين صحابيًا مع اختلاف فى المكان أهو غدير خم أم الطائف أم المدينة . أما 
طرقه عن آهل البيك: فتحو مانین طریقّا . 

وق عل قوله 8 : « من أحب أن يحيا حیاق وهوت ميتق ویدخل الجنة 
الى وعدنی ری فليوال عليًا وذريته من بعده . فإنهم لن يخرجوكم من باب هدى 
ولن يدخلوكم فى باب ضلالة »۲ . 


وق أهل البيت قوله 86 : « ألا إن مثل أهل بیقی فيكم مثل سفينة نوح . 

من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق .نا ثل أهل بيت فيكم مثل باب حطة فى 

نی إسرائيل . من دخله غفر له ۷" '.. وقوله : « النجوم أمان لأهل الأرض من 
الغرة قى وأهل بيتى أمان لأهل الأرض من الاختلاف »" . 

والشيعة مؤمنون بأنه لا ینقض حجة هذه الأحاديث على منزلة أهل البيت 


( ۱ ) أخرجه الحاكم من طريقين عن زيد بن أرقم . وأخرجه مسلم فى صحيحه حتى كلمة الحوض مع 
خلاف فى يعض الكلمات . 

( ۲ ) مستد أحمد بن حتبل - ابن حجر - كنز العمال - وبهذا المعنى فى المستدرك . 

۱ ۶ ) اخرجه الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس . 

وق مستد أحمد أن عمر كان أول الهنتین لعلی يوم الغدیر . كبا هنأه الصحابة احاضرون . 


۳۳/۸ 


ومكانة عل » تأویلها من بعض أهل السنة أو التشكيك فیها من البعض 
الآخر . 

وآخرون یرونها سنذا صحیحا فى تکریم عل ولا يرونها سنذا فى الامامة 
بالعنی الذى يريده الشيعة . 

ا و عد 

ولقد كان الصحابة يجلون عليًا كلّ الاجلال . والكثرة منهم لا تسلم له 
بأولوية الخلافة على سابقيه من الخلفاء . ثم جاء جیل جديد أصبح فيه إنكار 
هذه الأولوية وسيلة للسلطة لتثبيت شرعيتها بل طریفا ال اجات ا 
یسلکة. فن یلعشنون الصلعد .أن احا أو الراحة . 

لکن الأمة بقیت على حب عل وأبنائه . وکثرتها ککثرة الصحابة فى 
اجلاله . 

فالشافعی - أكبر عقلی علمی - یضع حب أهل البیت بين فرائض الدین 
ویذکر المسلمين بأن الصلاة على أهل البیت جزء من الصلاة لله . 


یقول : 
ياأهل بيت رسول الله حبکمو فرض من اله فى القرآن أنزله 
كفاكمو من عظيم القدر أنكمو " من لم يصل عليكم لا صلاة له 
والإمام أحمد يقول : « ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله من الفضائل 
ماجاء لعلٌ» وتشیع أبى حنيفة حل إقرار أو إنكار . وهو القائل : «لولا 
السنتان للك النعمان » قاصدًا مدة دراسته على الإمام الصادق . ومالك 
ابن آنس من أنيه تلامیذ الامام جعفر ذكرًا . والاريعة أثمة. أهل الستة . 
أخرج أحمد بن حنبل عن عائشة ة : جاء رجل فوقع فى على وعمار عند 
عائشة . فقالت : آما على فلست قائلة لك فيه شيئا وأما عمار فإنى سمعت 
رسول الله #6 يقول فيه : « لا يخير بين أمرين إلا اختار آرشدهما » . 
ولقد كان عمار من أول حياته فى الإسلام . حيث كان فى آخر يوم فى حياته 
فى الدنيا » مع على . وف جنده مات فى صفين وهو فى التسعين . قتلته الفئة 
۳۳۹ 


الباغية عليه وعلى: على معه . 

ولقد آوصی" النبى لعلن أن يغسله ب ويجهزه ويدفنه ويفى دينه وينجز 
وع 2 وبیری فيه وهن الان ها تعلقر! فيه .وما ذلك إلا لذن لیا عند 
ومن اهل بيته حيث هو . 

من هذه المكانة لعل كان معه فى صفين ثمانون من الصحابة الأحياء كلهم 
بدرىٌ » وهؤلاء من أهل الجنة . 

أما معاوية فمعه الواهمون أو أهل الدنيا الذين يعدهم وینیهم » لتصير الأمور 
إلى ما انتهت إليه فى أيامه وما بعد أيامه . 

وأماا اة تعمل مكان فار ن عل مثلا عار ا الان الزن 
« وأين اوه من عل ».. 

يقول الأحنف بن ,قيس : دخلت على معاوية فقدّم إل الحارٌ والبارد والحلو 
والحامض هما كثر تعجبى منه . ثم قدّم لونا لم أعرف ماهو . فقلت : ما هذا ؟ 
قال : هذا مصارين البط محشوة بالمخ .. قد قلى بدهن الفستق . وذر عليه 
بالطبر زد ! فبكيت . فقال : مايبكيك؟ قلت ؛ ذكرت علیا ...بينها أنا عنده 
وحضر وقت الطعام وإفطاره « إذ كان صائًا » وسألنى المقام . فجىء له بجراب 
مختوم . فقلت : ما فى الجراب ؟ 

قال سوق قشر قلع خف عله أن برخ أو كلت ۳ 

قال : لا . ولا آحدهما . ولکنی خفت آن یلته اسن والسین بسمن 


أو زیت . فقلت : حرم هو ياأمير المؤمنين ؟ 


)١(‏ ومن نصوص وصية النبى الصريحة بالإمامة لعل : عن محمد بن حميد الرازى - وقد وثقه 
الأئمة : أحمد , ٠‏ ويحبى » وابن جرير الطبرى » والبغوى - عن أبى بريدة « لكل نبي وصيّ ووارث وان 
وصيتى ووراثى على بن أبى طالب » ومثله - بالعني مروى عن سلمان الفارسى . وقال عليه الصلاة , 
والسلام لفاطمة : يا فاطمة . أما ترضين أن الله عر وجل اطلع إلى أهل الأرض فاختار این أحدها 
أبوك والآخر بعلك » وعن ابن عباس أن الرسول قال لها : « أما ترضين انى زوجتك أل المسلمين إسلامًا 
وأعلمهم علا علا وأنك سيدة نساء مق کا سادت مریم نساء قومها ؟ أما ترضين يا فاطمة أن الله اطلع إلى ' 
أهل الأرض فاختار رجلين فجعل أحدها أباك والآخر بعلك ؟» . 

ومنها أن النبى يقول عن الحسين : « ابنى هذا إمام اين إمام أخو إمام أبو أئمة تاسعهم قائمهم » . 


۳۳۰ 


قال : لا . ولکن يجب على أئمة الحق أن یمتذوا أنفسهم من ضعفة الناس 
لئلا يطغى الفقير فقره . 

فقال معاوية : ذكرت من لا ينكر فضله . 

*# 6د علد 

يرى الشيعة أهل البيت ثانى الثقلين وأوها القرآن » والثقل کل خطير 
نفيس . وهم عدل القرآن فى الأمة . وخلفاء الرسول فى'الحفاظ على الشريعة . 
فللأئمة جميع ماله من المناصب ماعدا رتبة النبوة . ولديهم الكتب التى دون فيها 
علم النبوة ٠‏ وفيهم ينحدر المدى النبوى » وتنحصر الإمامة . 

وأن الّه سبحانه وتعال بختار للنبوة من یشاء ويختار للإمامة من يشاء واهرز 
تبيه بالثص عليه وتتصیبه للناس بعده للقيام بوظائفه , الا آن الامام لا یوحی 
إليه بل يتلقى الأحكام عن النبى مع تسديد السیاء له ؛ فهو مبلغ عن النبی مق 
حين أن النبى مبلغ عن الله جل شأنه . 

والإمامية يرون الإمام انسانا من البشر لكنه أفضل أهل زمانه ...وله مود 
عبادته فهذا عمل من خداع إبليس وان من هذا شأنه جب أن يكون معضوما 
من الخطأ . فالناقص لا يكمل غيره . ووجه الحاجة إلى العصمة فيه وف النبى 
ا . وهو حفظ الأحكام عن الخطأً . وإذ كان ذلك كذلك » فا يرد عن 
الامام سنة . سواء أكان رواية عن النبی أم كان رأيه لأنه نص اقا اه 
عن الامام فهو محل للاجتهاد وفق القرآن والسنة والاجاع والدلیل العقلى . 

آما ولاية الحكم . فقد رآینا الامام الصادق وآباءه لم یطلبوها كا لم یطلبها 
الأئمة بعده . 

يقول الكاظم شام : « كا تركوا لكم الحكمة اتركوا هم الدنيا » . فا 
أحراهم أن يتركوا للملوك ما يتناحرون عليه . 

١ (‏ ) يقول الشريف المرتضى فى كتابه « تنزيه الأنبياء » : « قالت الشيعة الإمامية : لا يجوز عليهم 
« الأنبياء » شىء من المعاصى والذنوب . كبيرًا كان أو صغيرًا لا قبل النبوة ولا بعدها . ویقولون الأئمة 
متل ذلك » . 


۳۳۱ 


ويعتبر الشيعة الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثنى عشر من أصولٍ الدين عندهم 
وأا « رديفة » التوحيد والنبوة » وفى حبن لا یوافق آهل الستة على ذلك , 
لا تكفر الشيعة أهل السنة فى إنكارها هذا الأصل . ولا یکفر أهل الستة 
الشيعة باعتقادها فى الإمامة . 

وإنما يشت الخلاف من جرا الل فى" الائمة ونسية: أشياء إليهم ختلف فى 
بعضها أهل السنة آنفسهم > كالرجعة , أو القدح فى بعض الصحابة » كعمرو 
ومعاوية والغيرة . أو يختلف فیها الشيعة آنفسهم كولاية الفضول , والنص على 
الإمام بالاسم لا بالوصف . ما حدا بالأضداد والأشياع إلى تبادل أزمة الثقة . 
آما الفاقهون فأدخلوا خلافاتهم فى إطار ما يختلف فيه المجتهدون . وأما 
امتعصبون » من كل ملة > فیتقاطعون .. وما یتقاطعون إلا للمصلحة أو للغلواء 
أى لضیق الافق"۲ . 


( ۱ ) دخل إبراهيم بن هردمه على انضور فتهده لأنه يدح أهل البیت . ولا خرج ابراهیم لقی 
علويًا سلم عليه فصاح به : لا تشط بدمی . ۱ 

وف سنة ۳۵۰ استعانت الجماهير بالجند ضد الشيعة . وفى سنة ۳۱۳ قتل الكثيرون من أجل إقامة 
الشيعة لشعائرهم . وفى سنة ٤٠١‏ صدر مرسوم بلعن العلويين خلفاء مصر وإنكار نسبهم . وكانت موقعة 
الکرخ فتکا بأموال الشيعة وأرواحهم وأطفاهم . وفى سنة ۶۳۹ كيست دار الطوسى ببغداد . وق سنة 68 " 
و احرقت مکتبة الطوسی فترك بغداد إلى النجف . 

وعدوان المالكية على الشافعی فى جامع عمرو مشهور . وطرد الالكية واحنفية من أجل الشغب فى 
جامع عمرو بعد ذلك بأمر القاضى الحارث بن مسكين معروف . وكذلك فتنة الحنابلة فى مجلس الطبرى 
( ۲۱۰ ) وق عهد البربهاری وفيا بعده وقد طالا أرهجت بغداد . 

ومن الإزراء بالتعصب المذهبى تتردد على الألسن سخرية الزتخشری . وهو حنفى : 

إذا سألوا عن مذهبى أبم به وأكتمه .. کتمانه ل أسلم 

فان حنفيا قلت . قالوا بأتق أبيح الط وهو الشراب المحرم 

وان شافعيا قلت, قالوا بأنق أبيسح تکام البنت والبنت تحسرم 

وان مالکیا قلت, قالوا بأنی آبیح هم أكل الكلاب وهم هم 

ولقد طالا كفرت جماعة جماعة أخرى : بغیا علیها أو تحاملا منها فى التعبير عن الخلاف معها . كان 
نظام املك ( ۳۸۵ ) وزیا عظيًا : ينشر العلم وینشی ی المدارس , ويعملٍ للوحدة , ويحاول أن يجمع 
الخلافتين العباسية «الفاطمية , أى أهل السنة والشيعة الإسماعيلية , وکان يجتمع لدیه علاء الفرق . 
فدخل عليه عبد السلاء بن محمد القزوبنى شخ المعتزلة وعنده أبو محمد التميمى ورجل آخر آشعری . 
فقال له : 2 





۳۳۲ 


ومردٌ عدم التکفیر" بين الشيعة وأهل السنة مع الخلاف فى الاعتفاد 
بالإمامة ‏ إلى أن الأصول - كا يقول الشيعة - ثلاثة : التوحيد . والتبوة , 
والبعث - ويكفى من التوحيد الإيمان بوحدانية الله تعالى .. ويكفى من النبوة 
الإيمان بأن محمدًا ية رسول الله صابق فيما آخبر به معصوم .. ويكفى من العاد 


= آها الصدر . لقد اجتمع عندك رءوس أهل النار . أنا معتزلى وذلك أشعرى وهذا مشبه وبعضنا يكفر 
بعضا !! 

وق سنة ۶۱۲ صدر مرسوم فى بغداد كفر به الخليفة القادر العتزلة وأمر باستتابتهم , وقد سبق منهم 
العمل عند الخلفاء لقهر المحدثين والفقهاء فى عصر المأمون والعتصم والوائق . 

وق حياة الفيروزابادى الشافعى قامت الفتنة على الشافعية سنة ۶۷۹٩‏ . وق سنة ۵۰۷ قال قاضى 
الحنفية بدمشق : لو كان لى من الأمر شىء لوضعت الجزية على الشافعية . وفى سنة ۵٩۱۷‏ قال أبو حامد 
الطوسى القال نفسه فى الحنابلة | وفى سنة ۵۵۶ حرقت الأسواق فى صفهان لنزاع الحتفية والشافعية . وفى 
سنة ۶1٩‏ هاج الحنابلة فى بغداد إذ وی القشيرى الوعظ بالمدرسة النظامية ومن قبل ذلك بعام سنة 618 
انتقل السمعانى من مذهب أبى حنيفة إلى مذهب الشافعى فثار الحنفية بمدينة مرو فى خراسان فنفاه سلطانها 
حقنا لدمه . وق العصر ذاته آمر ابن تاشفين بإحراق كتب الغزالی فى احتفال رسمى بمسجد قرطبة ! 

وذات يوم رأى الوالى الحنفى فى بلاد ما وراء النهر فى خرجه للصلاة فى الصباح مسجدًا للشافعية فقال : 
أما آن ذه الكنيسة أن تغلق ؟ وفى جيلان كان القوم حنابلة إذا قدم عليهم حنفى قتلوه ! وجعلوا ما له 
فينًا للمسلمين ! وأما أهل الأندلس فكانوا مالكية يطردون من الأندلس الحنفى أو الشافعى أو الحتيل إذا 
وفد عليها . فإن كان معتزليا فربمما قتلوه .. 

ومن سد الذريعة أفتى البعض بتعزيز من يترك مذهبًا لذهب . 

وف القرن الثامن من الهجرة فصل من التدريس بمصر أبو العباس الحنبلى ( 7١7‏ ) لأنه ذكر أن عمر 
منع تدوين الحديث . وأن ذلك كان سبب تعارض التصوص فى الحديث وخلاف العلیاء . 

وق القرن العاشر علقت على باب زويلة رأس المولى ظهير المدين الاردبیلی لأنه قال : إن مدح 
الصحابة ليس بفرض ! 

وق ترکیا قتل فى عهد السلطان سلیم الأول ( ۹۲۱ ) نحو أريعين ألفا من الشيعة . 

وهکذا تدور رحی البطش فى کل اتجاه . لکن ها قانونا لا يتخلف هو أن الباطشین اليوم مبطوش بهم 
غدًا . 

( ۱) أهل السَة لا يكفرون إلا من يجحد فرائض الاسلام لأنه جاحد للأصل . یقول الغزالى : 
« اعلم أن شرح ما يكفر به ولا يكفر بم يستدعى تفصيلا طويلا . فاقنع الآن بوصية وقانون 0 
فأن تكف لسانك عن أهل القبلة . ما أمكنك , ماداموا قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله . وا 
القانون فهو أن تعلم أن النظريات قسمان . قسم يتعلق بأصول القواعد وقسم یتعلق بالفروع 53 
الإيان ثلانة : الإيان بالقه وبرسوله وباليوم الآخر وما عداه فروع . واعلم أنه لا تكفير فى 07 
أصلا . إلا فى مسألة واحدة ی 
فى بعضها تخطئة كبا فى الفقهيات .. 





۳۳۳ 


الاعتقاد بأن كل مكلف يحاسب بعد الوت .. آما الفروع الق هی من ضرورات 
الدين فهی كل حکم اتفقت عليه الذاهب الاسلامية كافة , من غير فرق بين 
مذهب ومذهب کوجوب الصلاة .. فانکار حکم من هذه الأحكام إنكار للنبوة 
وتکذیب لا ثبت فى دين الاسلام بالضرورة .. 

وضرورات « الذهب الشیعی » نوعان .. نوع یعود للأصول وهو الامامة . 
فيجب أن يعتقد کل « شيعن » إمامة الاثنى عشر إمامًا .. والنوع الثانی یرجع 
إلى الفروع كنفى العول ونفى التعصيب .. فمن أنكر فرعا منها كان غير شيعى 
وإن كان مسلا . 


والایان والإسلام عند الشيعة مترادفان . يثبتان لمن آمن بالتوحيد والنبوة 
"والبعث . ویطلقان على معنى أخص هو هذه الأركان ومعها ركن العمل بدعائم 
الاسلام - وهی الصلاة والزكاة والصو م واحج والجهاد - ویزیدون رکتا خامسا 
هو الاعتقاد بالامامة واتها متضت إلى كالتبوة » منتصوص على من یلیها . وأن 
الإمام أفضل أمن زمانه . ومعصوم . فمن اقتصر على الأركان الأربعة الأولى 
مسلم مؤمن . وإغا الاعتقاد بالإمامة له أثر فى منازل القرب والكرامة يوم 
القيامة . 

يقول الإمام محمد الحسين آل كاشف الغطاء : نعم یظهر أثر التدين 
« بالإمامة » فى منازل القرب والكرامة يوم القيامة - أما فى الدنیا فالمسلمون 
اك سواء . وبعضهم لبعض أكفاء . وأما فى الآخرة فلا شك أن المسلمين 
تتفاوت درجاتهم ومنازهم حسب نياتهم وأعماهم . وأمر ذلك وعلمه عند الله 
سبحانه . ولا خساخ للبت به لأحد من الخلق . والغرض أن أهم ما 0 
الشيعة عن سائر فرق المسلمين هو القول بإمامة الأئمة الاثنى عشر . 
سميت هذه الطائفة الإمامية . إذ ليس كل الشيعة تقول بذلك .. والقول 0 
عشر ليس بغريب عن أصول الإسلام وصحاح كتب المسلمين . فقد روى 
:البخارى وغيره فى صحاخه حديث الاثنى عشر خليفة بطرق متعددة ٠‏ فيها 
بسنده عن النبى ية : « أن هذا الأمر لا ينقضى حتى یضی فيهم اثنا عشر . 
YL‏ 





١ (‏ ) فى النصف الأول من القرن الحالى جرت « الراجعات » بين شيخ للأزهر وهو الشیخ سلیم 
الیشری وبين الامام عبد الحسين شرف الدين الوسوی ( ۱۲۹۰ - ۱۳۷۷ ) مدة إقامةالأخير بمصر 
وهی مراجعات أطراها الطرفان وثبت منها التزام المسلمين جميعا أصول الاسلام . وسعة الفقه للخلاف حول 
الفروع . 

ومن اتساع الفقه للخلاف وجدنا الأمون , المعتزلى الفکر , السنى الفقه . يولى عهده عليًاالرضا إمام 
الشيعة .._وجدنا الصاحب بن عباد الذى وزر للدولة البوم مبية ثمانية عشر عاما من ۳۹۷ إلى ۳۸۵ ورا 
معتزلى الفكر لدولة زيدية العقيدة , تحكم دولة الحلافة السية . ورجدنا الشريف الرضى ثائيا للخليفة 
العباسى . كا وجدنا الدولة الإدريسية دولة سنية بحكمها الادارسة وهم شيعة من نسل الحسن بن على 
لكنهم لا يظهرون التشیع . وابن تومرت يقول إنه - كالأدارسة - من نسل الحسن بن على ومع ذلك 
لا يقسر الدولة على التشبع . وكذلك بنى مود من نسل الحسن بن عل يحكمون دولة سنية ولا يقسرونها 
على التشيع .. بل سنجد فقهاء عظاء - كالطوسى - حجة فى الذهب الامامی وفى مذاهب أهل ال 

وق سنة م عين الخليفة الفاطمى يمصر قضاة أربعة : ثلاثة من مذاهب السنة ورابعا شيعيًا لأن 
الشعپ كان شا والدولة شيعية . وکان الحافظ السلفی ( ٤۷۸‏ - ۵۷۰ ) یلقی دروس السافعية فى 
مدرسة بناها له ابن السلام الوزیر الفاطمی . 

وفى التصف الأخير من القرن الحال أفتى الرحوم الشیخ حمود شلتوت : « أن مذهب الجعفرية 
العروف بمذهب الشيعة الا مامية الاتق عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السئة . 
فينبغى للمسلمين أن يعرفوا ذلك . وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة . فيا كان دين الله 
وما كانت شريعته تابعة لذهب ‏ أو مقصورة على مذهب . فالكل يحتهدون مقبولون عند الله تعالى يجوز ن 
ليس هلا للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل با يقرونه فى فقههم . ولا فرق فى ذلك بين العبادات 
والمعاملات » . 

وقال الشيخ شلتوت عن فتواه بعد .. « ثم تهيأ لى بعد ذلك - وقد عهد إلى جنصب مشيخة الأزهر - 
أن أصدرت فتواى فى جواز التعبد على المذاهب الإسلامية الثابتة الأصول المعروفة المصادر المتبعة لسبيل 
المؤمنين ومنها مذهب الشيعة الإمامية « الاثنا عشرية » .. وها هو ذا الأزهر الشريف ينزل على حكم هذا 
البداً . مبدأ التقريب بين اا المذاهب المختلفة . فيقرر دراحة هذه ۰ المذاهب الإسلامية سنيها وشيعيها 
دراسة تعتمد على الدليل والبرهان وتخلو من التعصب لفلان وفلان كا أنه اهتم فى تكوين مجمع البحوث 
الإسلامية بان يكون أعضاؤه مثلين لمختلف المذاهب الإسلامية » .. 

والشيخ عبد المجيد سليم شيخ أسبق للأزهر يقول تحت عنوان « القطعيات والظنيات » : « قد علمنا 

من استقراء الذاهب الفقهية وآراء الفرق الكلامية أن فى کل منها خطأ وصوابا ۰ و نعلم مذهيا من 

-.. الذاهپ الإسلامية المعتبرة خطأ كله أو صوابا كله ٠‏ وإذار كان الأمر کذلك فلا ینبغی أن تطفی العصبية 

انف عل الان . ولا ينبغى أن یکون هم الحنفى مثلا هو الانتصار لكل ما جاء فى مذهب الحنفية . 
ولا أن يكون هم الامامی أو الزيدى هو الانتصار والتعصب لكل ما جاء به الإمامية والزيدية . وهكذا . 

بل الواجب على السلمین أن يأخذوا با ظهر بالبرهان صوابه وأن یکون تصاراهم الرغبة الصادقة فى 

< الوصول ال الق دون أن ینیموا وزتا لا سوی الق . بذاك یصیحون فعلا أمة راحنة » . 


۳۳۵ 


والشيعة یعتقدون أن الأرض لا تخلو من حبّة على العباد من نبی أو وصيّ . 
ظافر وسور : فالامام « الهدی » الثانی عشر « غائب » منتظر . 

والإمامة منصب دینی لا يجوز التنازل عنه لأنه من الله . 

ولا تنازل عل للخلفاء السابقين عليه كان التنازل عن الخلافة الدنيوية , 
وحدها » وبناء على أسباب . 


أمور خلافية فى الفقه 


يظهر من استعراض كبريات مسائل الخلاف بين الشيعة وبين مذاهب أهل 
السنة , فى الفقه » أنها لا تمس أصل الدين . وأنها تحتمل الاجتهاد » وتتسع 
للخلاف عليها . كا اتسعت أمور آمثاها للخلاف بين مذاهب أهل السنة ذاتها - 
الا زواج المتعة . فالخلاف فيه يتميز ما عداه : 

أما الفرائض الدينية فواحدة عندهم وعند أهل السئة . 

فى « الصلاة » : الفروض واحدة لدى أهل السنة ولديهم . وعدد الركعات 
فيها واحد . أما المندوب عندهم فلا حصر له . وأفضله عندهم « الرواتب » . 
وعددها « على الشهور » ثمانية للظهر وثمانية للعصر قبل الفريضة وأربع 
للمغرب بعد الفريضة وللعشاء ركعتان جالسا ويجوز فائًا وثمانى ركعات صلاة 
الليل وركعتا الشفع وركعة الوتر وركعتا الصبح قبل الفريضة .. فالرواتب 
عندهم كثيرة .. ويشترطون القراءة فى الصلاة باللغة العربية . ولا يجيزون 
الترجمة . ويشترطون الجهر بالبسملة . 

وفى « الزكاة » » ووجوه البر , لا يختلفون عن جهور المسلمين . بل هم 
یضیفون الیها « حمس » الدخل , الذی یجبی للامام , لإنفاقه فى مصارفه 
الدينية . 

وفى « الصوم » : يرون الکذب على الرسول یفطر الصائم . 

وق « الحج » : جهاد لا یسقط بالوت بل يؤديه الوارث عن مورثه . وللغير 


۳۳۹۱ 


أن يؤديه عنه من مال للمورث قبل أن تقسم التركة . 
ويكثرون من مظاهر « الروح الإسلامى » فى العقود . فيستحيون البدء 
بالبسملة فى كل معاملة . ویحرصون على الصيغة الود . ویکرهون معاملة تارك 
الصلاة والمستهتر . ويحرمون الاتجار با يترتب عليه فساد المجتمع . 
وفيمايل آنواع خلاف بينهم وبين لیز ۱ ال > لعلها تبين الاطار العام 
أو المعالم المهمة . للوفاق وللخلاف بين الفريقين . 


: الجمع بين الصلاتين‎ - ١ 
السلمون مجمعون على جواز الجمع فى الحج فى جبل عرفة بين الظهر والعصر‎ 
. وف المزدلفة بين الغرب والعشاء للحجاج خاصة - أما غير ذلك فمحل خلاف‎ 
. فالشيعة يجيزون الجمع مطلقّا جع تقديم وتأخير . لعذر وغير عذر . فى السفر‎ 
. والحضر . وان كان التفريق عندهم أفضل - الا إذا حدث حرج‎ 
: وحبجة الشيعة مشتقة من صحاحهم ومن تفسير الامام الصادق لقوله تعالى‎ 
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان‎ ( 
. ) مشهودا‎ 
فالغسق هو تراكم الليل واشتداد الظلمة . ويهذا تكون أوقات الصلاة‎ 
. الأربعة متدة من الزوال إلى نصف الليل . فالظهر والعصر ينتهيان فى الغروب‎ 
: والمغرب والعشاء إلى نصف الليل . أما الصبح فقد اختضها الله بقوله‎ 
. ) وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا‎ ( 


۲ الأذان : 
كان بلال - موذن الرسول - يؤذن لصلاة الصیح فیقول بعد « حى .على 
الفلاح » « الصلاة خير من النوم » . واقره الرسول على ذلك . 
والشيعة یقولون إن الاذان كان فيه « حى على خير العمل » حتی عهد 
عمر - كا قال الإمام الباقر. وسبب رفعها من الأذان أن المؤذن وجد عمر نائ 
۳۳۷ 


عند أذان الصبح فأضاف « الصلاة خر من النوم » - كا ود الزرقافى فى 
تعليقه على الموطأ - فاستحسنها عمر فأمر أن تضاف إلى أذان الصبح . وأخرج 


)۱(+ 


وعلاء الشيعة متفقون على أن قول : « آشهد أن عليا ول الله » لیس من 
فصول الأذان وأجزائه . وأن من يأقى به بنية أنه من الأذان فقد أبدع فى الدين , 
أى أدخل فيه ما هو خارج عنه . 

ويقول الشيعة : إن إسقاط « حى على خير العمل » . كان بأمر من أولى 
الأمر فى عهد عمر » حرصًا منهم على أن تفهم العامة أن الجهاد فى سبيل الله هو - 
خير العمل » وأن النداء على الصلاة بخير العمل مقدمة لفرائضها الخمسة ينافى 
التحريض- المطلوب للجهاد . فخطب عمر فنهی عنه" . 


١ (‏ ) الشيعة یستدلون على أن الاذان كان فيه عبارة « حى على خير العمل » با هو ثايت بالسند - 
الصحيح عن الامام جعفر « لا هبط جبرائيل على رسول الله بالأذان أذن جیرائیل وأقام وعندها أمر 
رسول الله عليا أن يدعو بلالا فدعاه فعلمه رسول الله الأذان وأمره به » وكان أذان الإمام جعفر هكذا : 

الله أكبر الله أكبر الله أكبر 

أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن لا إله إلا الله 

أشهد أن محمدا رسول الله . أشهد أن محمدا رسول الله 

حى على الصلاة . حى على الصلاة 

حى على الفلاح . حى على الفلاح 

حى على خير العمل . حى على خير العمل 

الله أكبر الله أكبر 

لا إله إلا الله ۱ 

( ۲ ) وقد تعاقبت التصرفات فى صدد الأذان من المسلمين . كان عليه الصلاة والسلام يأمر فى فجر 
. رمضان بأذانين أوطما يوقظ الغافلين ليتسحروا . والثانى للصلاة . وكان أذان الجمعة فى عهده يبدأ عندما 
يجلس على المنير . وهو الأذان الوحيد الذى يؤدى من مكان مرتفع بالمسجد أو القرية كسقفه ومنارته : فلا 
كثر الناس فى عهد عثمان استحدث نداء آخر على الزوراء وبقى النداء الأول كما كان - وفى عهد هشام 
ابن عبد الملك ( ۱۰۵ - ۱۳۵ ) اكتفى بآذان النارة . ونقل الأذان الثانى وجعله بين يدى الخطيب . 

هذا وليس الكلام القليل بين يدى الخطيب , ولا عند الأذان . ليبطله . 8 


۳۳۸ 


۳ - السح على الرجلین : 

يختلف الناس فى أن مسح القدمين هو الفرض أو الفسل هو الفرض » لأن 
_ رسول الله - تاو - توضأ ومسح على قدمیه . والشيعة تستدل بسح الرسول 
على قدميه على أن المسح هو الفرض - ومروی عن ابن عباس أنه قال.:" 
ما صح عن رسول الله إلا غسلتين ومسحتين . ويفسرون الآية ( وامسحوا 


برءوسكم وأرجلكم ) يمأ يسعفهم فى المسح . 


٤‏ - الزواج والطلاق 

فى الزواج : ۱ 

- الهر لا يقدر قلة ولا كثرة : إلا أن يقصر عن التقویم كأن یقول حبة 
قمح | آما الكثرة ففيها قول الله : ( وآتيتم إحداهن قنطارا  )‏ وان كان یکره 
تجاوز مهر السنة الذی آصدقه النبی زوجاته وهو ُسمائة درهم . 

- ویجوز النظر[لی وجه الطلوب زواجها دون استثذان ومع الوجه الکفین . 

وینظرها قائمة وماشية . وللمرأة أن تنظر إلى الرجل - ولا يجوز العزل عن 
الرأة الا باذتها . 
| - وللمرأة - بکرا أو ثييًا - أن تزوج نفسها من ترید إذا بلغت رشدها . 
وان كان من الستحسن أن تستأذن ولیها فى ذلك . 


فى الطلاق : 
- أما الطلاق الثلاث يفم واحد : فجعله عمر ثلاثا 25 للناس . وبقی 
الأمر كذلك ثلائة عشر قرئا ظهر فيها ما أحوج إلى العودة إلى الأمر الأول . 
والشيعة لم يقبلوا عمل عمر من بادىٌ الأمر . فالطلاق الثلاث فى مجلس 
واحد یقع مره واحدة ۰ 
ولا حلف عندهم بالطلاق على عمل . وهذان اصلاحان أحدثتهما مصر فى 
سنه ۱٩۲٩‏ . 


۳۳۹ 


- وهم یوجبون حضور شاهدین للطلاق , فى حين لا یوجبون حضور 
شاهدين للزواج . فالزوجية تنشأ دون شهود . لكن الطلاق واجب له الشهود . 
والمتفقهة الآن من أهل السئة فى مصر يستحسنون إيجاب حضور شاهدین 
للطلاق » بل هذا تعديل مطلوب فى مشروع قانون للأحوال الشخصية . 

- وهم ینعون طلاق المغضب . والمهيج والمنزعج . ويقررون أن الطلاق 
الذى أمر يه الله ورسوله هو الذى يقع إذا حاضت المرأة وطهرت. من حيضتها , 
فأشهد الرجل شاهدين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة . ثم هو أحق 
برجعتها ما لم تعض ثلاّا . فان مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهى أملك 
لنفسها فإن أراد أن يخطيها مع الخطاب خطبها . فإن تزوجها كانت عنده . 

- وليس للمريض أن يطلق . وله أن يتزوج . فإن تزوج ودخل بها فجائز . 
وان ۸ یدخل ومات بطل الزواج . ولا مهر ولا میراث للزوجة . ۱ 

فلنلاحظ الیسر فى الزواج عندهم . والتشند فى الطلاق . ورعاية المرأة فى 
کل حال والحرص على الأسرة . 


۵ - زواج الععة : « إلى أجل معين » : 

والشيعة يسمونه الزواج المؤقت . ويرجعونه إلى قوله تعالى : ( فا استمتعتم 
به منهن فآتوهن أجورهن ) . والمفسرون متفقون على أن جماعة من الصحابة 
العظاء أفتوا بإباحتها منهم ابن مسعود وأبى بن كعب وابن عباس وجابر بن 
عبد الله وعمران بن حصين . بل كانوا وهم يتلون- الاية ينطقون بتفسيرها 
فيقرءون ( فا استمتعتم به منهن ) ۰( إلى أجل مسمى ) . فالشروعية ثابتة 
والعمل بها ثابت . 

وافا يجزم أهل السنة بأنها أبيحت لدواعيها ثم نسخت بأحاديت جازمة . 
والشيعة لا يرونها أحاديث ثابتة . ويقولون إن الحلال القطعى الثبوت لا ينفيه 
تحريم غير قطعى . 

وهم يقولون : إن المتعة سائغة فى السفر لطلب العلم والتجارة والجهاد . فلقد 
دس 


كانت مشروعيتها للسفر والجهاد . وإنها زواج عادی . لولا أنه إلى أجل . 
فالزوجة فى زواج المتعة تعتذ إذا انتهى الأجل . ككل طلاق . ولابد من المهر .. 
والابن من الزواج هو ابن عادى » وله الميراث والنفقة . أما الزوجة فلا نفقة 
ولا ميراث ها , إلا إذا اشترطت . وليست النفقة من لوازم الزوجية ‏ فالناشز 
زوجة ولكنها بلا نفقة . ومن النساء من ترث وليست زوجة . کمن طلقت فى 
مرض الموت ومات زوجها قبل مضى سنة . 

والثابت أن عمر أعلن تحريم المتعة إذ خطب الناس فقال : « متعتان كانتا 
على عهد رسول اله - و - وعلى عهد أبى بكر , رضى الله عنه , وأنا أنهى 
عنها .. » وأنه حرمها وهو بصدد قضية لعمرو بن حريث ثم أطلق النهى . 

وأهل السنة يقررون أن نهی عمر عنها كان إعلاتا لتحريم ثابت قبل ذلك . 

ولم تقبل الشيعة نى عمر من بادىٌ الأمر بل قال على : « لولا نمی عمر عن 
التعة ما رن الا شفا « قلیل أو مشف غل فلك » آر سم » . 

وثبت عن الامام الصادق قوله : ثلاث لا اتقى فیهن احدا متعة احج ومتعة 
النساء والسح على الخفين . 

ومن الوادر تحن بن أکثم قاضی الأمون آنه مال شيا من آهل البصرة فن 
اقتدیت فى جواز التعة ؟ قال : بعمر . قال : كيف وکان من أشدٌ الناس فیها ؟ 
قال : انه صعد النبر فقال : أا الناس . متعتان آحلهیا اه ورسوله لکم . وأنا 
آحرمها علیکم وأعاقب عليه . فقبلنا شهادته ول نقبل تحريه" . 


( ۱ ) كان یجبی مع المأمون عندما رأى - وهو على رأس جيشه لمحاربة الروم - جواز التعة » فهی 
أول ما شرعت شرعت فى ارب , فأمر فنودى بتحليلها للمحاربین . قال يحبى لصاحيين كانا معه فى سفر 
المأمون : بكرا إليه غدا فان رأيتا للقول وجها فقولا . والا فأمسکا حتی أدخل . فدخلا عليه فسمعاه 
مغتاظا یقول متعتان كانتا على عهد رسول الله ية وعلی عهد أبى بكر وأنا أنبى عنهبا . ومن آنت .. حتی 
تتبی عا فعله رسول الله ية وأبو بكر رضی الله عنه ؟ « يقصد عمر یکلامه » - فأومأ آحد الرجلین 
لصاحبه وقال : رجل يقول فى عمر بن الخطاب .. نکلمه تحن ! وأمسكا حتى جاء یجبی .. فقال الأمون 
ليحيى ؛ مالى أراك متفیرا ؟ قال : هو غم يا أمير المؤمنين لما حدت فى الاسلام . 

قال المأمون : وما حدث فى الاسلام ؟ 

قال : النداء بتحلیل الزنا . = 


۲٤١ 


آلیراث : 
للميراث بن . 





= قال المأمون الزنا ! ۱ 

قال نعم التعة زنا - قال تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت یانبم 
فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) أزوجة المتعة ملك مين ؟ قال : لا . قال : 
فهى الزوجة التى عند الله ترث وتورث ... ولها شرائطها ؟ قال : لا . قال يحيى : فقد صار متجاوز هذين 
من العادين . وهذا الزهرى روى عن عبد اقه والحسن اينى محمد بن الحنفية عن أبيهها عن على بن أبى 
طالب قال : أمرنى رسول الله ي أن أنادى بالنهی عن المتعة وعریها بعد أن كان قد أمر بها . 

وقال المأمون : محفوظ هذا من حديث الزهرى ؟ 

قال يحيى : رواه جماعة منهم مالك . قال : استغفر الله نادوا بتحريم المتعة . 

ولا غرابة فى أن يعدل المأمون . فلقد طالما جلس هو وأخوه الأمين وأبوهما - الرشيد - فى حلقة 
مالك . 

ولل يحبى القضاء فى البصرة وعمره نحو عشرين سنة . فاستصغره أهل البصرة ؛ قال هم : أنا أكبر 
من عتاب بن أسيد الذى وجه به النبى قاضيًا على مكة يوم الفتح . وأنا أكبر من معاذ بن جبل الذى وجه 
به النبى قاضيًا على مكة يوم الفتح . وأنا أكبر من معاذ بن جيل الذى وجه به النبى قاضيًا على اليمن . 
وانا أكبر من كعب بن أبى الذى وجه به عمر قاضيا على البصرة . 

وكان يحبى حسن التأقى للأمور ومتها سياسة القضاء والخلفاء : دخل على المأمون رجل يشكو وكيل 
للمأمون أن اشترى منه جواهر بثلاثين ألف دينار . فقال المأمون : لعل الوكيل اشترى لنفسه أو سلم 
الشاكى الال .. قال الشاكى : فإذن أدعوك إلى القاضى الذى نصبته لرعيتك . وجىء بیحبی بن أكثم . 
فقال للمأمون : إنك لم تجعل ذلك مجلس قضاء : قال : قد فعلت : قال : فإفى أبدأ بالعامة أولا يصلح 
المجلس للقضاء ... ففتح لباب - وقعد فى ناحية من الباب وأذن العامة . ثم دعى بالرجل . فقال له جیی 
ما ثقول ؟ قال : أقول : أن تدعو بخصمى أمير المؤمنين . 

فنادى المنادى فإذا المأمون قد خرج ومعه غلام يحمل مصلی حتى وقف على يحبى وهو جالس . فطرح 
المصلى ليقعد عليها فقال له يحيى : ياأمير المؤمنين لا تأخذ على صاحبله شرف الجلس .. فطرح للرجل 
مصلى آخر ؛ ثم نظر فى دعوى الرجل .. وطالب الرجل اللأمون باليمين فحلفها المأمون . 

ووثب يحبى بعد فراغ المأمون من ۽ یینه فقام على رجليه . قال المأمون : ما أقامك ؟ قال إلى كنت فى 
حق الله جل وعر حتى أخذته منك . وليس الآن من حقى أن أتصدر عليك .. 

فأمر المأمون أن يحضر ما أدعى الرجل من المال فقال له : خذه إليك واه يعلم ما دفعت إليك هذا 
امال إلا خوفا من هذه الرعية لعلها تری أنى تناولتك من وجه القدرة وإنها لتعلم الآن أنى ما كنت أسمح 
لك باليمين وبالمال . 


YE 


یقول تعالى : ( یستفتونك قل الله یفتیکم فى الكلالة إن امرژ هلك لیس له 
ولد وله أخت . فلها نصف ما ترك وهو يرثها ٍن ‏ يكن ها ولد فإن كانتا اثنتين 
فلهها الثلثان مما ترك . وان کانوا اخوة رجالا ونساءً فللذکر مثل حظ 
الأنثيين ) - وهم یرون البنت ولذا فى اللغة والعرف , ولذلك یعطون البنت 
دنا . ولا يعطون الأخت أو الأخ إن كان هناك بنت أو ابن فكلاهما ولد . وهم 
يسقطون الوصية مادام هناك ولد « ابن أو بنت » . 

وللشيعة قاعدة : أن كل فريضة لم يهبطها الله إلا إلى فريضة » تكون مقدمة 
-عند «.العول » . وكل فريضة , إذا زالت عن فرضها لم يكن ها إلا ما بقى » 
تكون مؤخرة . 

مثال ذلك للزوج النصف فإن هبط له الربع . فإن دخل عليه فى التقسيم 
ما يزيد عن السهام رجع إلى الریع الفروض . ولا یزیله عن الفرض شی» . 
ومثله الزوجة والأم . أما البنات والأخوات فلهن النصف والثلثان . فإذا 
أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن هن إلا ما بقی “اذا هم م۱9 
وما أخرٌ بدي با قدم الله فأعطى حقه كاملا . فإن بقى شىء كان لما آخر . وهو 
تطبيق لحديث ثابت عندهم . أورده الشهيد الثانى - وأورده الحاكم فى المستدرك 
فال .اله صحیح غل شرط مسلم - ویستشهد آهل السنة بآیات ویستشهد 
الشیعة بایات . 

وهم پنفردون با یسمی « الحبوة » للولد الأكبر : ملابس أبيه وثيابه 
ومصحفه وخاقه زيادة على حصته فى الیراث - كما ینفردون بعدم توريث الزوجة 
من عقار الزوج ورقة الأرض ارف , لأخبار وردت عن الأئمة مروية عن 


النبى . 


۷- متعة الحج : 
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يفيض إلى المشعر الحرام . ثم يأق بأفعال الحج باحرام جدید . وهذان التقصبر 

والاحلال تیسبر بإباحة ا الإحرام فى الدة المتخللة بين الإحرامين . 
وهذا انا ك فر وجومة فان اى سا ول الله لك اتش أن عرسا 

بهن - نسائهم - تحت الأراك ثم يروحون بهن حجاجا . فخطب ونهی عن هذه 
لمتعة مع متعة الزواج . 

ومع ذلك فاين عمر يقول عن عمل أبيه : أرأيت إن نهی عنها أ وصنعها 
رسول الله آآمر أبى أتبع أم أمر رسول الله ؟ وابن عباس کعلی لا يحرمان _ 
فا ر عمر . 

ولا قدم عللّ من اليمن وجد فاطمة الزهراء قد حلت ولبست صبيغا , 
واكتحلت , فأنكر ذلك عليها فقالت : إن أبى آمرنی بهذا . فذهب إلى رسول الله 
فقال : صدفت صدقت . 

والشيعة لهذا يرون متعة الحج . 


۸ - التفسير بالتأويل : 

بروی الشيعة عن النبی آنه قال : « إن للقرآن ظاهرًا وباطنا ولبطنه بطن 
له ون ی قال وا یه پیت ونا 
ظاهر وباطن . وحذ ومطلع » ویروی هذا البیان عن « سهل التستری » . من 
الفسرین الصوفيين . وأنه أضاف : فالظاهر التلاوة . والباطن الفهم . والحدٌ 
حلاما وحرامها . والطلع إشراف القلب على الراد به فقها عن الله عز وجل .. 
قيل له : ما الباطن ؟ قال : فهمه . 

ویروون عن الامام الصادق أنه قال : « إن فى کتاب الله آمورا أربعة . 
العبارات والاشارات » والحقائق واللطائف . فالعبارات للعوام . والاشارات 
للخواص . واللطائف للاولیاء . والحقائق لأنبياء الله » . 

والتتبع لتفسیرات الامام الصادق وأجوبته على السائل يجدها تنبع من بحر 
عمیق فى فهم القرآن واللسان العرپی, آمکنه أن یکشف للناس بين الفينة والفينة 


۳۶ 


ا د فا وبا وین الد دين وة الل رغه ولك عدر 
الإمام أن يفسر القرآن بالقرآن - ففى بيته نزل - وأن يجد للحديث الواحد 
أصولا عدّة . فى آيات متفرقة ‏ هجرد أن یدلی إليه سائل بسؤال ! وهو منهج 
سيتتابع عليه عظاء الأئمة من أهل السنة . وفى طليعتهم أحمد بن حنبل . 

ولا يسوغ لنا أن نعتبر تفسيرات الصادق من أضرب التفسير بالرأى 
أو بالمأثور أو با - وهی مصنفة بين عقلى ونقلى وصوفى ورمزى وقصصى .. 
إلخ - وق البعض منها تأويل باطنى . 

وابن عطية من كبار مفسرى أهل السنة ينفى صحة نسبة تفسير باطنى 
أو رمزى إلى الإمام الصادق » ويقول : « .. وهذا قول جار على طريقة الرموز . 
ولا يصح عن جعفر بن محمد - رضى اله عنه - ولا ينبغى أن يلتفت إليه » . 

وإليك متلا - بين نظائر تجل عن الحصر - لاستعمال اللسان العربى فى 
التفسير : يقول زرارة للإمام الصادق - من أين علمت أن المسح ببعض 
الرأس ؟ ويجيب الإمام : لمكان الباء فى قوله تعالى : ( وامسحوا برءوسكم ) . 
يقصد أن الياء للبعضية . 

ولقد تتابع على هذا التفسير الأئمة فى اللغة والفقه . جاء فى المصباح المنيد فى 
مادة « بعض » أن الياء فى قوله تعالى : ( وامسحوا برءوسكم ) للتبعيض .. 
ونصٌ على مجيئها للبعض ابن قتيبة .. وأبو على الفارسی وابن جنى . وذهب إلى 
يحىء الباء بعنی البعض الشافعى وهو من أثمة اللسان . وقال بقتضاه أحمد 
واب تفه 

ومن استعمال ظاهر اللسان العریی تفسير « الکوثر » بأنه رنه اروت 
فى قوله تعالى : ( انا أعطيناك الکوثر ) . فهی صيغة مبالغة من الكثرة 
«فوعل» يؤيد ذلك الآية التى تجیء فيا بعد ( إن شانتك هو الأبتر ) والابتر 
من لا عقب له . وهذا ساغ تفسير الشيعة بأن الكوثر هو الذرية . وقد رزق 
الله النبى الذرية الكثيرة من فاطمة . فهى الكوثر القصود . والآخرون 
يقولون : إن الكوثر نهز فى الجنة . وغيرهم يؤولونه بأنه النبوة . 
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ولقد أسلفنا طائفة من تفسیرات الإمام , كالخوف من عدم العدل بين 
النساء » والانفاق من رزق الله » ورؤية اقه جل شأنه , وقتل النفس باخراجها 
من ادى إلى الضلال ل » والتفسیرات الق جعلت ابا حثيفة یقول عن أيه : 
( وما نقموا إلا أن آغناهم الله ورسوله من فضله ) لكأنى ما قرأتها قط فى 
كتاب الله ولا سمعتها إلا فى هذا الوقف . وهی حميعًا صادرة عن فهم دقيق 
للسان العربى الذى نزل به القرآن . 


والتفسير بالظاهر ممن يفهم البلاغة العربية . ومجازاتها المتعددة , 
والاستعارة » والإيجاز اللفظى » وهو بعض خصائص الإعجاز البیانی فى 
القرآن , لا ينفى استعمال العقل » بل فيه حال واسع له . ولا ينفى القيمة: 
العظيمة لتفسير الزخشری المعتزلى . وهو حجة فى اللغة » وحجة فى الجمع بين 
الظاهر وبين وجوه « الرأى » , بالعانی الدقيقة وأسرار البلاغة" . 


ومن أثارهم الإعجاب به الامام یی بن حمزة العلوی ( ۷۶۹ ) صاحب 


E‏ . واغا يشرحهيا فى نورائية باهر ا 


( ۱ ) یژول العتزلة الألفاظ لیفسروا معانی الآيات طبقًا لأصوهم . وعلى ذلك أولوا الایات التى قد 
تنم عن التشبیه والجهة الجسمية . 

والتفسير بالرأى يقوم على قاعدة كصمام الأمان للذين ینپجونه , فبالكتاب آيات محكمات وأخر 
متشابهات والمحكمة آيات لا يتمارى فى معناها أحد . فإذا وردت آية متشاببة فسرت على أساس الآية 
المحكمة . متل قوله تعالى : ( إلى ربها ناظرة ) تفشر على أساس قوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار ) 
فيكون معناها الرضى عنها وتوقع النعمة من الله . ومثل قوله : ( أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ) تفسر على 
أساس قوله : ( إن الله لا يأمر بالفحشاء ) . وأكثر المؤولين يلجئون للمجاز . وق القرآن كثير منه مثل 
قوله تعالى : ( يد الله فوق أيديهم ) فمعناها القدرة - وهم ككل المفسرين - يبدءون من أن الله تعالى 
ليس كمتله سىء . أما التفسير بالمأثور فتتصدره مدرسة الإمام الطبرى : يجمع الأقوال والآثار ويختار 
منپا . 

( ۲ ) إليك منلا تفسير « الإمام العسكرى » للحروف القطعة مثل ( | . ل . م .. ) فى فواتح = 


۳۹ 


أن العتزلة يؤولون لیخضعوا العنی لأصوهم الخمسة" . وهذا خلاف عظیم بين 
الژولین وبين الامام جعفر والشيعة الامامية . 

آما الاسماعيلية - فلهم بعض التأویلات الباطنية الق تمل العنی الظاهر 
زتحمل الألفاظ ما لا تحمله . 


والاسماعيلية فرقة شيعية لم تظهر الا بعد موت الامام جعفر بقرن أو أكثر . 


۹ البداء : ومفهومه الشائع : الظهور بعد الخفاء : 

نسب إلى الشيعة القول بأن الله يبدو له فيغير ما قرره لظهور طاری . 
وأطلقوا علی ذلك لفظ البداء . والشيعة الإمامية لا تقول شيئًا بهذا المعنى ۷ 
تعتقد أن الله عالم بکل شىء .. + وعلمه ازل غا کان وبا بكرن . یقول الإمام 
الصادق : « ما بدا هق شیء الا كان ی علمه قبل ان یبدو له » وسأله منصور 
ابن حازم .. هل یکون اليوم شیء لم يكن فى علم الله بالأمس ؟ قال : « لا .. 
من قال هذا فقد أخزاه الله » قال منصور : ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة 
أليس فى علم الله ؟ قال : « بلى قبل أن يخلق الخلق » ويروى عنه قوله : « إن 
الله لم يبد له عن جهل » . 





= السور يراها تنبيهًا على أن هذا الكتاب الذى أنزله اله هو هذه الحروف المقطعة . وأنه بلغتكم وهجائكم 
فأنا مله ۰۱ كنب حادقين . وما يزال هذا التفسير فى طليعة تفسير الحروف المقطعة فى أوائل السور . 

١ (‏ ) أصول العتزلة الامسة : 

١‏ - التوحيد الذى ينفى عن الذات صفات الأجسام والکان . وأهل السنة يرون صفات الله خاصه به 
وأنه تعالى « كا وصف نفسه » . فليس فى ذلك تشبیه لله بخلقه . 

۲ - العدل وفحواه أن اله لا يأمر إلا بالحسن ولا ينهى إلا عن القبيح وما يقعله الناس عمل من 
أعمالهم ولذلك يثابون ويعاقبون . وأهل السنة يقولون : إن اله خالق العمل والعبد کاسپ له . 

۳ - الوعد والوعيد أو الثواب والعقاب ملازمان للفعل وأهل السئة يرون التوبة قد يقبلها اله من 
مرتكب الكبيرة . 

٤‏ - المنزلة بين المنزلتين . فمرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر بل فاسق وإن كان عقابه أقل من 
الكافر . 

ه - الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر مع اشتدادهم فى ذلك عندما كانت السلطة فى أيديهم . 


۳۷ 


فجمیع الکائنات المکنة , قبل أن تخلق » قدرها الله تعالی وکتبها يمشيئته 
وإرادته فى اللوح المحفوظ . والله تعالی يقول : ( يحو الله ما يشاء ويثبت ) 
وكل ما"یتعلق به القضاء , والتقدير , لاب له من تعلق الإرادة والمشيئة به . 
ونا یکرت قضافه وقد تیا ما هو مورد الحو والإثبات تتعلق الشيتة 
بمحوه وإثباته . وقد يكون وجوده . وتكوينه بإرادة الله تعالل . متوطًا أى 
-مشروطا ٠‏ بتحقق آمر آخر ی ات موی 
ما اقتضت الصلحة , الق یعلمها الله > أن تکون شرطا 

والله تعالی یقول : ( فقلت ابستغفروا ربكم إنه كان غفارا یرسل الساء 
. علیکم مدرارا ) ویقول : ( ولو أن أهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم 
بركات من الساء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم يما کانوا یکسبون ) 

وروی أحمد فى المسند إن النبى قال : « إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب 
يصيبه . ولا یرد القدر إلا الدعاء . ولا يزيد فى العمر إلا الب » . 

وعن أبى سعيد أن النبى قال : « ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث : إما أن يستجيب لدعوته 
أو يصرف عنه من السوء مثلها أو يدخر له من الأجر مثلها . قالوا : يا رسول 
الله إذن نكثر . قال : الله أكثر ». 

ومن القضاء علم مخزون لا يطلع الته عليه أحدًا . ا وا 
اش بت ملانکه ورساد فهذا أيضا له يذاء فة . وقضاء معبر عنه بلوح المحو 
والإثبات . وفى هذا القسم يرد قول الشيعة بالبداء ( يمحو اله ما يشاء 

يثبت ) . 

ا ينفى عن الإمام جعفر ما ينسب إليه من أقوال فى الغيبة 

ا ی كيين راد 1 


: : الرجعة‎ - ٠ 
. القول « برجعة » « المهدى » المنتظر ليس معا عليه فى الفكر الشيعى‎ 


۳۸ 


فمنهم من لا یعتبرها عقيدة . ومنپم من يأخذ بها , كبا أخذ بعض أهل السنة , 
يض أناء العیب وخوادت الشتقیل واش اط الساعة > مقل زول غیسی. من 
الساء . وظهور الدجال الذى یظهر قبل الامام بقلیل فیقتله الامام . وخروج 
السفیانی - الذى يخرج من الوادی اليابس حتی ینزل بدمشق » فذلك اختراع 
لحساب بنى امية فى الاندلس . وثمة سفيانى قيل إن خالد بن يزيد اخترعه 
لحساب بنى أمية ضذ بنی مروان . ومن قبلهم وجد « القحطانى » المنتظر - 
من قحطان يسوق العرب بعصاه - بل ادعى عبد الرحمن بن الأشعث أنه 
القحطانى النتظر . 

بل إن سعيد بن المسيب علامة التابعين يعتبر عمر بن عبد العزيز المهدى 
النتظر « للمدينة » . وقد سمى العباسيون هم مهديا « الخليفة المهدى بن 
المنصور » . 


وأبو جعفر المنصور يقول عن محمد النفس الزكية : « هذا مهدينا أهل 
البيت » . ولقد سمى الكثيرون من یتولونهم بالهدی . 

فأتباع محمد بن الحنفية لقبوه بالمهدى . وابن صرد يلقب الحسين بالمهدى . 
وأشياع المختار الثقفى لقبوه بالمهدى .. بل إن كثرة الزيدية يقولون إن كل 
واحد من الأئمة مهدى . فزيد مهدى . وابنه يحيى مهدى . وحمد بن عبد الله 
ابن الحسن « النفس الزكية » مهدى . وكل فاطمى شجاع عالم زاهد يدعو إلى 
الق بالمهاد فهر لدی الزيدية عام « تيل" 


( ۱ ) یقول الامام محمد آل کاشف الغطاء من أئمة الشيعة « الامامية » العاصرین : « ولیس التدين 
بالرجعة فى مذهب الشيعة بلازم . ولا إتكارها بضار وإن كانت ضرورية عندهم ولكن لا يناط التشيع مها 
وجودا أو عدما » - 
ی + « وحديث الطعن بالرجعة كان هجيرى علاء السئة .. فکان علاء الجرح والتعدیل إذا ذکر 
بعض العظاء من رواة الشيعة وحدثيهم وم يجدوا عا لاطعن فيه لوتاقته وورعه وأمانته نبذوه بأند یتول 
بالرجعة قكأتهم يقولون يعيد صنا أو يمل قد شريكا . ونادرة مؤمن الطاق مع أبى حنيفة معروفة . وأنا 
لا أريد أن أثيت فى مقامى هذا ولا غيره صحة القول بالرجعة وليس ها عندى من الاهتمام قدر قلامة 
ظفر .. » . 


۳:۹ 


ومن الناس من ینتظر عودة من یسمونهم كذلك . 


وق مسند أحمد بن حنبل : سمعت عليا يقول : قال رسول الله :۰« لو لم يبق 
من الدنيا إل يوم بعث الله عر وجل رجلا متا لها عدلا كما ملئت جورًا » . 


ويقول بعض الشيعة : إن عقيدة البعث أصل مجمع عليه » وإنه عندما يؤخذ 
القول بالرجعة على أنها بعث فلا وجه لنفى العدالة عمن يفهمها كذلك" . 


ولقد رددت کتب السنن الکلام فى الهدی وظهوره . ومنبا سنن أبى داود 
والترمذی والنسائی وابن ماجه . ولم يرد ذکره فى صحیحی البخاری ومسلم . 
وتکلم البعض فى إسناد الأحاديث الروية فى السنن . وفی الوقت ذاته نجد 
السیوطی فى کتابه « العرف الوردی فى آخبار الهدی » وابن حجر فى کتابه : 
القول المختصر فى أخبار المهدى المنتظر « وها من فحول علاء أهل السنة »۰ 
وآخرين غيرهم . يكتبون عن المهدى » ويروون أحاديث فى ظهوره . 


وف تفسار الأحاديث إذا ١‏ صحت تتغاير الأنظارا ۰ 


( ۱ ) يقول الشيخ محمد رضا الظفر فى كتابه « عفائد الشيعة » : من يستغرب الرجعة يكون بثابة من 
يستغرب البعث فيقول : « من يحيى العظام وهی رميم » فيقول : ( قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو 
بكل خلق عليم ) , وینهی بحثه فى هذا الصدد بقوله : على كل حال . فالرجعة ليست من الأصول الى 
يجب الاعتقاد بها . واغا اعتقادنا بها كان تبعا للآنار الصحيحة والواردة عن آل البيت الذين ندين 
بعصمتهم من الكذب . وهی من الأمور الغيبية التى آخبروا بها ولا يتنعم وقوعها . 

( ۲ ) فى كتب أهل السنة أقاويل شتى : يتكلم الشعرانى عن الولاية نها « مواهب مخصوصة للأوتاد 
والأبدال والأئمة من أصحاب الدوائر والأعداد وأصحاب النوب والأفراد » ثم يقول : « وقد اجتمعت 
هذه المراتب كلها فى خاتم الولاية المحمدية وهو المهدى أخو عيسى عليهما السلام , فى الختمية » لقوله فى 
حقه يقفو أثرى ولا يخطئُ . كما جمع له مرتبة الدعوة إلى الله تعالی بالسيف وإقامة الحجة وهذه مرتبة 
العصمة التى لا يتصف بها إلا نبي أو خليفة اله تعالى .. ثم اعلم أن العلوم الحاصلة عن طريق الكسب 
والوهب من علوم التوحيد يجب سترها عن الناس لا فيها من الغرابة والتبرى من العقول والمنقول . وقد 
اقتفت الكمل من الأولياء هذه الآثار عن الصحابة والتابعين شفقة على ضعفة الناس الجاهلين بهذه الطريقة 
اتباعا لقوله به : « حدثوا الناس با يفهمون أنحبون أن يكذب الله ورسوله » . 

ومن الآخذين بسبیل التصوف قائلون بعلم الباطن وما فيه . وق قواميسهم شطحات ومقولات = 


۳0۰ 


وابن امحوزی الحنبلى یسمی القائلين بالرجعة فى کتابه « تلبیس إبليس » 
» الر جعية » . ولقد أسلفنا تضعیف بعض محدثی أهل السنة للقائلين بالرجعة . 





= كثيرًا ما نتجه اتجاهات غريبة عن الاسلام كمقولات « وحدة الوجود , والفناء » والحو والحلول » 
وما قول الحلاج من أقوالمم ببعيد « آنا الحق وما فى جیبی إلا الق » !! 

ولقد ازدهرت فى القرنین السادس والسابع المجرى أفكار فلسفية غريية على تصرف أهل السئة . وهو 
متمثل فى زهد الصحابة وحده . 

ومن هذه الأفكار فكرة تطهير الروح بالارتياض والخلاص من مطالب الجسد . يصل بها الإشراقيون 
إلى القول بأن الرياضة الروحية وتهذيب النفس هما الوسيلة الوحيدة للمعرفة . أما الغلاة فيعذيون الجسد 
تعذيب البراهمة والبوذيين اطنود . وآخرون يأخذون من اطنود وفكرة الوحدة الثابتة الجامعة لكل ما فى 
الوجود . فالكل واحد . ١‏ 

والحلاج ( ۳۰۹ ) ومن ذهب مذاهبه ا بالحلول الإلمى فى بعض الخلوقین . 

ومن المسلمين من أصبحت « الوحدة » أنشودة على لسانه مثل حى الدين بن عربى . ومنهم من وصل 
الذات الإنسانية الفانية بذات الله الخالدة , وصلا سبيله المحبة التى تبلغ درجة السكر والغيبوية عن 
لس 557 الفارض ( 718 ) وابن عطاء السكندرى . . وعند بعضهم كلام جيد يفهمه البعض نی 
7 - وقد ترتب على هذه الأفكار نشوء آفکار أخرى ؛ کالایان بالخوارق ١١‏ وکرامات الأولياء ! 

صبح الول عند البعض مکشوفا عنه الحجاب مادام يفنى فى ذات الله ويخرج عن الألوف 1 


۲0١ 


الحا الخاسن 
المنهبج العلمى 


إن العلم هو علم محمد كك ؛ فى 


« أبن تيمية » 


فى الباب الحالى فصول ثلاثة تحاول تصوير منهج الامام الصادق « العلمی » , 

و « الضاری » « السیاسی والاقتصادی » , کا رسم خطوطه بالفعل 
. وبالقول » وکا اقتفی آثاره وبنى عليه علاء الاسلام ‏ الفقهاء منهم والریاضیون 

والتطبیقیون » مستمتعین بحرية الفکر والبحث التى وردت بها نصوص الکتاب 
العزيز وأمرت بها السئة . وکان الامام الصادق من الاوائل فى تعلیمها 
للمسلمین » من انتسبوا إليه ومن أخذوا عنهم . یستوی فى ذلك الشيعة وفقهاء 
أهل السنة . 

وعلى هؤلاء الفقهاء والعلیاء تعلّم أهل أوربة منهج النزاهة العلمية والواقعية 
الذی تبلور فى طريقة « التجربة والاستخلاص » الا اعلته ضاير بن نان 
أول من استحق فى العام لقب کیمیائی كا يعبر عنه الأوربيون . 

ومن النهج الحضاری : النهج اسیا والاقتصادی الذی يستهدف عمارة 
الدنیا بالعدل فى الناس » والعمل للحياة , والتکافل بين أعضاء الجماعة , 
والسعى لاستثمار طاقات الناس وآمواهم - وهی قواعد بلغ بها الفقه الشیعی 
غایته ابتداءً من منهج أمير المؤمنين على » دول ب فا أو خلافته , 
أو منصوصًا فى عهده للأشتر النخعی , وكله سياسة واجتماع واقتصاد . إلى 
رسالة حفيده زین العابدین فى احقوق . وهی تجرى فى آثاره ٠‏ إلى برنامج 
حفيده جعفر الصادق العلمى والحضارى والاجتماعى والسياسى والاقتصادی , 
يدلى به للناس » ویطبقه بنفسه . ویضع به الأسس لدول أو يجتمعات » 
أو جاعات . أو جعیات . تعمل بنهاجه لتبلغ آوجها به . 

وهذه خصيصة لا يجارى الصادق فیها عالم من العلاء فى التاریخ . 

وحسبنا فى هذا امقام کلمات » کالاشارات , تضمنتها الفصول الثلائة التق 
حواها هذا الباب . 


of 


لضت( الأول 

آما إذ خرجت من الانکار إلى منزلة 
الشك . فانی آرجو أن" تخرج إلى 

المعرفة . 
« جعفر الصادق » 
لو أتيح لى الأمر لحرقت كتب 
أرسطو كلها . لأن دراستها يكن أن 
تودی إلى ضياع الؤقت وإحداث الخطأ 

ونشر الجهالة . 

روجر بیکون « ۱۲۹۶ ميلادية » 
لم يكن روجير بیکون فى الحقيقة 
إلا واحدًا من رسل العلم الإسلامى 
والتبخ الإستلامى إل أوريسة 

المسيحية . 
« روبر بريفو » 
أتيحت للإمام الصادق حقبة طويلة للتعليم يتلقاه أو يلقيه . فلم حبس كمثل 

ما حبس الكثيرون من أهل بیته ‏ أو يقتل كا قتل عظماؤهم . 

و یصطدم مذهبه النتهی جنهب ققهی للسلطان IE‏ وو العباس > 
حتى عهده , ۸ يكن هم مذهب فقهى فقهى - أن م تظهر الذاهب « رسميًا » إلا فى 
أخريات القرن الثانى للهجرة عنما سر أبن يوسف مذهب یی حنيفة مذهب 
السلطان . واستعصمت الدینة بفقهها . ثم ظهر الشافعی ق آواخر القرن . 
الثانى . 


و ۲۵ 


ولم بصطدم الامام جذهب سیاسی للخليفة - أن لم يظهر اعتناق الدولة 
للاعترال الا فى عصر الأمون فى فاقعة القرن الثالث . 

وکان الجهميون والقدریون مستضعفین . و يكن لمناقشات أصحاب الملل 
والنحل شأن يستلفت النظر . 

بهذا أتيح للإمام فى حلسه العلمى ‏ واقتداره الذى یسم به الجميع » أن 
يرسى فى أمنة واطمئنان » قواعد « منهج علمى » مايزال يعبر القرون باعتباره 
فتخا من الفتوح التى فتحها الله على البشر . 

وفحوى منهج أن العلم « مشاهدة » و« نزاهة فكرية » فى « استخلاص » 
النتائج لا يقبل الله سواها من عالم أو متعلم 

فى هذا الفحوى قول الإمام : « اطلبوا العلم . فإنه السبب بينكم وبين 
أله » . 

- والسبب إلى الله لا يقوى إلا بقلب خاشع . ومن ثم وجب إخلاص النية 
فيه , وصدق اهمة فى تلقيه , وقبول حقائقه دون تلويثها بشوائب اطوی 
ار لش تاو ارات اهر أن ونان E‏ 

ويهذه الخصائص تصبح « النزاهة العلمية » سمتا للعبادة وشأوًا للسيادة - 
يقول الإمام : « اللوك حکام على الناس والعلم حاكم علیهم .. حسبك من 
العلم أن تخشی الله . وحسبك من الجهل أن تعجب بعلمك » . 

ولتحقیق ذلك يأمر الامام طالب العلم - من بد آمره - بالتحلی بخصال . 
وینهاه عن نقیضها . 

یقول : « لا تطلب العلم لثلاث : لترائی به ولا لتباهی به ولا لتماری به . 
ولا تدعه لثلاث : رغبة فى الجهل وزهادة فى العلم واستحیاء من الناس » . 
وما المراء أو الاصرار على عدم العرفة أو تحقير العلم أو خوف النقد 
الا رذق وان فعاف هنا کر ال ومو اهت ا امن روا خت ال 
فى أن يتعلم ‏ فى أمة فرض رسوها العلم على كل مسلم ومسلمة . فالعلم فى 
الإسلام طريق للبقاء والتقدم . 


۳0۹ 


يقول لحمد بن النعمان « موّمن الطاق » . وهو الناضل الجدل : « ياين 
التعمان : إياك والراء فانه يحبط عملك . وإياك والجدل فإنه يوبقك . وإياك 
وكثرة المخصومات فإنها تبعدك من اله . وان من قبلكم كانوا يتعلمون . وأنتم 
تتعلمون الكلام .. إنما ينجو من اطال الصمت عن الفحشاء . 

إن آبفضکم إل الترئسون » والشاء‌ون بالنمائم » واحسدة لإخوانهم . وإنما 
اولیائی الذین سلموا لامرنا واتبعوا آثارنا . 

ولیست البلاغة بحذة اللسان ولا بكثرة اطذیان . ولکنها إصابة العنی وقصد 
الحجة » . ویضیف . 

« یابن النعمان . ان آُردت آن يصفو لك ود أخيك فلا تمازحته ولا تجارینه 
ا ل بت 
يضرك . فان الصديق قد يكون عدوك بوما .. 

- ومن أدوات المنهج طمأنينة المعلم ا بالاستغناء عن الثاس . 
فالامام يحث تلاميذه على العمل للرزق » وعذهم با مال + ليتجروا > ویستغنوا 
عن الئاس لیستمع إليهم الناس . ولیفدروا على الاستمرار فى التلقی وق 
الإلقاء . 

- ومن أدواته التعمق والتخصص فالعلم لا يعطيك بعضه إلا أن تعطیه 
كلك » کا يقول أبو يوسف : 

فأبان بن تغلب وزرارة بن أعين متخصصان للفقه . يفتيان الناس فى مسجد . 
الرسول . 


وحمران بن أعين حجّة فى علوم القرآن . 

ومؤمن الطاق للكلام - علم التوحيد . 

وهشام بن الحكم للكلام فى العقائد وق الامامة . 

وأبان بن عثمان للكلام فى الاستطاعة وما إليها . 

- والهج شامل سال الإمام عن قوله تعالى : ( ومن يؤت الحكمة فقد 
أوق خيرًا كثيرًا ) » فيقول : « الحكمة هى المعرفة والتفقه فى الدين » . 


YoY 


ولا جع للحكمة العرقة والتفقه فى الدين كان یعلم الناس أن الفقه وحد, 
ليس الحكمة واقا هو درجة فيها . وهو القائل : « تفقهوا فى الدين فان من ۸ 
يتفقه منكم فهو أع ر إلى 53 

ولا جعل مطلق العرفة بعضر الحكمة فتح الباب لكل أنواع العلوم فليست 
العرفة قاصرة على العلم الدينى . فهذا ينفيه نصه على التفقه فى الدين معها . 

وإغا قصد الامام العام عموما . ومنه العلوم التطبيقية والفلسفات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية الق كان لحا فى حالس الامام الصادق مكان » هو أول 
مكان تلقاه فى حلقة إمام للدين فى مدارس الإسلام . کمکان جایر بن حیان . 
وهذه التفرقة بين ألوان المعرفة يوجيها المنيج آلعلمی على الدارسين . 

وهذا الجمع لشتى العلوم إيذان بتطبيق النهج الإسلامى فى فنون العلم العالمى 
9 سنری بعد . 
- وللمنيج - بعد - شعار من حبٌ رسول الله , وتقدیر أصحابه « محمد 
رسول الله والذين معه » . فلا يقل العلم من رجل » أو يقبل العلم على رجل , 
قصر اٍیانه عن صياتتهم . 

یقول الامام لجابر الجعفى :« أبلغ آهل الكوفة أنى بریء من يتبرأ من 
بكر وعمر رضی الله عنها وأرضاها » . 

فهذا العلم دين . والجلس العلمی کمجالس العابدین . والشیخان » وان 
خالفتهیا نظریات الشيعة » محل إجلال المسلمين . 


وكمثل الشيخين فى حفظ الكرامة . عثمان بن عفان . وهم جميعا - كع بن 
أبى طالب - أصحاب بل أصهار لصاحب الشريعة . وتعليم الشريعة آول أعمال 
الإمام . والإمام بيد لمرو الا سقط امن ار ليف كلم کا 
هذه النزاهة القعلية والفكرية » وبالإخلاص للمعرفة »والتزام قيم ال سلام » 
استعمل الإمام الصادق « العقل » أصلا من الأصول » إلى جوار القرآن 
والستة والاجاع . 
د ٍ عد 
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والنص على العقل واستعماله مستمد من القرآن الذى طالا خاطب فطرة 
البشر « لتعتبر » با تدرکه احواس من آیات اقه . وتتدیرها » وتستصحبها » 
لتری آلاءه على عباده »> وتشهد تقدیره وتدییره » فتنفعهم بوجوده ووحدانیته 
وقدرته » فتصبح الدلیل ما بعده دلیل 

استعمل « الصادق » العقل , استعمل الرية . التى منحها القرآن 

: لا یکره الناس على أن یکو نوا مؤمنين » ولا یستعمل فى جداطم 

1 1 هى أحسن . ولا فى وعظهم الا الوعظة الحستة . حتی ثيوت الألوهية 
لا یرضاه الله باکراه . 

والتقل لا تن الا را وا أكزه مطل ار اتخرت واتان سف 
تفا وللها: رامت مالک اند هي أطرية: 

والاعتبار بالآثار والاشیاء المحيطة بالتاس , بالشاهدة والاستخلاص » ثم 
الحرية والأمانة في التفكير والتقدیر » أى التزاهة القكرية , هما صمیم التهج . 

وهو لا بتجلی قدر ما یتجل ف الدلالة على الله جل تاه . 
اليك مثلا من زنديق تحذاه يقوله : كيف يعبد اقه الخلق ولم يروه ؟ - قال 
الصادق : « رأته القلوب بنور الإيمان . وأثيتته العقول بيقظتها إثيات العيان . 
وأبصرته الأبصار بما رأته من حسن التركيب وإحكام التأليف . ثم الرسل 
وآياتها . والكتب ومحكماتها » واقتصر العلیاء على ما رأوا من عظمته دون 
رؤيته » . 

فلنلاحظ أنه يبدأ بآثار الله التى يراها الناس فى نور الإيان ‏ ويثيتها العقل . 
والبصر ۰ ثم يثنى بالرسل اللافتین آنظار الناس إلى آيات اقه » ویالتصوص 
المحكمة الق جاءوا بها . وأخيرًا یذکر ما يحصله العلم الحدود يما يراه العلیاء 
من آثار ذلك . 

لکن الزندیق يستمر : أليس هو قادرا أن يظهر هم . فیعرفوه فيعيد على 
يقبن ؟ قال الصادق : « لیس للمحال جواب » . قال الزندیق : فمن أين آثیت 


( ۱ ) القرآن والنهج العلمی العاصر - للمولف - طيعة دار العاروف ص ۲۰ وما يعدها . 
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أنبياء ورسلا ؟ قال الصادق : « انا لا أثبتنا أن لنا خالقا صانعًا متعالیا عن جميع 
ما خلق » وکان ذلك الصانع حكيً , لم مجز أن وی ی 1 
ثبت أن له سفراء فى خلقه وعباده يدلونهم على مصالهم .. 

ااا ا اك 0 
يوم بين القبر والمنير - قبر الرسول بالمدينة - وأنا أفكر فيا خص به الله تعالى 
سيدنا محمدًا يلل .. . إذ جاء ابن أبى العوجاء فجلس بحيث أسمع كلامه .. 
فخرجت من الجلس عزون متفكرًا فيا بلى به الإسلام وأهله من کنر هذه 
العصابة وتعطيلها . فدخلت على مولاى , عليه السلام > منكسرًا فقال : 
_ مالك ؟ فأخبرته . فقال : بكر على غدا ا فلا آصبحت غدوت فاستؤذن لى 
فجلست وقمت بين يديه فقال : ۱ 

« إن الشکاك جهلوا الأسباب والعانی فى الخلقة . وقصرت آفهامهم عن_ 
. تأمل الصواب والحكمة » فخرجوا بقصر علومهم إلى الجحود .. فهم فى ضلالم 
وتجبرهم بنزلة عمیان دخلوا دازا قد بنیت أتقن بناء وفرشت بأحسنِ الفرش .. 
ووضع کل شىء من ذلك موضعه .. فجعلوا یترددون فیها يمينا وشمالا ی 
أبصارهم عتها .. والانسان كالمالك هذا البیت .. ففی هذا دلالة على أن العالم 
مخلوق بتقدير وحكمة ونظام وتلاعة :وان الخالق" له واحك رن 

وهو هنا يدلل با تلمسه الحواس على لزوم وجود ما لا تلمسه . فهو 
یستعحل العقل والواقع معا . ۱ 

ویروی ابن بابويه القمی ( ۳۸۱ ) : « كان ابن أبى العوجاء وابن القفع 
یلاحظان الجمع الذى كان یطوف بالکعبة فقال ابن القفع لأصحابه : لا واحد 
من هؤلاء يستحق اسم الإنسانية إل هذا الشیخ الجالس - وأشار إلى جعفر بن 
محمد - فقام ابن العوجاء إلى الشيخ , وتحدث: معد ثم رجع إلى صاحبه وقال : 
ما هذا ببشر . إن كان فى الدنيا روحانی يتجسد إذا شاء ظاهرًا . أو یتروح إذا 


شاء باطنا » فهو هذا .. ظل يحصى لى قدرة الله التى فى نفسى , والتى لم أستطع 
رفضها . ٠‏ حتى ظننت أن الله قد نزل بینی وبينه » . 


۳۹۰ 


ونزول الله بين الامام وبين ملحد » باعتراف اللحد , آية باقتدار النهج عل 
بلوغ غرضه . وقدرة مجادل جع الآيات الربانية حججٌا بين یدی منکر أخذته . 
حجة الأمر الواقع فابلس . ۱ 

فإذا تصذی الامام لأصحاب الأغلوطات آزری بالسفسطات . وبدههم - 
کدابه - « بالواقع » فبهتتهم - كان لم يشهدوها'قبل - حقائق الأمر الواقع . 

طلب واحد من تلامیذه بیانا عن قول أبى شاکر الديصانى - رئيس الطائفة 
الديصاتية - وهی طائفة ملحدة تنعم بحرية العقيدة فى بلدان الاسلام - إن فى 
القرآن ما يدل على أن الاله ليس واحدًا . ففیه ( وهو الذی فى السباء إله وق 
الأرض إله ) فأجاب الإمام بقوله : قل له : ما اسمك فى الكوفة ؟ فيقول : 
فلان . فقل له : ما اسمك فى البصرة ؟ فيقول : فلان . فقل له : فكذلك ربنا 
فى السماء إله وق الأرض إله وفى البحار إله وفى كل مكان إله . 

¥ عد # 

وفى كتاب الإهليلجة المروى عن طریق المفضل بن عمر يستعمل الجدل 
العلمى » فى تنبيه الشكاك على أنهم فى بداية الطریق نحو العرفة يقول : 
« .. أخبرنى هل رقيت إلى الجهات كلها وبلغت منتهاها ؟ .. فهل رقيت إلى 
الساء الق ترى أو انحدرت إلى الأرض السفلی فجلت فى أقطارها .. 
فا يدريك لعل الذى أنكره قلبك هو بعض ما لم تدركه حواسك ولم يحط به 
علمك .. ما إذ خرجت من الإنكار إلى منزلة الشك فإنى أرجو أن تخرج إلى 
المعرفة » . 

فلنلاحظ أنه يجادل الرجل بأن يرتفع من الإدراك الٍدی إلى حيث يفكر , 
وأنه يرفع المفكر إلى حيث يستيقن » فيطالب الشاك بزید من التجربة المحسوبة 
الملموسة » ليصل من الشك إلى العرفة . وهی مراحل العلم الذى يصل إليه 
الناس بوسائل مأمونة ومجربة . ۱ 


وهذا المنبج « الواقعى » القائم على النزاهة الفكرية والحرية العقلية هو الآن 
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منهج عالی , يدين به الجميع للقرآن وأصول الفکر الاسلامی جلى ما سنرى ' 
)۱ 
ففی حين استخلص علاء العام القدیم من الیونان « نظزیات » عمموها 
لیخضعوا ها نتائج الاستنباط » وفرضت سيادة الفکر الارستطاليسى على العقل 
فى أوربة منطق النظریات والعمومات . وقاومت الكنيسة فى تاریخها القدیم حرية 
التفكير . نرى القرآن ينبه « العقل » على الاعتباز بالحسوس الذى يتمثل فى 
« الواقع » وأن يرفض الاستشّلام للعمومات الق تحکم مقدما ی آمر واقع . 
ويرشد الإنسان إلى استعمال فكره « بحرية » من أى قید . 

بل نرى الإمام الصادق يعتبر « التقليد » مذلة عقلية « واستعبادا 
للنفس » , ويحاجج فى ذلك حجاج القرآن » ويفسره تفسيره الرائع 

عن أبى بصير عن أبى عبد الله الصادق فى معنی ( اتغذوا احبارهم ورهبانهم 

أربابا من دون الله) قال: « أما والله مادعوهم إلى عبادة . ولو دعوهم 
ما آجابوهم . ولکن أَحلُوا هم حرامًا وحرموا علیهم حلالا . فعبدوهم من حيث , 
لا يشعرون » . وق تعببر آخر یقول : عن أبى بصير عن أبى عبد الله 
الصادق : اتخذوا أحبارهمٍ ورهبائهم ازیابا من تون اھ قال 00 والله ما صاموا 
هم ولا را . لکن أحلوا هم و انا وحرموا علیهم حلا فاتبعوهم » . 
فالاتباع دون فهم ٠‏ فى الحلال واحرام » أو غیرهما > ترك لزمام النفس فى قبضة 


بعد 


( ۱ ) والارتباط بين فروع المعرفة آحد « الاساسیات » العلمية > وهی جیعا تستعمل الطريقة ٠‏ 
التجريبية وتلتزم حقائق الحياة الواقعية وقوائن الکون الى لا تتخلف ولا تدع يمالا للفراغ أو المجازفة 
أو الصدفة . کل شىء مقدار . وکل أمر موزون - فى الانسان والحيوان والنبات والجماد . وفيا بينها ٠‏ ول 
العلوم الطبيعية والرياضية وفى العلوم الاجتماعية والإنسائية . والعلميون يستعملون مقولات : الوحدة 
والتفاضل والتکامل ۰ واطراد العلل والنتانج ۰ والآخرون يستعملون مقولاات الوحدة 0 والتناسب 
. والتناسق , والتزاوج والانسجام . فى الأشياء والااشکال والألوان والأحجام . ویستوی فى ذلك الذین 
يلتزمون بالدين أو الذين يلتزمون بإنكاره . 

ومن الموضوعية « سلطان الإرادة » الإنسانية فى التعاقد . أى حريتها » مع تقيدها بالقانون الذى 
يجتمع عليه الناس . وهذا مظهر الحرية الشخصية والفكرية التى أتاحها الله لعباده وأمرهم أن يستعملوها 
لأا وسيلة للحياة الكرية وللتقدم . وهو معلم من معالم السبق التشريعى الإسلامى . 


۳۹۲ 


الغبر . وإهدار لحريتها وقدرتها » وتلك عبادة لغير الله . ولیس بعد ذلك کفر . 

وليس أبلغ من هذه العبارات فى الدعوة للحرية الفكرية وا على 
الاجتهاد واستعمال العقل . 

جع لو 

يقول ورم در ۰« كان على کرم الله وجهه 
قد خص بعلم القرآن و الفقه لأن النبى بيه دعا له وأمره أن يقضى بين 
الناس . وكانت قضاياه ترفع إلى النبى بل فيمضيها » 

ولقد آلی على نفسه بعد الفراغ من تجهيز الرسول ل وعلى آل أل يرتدى 
الا للصلاة أو يجمع القرآن - كا سلفنا - فجمعه مهتا بأمور « أصولية » فى 
الشريعة وفقهها تتعلق بالمحكم والتشایه > أى ما لا محتمل الاجتهاد 
وما يحتمله , وبالتصوص التى نسخت والتى هی واجبة التطبيق , وبالمطلق منها 
والذی يحتمل التخصيص . والعزائم والرخص . وبالفروض والندوبات » وفيها 
الحرم والکروه » وما هو تهذيب للامة من فضائل وآداب" . وفى نهج البلاغة 
طائفة من أصول الفقه التى ينبه علیها أمير المؤمنين رضی الله عنه وهذه وتلك 
اشامات ق أ الد 


(۱) بهذا كان على إمام الفسرین . ۰ 

قال سعيد بن جبير : قلت لابن عباس : ألمن قتل مؤمنا متعمذا توبة ؟ قال : لا . فتلوت عليه الآية 
الى فى « الفرقان » . قال : هذه مكية نسختها آية مدنية ( ومن يقتل مؤمتا متعمدا فجزاژه جهنم 
خالدا ) . 

ورووا أن ابن عباس ناظر علیا فى الآية . فقال على : من أين لك أنها محكمة ؟ قال : « تكائف 
الوعيد » . قال عل : إن الله نسخها بآيتين آية قبلها وآية بعدها فى النظم . الأولى قوله تعالى : ( إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . ومن يشرك باه فقد افترى إثا عظيا ) وأما الى 
بعدها فی النظم فهى قوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به .ومن يشرك باه فقد ضل خلالا بعيدا ) 
والفسرون یضیفون إلى الآيات قوله تعالى : ( والذين لا يدعون مع الله اما آخر ولا يقتلون النفس التى 
حرم الله إلا بالحق ) إلى قوله تعالى : ( ويخلد فيه مهانا ) ثم استثنى : بقوله ( إلا من تاب وآمن وعمل 
صالحا ) .. 

لكم صدق ابن عباس حینیا سئل عن علمه وعلم ابن عمه « عل » فأجاب : كالقطرة إلى جوار البحر 
المحيط . 


۳۹۳ 


والاصول أدلة فى طریق أو نهج . ولا مامة إلا منهج . 

والفقه السنی یعتبر الشافعی أؤل من اتجه إلى تجلية أصول الفقه فى کتابه 
« الرسالة » وقد وضعه » والناس یتحلقون حوله » فى جوار الکعبة بعد سنة 
. 

وليس غريبًا أن نجد النبوغ الشافعى يتلاقى وأمورًا أساسية أهّت من بادىٌ 
الأمر علٌّ بن أبى طالب . أو نجد أفكارًا « علوية » أو آراء « شيعية » تظهر 
بقوة فى مذهب الشافعى وآرائه . والشافعى من أبناء عمومة النبى وعلْ . يباهى 
بحب أهل البيت ویتحذی به . وهو إمام فى اللسان العربى . له لغة خاصة تعلنپا 
قواميس اللغة ."طوعت له إمامته فيها أن يفهم القرآن فهم الذين نزل فيهم . 

واتصال اللغة والبلاغة بالفقه فى الإسلام أساسى , لأن الفقه فهم للقرآن 
والقرآن عربى . فالشافعى فى استنباطه للأصول من القرآن كان موجها بفهم 
عربى عميق للكتاب الكريم , الذى صنعت على أسسه العقلية الإسلامية . 

بقل اعد یل - وهو الإمام الرابع لأهل السنة فى الفقه » فوق أنه 
إمام فى اللغة - « الشافعی فیلسوف فى اد آشیاء : فى اللغة . واختلاف 
الناس . والعای . والفقه » . وهذه هی الأمور الأساسية فى كل فقه. 


وسواء آنبثقت الأصول من اهتمامات عل » فى جوار قبر النبى بالدينة غداة 
مب ع ال ری ال اب ی ان ی 0 
انبثفت من « رسالة الشافعى » فى جوار البيت الحرام بمكة . وسواء أطّلع 
الشافعی على كتب لأهل البيت أو على آرا 00 0 
المبدأ والنتهی . مشتقة من نصوص القرآن والسنة ومنپاجها وأسلوبها . 
ذلك شرفها فى الفكر الدينى والعلمى . 

وحرية التفكير توجب « الاجتهاد » على أساس العلم کا يقرر الشافعى فى 
« رسالته » , مع النزاهة الفكرية الکاملة » غير مقيدة إلا ما تثق بوجوده . 
وحقیق الناط وتنقیحه > والتدقیق فى الفرع و الأصل » والسند » فيا لیس 
قطمی الورود فى السنة أو قطن الدلالة فيها أو فى الکتاب العزیز » ومع اتخاذ 


۳۹ 


الأهبة والدربة . وهذه كلها أمور یوجبها القرآن والسنة . 

والحضارة العالية مدينة بهذا المنيج للاسلام با طور من فکر الأمم التى دآنت 
به » فى أربعة عشر رتا ومن أساليبها , ووسائلها العلمية ؛ حق صبغ 
آفکرها . فى شکله وموضوعه , صبغة الله . ومن اخ من الله صبغة ! 

وكا ارتفع العرب درجات بالاسلام انتفع به كل الأمم من آسلموا » ومن لم 
يسلموا ومن ثمة كان الاسلام خيرًا كله للعالم كله . فتلك خصائص رسالته : 
العالمية . والأبدية . والسمو . والطريق إليه مفتوحة حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها . 

وما تقدم الانسانية إلا حاصل دفع الله الناس بعضهم ببعض . وأخذ بعضهم 
بيد البعض - ومن أجل ذلك اختص الفقه الإسلامى بخصيصة القدرة على ` 
إحداث التطور ومواكبته » مع اليسر وحفظ الدين » « بالاجتهاد » الذى أمر 
ید ال عل أضؤل: القرآن والسيواة : 

۱ د ع 36 

أعلن « عل » تمسكه « بالاجتهاد » . إذا تول إمارة الومنین بعد عمر 
ابن الخطاب . ومن أجل ذلك وحده . لم يبايع له عبد الرحمن بن عوف وأعلن 
عثمان التزامه بان « يتبع » عمل السابقين فجعل عبد ال رحمن یبایع له 

« فالاجتهاد » شعار من شعارات « على » من بادئىٌ الأمر . وشعارات 
الشيعة من بعده . ومن ذلك لم يصخ عظمازهم إلى ذلك الصوت البغیض الذى 
أعلن إقفال باب الاجتهاد فى القرن الرابع ال هجرى . لتتفتح آبواب التقلید . 
وتخبو شعلة الفكر بل شهد الشيعة فى القرن الرابع ذاه نبضة شاملة تترادى فى 
أعمال عظمائهم فاستعمال العقل أصل . والأصل لا يتعطل . 

وما الاجتهاد الا الحرية الفكرية فى استخلاص النتائج , والنزاهة العلمية 
۲ الاعتبار « بالواقع والصحيح » . وهاتان العجلتان اللتان تحملان موكب 


( ۱ ) کتاب نحو تقنين جدید للمعاملات والعقوبات من الفقه الاسلامی : للمولف « طبعة الجلس 
الاعلی للشئون الاسلامية سنة ۱۹۷۶ الفقرات ۳ إلى ۷۳ والفقرات ٩۳‏ إلى ۱۲۷ » . 


10 


الفکر الانسانی النجب . هما شعار مجالس الامام الصادق كا سلف البیان . بل 
ها آساس ما استخلصه تلمیذه جابر بن حیان . من تجاربه العلمية . وعنه 
انتقل إلى أوربة المنبج التجریبی : أو منهج « التجربة تن » كا 
یسمی ق العصور الديثة . 

ومن نزاهة النهج فى الفقه . كان الاقرار بضعف الانسان . فليس الاجتهاد 
مقابلا للحقيقة , وافا هو أحسن أداة يمكن أن يصل بها الرء الا 
أبو حنيفة : « علمنا هذا رأی فمن جاءنا بلحسن منه كان أولى بالصواب 
منا » . 

ولا قال الشافعی : « الاجتهاد القیاس » . وإنها اسمان لعنی واحد , 
واستطرد فتعد له القواعد یس غلا اه الفنة إفى «مشعارة .صل 
الأصوليوق شن أهل. السنة بعده فى حلبة الفكر العالمى . منذ القرن الثانى 
للهجرة . والتاسع للميلاد فوضعوا القواعد الى 1 يبدأ فى تعرفها الأوربيون 
إلا بعد ثمانية قرون تحت عناوين اطراد العلة . وأنها إذا توفرت ثبت الحكم . 
أو قانون اطراد الحوادث » لوجود « نظام » فى الكون . أو تناسق . تخضع له 
الأشياء . طردا وعكسا » باطراد أسبابها وملابساتها فيها . وهذا ما قرره 
الأصوليون المسلمون عند قائل العلل لاستنباط الأجكام . 


٠‏ غير أن الأصوليين المسلمين فاقوا فى قحیصهم « جون ستيوارت مل » فى 
أبحاثه . إذ تعمقوا فى مسالك العلة . ودققوا فى الاستقراء والاستنباط مع الورع 
الكامل والنزاهة الفكرية المثلى . فكان عندهم لكل ركن من أركان « القياس » 
أبحاته , وضمانات صحته . باتساع الاختبار وامتحان الاستخلاص وإيجاب أن 
تجمع الأصل « القیس عليه » « والفرع » « القیس » دعلة » . لتنتج ثمرة 
القیاس وهی « الحكم » . 

وأولى الأصوليون العلة وتخریجها اهتمامًا مقطوع النظیر . فشرطوا ها . 
مسالك نقلية من نص أو إجماع” . أو عقلية من تحقيق المناط بوجود العلة , 
. وتنقيح المناط بحذف ما لا يدخل فى الاعتبار . وبطرائق السير والتقسيم لحصر 


۳۹۹ 


الأوصاف الق تصلح للعلية ؛ واستبعاد مالا یصلح منها . ومقاربة الأوصاف 
للحکم ۰ ودوران العلة مع العلول ورد وعدمّا الخ ۰ مع تکامل اختبار الوقائع 
وسلامة النتائج ثم رل 

کل أولئك دون دخل لقررات أو نظریات سابقة . ومع التقریر بأن مایصل 
.إليه الجتهد ليس الحقيقة وإنما هو الراجح بغلبة الظن . فإن اجتهادا آخر قد 
يغيره والاجتهاد مفتوح . وقانونه ل . فإذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله 
أجران . وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر . 

وعلى هذا التحديد أخذ النهج التجريبى فى الوجود : تمحيص الواقعة 
والاستخلاص بحرية ونزاهة . 

مد ع 4 

والقرآن يحوى جميع صور الاستدلالات العقلية ومنپا قياس الأولى . وفی هذه 
الصور تبرز طريقة الاعتبار بآيات الله الادية الواقعية المحيطة بالناس والتى 
تحسها حواسهم . وكذلك كانت طريقة الأنبياء فى الاستدلال على الله بلفت 
النظر إلى آياته أو بقياس الأولى . وهو ما يكون الحكم المطلوب فيه أولى 
بالثبوت من الصورة المذكورة فى الدليل الدال عليه - وكان امد بن حنبل 
يستعمل هذا القياس . وهو القائل انه لا يضار إلى القیاسی الا عبد الضرورة . 

وابن تيمية يجعل للفطرة مكاتها فى الميزان الذى تعرف به الأحكام > ویروی 
أن معرفة الاختلاف والتمائل أمر فطرى . واستعماله ضرورى . والميزان عنده 
هو العدل . وما یعرف ايه العدل . وأنه هو القیاس العقلی القرآی" . 


( ۱ ) يقول : « فلیست العلوم النبوية مقصورة على مجرد الخبر » > کا یظن ذلك من ع بظنه من أهل 
الکلام » ويجعلون ما يعلم بالعقل قسيا للعلوم النبوية , وهذا خطأ . إن العلم هو علم محمد يي . وعلم ف 
ميراث محمد لا . وغير هذا العلم لا یکون علا . لقد بين وق - مختتما دورة الرسالة العظمی - العلوم 
العقلية الق يتم بها دين الناس علا وعملا . وضرب الأمثال فکانت الفطرة با ینبهها عليه .. ولذلك أق 
الخبر من السیاء .. القرآن والحديث - بهذا . يبين الحقائق لا بطريقة خبرية فقط بل « بالقاییس 
العقلية » . فبین طريقة التسوية بين التمائلین والتفرقة بين الختلفین » . 

ويضوب ابن تيمية آمثالا من الآيات للتسوية بين متماتلین والتفرقة بين ختلفین . ویقول : « وکذلك = 


۳۹۷ 


والوزیر الصنعانی ( ۸۶۰ ) صاحب کتاب ترجیح أساليب القرآن على : 
أساليب الیونان » یذکر أن أئمة أهل البیت لم یعرفوا النطق « اليونانى 
والأرسططاليسى » ولم يصوغوا أدلتهم على التوعيد فى صور منطقية .. وإنما فى 
« منهج قرآى أساسه الاعتبار » . وأن الإمام عليًا لم يعرفه فى خطبه ومواعظه 
وأن الأئمة قدموا أدلة التوحيد من غير ترتيب مقدمات المنطق ولا تقأسيم . 
التکلمین . ویقرر الوزیر الصنعانی أن أسلوب السلمین أرجح وأحجی من 
أسلوب الناطقة فهذا أسلوب الأنبياء والأولياء والأئمة والسلف فى النظر . 
وخالفهم بعض التکلمین وأنواع التبدعة فتکلفوا وتعمقوا وعبروا عن العانی 
الجلية بالعبارات الخفية . 


والذین ینکرون القیاس » من أهل السنة . کداود ( ۲۷۰ ) إمام أهل 
الظاهر وابن حزم ( 201 ) . أو من العتزلة کالنظام « إبراهيم بن سيار شيخ - 
امحاحظ ) ۰ يعتمدون على النص وحده - وقد اسعفتهم النصوص ف إقامة 
مذهب بتمامه . ولم تخذ هم قدرتهم الفقهية فى استخراج الفقه باستعمال کلیات 
الشريعة فى الاجتهاد . 

فدل هؤلاء على أن نصوص الکتاب والسنة تجعل کلیات الشرع وقواعده 
كافية « للعقل » ليبلغ بالفقه الإسلامى مبالغه » فیحقق أن الله تعالى ما فرط فى 
الکتاب من شىء . فلكل واقعة حكم . وعلى الجتهد طلبه بالعقل والنقل معا . 

والشافعی من حرصه على العمل بها معا » يندد « بالاستحسان » . ويسميه 
تلد . مع أن الاستحسان فى جملة أمره استعمال لنص خاص أو قاعدة متعلقة 


= أنزل الله سبحانه الیزان فى القلوب .. لا بينت الرسل العدل ومایوزن به عرفت القلوب ذلك . فأنزل ` 
الله على القلوب من العلم ما تزن به الأمور حتی تعرف التمائل والاختلاف وتضع من الآلات الحسية 
ما يحتاج له فى ذلك . كبا وضعت مؤازين النقد وغير ذلك .. قال الله تعالی : ( والسیاء رفعها ووضع 
الميزان , ألا تطفوا فى الميزان , وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ) فالميزان هو العدل وهو 
ما يعرف به العدل . وهو القياس القرآفى المنزل , ليتعرف به صحيح الفكر من باطله . بالإضافة إلى أن 
نزن الأمور عامة حسية ,أو عقلية » . 


۳۹۸ 


« بالواقعة » الطلوب ها احکم" . 
وأهل القیاس مجمعون على أن النهی عنه هو الاجتهاد مع النص القطعی . 
أو اطلاق العنان لاستخراج الأحكام دون تقید بالنصوص الخاصة أو العامة . 
وهم يجمعون على قياس العلة وختلفون فيا عداه . 
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ومن المعانى الجامعة التى تتردد فى أبواب الاجتهاد أن أحكام الشريعة 
جييّا - حتى فى الأعمال غير التعبدية - فيها معنى تعبدی . أى حق لله , 
يطاع كيه اق ی کر فمن اجن منم وشر اءة-واجارته واغارته » او قضامه 
أو فتواه .... إلخ . فهو يطيع الله ويستحق ثوابه . ومن ساءت معاملته فهو 
خاسر فى أمرين » قضاء الناس ضذه . وغضب الله عليه . لأنه يعصى الله فيا 
عمل من عمل غير صالح . ومن ثمة تأثير الجانب الروحى أو الوازع الدینی فى 
الحياة الواقعة » وفى الدراسة العلمية . وق طلب الأحكام الفقهية » فى المجتمع 
الإسلامى . وهو امتياز لا تبلغه الأمم الأخرى أو يجتمعاتها . 

وق منهج الاعتبار بالواقع أذ بالآثار الدالة على الطلوب « واقعية » أدنى إلى 
التصدیق من محازفات .وف الواقع الادی ضمان آن لا يعد الاستخلاص 

من اللموس والحسوس بالحواس امس . وهذه الواقعية أو النزاهة الفكرية › 
تسبق وافعية « آوجست کومت »"" بقرون عشرة . وعقلانية « دیکارت » 
بقرون تسعة » کا تسبق « سیتوارت مل" » بقرون عشرة » فى نظرية 
اطراد العلل وبهذه القرون, یقاس سبق الحضارة الاسلامية . 





( ۱ ) كان داود « بن خلف الاصفهانی » صاحب الذهب الظاهری شافعی الذهب ثم صار ظاهريًا 
ينكر القیاس ویعتمد على النص وحده . قالوا : إنه سثل لم ترکت مذهب الشافعی قال : قرأت کتاب 
ابطال الاستحسان للشافعی فوجدت کل الادلة الق یبطل بها الاستحسان يبطل بها القیاس . 
( ۲ ) أوجست کومت 00۳1 ۸2:۰6 ۱۷۹۸ - ۱۸۵۷ صاحب الفلسفة الواقعية فى القرن الاضی . 
انتفع بمؤلفات لبناز ودیکارت" وفرنسیس بیکون والقدیس توماس الأكوينى وروجير بیکون والأخيران من 
أكبر من نشروا العلم الاسلامی وتأتروا به . وکثیر من كتاباتها تستعمل تعبیرات اسلامية . 
(۳ ) جون ستيوارت مل ۱۸۰٦1‏ - ۱۸۷۳ . 


۳۹۹ 


وإلى جوار المشاهدة الواقعية والتحقیق النزیه والاستخلاص الصادق . 
یضیف الفقه الاسلامی ضمانًا جدیذا هو اعتبار الاجتهاد ما لبلوغ الحق * 
لابلوعًا له . قثمة عوامل آخری قد تکون موجودة أو قد یدرکها عقل آخر 
فتجعله أدق إلى السداد . أو تجعله يصل إلى السداد . وهذا الاحتمال الذى 
يلازم الاجتهاد يحتمل تداخل العناصر . فالنتائج نسبية حتى تقطع التجربة بأنها 
لا تتخلف أيدًا .. وهی فى الفقه تبقى نسبية حتى تبلغ الحكم الذى شرعه 
الشارع - فشرع الله هو الثايت . الذى يقصد الجتهدون قصده . 

چد کچ د 

وريا كان الکلام النقول عن « جابر بن حيان » أوضح کلام فى الدلالة على 
المنبج التجریبی الذى تعلمه فى مجلس الإمام أو من كتب الامام . 

يخاطب جاير الإمام فى مقدمة كتابه الأحجار بقوله : « وحق سيدى - لولا 
ان هذه الكتب ياسم سيدى - صلوات الله عليه - لما وصلت إلى حرف من 

- ذلك إلى الأبد » . 
0 ويقول جابر تی كتايه الخواص عن طريقته : « آتعب او ًا واا ۲ 
واعلم . ثم اعمل . فإنك لا تصل ولا . . ثم تصل إلى ما ترید » . 
وف كتاية السيعين يقول 6ن كان كانه با وكان انا عقا . ومن لم 
يكن دربا ل يكن عالا . وحسيك بالدرية فى جميع الصنائع أن الصانع الدرب 
يحذق وغير اللرب يعطل » . 

ويحصل جاير طريقته فى عيارته المأثورة : « عملته بيدى . وبعقلى . وبحثته 
حتى صح . وامتحنته فا كذب » وق هذا المقام يقول أستاذ الفلسفة الاسلامية 
العاصر فى جامعة القاهرة . د . زكى نجيب محمود : « ..فلو شئت تلخيصًا 
للمتبج الديكارق" كله لم تجد خيرًا من هذا النص الذى أسلفناه عن جابر » . 

ويرى الصیدلی المعاصر د . محمد یی الطاشمى أن « الواقعية » هى التى 
سوغت لجابر أن يقسم القياس أو الاستدلال والاستنباط إلى ثلائة أقسام - 


. ۱:۵۰ - 3160951 Rene’ Descarles ديكارت‎ ) ١ ( 
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الجانسة وجری العادة وبالاثار - ومن دلالة الجانسة دلالة الأغوذج کمن 
يريك بعض الشىء دلالة على كله . وهو استدلال غير قاطع > إذ الاقوذج 
لِه يوحب وجود شیء من جنسه یساویه تأما فى الطبيعة والجوهر . وكذلك دلالة 
جری العادة فإنه کا يقول جایر 0 
برهانى أصلا . بل علم إقناعى يبلغ أن يكون : أحرى وثولی_وآجدر لا غير . 
لکن اال الناس له وتقبلهم فيه واستدلاهم يه والعمل فى أمورهم عليه أكثر 
كثيرًا جدا .. وليس فى هذا الباب علم يقين واجب . وإنما وقع منه تعلق 
واستشهاد الشاهد على الغائب . لا فى النفس من الظن والحسيان فان الأمور, 
« ينبغى أن تجرى على نظام ومشابية ومماتلة فانک تحد أكثر الناس يجرون 
أمورهم على هذا الحسبان والظن 1 ۰ 

يقول جابر : « .. وبالجملة فليس لأحد أن يدعى أنه ليس فى الغائب 
إلا مثل ما شاهد .. إنما ينبغى له أن يتوقف حتى يشهد اليرهان يوجوده من" 
عدمه .. » . فهو ينقد القياس من الناحية المنطقية أو الرياضية ليترك المجال 
مفتوحًا للحقائق القاطعة التى تثبت بالتجارب . 

وحسبك دليلا على دقة طريقة التدليل يآثار الأشياء » أن تجدها إحدى 
السلمات فى العامل والجامعات . فى القارات جميعا . منذ بدأ الأخذ يطريقة 
التجربة: والاستخلاص حتى اليوم . وستبقی أبدًا . 00 

وعندما توضع أقوال جابر" فى القرن الثانى للهجرة إلى جوار أقوال 

( ۱ ) يقول جابر : « وكذلك ینیغی إذا ذهب الدهرى « أثقائلون : اقا خلقتا وسيلكتا الدهر - 
الله » ينع أن يكون العالم مكونا مصنوعا ؛ لأنه لم يشاهد » ولا واحد من الاس » بد تکوینه . أن يقال 
له : ما ينكر أن يكون وجود الناس بعد وجود العام يوقت طويل .. وتذكر کون مدينة أو قصر ولا يذكر 
أحد من أهل بلده ابتداء بنائه ؟ فسلم أن يثبت فدم ذلك بائعلة التى آثبت بها قدم العالم - وإذا قال : إغا 
اج ا كر جد تياو ام نا مينية من قبل تارايت ها 
قلت إن کل عار کا ول شید رلا یلو . موجود » وأن کل نال تاه وین د شید 
ولا مثیل فليس عوجود ! اذ قد يان تقصیر ك وتقصير أمثالك عن مشاهدة جيع الوجودات فأمكن أن 
يكون أكثر الموجودات مم 0 تشاهده » . 
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« الحسن بن اطیثم » ( ۲۵۶ - ۰ ) بعد أكثر من قرنين . وقد عمل فى 
خدمة الدولة الفاطمية » وهی دولة من دول الشيعة , وله ۶۷ کتابا فى الرياضيات 
و ۵۸ تابا فى المندسة , تتأکد لنا طريقة ة التجربة والاستخلاص التى سلكها 
الإمام الصادق: وأتقن العمل بها ووصفها جابر والحسن 0 ا الحسن 
التعبير عنبا منهج علمى واضح الفحوى حدد العبارات”) 


ويشهد بها من أهل او درابير فى کتابه « امه بين العلم والدين » 
فيقول : « كان الأسلوب الذى توخاه المسلمون سبب تفوقهم فى العلم ٠‏ فإنهم 
تحققوا أن الأسلوب النظرى لا یودی إلى التقدم . وأن الأمل فى معرفة الحقيقة 
معقود بمشاهدة الحوادث ذاتها . ومن هنا كان شعارهم فى أبحاثهم هو 
« الأسلوب التجريبى » . وهذا الأسلوب هو الذى أرشدهم إلى اكتشاف علم 





( ۱ ) راجع مقدمة كتاب الدكتور مصطفى نظيف . مدير جامعة عين شمس - بالقاهرة - عن الحسن 
ابن الحسن اليثم البصری أكبر عام فى الرياضيات والطبيعة فى العصور الوسطى . وفد | لحسن من العراق 
إلى القاهرة ليعمل مهندسًا فى خدمة الدولة الفاطمية فى عصر الباکم بأمر اله . وكان من رأيه جواز إقامة 
آلات على النيل يحركها تيار مياهه . والدكتور نظيف يقول إنه ينبغى لنا أن نستبدل بأسماء روجير بيكون 
ومور ليكوس ودافنشى وكبلر ودلابورتا » اسم الحسن بن اليثم . فعلى يد الحسن أخذ علم الضوء وجهة 
جديدة بمنبجه الإسلامى وهو « استقراء الوجودات . وتصفح أحوال البصرات وقبیز خواص الجزئيات 
وما يخص البصر فى حال الابصار . وما هو مطرد لا يتغير وظاهر لا يشتبه من كيفية الإحساس . ثم 
نترقى فى اليحث والمقاييس على التدرج والترتيب . مع انتقاد المقدمات والتحفظ فى النتائج . ونجعل 
غرضتا فى جیع ما نستقرئه ونتصفحه استعمال العدل لا اتباع اطوی . ونتحرى فی سائر ما ميزه وننقده 
طلب الق لا الیل مع الآراء , فلعلنا ننتهی بهذا الطريق إلى الق الذى يتلج الصدور ونصل بالتدريج 
والتلطف إلى الغاية التى عندها يقع اليقين . ونظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة التى يزول معها الخلان 
وتنحسم بها مواد الشيهات » . فهذا جع للاستقراء والقياس .. 

وما هو إلا منهج علیاء الرياضيات و الطبيعة المسلمين تایعهم فيه ا الهيثم ونقله علماء أوربة ابتداء من 
الكندى ( ۲۵۲ ) عام. الطبيعة فيلسوف العرب . والرازى ( ۳۲۰ ) جالينوس العرب أو الطبيب 
الفیلسوف الذى يتخد الإحساسات بالجزئيات أساسًا لكل عمله ويدلل بالكائنات الحية على وجود 7 
الخالق . وابن سينا ( 2۲۸ ) الرئيس . أو الفيلسوف الطبيب الذى يثل فكرة الثل الأعلى فى العصور 
الوسطی کا يقول سارتون . وللأخيرين صورتان معلقتان عل جدران جامعة باريس › الآن عع جراح 
العظام ابن زهر .. راجع الامام الشافعی للمؤلف - طبعة دار العارف ۲۵۵ ومایعدها . 

پراجع كذلك « القرآن والنیج العلمی العاصر » للمولف - طبعة دار العارف ص ۱۱٩‏ وما بعدها . 
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الجبر وغیره من علوم الرياضة والحياة . وإننا لندهش حينها نری فى مؤلفاتهم من 
الآراء العلمية ما كنا نظنه من ثمرات العلم فى هذا العصر » . 
FR‏ + # 

والقاریی يلاحظ فى هذا القام آمورا . منها : 

الأول : أن جابرا يقرر إذ يقسم بالامام , أنه استرشد فى طريقته هذه به . 
وأن علمه منه هو سبب توفيقه . ولو كان قد تلقى الطريقة عنه دون لقاء له لما 
لقص 3 فذلك شأن 0 
ل ا ا ۱ 

وظاهر من قبول أبى حنيفة لنهى الامام عن القياس وعدم مجادلته للإمام 
بكلمة » أن أبا حنيفة أدرك أن النبى عن القياس نهی عن القول فى الدين 
بالرأى . وليس مقصودا به النبى عن الاجتهاد واستعمال العقل . 


وظاهر أن الإمام بلغ مراده من أبى حنيفة ومن تابعوه فى القياس . فلم يقل 
غد مهم ف الدين واه ۰ والتزم القائلون بالقیاس کل الدقة . بعد اد جاء 
الشافعی وفضل شر وطه تفصیلا . 

الثالث : + أنه یظهر من حاورة الإمام لأبى حنيفة يوم استاذن عليه فححبه 
فدخل مع أهل الکوفة الق سلف ذکرها آمران : 

" أن الأحكام التى ذکرها الامام لأبى حنيفة . وارد فیها نصوص . ما‎ - ١ 
. يجعل لتحریم القول فى الدين بالرأى أو مطلق القیاس حجة مسلمة‎ 

۲ - أن الامام ذکر أيا حنيفة بقیاس إبليس . إذ أعلن ابلیس أنه یخرج عن 

( ۱ ) یقول أحمد بن حنبل : « أنا أذهب إلى کل حديث جاء ولا أقيس عليه » و« سألت الشافعی 
عن القیاس فقال : إنما يصار إليه عند الضرورة » , وق حالة الضرورة هذه أباح أحمد « أن يقاس الشیء 
|ذا كان مثله فى کل أحواله . فأما إذا أشبهه فى حال وخالفه فى حال فأردت أن تقيس عليه فهذا .. خطأ . 
فإذا كان مثله فى كل أحواله فا أقبلت به وأدبرت به فليس فى نفسى شىء منه » . 





طاعة الله برآیه . فکان رأيه عصيانا صریا » لأمر صريح » وخروجًا على نص 
وارد على سبیل الجزم ۰ ۱ 000 

ولیس عجیبا وإنغا هو التواتر على استعمال العقل » أن یقرر أئمة أهل السنة 
جیغا أن باب الاجتهاد مفتوح إذا لم يكن ثمة نص . وأن يجمع علمازهم أن 
آحذا لا یقول الكلمة الأخيرة فيه . وأن یکون هذا منهج الفقه الشیعی الذی 
دأب عليه علماوه . 

یقول ابن ادریس ( ۵۹۸ ) من فقهاء الشيعة التقدمین : « إذا فقدت 
الثلائة - الکتاب والسنة والاجاع - فالعتمد عند الحققین التمسك بدلیل 
العقل » . 

ومن فحوهم الحقق نجم الدين الحلى ( 1۷١‏ ) یقسم الدلیل العقلی قسمین 
الأول يتعلق باخطاب - فحواه ولنه ودلیله - والثانی ماینفرد العقل بالدلالة 
عليه لحسنه أو قبحه . 


والشهيد الأول محمد بن مکی ( ۷۸١‏ ) يوسع فى القسم الأول ويفصل فى 
القسم الثانى فيزيد البراءة الأصلية . وما لا دليل عليه . والأخذ بالأقل عند 
التردد بين الأكثر والأقل . والاستصحاب . 

وربا أجل التفصيل قول بعض التأخرین" من الأصوليين عن الدليل 
العقلى : إنه كل حكم للعقل بوجب القطع بالحكم الشرعى . فالدليل العقلى 
يوجب القطع . وليس بعد القطع حجة . 

بالعقل أدرك الانسان وجود ربه . ودان بالرسالات . وأدرك العانی والعلل . 
وقدر على قييز القبيح والحسن بفطرة البشر . 

فالقبح مفسدة والحسن مصلحة" . وما يدركه العقل منهها هو حكم عقلى 


. الشيخ محمد رضا المظفر‎ ) ١( 

( 1 ) الحسن والقبيح قضية يسك بطرفيها الأشاعرة فيقولون : إن الشرع وحده هو الذى يعطى , 
الفعل وصفه . والشيعة . ويتبعهم فى ذلك المعتزلة » يقررون آنهیا وصفان ذاتيان يستقل العقل بإدراكهها . 
فالصدق والمروءة أمر ان حسنان . والكذب واتعدام المروءة أمران قبيحان . 
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یستقل الانسان بتقریره . وما یستقل العقل بتقریره من مصلحة أو مفسدة هو 
مصلحة أو مفسدة شرعية . وعلى کلیها تدور الأحكا م . فالشرع هادٍ للبشر 
والبشر مفطورون على استعمال نعمة الشارع . ولا 3 هذا التأیید الشرعی 
للعقل أو التأييد العقلى للشرع . أن توجد بعض مصالح يراها الشرع 
ولا يفطن ها العقل العادی فیتردد آمامها بظنه . 

وإذا كان أصل استعمال العقل يسع كل وسائل النظر . فالفقیه ملزم 
بالاحتياط - وهو أول ما تستوجبه النزاهة العقلية - لوجود احتمال التزاحم 
والتعارض . فلا تجوز الجازفة بالتحليل والتحريم مع وجود هذا الاحتمال .. 
وغا يلجأ الفقيه لاستخراج الحكم » عند عدم ظهور التض . إلى استعمال 
العقل » ويقواعد هلیها العقل والنقل حوره دفع الضرر المحتمل ومثل 
عدم العقاب بلا بیان . 


والعقل إذ يقرر قبح العقاب بلا بیان . یسوغ للمکلف أن يصنع ما يراه عند 
0 . وبتعبير آخر تصبح الإباحة هی الأصل . والحرية هی الأصل , 
2 1 لما كل شو لك خلال سق لأ او مد 


. فلا اجتهاد مع وروده‎ . ET 
والتزام فچواه أو التزا م مقاصد الشارع التى.ينطق النص بها » أو يدل على معناء‎ 
. مجموع النصوص , لا يدخل بالصلحة أو بالقیاس شيئًا على الشرخ لیس منه‎ 

oF ١‏ عد عو 

0 الصادق يفتح 5 رحمة الله ویرفع احرج ویبیح 5 

يقول : « الوضوء نصف الایان » ويقول : « إنه توبة من غير استغفار » 
ومع هذا سئل عن رجل يون معه الاء فى السفر ويخاف قلته ؟ فقال : « یتیمم 
بالصعید ويستبقى الاء » . 


¥0 


ویقول : « من خاف عطشا فلا رق قطرة . ولیتیمم بالصعید . فالصعید 
اخ ل 

سئل عن رجل ليس معه ماء والماء عن یبن الطريق ويساره غلوتين أو نحو 
ذلك « الغلوة مسافة مرمى السهم » ؟ فقال : « لا آمره أن يغرر بنفسه 
فيعرض له لص أو سبع » . 

وسئل عن رجل یر بالركية « البئر » ولیس معه دلو . قال : « ليس عليه 
أن يدخل الركية , لأن رب الماء هو رب الأرض . فليثيمم . إن الله جعل 
التراب طهورا كا جعل الاء طهورا » . 

ويقول : إن أبا ذر قال : يارسول الله هلكت . جامعت أهلى على غير ماء . 
فقال صلى الله عليه وسلم : « ياأبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين » . 
وسئل عن رجل به القروح والجراحات فيجنب ؟ قال : لا بأس بأن يتيمم 
ولا يغتسل . 

والفقهاء يقولون : إن نفى الحرج فى الشريعة من باب الرخصة لأن تحمل 
الأم والشقة غير منهى عنه . ونفى الضرر من باب العزية لأن الضرر منهى 
عنه . يقول تعالى : ( ولا تلقو بأيديكم إلى التهلكة ) . 

يقول الصادق : « لا صلاة إلا إلى القبلة » فقيل له : أين حدٌّ القبلة ؟ 
. قال : « ما بين الشرق والغرب كله قبلة » ویشرح ذلك قوله : « يجزى 
التحری آبدا إذا لم يعلم وجه القبلة » . 


والفقهاء يصرحون بالاذن لمن يشك فى الدلیل بأن یستعمل قواعد الشرع 
ف ااال والطهارة والتخبیر واستصحاب الحال - ومعناه استدامة ما كان 
ثابتا , ونفى ما كان منفيا - فمن شك فى قيامه بالوضوء قبل أن يصلى فعليه أن 
یتوضاً , لأن الوضوء شرط واجب قبل الصلاة » والحال قبل الوضوء للصلاة 
حال تقتضى الوضوء . ومن توضأ ثم شك فى نقض الوضوء فهو على وضوء 
ومن شك فى أنه توضأ بعد أن دخل فى الصلاة قطعها وتوضأ » ليحرز شرط 
الصلاة » فان شك بعد إِتام الصلاة فليس عليه آن يعيدها . فقد فرغ منها . لكن 
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عليه أن یتوضاً لصلاة تالية لأنه لم يبدأها ولم ينته منها . أى لم یتجاوز الشیء 
الذى شك فيه إلى غيره . 

سثل الإمام الصادق عن رجل شك فى الأذان وقد دخل فى الإقامة ؟ 
قال : عضی . قيل له : شك فى الإقامة وقد كبر .؟ قال : یضی .. و 
التكبير وقد قرأ ؟ قال : يضى .. وف القراءة وقد ركع ؟ قال : يمضى .. وف 
الركوع وقد سجد ؟ قال : یضی .. إلى أن قال : « إذا خرخت من شىء ثم 
دخلت فى غيره فشكك لیس بشیء » . ۱ 

ویقول : « إذا شککت فى شیء من الوضوء وقد دخلت فى غيره فلیس 
شكك بشیء . إنما الشك إذا كنت فى شیء ۸ تجزه » . 

وستل عن رجل يشك كثيرًا فى صلاته . فقال فيا قال : « إن الشیطان 
خبيث معتاد لا عود . فليمض آحدکم فى الوهم » , أى لا يحفل به .. و 
الفتهاء على ذلك قاعدة : لاشك لكثير الشك . 
یقول الامام الصادق : « من كان على يقين ثم شك فلا ینقض اليقين 
بالشك » . 

وهذا إعلان عن دلیل استصحاب الال . واعتماد الواقع والظاهر کمن 
استأجر آرضا وشاع آمره فى اناس یعامل معاملة المستأجر . ولا يقبل منه ادعاء 
الملك إلا بدليل . وتتعاون مع هذا الأصل أصول أخرى مثل أصل البراءة 
والإباحة حتى يرد مت منع الشارع . 

ويستثتى الفقهاء 56 من المتع من القياس حالتين : 

. حالة العلّة التصوصة . وكثير ما هی فى الكتاب والسئة‎ - ١ 

۲ - حالة مفهوم الأولوية » كقول أف للوالدين إذ نمى الله عنبها » فمن 
باب أو ما هو أشدٌ . 

ويفرعون على العمومات والميادىٌ الكلية الواردة فى النصوص ا 
كمثل قواعد الوفاء بالعقود ودرء الحدود بالشبهات وجواز كل شرط إلا أن يحل 
حراما آو یجرم حلالا . 
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وعلی هذه الکلیات مدار الفقه . والاجتهاد بها واجب . وبالاجتهاد بلغ الفقه 

الشیعی فا بلغه فقد أهل السنة . كل على شاكلته . 
*# اذ 36 

نك الدشول :علا إلى الم فاا الإمام : أكون كالسكة الحماة 
أو الشاهد یری مالا یری الغائب ؟- أى اجتهد رأيى فیا بين يدى ما ليس بين 
يديك - قال عليه الصلاة والسلام : « بل الشاهد يرى ما لا يراه الغائب » . 

فهو يأذن له أن يجتهد أو يأمره أن يجتهد . 

ويقول ابن مسعود للقضاة والمفتين والمجتهدين : « من عرض له منكم قضاء 
فليقض با فى كتاب الله . فان لم يكن فى كتاب الله فليقض با قضى به نبيه 
صلی الله عليه وسلم . فان جاء أمر ليس فى كتاب الله وم يقض به نبيّه فلیقض 
با قضى به الصالحون - فان جاء مر ليس فى كتاب الله ولم يقض به الصالحون 
فليجتهد رأيه . فإن لم يحسن فليقم ولا يستحى » . 

والشيعة فى اجتهادهم يعملون بأصل الاحتياط الواجب » مع العلم بالتكليف 
الملزم : وأصل التخبير إذا تردد الفعل بين الوجوب.والحرمة - ویرون الحسن 
والقبح ۳ « عقليين » ثابتين بالعقل . وما أمر الشارع ونهيه فى صددهما 
إل لأن العقل يأمر بها . فلا حاجة إذن لسؤال الشرع ابتداء . بل يسأل 
العقل . فعدم العلم بالنبى كاف للحل . ولا تحتاج الإباحة لدليل » وإنما يحتاج 
ادعاء عكسها إلى دليله . فالاختراعات الحديثة مباحة استنادًا إلى ما ثبت 
| شرعا من أن كل شىء مطلق حتى يرد فيه هی . 

والجواز فى التصرف مطلق لا يقيده إلا التثبت من حق الغير . 

فالعاملات , أية كانت , صحيحة مالم تزاحم فا غاا أى عاضا از روز 

نص أو معنى يحرمها . 

وفى كثير من الأحيان » يكون عمل الفقيه جرد تحكيم النصوص بعضها على 
بعض . مثل قوله تعالى : ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) وقول 
الرسول : « لا ضرر ولا ضرار » وقاعدة .« الضرورات تبيح المحظورات » 
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وقاعدة ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) وهذه أمثال للأدلة الحاكمة على أدلة 
نو اقا 

فالعمل بها ليس تخصيصًا للنص بالصلحة , واغا هو حكومة نص على نص 
أى رفع اليد عن الكتاب والسنة بدليل منها"- أيضًا - محعول فى ظرف خاص 
يزاحم الدليل الآخر أو يحكم عليه . 

والشيعة إذ يبنون فهمهم على أن الله يأمر بالفعل لصلحة . وينهى عن الفعل 
لفسدة . لا یعتبرون خالفا للأمر والنهى من یوجد فى حالة اضطرار . واغا 
یشتر طون آن تکون الخالفة على قدر الضرورة » وارتفاع لسوغ حالة انتهاء 
الاضطرار » أو عند تجاوز القدار . یقول تعالی : ( وما جعل علیکم فى الدین 
من حرج ) و ( يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر ) و ( يريد الله أن 
وبالانتفاع بهذه ا نع :نظي أن الأضطر ار تشين دبل بط ای لیس 
إلا خیار ء وفیه ارادة . 

والاجیار هو ما یعدم الاختيار عا يزيل من القدرة - وهی شرط التكليف : 


فالضطر فى و اج « بختار » الفعل لعامل خارجى ناخلا « نفسی » . 
كمن لا يلك الا وبا واحدا يلبسه لیستره « ويختار » أن يبيعه لیأکل » إذ يؤثر 
العرى على الجوع إذا لم يقدر أن يواجه جوعه بطريق آخر . 

و 

ولا عجب أن تتآمر کثرة الأوربيين بالصمت عن مناهج العلم الحديث 
المنقولة من نهج السلمین , كدأبهم فى تنكير صلة آباء العلوم الرياضية وامندسية 
بالهد الذی نشأت فيه . فذلك اشتمرار للحرب.الصليبية » واخضاع للحقائق 
العلمية للتعضب الدینی التأصل فى الحضارة الأوروبية . فهم لا یذکرون أن 
فیتاغورت وأرشميدس واقلیدس آباء ار باضیات آألقوا الدروس وتلقوها فى 
مدرسة الإسكندرية بمصر - ولا يذكرون أنه م يعرفوا کتاب إقليدس السمی 

08 الأساسيات » أو« العناصر » إلا عن نسخة عربية . ولا يذكرون أن أوروبة 
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العاصرة أخذت عن العلم الاسلامی النهج العلمی افعاصر » أى منهج التجربة 
والاستخلاص . 
يقول الشاعر محمد اقبال"" : إن دبرنج Dubin‏ يقول : « إن آراء روجار 
بيكون أصدق وأوضح من آراء سلفه .. ومن أين استمد روجير بيكون دراسته 
- العلمية ؟ من الجامعات الإسلامية فى الأندلس » . 
ويقول بريفو”الدسقظ 20068 : إنه لا یتسب إلى روجير بيكون 
( :۱۲۹ )" ولا إلى سميّه الآخر فرنسيس بيكون ( 17175 ) أى فضل فى . 





. فى كتابه إعادة تكوين الفكر الديتى فى الاسلام‎ )١ (٠ 
The REconstruction of Religious Thinkibg 
۱ Making of Humanity فى کتابه صنع الإنسانية‎ ) ۲ ( 
. مات روجير بیکون سنة ۱۲۹۶ واستمرت الجامعات العربية والعرب فى الأتدلس قرنین بعد‎ ) ۳ ( 
. ذلك . إلى جوار العاهد التى آنشثت لترجة علومهم فى فرتسا والأندلس وایطالیا وألانیا‎ 
وکان يجيد اللغة العربية والعيرية » ویارس التجارب العلمية فى الطبيعة والکیمیاء . وقاومه معاصروه‎ 
لکن البابا شذ آزره . وکان جزاؤه السجن فى باريس من أجل كتاباته . وهی تعتير طلائع لکشوف علمية‎ 
حديثة « کالعدسات والسیارات ذات الحرك الیدائی والطاثرات » وهو القائل : « الفلسفة مستمدّة من‎ 
العربية .. فاللاتينى - على هذا - لا یستطیع فهم الکتب القدسة والفاسقة الا إذا عرف اللغة التى نقلت‎ 
طلب ملك الصقالية إلى الخليفة أن يبعث إليه‎ ٩۲۰ عنها » . ومن قبل ذلك بقرون - وعلی التحدید فى ستة‎ 
. معلمين وفقهاء فصنع . وكان الجغرافيون العرب ق أرميتية منذ القرن التاسع للميلاد‎ 
كذلك تلقى البایا سلفستر ( ۹۹۹ - ۱۰۰۳ ) علومه بجامع قرطية » وكان اسمه الراهب جلبير . قبل‎ 
أن يصير رئیسا لدير رافتا . وهو ناقل العلوم العربية والأرقام العربية إلى أورية . وقد أنشأ مدرسة فى‎ 
إيطاليا وأخرى فى ریس بألانيا لنقل العلوم العربية . وثايت أن مدرسة الوعاظ فى طليطلة أنشأت مدرسة‎ 
لتدريس اللغة العربية سنة ۰ م ثم أمر مجلس قينا سنة ۱۳۱۱ م يتدريس العلوم العربية فى ياريس‎ 
. وسلامنكا وغيرها‎ 
وق سنة ۱۲۰۷ أنشأت جنوه جامعة لنقل الكتب العربية » وق سنة ۱۲۰۹ ۰ ۱۲۱۵ قرر المجمع‎ 
. القدس منع تدریس کتب اين رشد واین سينا لا فيها من حرية قكرية‎ 
وق سنة ۱۳۹۲ قرر الجمع اللاهوتي تحريم تدریس الفلسقة العريية وحرمان « کل من يعتقد أن العقل‎ 
الانسانی واحد فى كل الناس » .. وکان الامبراطور فردريك التاق قد أنشأ جامعة تايولى لتقل العلوم‎ 
العريية فوق ما تنقله مدرسة سالرنو الجاورة .*وأنشاً العرب الطرودون من أسيانيا مدرسة مونیلیه فى‎ 
. بروفانس پجنوپ فرنسا‎ 
والشريف الإدريسى هو معلم روجار ملك صقلية . صنع له كرة من قضة . ككرة الأرض . سنة‎ 
. قبل أن تعرف أوربة أن الأرض كروية‎ ۳ 
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اکتشاف الهج التجریبی فى آورویا . ولم يكن روجير بیکون فى الحقيقة 
إل واحدا من رسل العلم الاسلامی والتهج الاسلامی إلى أوربة السيحية . وم 
يكف بيكون عن القول بأن معرفة العرب وعلمهم هما الطريق الوحيد . 
للمعرفة .. ولقد انتشر منهج العرب التجریبی فى عصر بیکون وتعلمه الناس فى 


= ومن التايت أن فيبرو تاتشینت۳:۳۳۱۲۰ أول عام اشتغل بعلم الجبر قد رحل إلى مصر وسورية فى 
عصر الملك قردريك الثاتى ملك صقلية وأن أدلارد البائی 310 ٤ه‏ 0تداتكدة. درس على العرب علمى القلك 
واطندسة . وما هؤلاء إل طلائع تلعصر الذی عاترا فيه . 

وق العصر ذاته كانت مدرسة صقَلية وكمثلها مدرسة سالرنو فى جنوب إيطاليا وجامعة نابولى الى 
أنشأها الإمبراطور قردريك التاتى تذیع العلوم العربية واحتل العرب جزر البحر الأبيض ابتداء من كريت 
سنة ۲۱۲ إلى صقلية سنة ۲۱ أی ق النصف الأول من القرن التاسع للميلاد كيا استولوا على بارى 
وبرنديزى فى وسط إيطاليا وتوطدت سيطرتهم على مقاطعتى كاميينا وأيروزى وأقاموا فیهیا إمارات عر بية . 
وامتد سلطان عرب الأندلس إلى جتوب فرتسا فى مقاطعة بروفانس . وحاصروا روما . 

وكانت ملايس البايا موشاة بالأحرف العربية . وتأثر دانتى بالثقافة العربية واضح فى الكوميديا 
الإلطية . وهو يذكر صلاح الدين الأيوبى والدوق جود قرى « الملك جود فرى ملك بيت المقدس فى حرب 
الصليبيين » فى كتايه . وكانت السفارات بين الملوك والأمراء الفرنجة والسلاطين عد إلى أوربة أسباب 
الحضارة . وكانت كتب ابن رشد والغزالی أيامئدذ تقدم الغذاء العلمى للفكر الأوربى . وكتابات القديس 
توماس الأكوينى « القديس توما » ناطقة يالتأتر الظاهر أو يالنقل الكامل . 

وأول مرصد قلکی أقيم فى أورية أقامه العرب يأشبيلية وأول مدرسة طبية فى أوربة هى التى أقاموها فى 
ساليرنو . ومنذ ستة ٩۷۰‏ كان فى غرتاطة یأسیاتیا ۱۲۰ مدرسة متها ۱۷ مدرسة كبيرة و ۲۷ مدرسة مجانية 
یتعلم فیها تبلاء أورية علوما عريية . 

ولا سقطت طليطلة ق سند ٠١86‏ فى أيدى الأسيان أقاموا الدارس لترجة العلوم العر بية فیها ول 
یتوقف التقل یل أتيحت له مصادر جدینه پسقوط قرطية سنة ۱۲۳۳ ثم بسقوط غرناطة سنة ۱۶۹۲ . 

وکان بلاط الفونسو السادس يعد سقوط طليطلة مصطیفا بالثقاقة العربية . بل هو أعلن نفسه 
إمبراطور العقيدتين . المسلمة والسيحية . وکان القونسو الخامس اللقب بالحكيم ملك قشتالة من سنة _ 
۲ إلى ۱۲۸۶ أكبر دعاة الثقافة العريية . وقد جع له الیهود کتب العرب . 

وق ستة ۱۲۵۰ أنشأت جاعة الوعاظ فى طلیطلة - مدرسة لتدریس اللغة العربية والعبرية بقصد تنصير 
السلمین كا آلفت الكتب للافاع عن السيحية ضد المسلمين . وکان الأسقف ستیفن فى باريس یناقش 
کتب اين رشد . وق آخر أيام المسلمين بالأتدلس أنشتت محاكم التفتیش لقاومة العلم والفلسفة اللذین 
خیف انتشارهما من کتب السلمین . 

وق بحر ثمائية عشر عاما من ( ۱۶۸۱ - ۱2۹۹ ) أحرقت هذه الحاکم ۱۰۲۲۰ رجلا أحياء . 
وشنقت ۱۸۱۰ . دعاقيت بعقویات أخرى سيعة وتسعين ألفا . وق سنة ۱۵۰۲ قرر يجمع لاترانا لعن من 
ینظر فى فلسفة ابن رشد ء لأنه یقول بحرية العقل - براجع الفصل الثانى وعتوانه « قوة الحضارة العلمية » 
من الباب الأول فى کتاینا « توحید الأمة العربية . فقرات ١8‏ - ۱۸ مطابع البلاغ » . 
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آوربة يحدوهم إلى هذا رغبة ملحة » . 

ويضيف : « إنه ليس هناك وجهة نظر من وجهات العا E‏ 
للثقافة الاسلامية علیها تاز استاس . وان آهم ۳ للثقافة الإسلامية هو 
تأثیرها فى العلم الطبیعی والروح العلمی وا القوتان المیزتان للعلم 
الحديث » . 

« إن ما يدين به علمنا للعرب ليس ما قدموه لنا من اکتشاف نظریات 
مبتكرة غير ساكنة . إن العلم مدین للثقافة الاسلامية بأكثر من هذا . فقد أبدع . 
الیونان الذاهب وعمموا الأحكام . لکن طرق البحث وجمع العرفة الوضعية 
وتر كيزها ومناهج العلم الدقيقة واللاحظة الفصلة العميقة والبحث التجریبی 
كانت كلها غريبة عن الزاج اليونانى .. إن ماندعوه بالعلم ظهر فى أوربة 
نتيجة لروح جديد فى البحث . ولطرق جديدة فى الاستقصاء . طريقة التجربة 
والملاحظة والقياس . ولتطور الرياضيات » صورة م يعرفها اليوتان . وهذه 
الروح وهذه المناهج أدخلها العرب إلى العام الأوربى © . 

أو کا يقول الستشرق العاصر برنارد لويس : « إن أوربة القرون الوسطی 
تحمل دنا مزدوجًا لمعاصريها العرب . وهم الواسطة التى انتقلجها إلى أوربة جزء 
كبير من ذلك التراث الثمين . كا تعلمت أوربة من العرب طريقة جديدة 
وضعت العقل فوق الساطة ونادت بوجوب البحث الستقل والتجرية . وکان 
لهذين الأساسين الفضل الکبیر فى القضاء على العصور الوسطی والایذان بعصر 
النبضة » . 

وروجير بیکون یعلن تأثره با منهج العربى ورفضه للمنهج الأرسطی الذی 
سيطر على الفکر الأوربى من جراء الفساد فى استنتاجاته فى العلوم الطبيعية 
had my way, Ishould burn all books of Aristotle, for the study of them can‏ ۲ 1۶ 


lead to a loss of time, produce error, increase jgnorance . 


۲۸۲ 


وتعریبه : « لو أتيح لى الامر لأحرقت کل کتب آرسطو . لأن دراستها يكن 
أن تؤدى إلى ضياع الوقت والوقوع فى الخطأ ونشر الجهالة » . 

وكا قال جوستاف لوبون بعد ست قرون من وفاة بيكون : « أدرك العرب 
بعد لأثى أن التجربة والمشاهدة خير من أفضل الكتب , ولذلك سبقوا أوربة إلى 
هذه 'الحقيقة . فالسلمون أسبق إلى نظام التجربة فى العلوم » . 


TAY 


لص الان 


« وآغا عماد الدین وجاع المسلمين 
والحدة للأعداء العامة من الأمة 
فلیکن صغوك هم . وميلك معهم » 

« على بن أبى طالب » 


م تكن خلافة أمير المؤمنين على هادئة أو هانئة . ولو هدأت لحمل التاس 
على الجادة بعلمه وعدله » وشجاعقرأیه وزهده . والزهد آية على صدق الولاة . 
وسبيل معبّدة هم إلى أنفس الرعية . فالشجاعة تروعها . أما الزهادة فتقنعها . 

وعللّ رضى الله عنه إمام الزاهدين والمتقشفين من الصحابة . أجمع عليه 
العلاء والفقهاء والبلغاء وأبطال الحروب والحكباء وكل محب لأهل بيت 
النبى صلى الله عليه وسلم . 

والصوفية يدون إليه بالأسباب > فيضعونه فى قمتهم . كبا يصرح بذلك : 
الشبلى . والجنيد . وسرق السقطى . وابو يزيد اليسطامى . ومعروف 

وأحمد بن حنبل - والصوفية يعتبرونه من أئمتهم - يقول إنه « ما اجتمعت . 
لأحد من الفضائل بالأسائيد الصحاح ما اجتمع لعىّ » » يقابله الجاحظ زعيم 
المعتزلة . أى فى الطرف الأقصى فى الخصومة لأحمد . ومع ذلك يتلاقى الطرفان 
فى « على » حيث يقول الجاحظ : « لا يعلم رجل من أهل الأرض : متى ذكر 


YA 


السبق فى الاسلام والتقدم فيه » ومتی ذکرت النخوة والذبٌ عن الاسلام » ومتق 
ذکر الفقه فى الدين » ومتی ذکر الزهد فى الأمور الق یتناحر الناس عليها , كان 
مذكورًا فى هذه الخلال كلها . الا عل » . 

والمعتزلة دون إليه أسبابهم الفكرية عن طريق حفيده أبى هاشم بن محمد 

وفى مكان بعيد جدًا من العتزلة يقف محيى الدین بن عربى » من فلاسفة 
المتصوفة » ليقول : « على من أصحاب العلم ومن يعلمون من الله ما لا يعلمه 
غيره » ويقول السراج الطوسى : « لأمير المؤمنين على - رضى الله عنه - من 
بين جميع أصحاب رسول اله « خصوصية » معان جليلة وإشارات لطيفة وألفاظ 
مفردة وعبارات ومعان للتوحيد والمعرفة والإيمان والعلم , وغير ذلك » وخصال 
شريفة تعلق وتخلق بها أهل الحقائق من الصوفية » . 

ولقد طالا افتتن بشخصيته الناس ومنهم المستشرقون الذين يتحدثون عنه . 
على طريقتهم فى الإيضاح عن آرائهم »> مثل كارادى فو . حيث يتصوره « ذلك 
البطل المتؤجع المتألم . والفارس الصوف . والامام ذو الروح العميق القرار , 
التى یکمن فى مكامنها سر العذاب الإلى » . 

وإذا ذكرت كلمة « الإمام » مطلقة » انصرفت إلى عل بن أبى طالب دون 
باكر ۰ الضهابة + 

ول كن ابم العلمی الذی آوجزنا الاشارة الیه . قبل , الا استعمال 
لأصول تهدی إلى معرفة حکم الشرع ودلیله » لبلوغ « السعادة فى الدنيا 
والأخرة » . وكان طبيعيا > وقد تضافرت فى رسم حدود هذه السعادة » 
وضوابطها . والعلاقات اهادية إليها نصوص القزآن والسنة . أن يجلى الامام 
على فى هذا المجال . وأن يتخلف لنا من حياته وسنوات حكمه على قصرها , 
وانحسار سلطته فيها , مواقف معلمه » ونصوص شارحة , وأن يتتابع فى نسقها 
أعمال الأئمة من بنيه ليتشكل منها « مذهب سياسى واجتماعى واقتصادى » 
متكامل : 


۳۸۵ 


فنری الحسن یضرب مثلا فى العطاء وحقن الدماء . ونری الحسين یضرب 
مثلا للجهاد نی حروب الامة وا فى سبیل الق . ونری الأئمة الثلاثة 
بعدهما يفصلون القواعد للمجتمع العظیم . والدولة الثل » والاسرة الفاضلة . 
والانسان الذى یتنا الکمال . 

وکان لزاما . أن تکون بين تعالیمهم تعالیم دستورية واقتصادية واجتماعية . 
امام على , والأئمة من عقبه » بناة دول.. وحماة جتمعات . ازدهرت فیها 
الأسرة وصلح بها الرجل والرأة . واستغنى الناس فيها يكدّهم وكدحهم . 


فى الدولة وقواعدها 


م يكد أمير المؤمنين يتلق البيعة حتى أطلق كلماته كالصواعق عونا 
للمنحر فين أو كالبو ارق المتألقة بآمال المصلحين . فى منهاجه السياسى 
والاجتماعى والاقتصادى الجامع . 


المساواة أساس الدولة : 

لقد خطب فى اليوم التالى لبایعته فقال : « أما بعد .. ألا لا يقولن رجال 
منكم غدا قد غمرتهم الدنيا فاتخذوا العقار وفجروا الأنهار وركبوا الخيول الفارهة 
واتخذوا الوصائف الرقيقة وصار ذلك عليهم عارا.وشنارا , إذا ما منعتهم 
ما كانوا يخوصون فيه وأصرتهم إلى حقوقهم الى یعلمون ۰ فينقمون ذلك 
ويستنكرون ویقولون حرمنا ابن أبى طالب" حقوقنا » . 

' فلا كان الغد غدا الناس لقبض حقوقهم . فأمر كاتبه عبيد الله بن أبى رافع 

أن يبدأ بالمهاجرين . وأعطى كل من حضر: منم ثلائة دنانير . ثم ثنى بالأنصار 
ثم سائر الناس كلهم . سوى بينهم الأحمر فيهم والاسود . فقال له سهل 
ابن حنيف : هذا غلامى أعتقته بالأمس . قال : نعطيه كا نعطيك ثلاثة دنانبر . 

وتخلف عن هذه القسمة طلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص وعبد الله 
ابن عمر وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم . 


۳۳۹ 


وقال عل : « ألا إن کل قطيعة أقطعها عثمان وکل مال أعطاه من مال الله 
فهو مردود فى بيت المال » فان الحق قديم لا يبطله شىء , ولو وجدته قد تزوج 
بها لاء مقر قد البلدات له إل ال انق :الفدل هة وهای 
عنه الق فاحور عنه أضيق » . 

وكا جاده ام انان ی تا ا انهم ارت : 
وهذه اة اال :ان لا اری لین إستماغيل: ی هدا القن ناد عل ببق 
إسحق » . 

وغضب البعض مما يصنع أمير المؤمنين . وكتب عمرو بن العاص إلى معاوية 
يقول : « ما كنت صانعا فاصنع .. » . 

ودعى البعض فى السرّ إلى رفض على لمساواته بينهم وبين الأعاجم . ولا بلغه 
ذلك صعد المنبر متقلذا سيفه وقال : « .. ليس لأحد عندنا فضل إلا بطاعة الله 
وطاعة الرسول .. قال اله تعالى : ( یاأها الناس إنا خلقناکم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) . 

ثم صاح بأعلى صوته : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإن الله 
لا حب الكافرين » .. 


فى هذه الأيام الأول وضح منهاجه الدستورى : المساواة فى الحقوق والعدل 
بين الناس . ومنهاجه الاقتصادى : المساواة فى العطاء بين فئات الشعب . 
ومنباجه الاجتماعى : .لیس فى الاسلام شريف ومشروف . ولا أحمر وأسود . 
ولا عربى وأعجمى . وافا أكرم الناس أتقاهم . 

وکان عدله مع الذي حاریوه آو کفروه آو قتلوه دروسا نی الفقه : 

روی الغزالی فى الستصفی أن قضاته استشاروه فى شهادة الخوارج بالبصرة 
فأمر بقبوها کا كانت تقبل قبل خروجهم عليه . لأنهم إنما حاربوا على تأویل . 
وی رد شهادتهم تعصب وإثارة خلاف .. 
حتی ‏ قاتله عبد الرهن بن ملجم هی عن الثلة به . 
وبالساواة التق هی خصيصة الاسلام الأولى » بعد التوحید » آهرع آبناء 


YAY 


. البلاد الفتوحة - من غير العرب - إلى اعتناق الاسلام . ثم اختار كثير منهم 
الانضمام تحت لواء الشيعة . ۱ 

ولا سادت الدعوة لأهل البیت فى خراسان أقبلت جیوشها تقیم دولة الدین 
عل اتا أمية وبنى مروان . وكانت تولية,« الرضا » من « أهل البیت » ' 
" والتسوية بين « الوالی والعرب » شعار الدولة التى أقامها آبو مسلم الفراسانی: 
والتى سرقها بنو العباس من بنی عل ., كا أوضحنا قبل" . 





( ۱ ) كان بنو أمية يجعلون للعرب درجة على الموالى - وسمی العرب الوالی بالعلوج . بل قال 
جرير : 

قالوا نبیعکه بيعا فقلت لمم بیعوا الوالی واستغنوا عن الصرب 

والبرد یقول : « وتزعم الرواة أن الذی أنفت منه جلة الوالی هذا البیت لأنه حطهم ووضعهم » . 

وتزوج أعجمى من عربية من بنى سلیم فشکاهما محتسب إلى والی الدينة » ابراهیم بن هشام صهر 
الخليفة عبد الملك بن مروان « ففرق بینپیا لعدم الكفاءة وعزر الزوج لأنه ارتکب جرية ! بأن ضربه مائق 
جلدة ثم حلق لحيته وشاربه 

فقالوا عن الوالى : 

قضيت بسئة وحكمت عدا ول ترث الحكومة من بعيد 

وإبراهيم بن هشام خال الخليفة هشام بن عبد الملك . 

وسأل هشام جليسه فى فاتحة القرن الثانى للهجرة عن فقهاء الأمصار . قال : من فقيه المدينة ؟ قال : 
نافع مولى ابن عمر . قال : فمن فقيه أهل مكة ؟ 

قال : عطاء بن أبى رباح . قال : مولى أم عربى ؟ 

قال : مول . قال : فمن فقیه الیمن ؟ ۱ 

قال : طاوس بن كيسان قال : مولى أم عرب ؟ قال : موی . 

قال : فمن فقيه أهل اليمامة ؟ 

قال : يحيى بن ابی كنير . قال : مولى أم عربى ؟ قال : مولى . 

قال : فمن فقيه أهل الشام ؟ 

قال : مكحول قال : مولى أم عربى ؟ قال : مولى . 

قال : فمن فقيه اهل الجزيرة ؟ 

قال : میمون بن مهران . قال : مولی أم عرب ؟ قال : موی . 

قال : فمن فقيه اهل الجزيرة ؟ 

قال : الضحاك بن مزاحم . قال : مولی أم عرب ؟ قال : موی . 

قال : فمن فقيه أهل البصرة ؟ 

قال : الحسن وابن سبرين . قال : مولیان أم عربیان ؟ قال : مولیان . 


ولقد وهم الذين نسبوا أسباب التشيّع فى خراسان إلى ما زعموه من تشابه 
تتابع الخلافة النبوية والدينية فى بيت الرسول » وتوارث اللك عند الفرس فى 
الدولة الکسروية › وحکم کسری « باحق الإهى «. 

فلقد ترك الفرس دين كسرى بتمامه إلى الإسلام وقواعده : 

إنما كانت تفرقة الولاة ك وبان STE‏ 


پوی 58 الأفئدة . وكانوا فيا يستشهدون امه عل قات الانضمام 
إليهم الدین والعقل والصلحة . . وهی دوافع كافية للجهاد ضدٌ بی أمية ۹ 


أما زعم الزاعمين أن إصهار الحسين إلى الفرس فى أم زين العابدين كان 
: سببًا لتشيعهم » فينقضه أن ابنى عمر وأبى بكر أصهرا إليهم فى أختين لا » ومع 


= قال : فمن فقيه أهل الكوفة ؟ 

قال : ابراهيم النخعى . قال : مولى أم عربى ؟ 

قال : عرب . 

قال : كادت نفسى تزهق ولا تقول واحد عرب ! 

ومن هذا التعصب للعرق وقییز العرب ثار من عدا العرب فى خراسان « ما وراء العراق حتى وسط 
آسیا » وأجاع .أهل خراسان بنی العباس إلى الخلافة يشعارين يكمل كل متها الآخر : 

( ۱ ) اغادة حکم الدين وتولية أهل البیت . 

( ۲ ) مساواة الوالی والعرب . وانطبعت الدولة العباسية فى آغلب آمرها . بطابع غير عرب . 

يقول الجاحظ عن الائة الأولى من عمرها : « درلتهم أعجمية خراسانية . ودولة بنى أمية عربية 
أعرابية «. 

ركان مؤسسو الدولة العباسية يشيرون إلى خراسان على أنها « باب الدولة » . 

وفى خواتيم المائة الأولى حاول الرشيد أن يستعيد اليد الأمور من الفرس فكانت مصارع البرامكة . 
فلم يلبث الفرس إلا سنين حتى قتلت جيوشهم الأمين - العربى الأب والأم - وجاءوا بالمأمون إلى عرش 
الخلافة وأمه خراسانية . 

وشهدت المائة الثانية من عمر الدولة 3 قادمة من خراسان تستقل عمالکها أو تحكم الدولة العياسية 
كلها : نی سامان ( ۲۷۱ - ۳۸۹ ) يحكمون فى الشرق من خراسان من عهد المستعين ( ۲۶۸ ) والدوله 
الصفارية فى عهد العتر ( ۲۵۲ ) تم بى بويه ( ۲۲۶ - ۲۲۳ ) يحكمون فارس والرى وأصفهان 
والجبل . ول تنشأ دولة عربية الا فى الوصل ودیار بكر وربيعة وهی دولة بنى حمدان ( ۳۱۷ - ۳۵۸ ) . 





۳۸۹ 


ذلك م یتعصب الفرس لأيويها . 

لامراء كان طلب الساواة هو الباعث على التشیع لعل > من قوم سلبت 
حقوقهم فى المساواة . وهم فى قمة الجتمع العلمی والدینی يحملون مسئولیات 
الدين الجديد مع العرب" . 

والدول العظيمة : والحروب الدامية » وتغيار التاريخ ول" حدثها الغضب من 
أجل النسب . وإنما تحدثها المبادىٌ الخالدة والبطولات الرائعة وابتغاء مستقیل 
أفضل . وتفسير التاريخ على أساس النسب تفسير أوربى يدفع المستشرقين إليه 
سوابق « الزواج السیاسی » بين ملو کهم و« حروب الورائة » بين دوطم ۰ 


العدل - ونزاهة اشکم : 

فى حياة عل ومبادئه » وخطبه وأقضيته . عن هذین » مالا نظبر له فى أى 
عصر » والقام يضيق عن الاستقصاء . فحسبنا أن نقف قليلا عند فقرات من 
عهده لمالك بن الحارث « الأشتر النخعى » فهذا عهد مقطوع القرين فى شكله 
وموضوعه . فى التراث العالی والاسلامی > وبخاصة فى السياسة الإسلامية , 
والحكم الصالح . سواء فى صياغته أو حتویاته . 

وهذا العهد یضع اسم على فى ذروة الوسسین للدول « واضعی الدساتير » 
حيث يتكلم عما يسمى فى الدساتير العصرية بالمقومات الأساسية » وواجبات 
الولاة نحو الأمة . وطريقة قيامهم بحقوق الجماعة , بالتفصيل اللازم . والتنبيه 
عل ملء الفراغ » فيا سكت عنه » بالرجوع إلى أصل الشريعة : القرآن 
والسنة . 

ولقد تتايعت على هذا العهد شروح الأئمة من بعد . فرأينا لزين العابدین فى 


١ ( :‏ ) ومن المستشرقين من يلقى القول على عواهنه : « فلهوزن » مثلا يخلط بين أشياع على وأتباع 
ابن سبأ الذى يبرأ الشيعة منه . يقول إن بعض العقيدة الشيعية نبع من اليهودية , أكثر مما نبع من 
الفارسية ۰« ودوزى » يرى أن الأصل فى التشيع فارسى , لأن الفرس يدينون بالملك والورائة فيه والحق 
الإلمى . « وفان فلوتن » يرى أن التشيع كان مياءة للعقائد الآسيوية . 

ومن المؤرخين من تابعوا المستشرقين . 


۱۹۰ 


رسالة احقوق تفصیلات جديدة يقتضيها الزمان , وشهدنا الامام جعفر الصادق 
یضیف التطبیق . والتفصیل الدقیق . لا تضمنته رسالة زين العابدین وعهد 
عل - فیجعل من تنفيذهما وشروحه لما , عهدًا جدیذا للمسلمين وللشيعة . 
تبلغ به مجتمعاتهم أو دوم مبالفها كلا التزموهما أو قاربوا الالتزام بها . 

بيدا # عهد عل » بتحدید مهمة الوالى وين ولاه مصر ء جباية خراجها 
وجهاد عدوها واصلاح آهلها وعمارة بلادها » فهو قد جع له ولاية الخراج 
وولاية الحكم وقال : ۱ 

« واعلم أن الرعية طبقات . لا يصلح بعضها إلا ببعض . ولا غنى ببعضها 
عن بعض : فمنها جنود الله . ومنها كتاب العامة . ومنها قضاة العدل" . ومنها 
عمال الإنصاف والرفق . ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة 
الناس . ومنپا التجار وأهل الصناعات . ومنپا الطبقة السفلی من ذوى الحاجة 
والمسكنة . وكلا قد سمى الله سهمه » . 

فالجنود بإذن الله حصون الرعية . وزين الولاة . وعز الدين . وسبيل 
الأمن . وليس تقوم الرعية إلا بهم . ثم لا قوام للجنود إلا با يخرج اله تعالى 
لهم من الخراج ... ثم لا قوام هذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة 
والعمال والكتاب . لما يحكمون من المعاقد ويجمعون من المنافع ويؤتمنون عليه من 
خواص الأفوز وعوامها 1 

ولا قوام هم جميعًا الا بالتجار وذوی الصناعات .. ثم الطبقة السفلی من 
أهل الحاجة والسكنة الذين يحق رفدهم ومعونتهم . وق الله لكل سعة . وعلی 
الوای حق بقدر ما یصلحه .. » . 

أما ولاية الادرة عامة » والعمال والکتاب خاصة . فیقول عنها : « فول من 
جنودك أنصحهم فى نفسك لله ورسوله ولامامك .. وأطهرهم جيبا وأفضلهم 


(۱ ) يراجع شرح القسم القضائی من هذا العهد فى کتابنا « القرآن والمتبج العلمى العاصر » طبعة 
دار العارف الباب السادس ۰ 


۳۹۹ 


حلا .. ثم الصق بذوی المروءات .. ثم تفقد من آمورهم ما يتفقده الوالدان من 
رلدهما .. ولا تحقرن لطفا تتعاهدهم به وإن قل .. ولیکن آثر جندك عندك من 
واساهم فى معونته .. وإن أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل فى البلاد بظهور 
"مودة الرعية ....» . 

وأما عن الجدالة , وقوامها القضاء . فيبدأ الشترع العظیم - فى التعبير 
الأوربى - اكلام فيها عن القانون الواجب التطبیق فیقول : 

« واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب ويشتبه عليك من الأمور . 
فقد قال الله تعالی لقوم أحب إرشادهم : ( ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول 0 الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله 
والرسول ) - فالرد إلى اله الأخذ يمحكم كتابه والردٌ إلى الرسول الأخذ 
الجامعة غير الفرقة » . ۱ 


ویقرن القانون الاطی بالقاضی كا یتطلبه الاسلام فیعقب على ما سبق بفود. 
عن ج العضاء : « ثم اختر للحکم بين الناس أفضل رعيتك فى نفسك من 
لا تضيق به الأمور . ولا محكده الخصوم . ولايتمادى فى الزلة . ولا يكتفى 
بأدنى فهم دون أقصاه : آوقفهم فى الشبهات . وآخذهم باحجج . وأقلهم ترما 
پراجعة الخصم . وأصبرهم على تكشيف الأمور. وأصرمهم عند اتضاح 
الحكم ... من لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء . وأولئك قليل . 

ثم أكثر تعاهد قضائه وأفسح له فى البذل ما يزيح علته وتقل حاجته اله 
الناس . وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك . ليأمن 
بذلك اغتيال الرجال له عندك » . 

ولئن كانت رسالة عمر إلى أبى موسى الأشعرى قد جعت جمل الأحكام فى 
كلمات ختصرة , لا يجد مت عنها معدلا ٠‏ إن عهد عل للأشتر كان فى زمان _ 
فلت :نحا هاما بل مضنا - فى الموضوع الذى وردت فيه رسالة عر - 
أمورًا شتى يحتاجها زمان عل وکل زمان بعده . 

وورود القانون . والدعوی » واختیار القاضی »وسل و که > وطريقة القضاء . 


۳۹۲ 


واستقلال القضاء , فى فقرتين بين فقرات ذلك العهد . مظهر من مظاهر شموله 
واتساع نطاقه ۰ واسپاب خلوده ۰ 
*# ع و 

أما الادارة العامة - عمال الوالى -- ففيهم يقول أمير المؤمنين : 

» أنظر فى أمور عمالك تام از ولا توطم حاباة اة وأثرة 0 وتو 
ا أخلاقًا 9 آغراضا . ثم أسیغ غ ن فإن ذلك د قوة لمم على 
استصلاح أنفسهم ٠‏ وغنى هم عن تناول ما تحت آیدیهم . وحجة عليهم إن 
خالفوا أمرك او خانوا أمانتك e‏ تم تفقد اعماطم ۰۰ 

وأما الکتاب ففيهم قوله : « ثم انظر فى حال كتابك . فول على أمورك 
خيرهم واخصص رسائلك الق تدغل فيها مكائدك وأسرارك . بأجعهم لوجوه 
00 ا ا 
ولکن رهم با ولو لد lT‏ 


ثم یقول عن الضعفة : 

۱ « وتعهد أهل اليتم وذوى الرقة فى السن من لا حيلة له ولا ينصب للمسألة 

نفسه ... واجعل لذوى الحاجات منك ملسا عاما .. فلا تكونن مقرأ 

ول يفا . فان فى الناس من به العلّة وله الحاجة م 90 

صلى الله عليه وآله حين وجهنى إلى اليمن كيف أصلى بهم : « صل بهم 
كصلاة ز أضعفهم وکن بالومنین رحيما » . 


الشورى والعناية بالعامة : 
فى بداية العهد إلى الأشتر أمران : الأول خاص بالأشتر . والثانى خاص 
بالعامة والخاصة . 
۹۳ 


والأمران عصریان فى کل عصر . ومطلوبان فى کل مکان . ومن کل الحكام : 

أما الأول : ففيه قوله له : « إن الناس ينظرون من أمورك فى مثل ما كنت 
تنظر فيه من أمور الولاة قبلك . ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم . وإنها 
يستدل على الصالحين با يجرى على ألسنة عباده .. فاملك هواك 0 
ES‏ للرعية والمحبة هم واللطف بهم 
ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم . فإنهم صنفان : 

ما أخ لك فى الدين وإما نظير لك فى الق . يفرط منهم الزلل وتعرض هم 
العلل . ويؤق على أيديهم فى العمد والخطأ . فأعطهم من عفوك وصفحك مثل 
الذى تحب وترضى أن يعطيك الله ... »" . 

وقوله : « وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أببة أو مخيلة فانطر إلى 
عظم ملك الله فوقك .. فان الله يذل كل جبار وبين كل ختال . أنصف الله . 
وأتضق التاش من نفك ومن بخاضة أهلك ون لك فيه هوي :ول هویج 
أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم .. 

ويقول عن الشورى : « ولا تدخلن فى مشورتك من يعدل بك عن الفضل 
ويعدك الفقر . ولا جبانا يضعفك عن الأمور ولا حريصًا يزين لك الشر . 
بالجور » فان البخل والجبن غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله ... والصق بأهل 
الورع والصدق ... ثم رضهم على أن لا يطروك ... ولا تنقض سنة صالحة عمل 
مب صدور هذه الأمة .. » 

وأما الثانى : ففيه قوله : « وليكن أحب الأمور إليك أوسطها فى الحق . 
وأعمها فى العدل . وأجمعها لرضى الرعية . فإن سخط العامة يجحف برضى 
الخاصة . وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضى العامة . وليس أحد من الرعية أثقل 
على الوالى مؤنة فى الرخاء » وأقل معونة فى البلاء , وأكره للانصاف . وأسأل 

١ (‏ ) ولا عهد لمحمد , بن أبى بكر كان نما جاء فى عهده له قوله :« اعلم يا حمد بن أبى بكر أنى قد 


وليتك أعظم أجنادى فى نفسى , أهل مصر » وأنتم يا أهل مصر فليصد علا 
ولا تخالف ألسنتكم قلوبكم » . لا ين تن 


۹٤ 


بالإلحاف » وأقل شکرا عند الاعطاء , وأبطأ عذرا عند المنع , وأخف صبرا عند 
ملمات الدهر : من أهل الخاصة . 
وإنغا عماد الدين وجماع المسلمين , والعدّة للأعداء ‏ العامة من الأمة . 
فليكن صغوك طم وميلك معهم » . 
6 6د 6د 


بأ أنت وأمى ياأمير المؤمنين ! إن رسول الله يقول : « اطلعت فى الجنة 
فوجدت أكثر أهلها الفقراء » وأنت فى طليعة أهل الجنة . تحب أكثر أهلها عددا 
فى الحياة الدنيا . ومن أجل ذلك تكرم العامة . وهم كثرة الأمة . وتؤثر منها 
الفقراء . 

ولقد كنت دائیا قدوة . وأردت الخاصة عل آن تکون قدو . وحذرتها من 
مطامعها ومزالقها . ولو حذرت . للزمت الجادة > وصلح آمر هذه الأمة . 

إن من یضع دستورا فى العصر الحديث خلیق بأن یرتوی من عهدك » ویروی 
الأمة من ينابيعك » فى تطبیق الشريعة » وسيادة القانون » واستقلال القضاء . 
وأمانة الولاة » ونزاهة الادارة » واحترام العامة » وإلزام الخاصة أن تکون قدوة 
فى الامة . 

د و مد 

يقول ابن المقفع فى شأن الخاصة بعد مائه عام » فى كتابه لأبى جعفر : « وقد 
علمنا علا لا يخالطه الشك أن عامة قط لم تصلح من قبل نفسها . ولم يأتها 
الصلاح إلا من قبل إمامها ... وحاجة الخواص إلى الإمام الذى يصلحهم الله به 
كحاجة العامة إلى خواصهم وأعظم من ذلك » . 

ويتصدى الإمام زين العابدين فى « رسالة الحقوق » السرم الشامل » 
والتفصيل الطويل :“لساوكة الشماعاهة: وال زان ونا في ها اشر عا وتفضيلا 
تقتضیه| حالة الناس وظروف الزمان فى النصف الثانى من القرن . عصر كربلاء 
والحرة وضرب الكعبة والدولة المرقلية وتغير الناس . 

واستقصاء السجاد فيها للأحكام مظهر لتحمله مسئولية تعليم انين امون 


۳۹0 


دينهم وشئون دنیاهم : فهی تبدأ بحقوق الله عز وجل و سول 
ال من د . فجعل للجوارح حقوقا ولأفعالها حقوقّا « ثم تخرج الحقوق منك 
إلى غيرك من ذوى الحقوق الواجبة عليك وأوجبها عليك حق أثمتك ثم حقوق 
رعيتك ثم حقوق رحمك . فهذه حقوق يتشعب منها حقوّق . فحقوق أئمتك " 
ثلاثة .. وحقوق رعيتك ثلائة .. وحقوق رحمك کثيرة متصلة .. فأوجبها عليك 
حق أمك ثم حق أبيك .» ثم حق مولاك النعم عليك ثم ... »۲ . 
وتطرقت رسالة الحقوق للعلاقات الحكومية والقضائية والاجتماعية التى تنظم 
الجماعة الاسلامية . فنظمت آدابها .والتزاماتها الخلقية والقانونية بالتفصیل . 
وريا أجزأ فى تقریب منهاجها إلى الألباب مثل ننقله منها عن معاملة 
السلاطین حيث یقول : « وأما حق سائسك بالسلطان فأنت تعلم أنك جعلت له 
فتنة . وأنه مبتلى فيك با جعله الله له عليك من السلطان . فعليك أن تخلص له 
فى النصيحة . ولا تماحكه وقد بسطت يده عليك . فتکون سبب هلاك نفسك 
وهلاکه ... وتلطف لعطائه ما یکفه عنك دون أن يضر بدینه . وتستعین عليه فى 





(۱ ) فأما حق الله الأكبر عليك فأ تعبده ولا تشرك به شيئا . فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك. 
على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة .. وأما حق نفسك عليك .. وأما حق اللسان .. وأما حق 
. السمع .. وأما حق بصرك .. وأما حق رجليك .. وأما حق يدك .. وأما حق بطنك .. وأما حق فرجك .. 

ثم حقوق الأفعال : وحق الصلاة .. وأما حق الصوم .. وأما حق الصدقة .. وأما حق الهدى - ثم حق 
الأئمة .. فأما حق سائسك بالسلطان .. وأما حق سائسك بالعلم .. وأما حق سائسك بالال .. * 

ثم حقوق الرعية .. فأما حقوق رعيتك بالسلطان .. والعلم .. يلك النكاح .. بل اليمين.. 

وأما حق الرحم .. وأما حق أمتك .. وأما حق ولدك .. وأما حق أخيك .. وأما حق المنعم عليك .. وأما 
حق مولاك الجارية نعمته عليك .. وأما حق ذى العروف عليك .. وأما حق المؤذن .. وأما حق إمامك فى 
صلواتك .. وأما حق الجليس .. وأما حق الجار .. وأما حق الصاحب . وأما حق الشريك . .وأما حق 
المال .. وأما حق الغريم المطالب لك .. وأما حق الخليط .. وأما حق الخصم المدعى عليك .. وأما حق, 
الخصم المدعى عليه . وأما حق المستشير وأما حق الشیر عليك .. وأما حق المستتصح .. وأما حق 
الناصح .. وأما حق الكبير .. وأما حق الصغير .. وأما حق السائل .. وأما حق المسئول .. وأما حق من 

سرك الله به وعلى يديه .. وأما حق من ساءك القضاء عليه .. وأما حق أهل ملتك عامة .. وأما حق .. وأما 
حق .. 


۳۹۹ 


"ذلك با لله فلا تعانده .. فانك إن فعلت ذلك عققته وعققت نفسك وعرضتها 
للمکروه » . 


الحكام : 

تابع الإمام الصادق عمل آبائه فى التنبيه على قواعد الحكم الصالح ومنبا 
حقوق العامة - وهی جسم الجماعة - بنصوص دستورية يوجزها , لتحفظ عنه 
وتنقل منه .. وإليك أمثالا : 

يقول : « أفضل الملوك من أعطى ثلاث خصال : الرحمة , والجود , 
والبذل » . 

ویقول : « لیس للملوك أن یفرطوا فى ثلائة : حفظ الثغور , وتفقد المظالم , 
واختیار الصالمین لأعماهم » . 

وما هی الا أركان الدولة الثلاثة : الجيش . والقضاء ‏ والادارة . 


أو مبادیی الحكم الثلائة : النعة فى الخارج بالجيش . والعزة فى الداخل 
: بالعدل . والحكم الصالح بالادارة الحسنة . والرسول یقول : « من لم بهتم بأمور 
السلمین فليس منهم » » وهو مقال موجه للعامة والخاصة فى أمة خصیصتها الأمر 
بالعروف والنهى عن النکر . وأول السئولین عنها الولاة والعلاء والقادرون . 
0 والصادق يقول لكل هوّلاء : « خير الناس آکثرهم خدمة للناس » . 
يقول للحكام : « كفارة عمل السلطان قضاء حاجات الإخوان » » ويقول : 
« الستبد برأيه موقوف على مداحض الزلل » « العثرات » وهی مقولة تنطق 
بها سجلات الطغيان . حیثا كان » وفى جميع الحقب . فالزلة الواحدة تزعزع 
قوام الطاغية أو التعصب أو التحکم . فهو كالواقف على قدم واحدة . 
وتعاليم الصادق فى العدل والرفق بالرعية مترلات زونه إلى الام 
یقول :« ما أوسع العدل وإن قل » ویقول : « أما إن الظلوم ات درد 
الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال الظلوم . 
ويقول لوالى المنصور على الأهواز إذ استنصحه : 


۳۹۷ 


« .. فاعلم أن خلاصك ونجاتك فى حقن الدماء وکف الأذى عن أولياء الله 
والرفق بالرعية . والثانى حسن العاشرة مع لين فى غير ضعف . وشدة فى غير 
عنف .. واياك والسعاة وأهل النمائم .. ولا تستصفرن من حلو وفضل طعام فى 
بطون خالية .. إياك ياعبد اله أن تخيف مؤمنا » . 

تلك دروس جذه صلى الله عيه وسلم . وهو القائل : « سبعة يظلهم الله يوم 
القيامة . إمام عادل .. » قبدا بالعدل . 

بل یقول عليه الصلاة والسلام : « عدل السلطان وم يعدل عبادة سبعين 
سنه.. )) . 
والدنيا قد تدوم , والدولة قد تقوم » مع العدل والکفر . لکنها لا تبقى مع 
الظلم . وان كان الظلم » واقعا على غير مسلم . والله تعالى يقول فى حکم 
كتابه : ( کونوا قوامین لله شهداء بالقسط . ولا يجرمنكم شنآن قوم على 
ألا تعدلوا . اعدلوا هو آقرب للتقوى )". 

يقول الإمام الصادق : « من نکد العيش السلطان الجائر والجار السوء 
والمرأة البذيئة » . فالسلطان الجائر أذى دائم » ومنكر مستمر » تضيق الدنيا 
به . وان رحبت . كبا يضيق المكان - على رحبه - بالجار السوء . وتضيق 
الحياة - وإن طالت أو اتسعت - مع المرأة الطويلة اللسان . 

والامام يبدأ بالسلطان الجائر لأن أذاه يفسد الدنیا وان صلحت , والاسرة 
وان هنوت . وإذا عم العدل احتمل الناس هبومهم حيث هم . 

ومن فساد السلطان أن يتولى سدته المتكبرون ۱ والتعالون فى دخيلتهم 
منحطون . یقول الصادق : « ما من آحد يه الا من ذلة وجدها لى نفسه » . 

ومن ذلك ينحى عن الریاسات من يجرون آزرهم خیلاء , فهؤلاء لا ینتفعون 
بتجربة من أنفسهم » وإلا لما تكبّروا على الناس . أو من غيرهم . وإلا لما 

( ۱ ) لا فتح هولاکو بغداد استفق العلباء : ها أفضل . السلطان الكافر العادل أو السلطان السلم 


الجائر ؟ فجمعوا لذلك بالدرسة المستنصرية . وکان على بن طاوس حاضرا . وهو القدم الحترم . فتناول 
الفتيا ووضع خطه عليها بتفضيل العادل الكافر على المسلم الجائر . ووضع العلیاء خطوطهم على ذلك . 


۹۸ 


۰ غرهم الغرور . یقول : « لا یطمع القلیل التجربة العجب برأيه فى الرياسة » 

ویقول : « من طلب الرياسة هلك » . 

فإذا ولی الحاكم فليخش الله فى الناس . ولیعلم أن فیهم ضعفا , وأنه مطالب 
بالعفو والصفح الجميل . یقول الامام : « أولى الناس بالعفو أقدرهم على 
العقوبة . وأنقص الناس عقلا من ظلم من دونه . ولم یصفح عمن اعتذر 
إليه » . 

والناس مطالبون بأن يمحضوا النصح بإخلاص . ولیس الاخلاص مجرد النية 
الحسنة أو البدار پالکلام . وإنما هو الفکر الجاد , وتقلیب الأمور على وجوهها . 
والاستماع إلى الخالفین . فالامام یقول : « لا تكن آول مشير . وإياك والرأى 
الفطير » . 

وكثيرًا ما تأذى الناصح بنصحه , ورکبت النصوح شیاطین غلوائه . وقد 

وینبه الامام الأمة على ألا تشتری الراحة بالریاء إذ « المؤمن یداری 
ولا يمارى » كبا یقول . وینبه الناس - ومنهم الحكام - على أن یسارعوا إلى 
الخيرات باصلاح عيوبهم , واعلانها دون تأثم أو تحرج . 

والناس عدون أيديهم إلى من يصارحهم بمصاعبه , فيشركونه فى متاعبه . 
يقول : « أنفع الأشياء للمرء سبقه الناس إلى عيب نفسه وأشدّها مثونة إخفاء 
الفاقة .... » . 

وكا يقول : « من لم يتفقد النقص فى نفسه دام نقصه . ومن دام نقصه 
فالوت خير له .. » . ۱ 

ولعل أنفع الناس للمرء , من بهدی إليه عيوبه : بأن ینبهه علیها . 


المجتمع الجعفرى 


الإمام مبلّغ عن النبى صلى الله عليه وسلم علمه . وهذا العلم آجناس 
وأنواع » نشير فى هذا المقام إلى بعض منها فى السياسة والاجتماع . وهو حسب 
۳۹۹ 


أى مجتمع ليقيم دولة راسخة الأركان » وأمة تعمل كخلية النحل لا محرد جمعية 
للاصلاح أو جماعة متطلعة للتقدم . كالجمعيات والجماعات التى تزخر بها 
الات ى اسز اغد فد اما عر أن الدعوة ادى ما 
وكثير من البادی التى تحدثنا عنبا قبل » والتى سنتحدث عنها بعد » شذرات 
من دروس . متداولة عن الامام » لو حاولنا جمعها كنا کمن یجمع مصابيح 
السماء . وقد يكفى فى هذا القام ذكر بعض توجيهات الامام « لشیعتنا » كا 
قول . أو« للجعفرى » الجدير بالانتساب للامام . کا يسمى تابعیه . 


وإذ كانت هذه التوجيهات إشارات إلى مؤهلات الانتساب إليه فهى تقطع 
بأنه كان يعد « دعاة » یدعون لجتمع یدین ببادئه . 2 

وهذه البادی مضافة إلى الفقة المدنى والجزائى ونظرية الامامة , كافية لاقامة 
مذهب متکامل تقوم على قواعده « دولة » تکفل الزاء والثواب , فالقاعدة 
القانونية . مع العقيدة الدينية والنظریات الخلقية , کالاء الذى یسقی البذور 
الصالحة التى تنتظر الزمن لتشق الأرض وتظهر . فى حماية الدولة . 

ولقد كلل الله بالنجاح سعیه . وظهرت دول ويجتمعات ازدهرت فى العام . 
مع اصطناع التفیرات التى تستدعیها حاجات السلطان والزمان والکان , 
أو الدعاية للدولة . كما كان الشأن فى الدول والجتمعات الاسماعيلية 
كالفاطميين المنتسبين إلى اسماعیل بن الامام جعفر 
۱ واحلتت هده لمبادى آثارا منجسة ق الجتمعات الشيعية > فى أمم إسلامية 
أو غير اسلامية , أفت التمسك الدینی بفضائل الاسلام . وأمكنت من الدفاع 
عنه بقوة وإيمان . وأبدعت عبقریتها الاقتصادية التى طالا حضت علیها تعالیم 
الامام . 

فالتعاليم الصادرة عن الامام الصادق ليست جرد أصول فقهية أو فروع 
غلا ا ھر وان الأئمة من أهل السنة . بل هی تتعذی ذلك الجال إلى کل 
جال للناس فيه نشاط سیاسی أو اجتماعی أو اقتصادی .. 

ومن أجل ذلك العموم فى رسالة الامام ومقامه فى الاسلام » كان شعور أبى ... 


es 


. حنيفة ومالك وسفيان الثورى وعمرو بن عبيد: ونظرائهم أو المقاريين لهم آتهم ف 
يجلسه تلامذة . واعتبار الأمة أنهم هنالك' كذلك وان كانوا أئمة . 

رف قا البصيرة وه الطريقة » وجلال السمت ' واتساع العلم » كان 
'اعتراف خصوم المسلمين أنفسهم بأنه - بين الحجيج جیغا - الفرد العلم . 

He ¥ # 

آما البادی الفقهية ومبادی العقيدة والسياسية فقد تكلمنا عنها وتبقى 
كلمات » کالاشارات » عن البادی الخلقية والاجتماعية التى انتخبنا بعضها , 
لتدل عل اتجاهه بها نحو تكوين مجتمع قوى وإعداد الدعاة له .. 


أوصى الإمام الفضل بن عمر بخصال يبلغهن من وراءه من « شيعة أهل 
البيت 4 . 

» أن تؤدى الامانة ال من أئتمنك . وأن ترضی لأخيك ما ترضاه لنفسك . 
واعلم أن للأمور أواخر فاحذر العواقب . وأن للأمور بغتات فكن منها على 
حذر . واياك ومرتقی جبل سهل إذا كان النحدر وعرا » . 

وأوصاهم : 

« صلو عشائ ركم . واشهدوا جنائزهم . وعودوا مرضاكم . وأدوا حقوقهم . 
فإن الرجل منكم إذا ورع فى دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع 
الناس قيل « هذا جعفرى » ویسرنی ذلك . 

وإذا كان غير ذلك دخل على بلاؤه وعاره . وقيل هذا أدب « جعفر » ! 
فو الله إن الرجل كان یکون فى القبیلة من « شيعة على» فیکون زینها . آداهم 
للأمانة . وأقضاهم للحقوق . وأصدقهم . حمل إليه وصایاهم وودائعهم تال 
العشيرة عنه ویقال : « من مثل فلان ؟ » . 

وأوصاهم 

» آوصیکم بتفوی الله واجتناب معاصية . وأداء الأمانة لمن ائتمنکم . وحسر 
الصحابة لمن صحبتموه . وأن تكونوا لنا دعاة صامتين » . 


۳۰۱ 


فهو بهذا يربط إحسان العمل بالانتساب لاهل البیت ویضع القواعد المثلى 
جح . ۱ 
دخل عليه الفضل بن قيس ذات یوم يساله الدعاء . وكا قال : « فشکوت 
إليه بعض حالى وسألته الدعاء فقال : ياجارية هاق الکیس .. 

فقال : « هذا كيس فيه أربعمائة دینار فاستعن بها » . قلت : ما أردت هذا 
الکیس . ولکن أردت الدعاء لى . قال : « ولا أدع الدعاء لك . ولکن لا تخبر 
الناس بكل ما أنت فيه فتهون علیهم » . 

هکذا تتابع منه العطاء غير الطلوب » والدعاء الطلوب . والنصح 
الواجب . فهو معلم فى القام الأول . أعطى فأغنی . ثم نصح , لیقبل النصح 
مله . 

والأعمال أعلى صوتا من الأقوال . 

وهو يزيد العلاقة بين أضحابه وثاقة : 

قال يومًا لبعض أصحابه : ما بال أخيك يشكوك ؟ قال : یشکون اذ 
استقصيت عليه حقى. فقال مغضبًا: «كأنك إذا استقصيت حقك لم تسىء؟ 

أرأيت ما حكى الله عن قوم يخافون سوء الحساب ؟ أخافوا أن يجور 
عليهم ؟ 

ولكن خافوا الاستقصاء . سماه الله سوء الحساب . فمن استقصى فقد 
أساء » , 

أرأيت - إلى مدى ما يستنبط الإمام من النصٌ ؟ وإلى مقدار ما يدخل فى 
انفس امته من الاحساس الرقيق بمتاعب بعضهم . كالجسم تتداعى اعضاژه 
بإدراك مرهف وتكافل كامل ؟ ذلك أدب جده صلى الله عليه وعلى آله . 

والإمام يعلّمهم أن تكون هم اليد العليا بالابتداء بالعطاء . 
. وق السؤال رهق . والصلة تفقد رونقها . وربا قيمتها . إن لم تكن فيها 
مبادرة : 

دخل عليه رجل من خراسان قال : لقد قلّ ذات يدى ولا أقدر على التوجه 


۳۰۲ 


إلى أهلى إلا أن تعينونى .. فنظر الامام للجالسین وقال . آما تسمعون ما يقول 
أخوكم ؟.. فا العروف ابتدام فأما ما أعطيت بعد ما سأل فإنما هو مكافأة لما 
پذل من ماء وجهه .. وقد قال رسول اه صلى الله عليه وسلم : « والذى فلق 
الحبة وبرأ النسمة وبعثنى بالق نبیا لا یتجشم أحدكم من مسألته إياك أعظم ما 
ناله من معروفك .. » فجمعوا له خمسمائة درهم . وبهذا اشترك الجميع فى أداء 
ارو ای 


وهو القائل : « آغنی الغنی ألا تکون للحرص أسيرا » . 

والتنبیه على الارهاق فى الاستقصاء . وعلی انعدام فضل السئول على 
السائل . خصیصتان إسلاميتان ترفعان قدر الجماعة - با فیها من مؤالفة 
وتکافل . 

والتعبیرات العالية عنها تعبیرات امام : 

قال مصادف : « كنت عند أبى عبد الله فدخل رجل فسأله الامام : كيف" 
خلفت إخوانك ؟ فأحسن الثناء عليهم . فسأله : كيف عيادة أغنيائهم على 
فقرائهم ؟ قال الرجل : قليلة . قال الامام : كيف مساعدة أغنياتهم 
لفقرائهم؟ قال قليلة: قال الإمام؟ فكيف يزعم هؤلاء أنهم «شيعتنا»؟». 


الجهاد : 
يقول أبو الدرداء : « من رأى أن الغدوة إلى العلم ليست بجهاد فقد نقص 
فى عقله ودینه » والصادق لا يكتفى بالتعليم بل يحض على الجهاد بالنفس والمال 
ويقول للمسلمين : « الجهاد واجب مع إمام عادل . ومن قتل دون ماله فهو 
شهيد » . 
ویری الانحیاز إلى الظالین تكيئا هم . والجهاد مع العادلین تثبیتا لاسلام . 
سأل يومًا عبد الملك بن عمرو : « لم لا تخرج إلى هذه الدیار التى يخرج إليها 
أهل بلادك ؟- أى تجاهد مع الولاة - قال عبد الملك : أنتظر أمركم والاقتداء 
کم . قال الإمام : أى والله لو كان خيرًا ما سبقونا إليه . قال عبد الملك : إن 


۳۰۳ 


الزيدية قولون ليس بینتا وبين جعفر خلاف الا أنه لا يرى الجهاد . قال 
الإمام : آنا لا أرى الجهاد ؟...؟ بلى والله . إنى آراه . لکنی آکره أن أدع حلمی 
ال جهلهم » . ۹ 
ولقد كان عظيًا جهاد ج۲ذه الحسين فى جيوش معاوية . بل جهاد الحسين ضد 
معاوية نفسه » اذ مخاطبه بقوله : « ثم سلطته. « زیادا » على العراقيين یقطع 
آیدی السلمین وأرجلهم ويصلبهم على جذوع النخل .. فکتبت إليه أن اقتل کل 
من كان على دين عل . فقتلهم ومثل بهم بأمرك ... » . 
آما کربلاء فملحمة فى الاسلام . ۱ 
فإذا كان الجهاد للدفاع عن الاسلام إذا ما تدده العدو » أو حين يغزو آرض 
المسلمين عدو . فذلك فرض عين على كل فرد . ولو كان تحت إمرة أمير جائر . 
- شئل الإمام الرضا عن الرجل يرابط تجاه العدو .. كيف يصنع ؟ 
قال : يقاتل عن بيضة الإسلام لا عن هؤلاء . يقصد الحكام الظلمة . 
والمرابطة فى الثغور إن كانت للاستطلاع فلها مدة . وهی مستحبة . وإذا 
كانت للاقاة العدو فهى واجبة. والرجل المسلم كفء لرجلين عند اللقاء. يقول 
الإمام الصادق : « من فر من رجلين فقد فر ومن فر من ثلاثة فلم يفر » . 
والجهاد لغير الدفاع . أى لمجرد الغزوء فرض کفائی . قال الصادق : 
« جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ای راغب فى الجهاد . 
_ نشيط . قال له صلى الله عليه وسلم : « فجاهد فى سبيل الله » قال الرجل : 
إن لی والدين كبيرين يزعمان آنہا يأنسان بی ويكرهان خروجی . 


قال النبى : « أقم مع والديك . والذى نفسى بيده لأنسك بها يومًا وليلة 
خير من جهاد سنة » . 

والإمام بهذا یعلم الناس إيثار الوالدين بالرعاية . فهما النواة التى تزدوج ٠‏ 
لتصنع الأسرة . وهی بدورها نواة الأمة . والتمكين هذه تكوين لتلك . أما إذا 
احتيج للرجل لكفاءة خاصة فيه فالجهاد فرض عين عليه . 


۳۰۶ 


والصادق یعلم السلمین قوانین الاسلام فى الحروب فیقول : « إذا أخذت 
آسیرا فعجز عن الشی ولم يكن معك حمل فأرسله ولا تقتله » ویعلن أن 
« إطعام الأسیر حقٌ على من آسره . وإن كان يراد من الغد قتله . فانه ینبغی 
أن يطعم ویسقی ويرفق به . كافرًا كان او ره . 

ویعلم السلمین « أن رسول الله کان ادا بعث سرية دعا آمیرها فأجلسه إن 
جنبه وأجلس آصحابه بين يديه ثم قال : سيروا باسم الله وعلی سبیل الله 
ولا تغدروا . ولا تغلوا . ولا تلو ولا افوا رة إل اه تضطروا ایا 
ولا تقتلوا شيخا فائيًا . ولا صبيا . ولا امرأة » . 

وینهی الصادق عن قتل الرسل . أو قتل الرهن . أو استعمال السم . حقى _ 
فى حرب المشركين . فإذا كانت حرب فلتكن حربا نظيفة . أى إسلامية . 

ولنتذكر فى هذا المقام قول « على » وهو يسير الجند للقتال : « لا تقاتلوهم 
احق يبدءوكم فإنكم بحمد الله على حجة . وترککم إياهم حتى يبدءوكم حجة | 
أخرى عليهم . فإذا كانت افزية بإذن الله فلا تقتلوا مدیرا ولا تجهزوا على 
جریح . ولا تچیجوا النساء بأذى .. ان کنا لنزمر بالکف عنون. وهن 
مشر کات م 

A و ال ل اليه‎ Es 
. جهاد المشركين .. وعن قتل النساء والولدان فى دار الحرب . وعن الأعمى‎ 
والشيخ اهاز “وها يف عدوا قط و ل م‎ 

وقول الصادق لاحسان معاملة أهل الذمة : إن رسول الله صلى الله عليه 
وآله قبل الجزية من أهل الذمة على ألا يأكلوا الربا ولا لحم الخنزير , 
ولا ينكحوا الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت . فمن فعل ذلك منهم فقد 
برئت منه ذمة الله وذمة رسوله . 

فعلى المسلمين آلآ يتعرضوا لأهل الذمة بسوء . بل إن عليهم أن يدافعوا 
عنهم » ماداموا لا ينشرون الدعوة ضذ الاسلام . ولا يتظاهرون بارتكاب 
المنكرات » ولا يؤوون إليهم أعداء الإسلام . 


وکل من له کتاب کالیهودی والنصرانی , أو شبه کتاب . کالجوس › فهو 
ذمی ‏ إذا قبل شروط الذمة والتزم بها . فإذا لم يلتزم فحکمه حکم الحربى 


فى المجتمع ودعائمه 


إذا رتبت تعاليم الإمام تصدّر تعاليمه للناس قوله : « أصل الرجل دينه 
وتقواه . الناس فى آدم مستوون » وهذه المساواة الفطرية تسبقها البنوة لآدم 5 
ثم يبلغها آغراضها حدب القوىٌ على الضعیف . والعالم على الجاهل , والذی 
أتيحت له الفرصة على من لم تتح له 

ولا سأل الإمام رجلا : من سيّد هذه القبيلة فأجاب:: أنا . قال الإمام : لو 
کنت سیدهم ما قلت آنا . 

ولا فصل الکرمات الطلوية من الناس قال : « الکارم عشر : صدق 
الناس » وصدق اللسان . وأداء الأمانة , وصلة الرحم » وقری الضیف » وإطعام 
السائل , والمكافأة على الصنائم » والتذمم للجار » والتذمم للصاحب » ورأسهن 
الحياء » . 

فهو يبدأ بالصدق وأداء الأمانة . ثم يتبعها صلة الرحم وها عنده أعلى مقام . 
فبها قيام الأسرة - وهی نواة الجتمع الاسلامی - بتنظیمها القانونی الذی 
لا ضریب له فى أمم غير أمة الاسلام . 

يقول : « خسة لا يعطوا شيئًا من الزكاة . الأب والأم والولد والزوجة 
والمملوك . لأنهم عياله ولازمون له » فالإنفاق على هؤلاء فرض . والصدقات 
مع وجوبها وتعميمها والحث عليها. لا تستحق للناس إلا أن يكتفى 
ذوو الأرحام . یقول الامام : « لا صدقة وذو رحم حتاج . 

ولو ظن واصل الرحم أنه يضع العروف فى غير موضعه - وللمعروف دات 
موضع - فالإمام يقول له : « لا تقطع رحمك وإن قطعك » . 

وقع كلام بينه وبين عبد الله بن الحسن «. وريا كان ذلك من جراء يوم 
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الأبواء »> وسلف القول فيه » وکان عبد اله أعلى أهل البیت سنا , فأغلظ 
عبد الله القول . فلم يرد الصادق . ثم افترقا ثم تلاقيا على باب السجد . 
فابتدره الصادق یقول : « كيف أمسيت یاأبا حمد » ؟ « فهو أبو محمد 
الهدی - النفس الزكية - وإبراهيم والباقین , من بنى عبد الله بن الحسن » . 
وقال عبد الله کالغضب : بخر . 

قال الصادق : ياأبا محمد . آما علمت أن صلة الرحم تخفف الحساب ؟ ثم 
تلا قوله تعالى : ( والذين يصلون ما أمر الله به أن 0000 
ويخافون سوء الحساب ) فقال عبد الله : فلا ترانى بعدها قاطعًا را . 
يقول الصادق إن رجلا أتى النيى فقال : يارسول ات ان لى أهلا قد كنت 
أصلهم وهم يؤذوننى وقد أردت رفضهم . . فقال له رسول الله : « إن الله 
يرفضكم جميعًا » قال الرجل : كيف أصنع ؟ قال : « تعطى من حرمك وتصل 
من قطعك وتعفو عمن ظلملف . فإذا فعلت ذلك كان الله عز وجل لك عليهم 
ظهيرا » . 

وكان الامام یصلی عن ولده فى كل ليلة رکعتین وعن والده فى کل یوم 
يقول فى صدد الصلاة عن الیت إنه لیکون فى ضیق فیوسع عليه ذلك 
الضيق » ثم يون فيقال له خفف الله عنك ذلك الضيق لصلاة فلان أخيك 
عنك , 
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وربا أجل مناج الصادق فى القول والعمل للناس عامة , كلمات له يتناقلها 
الناس فى كل مكان : « خير من الصدق قائله وخير من الخير فاعله » . 

فهنا فضائل كثيرة مجتمعة . هی الخير . وصنعه . وإمكان الاقتداء بصانعه . 
وإعلان لرأى الإمام بأن الإيان عقيدة وعمل . وأن العمل الصالح يحول الفكر 
المجرد . إلى فعل نافع أو أمر واقع . والعمل هو الوسيلة المنجحة إذا جرى 
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جری الأصول . والصادق يروى عن عل : « سمعت رسول الله یقول : علیکم 
بستی : فعمل قلیل فى سنة خير من كثير فى بدعة » . 

والإمام یری أن « ا الحزم التواضع » وأن التواضع هو « الرضی بأن 
تجلس من المجلس بدون شرفك وأن تسلم على من لقيت . وأن تترك المراء وان 
كنت محقا » . ويقول : « من أكرمك فأكرمه ومن لم يكرمك فأكرم نفسك ‏ 
عنه » . 

ويضيف إلى ذلك : « إنك لن تمنع الناس من عرضك إلا با تنشره علیهم من * 
فضلك » . وهذا الفضل بعض المعروف . أما عن تام المعروف فيقول : 
« المعروف لا يتم الا بثلاثة : تعجيله » وتصغيره » وستره » . 

يقول : « العافية نعمة يعجز عنها الشكر » بل يقول : « المعروف زكاة 
النعم » . 

واه تعالی یقول ون نس اه له وتان . فا أكثر ما يستحق 
الائ من العروف عند السلم الصادق . 

لمن حر عن او ازيف 
ناسك بخيل » . 

فلتتصور مجتمعًا يسود فيه السخاء . ویعم العطاء . ويتواتر المعروف » . 
ليتعاون الناس فى دنياهم . وتستوثق القربى فيهم . فتزداد لحمة الأسرة وثاقة , 
ثم تلتزم الجماعة والأفراد بالمكارم العشرة التى نص عليها الإمام ! إنه المجتمع 
الإسلامى ! 


لنقرأ وصية الإمام لعبد الله بن جندب . لنلمس مواقع الجمال والكمال فى هذا 


« لا تكن بطرًا فى الغنى ولا جزعًا فى الفقر , ولا تكن ًا غليظًا یکره 
الناس قربك . ولا تكن واهنا يجفوك من عرفك . ولا تشار من فوقك . 
ولا تسخر ممن دونك ولا تنازع الأمر أهله . يابن جندب : لا تتصدقن على 
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أعين الناس يزكوك . فإنك إن فعلت ذلك فقد استوفیت أجرك . ولکن اذا 
أعطيت بيمينك فلا تطلع علیها شمالك . فإن الذی تتصدق له سرا ييزيك 
علائية . فقد علم ما ترید » . 


الأخوة 
كان طبیعیا أن قتد هذه البادی السياسية والاجتماعية , الموجهة للأفراد , 
إلى بيئتهم . وأن يكون المقام العظيم للأصحاب والصحبة » وهی القرابة التى 
يختارها المرء لنفسه ولا تفرض عليه من أسلافه . والصحبة أداة منجحة للتكافل 
والتكامل . وبها تجتمع « الخلية الأولى » للجماعة الطادفة . 


ولعل فى اهتمام الإمام بالصحبة والأخوة دليلا على اتجاهه نحو إيجاد مجتمع 
أو جماعات تتآخى فى التشیع . وبثل هذه الجماعات قامت الدولة الشيعية على 
نظم مشهورة فى الدعوة ها . خافية أو معلنق, وبخاصة نظم الدعوة 
الإسماعيلية . 

وکا حفلت مالس الإعام ومقولاته بوصف « ی » وبعبارة 
« شيعتنا » . حفلت بتو کید اجات التعاون بين الاخوان . 

هو آولا يجعل المودة بيتهم من الدين فیقول : « من حب الرجل دینه حبه 
إخوانه » ثم ینتقل من الوضع الدينى إلى الاجتماعی فیقول رن فان 
على حسن الصحبة لمن صحبت . وحسن خلقك وکف لسانك واکظم غیظك . 
آما یستحی الرجل متکم أن یعرف جاره حقّه ولا یعرف حق جاره . لیس منا 
من م يسن جاورة جاره » . 

وقدیا قيل لأ الأسود الدؤلى تلميذ « على » : « بعت دارك » ؟ قال : 
« بعت جارى » وقيل : الرفيق قبل الطريق » . 

والامام الصادق يقول : « أيسر حق من حقوق الإخوان أن تحب لأخيك 
ما تحب لنفسك وأن تکره لأخيك ما تکره لنفسك وأن تتجنب سخطه وتتبع 
مرضاته وتطیع آمره وتعینه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك . ون تکون 
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عينه ودلیله ومرآته . ولا تشبع ویجوع . ولا تروی ویظماً . ولا تلبس ویعری . 
وأن تبر قسمه . وتجیب دعو ته . وتعود مريضه وتشهد جنازته . فإذا علمت أن له 
حاجة تبادر إلى قضائها ولا تلجته إلى أن يسألكها » . 
1 فكل وجه من الوجوه الشار إليها أداة تراحم . مكن للأخوة الاسلامية . 
وکل تفريط > مها قل أمره . أو ضاق زمنه » تنقص من الأخوة الإسلامية . 
_ فإذا أطال المسلم قطيعة آخیه . فهی احدی الکبر . فالجتمع المتقاطع , هو 
کالجتمع بين أعداء .... أو كال جزر المتنازحة فى اليم . E‏ 

یقول النبی عليه الصلاة والسلام : « هجره الرجل آخاه سنة كسفك 
دمه » . 

أدق نصح الامام فى معاشرة الناس « لا تفتش الناس فتیقی بلا 

. المؤمن یداری ولا یاری . مجاملة الناس ثلث العقل » . 

0 . فالظنين متهم يقول : « ضع آمر أخيك على أحسنه . 
ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد ها فى الخير حملا » . 

ما من فرط حيث تجب اليقظة فلا يلومنّ الا نفسه - يقول الإمام : « من 
كت سره كانت: اللخيراة 5 بيده » ويقول : « لا تثقن بأخيك كل الثقة فإن سرعة 
الاسترسال لاتقال » ويقول : « صدرك أوسع لسرّك » و« سرك من دمك فلا 
تجره فى غير أوداجك » . 

ويقول : « من خان لك خانك . ومن ظلم لك سيظلمك . ومن نم إليك سینم 
عليك » . 

ولا سثل عن الرجل العدل قال : « من غض طرفه عن المحارم ولسانه عن 
المآثم وکنه عن المظالم «. 

والاخوان - عند الإمام - هم المواسون ٠‏ فهم بين ثلاثة « مواسر بنفسه 
وآخر مواس عاله وهما الصادقان فى الإخاء » وآخر يأخذ منك البلغة ويريدك 
لبعض اللذة فلا تعده من أهل الثقة » . 
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والامام يأمر بالرفق بالناس . فينيه الذين یتطاولون لیتطامنوا . فیقول : 
« من الجور قول الراکپ للراجل : « الطریق » » فهو الراکب . وبیده 
الزمام » والطريق للناس كافة » وكفى الراجلين اہم شون وکفاه أنه فوق 
آظهر . 

يقول الإمام : « لا تسم الرجل صديقا ‏ سمه معرفة » حتى تختبره بثلاثة : 
تغضيه فتنظر غضيه أيخرجه عن الحق إلى الباطل . وعند الدينار والدرهم . 
وحتى تسافر معه » . 

ويقول : « ثلاثة لا تعرف إلا فى مواطن : لا يعرف الحليم إلا عند 
الغضب . ولا الشجاع إلا عند الحرب . ولا الأخ الا عند الحاجة » ومن 
التبذل تنقص الكرامة . يقول : « لا تار فيذهب بهاوك . ولا تمزح فيجترأ 
فلاف وله ل اضر ا 

والغضب عند الإمام « مفتاح كل شر » با فيه من ذبذية للذات وزعزعة 
للتوازن » فعنده أن « من ظهر غضبه ظهر كيده » , بل إن « من لم يلك غضبه 
لم يملك عقله » فى حين أن « المؤمن إذا غضب لم يخرجه غضبه عن حق وإذا 
رضى لم يدخله رضاه فى باطل » . 

وسهتف الامام بالشيعة : « ياشيعة محمد . لیس منا من لم يلك نفسه عند 
ألغضب . ويحسن صحية من صاحیه . ومرافقة من رافقه . وخالفة من 
خالقه » . 

وأَىّ أدب للتفس والعقل كمثل ذلك الذى يعبر عنه الإمام بإحسان 
المخالفة ! وماهو إلا الحلم والأناة » قرّظهها رسول الله للمنذر إذ أتاه » فى وفد 
عبد القيس > فقال له : « فيك خلتان يحبها الله عر وجل : الحلم والأناة » . 

وق عبارات تأخذ شكل ثلائیات » قليلة العدد جليلة الفحوى » يجمع الإمام ' 
آلاف الرذائل المدمرة فى ستة أصحاب خرق . هم كالجيوب المخرورقة للمجتمع 
لا تبقى ولا تذر : وهم المرائى والكسلان والسرف والمنافق والحاسد والظالم , 
تشتعل بنقائصهم نيران الرذالات جمعاء . وإذ يتكاثرون فى كل مكان , بالعدوى 
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والتناتج , ویستهین الناس بخطرهم على أنفس الأفرّاد ومقوّمات الجماعة وقوّة . 
الدولة . مع أن أخطارهم السلبية تتوازن فى ضررها مع أعظم الایجابیات فتفقد 
الأمم تماسكها . 
وجمعها فى صعيد واحد . وإجماها فى كلمات , آية على نفاذ البصيرة وإحسان 
للمرائي ا علامات : إذا کان وحده . وينشط إذا كان الناس 
عنده . وك أن حمد با لم يفعل 


م 
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حتى ياثم . 

وللسرف ثلاث علافات:. پشتری ما لسن له.. ويا كلها لیس له ویلین 
ها ن لدب 

وللمنافق ثلاث علامات . إذا حدث كذب . وإذا وعد أخلف . وإذا اؤتمن 
خان . 

وللحاسد ثلاث علامات . يغتاب إذا غاب . ويتملق إذا شهد . ويشمت 
بالمصيبة . 

وللظالم ثلاث علامات . يعصى من فوقه . ويعتدى على من دونه . ویظاهر 
الظالمين . 


ولكل واحدة من هذه العلامات شعب يبلغ العلم بها أكثر من ألف باب . 


المرأة 
فى فقه الامام عناية بالغة بالنساء ء فى الزواج والطلاق والميراث .. وهی دعائم 
الأسرة وقوائم الجتمع . وقد عرضنا لبعضه » قبل . لکن اهتمامه ار 
بالأسرة أو بارا لا يقف عند الحكم الفقهی وإغا يتعدذاه إلى الترغیب 
والتهذیب بالنصح الدءوب . فمرآة الجتمع العظيم الأسرة السعيدة 2 وزينتها 
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وحلیتها الرأة الصا . وهی نصف الناس » وأم الجميع . 

یقول الامام : « اتقوا الله فى الضعيفين : اليتيم والنساء » . 

ویقول : « البنات حسنات والبنون نعم . الحسنات یثاب علیها . والنعم 
مسئول عنبها » . 

وإذا كان البنات حسنات یلقی بين الرء بارئه » فیزدنه درجات ٠‏ فالامام 
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يجعل للامهات درجة فى طاعة آوامرهن , فیأمر بالبادرة بطاعة الأم » إذا دعا 
الابوان . 

ویلقی على الام فى دارها واجب استثمار الزمن فى خدمة الأسرة والأمة . 
ویفرض على الجتمع واجب إحصان آفراده بالتیسیر فى الهور . وعلی المرأة 
واجب التعاون ف إنجاح الزوجية بالوفاء بحى الزوج 5 وبجمع بين حسن التبعل 
وبين حسن الجوار . فیقول : « الشؤم فى المرأة كثرة صداقها وعقوق زوجها - 
وفى الدار ضیق ساحتها وشر جيراتها » . 

یقول عليه الصلاة والسلام : « علموا أبناءكم السباحة والرماية ونعم هو 
المرأة فى بيتها الغزل » فهن مطالبات ألا یفتحن الأبواب للشیطان بالفراغ . 
مطالبات بأن یعملن ما جمل بهن . والمرأة التى سك الغزل بيد » وتهز مهد 
الطفل بيد » تضم بين ذراعیها أسرة سعيدة . ولقد كان النساء آخر ما أوصى به 
صلى الله عليه وسلم . 

يقول الإمام : « صلاح حال التعايش على مكيال ثلثاه فطنة وثلثه تغافل » . 

وهذه الأثلاث تتردد فى مضامين ثلاثيات شتى , تجتمع وتفترق , لكنها كلها 
أركان لسعادة المجتمع الكبير الذى هو الأمة , والصغير الذى هو الأسرة . وقد 
سلف علینا فى ثلاثية سابقة كيف قرن نكد الزوجية , بالنكد فى الجيرة والسلطان 
الجائر . وهنا يستلفت الأنظار إلى ما يجب من إحسان العشرة , بالسلوك الرفيع 
والإنفاق اللازم . واحترام الذات حيث يقول : « إن المرء يحتاج فى منزله وعياله 
إلى ثلاث خلال يتكلفها , وإن لم يكن فى طبعه ذلك : معاشرة جميلة . وسعة 
بتقدير » وغيرة بتحصن » . 
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ثم یقول ليبين أثر المرأة فى سلام الأسرة : « ثلاث من ابتلى بهن كان طائح 
العقل : نعمة مولية » وزوجة فاسدة » وفجيعة نجيب » فهو يضع فسادها فى. 
منزلة بين المنزلتين . النعمة الضائعة » والفجيعة الحالة . فى حين يقدمها عند 
صلاح حالما على فلذة الكبد والصديق الصافى إذ يقول : « الأنس فى ثلاثة : 
الزوجة الموافقة والولد البار والصديق الصافى » . 

والرجل رأس الأسرة » لا يلقى مقاده أو مقادها إلى الزوجة . وال غرقت 
السفينة . يقول الإمام : « ثلاثة من استعملها فسد دينه ودنياه . من ساء ظنه , 
وأمكن من سمعه ء وأعطى قياده حليلته » . 

وق هذه الثلائية تجتمع سلبيات خلقية ثلائة فى دنيا الرجل . فتحل الأشباح 
محل الأشياء , والأصداء حل الأصوات » والتساء محل الرجال . وليس هذا عام 
المسلمين . 

وق ثلاثية أخرى نرى تصنیفا من نوع خاص « النساء ثلاثة : واحدة لك 
وواحدة عليك ولك . وواحدة عليك . أما التى لك فهى العذراء . والتى لك 
وعليك فهى الثيب . أما التى عليك فهی التبع التى لها ولد من غيرك » ولا ينيه 
الإمام الرجال ليزداد برهم يمن يكن أن تکون هم أو علیهم , , کی يتكلفوا طا 


خصالا نص علیها : معاشرة جميلة وسعة بتقدیر وغيرة بتحصن . 


العلم 

آینا ذهبت فى سيرة الامام فتم وجه العلم . والتعویل على العلماء » والتمسك 
بالق العلمن: وأسالبيه:: 

يقول لعنوان البصرى : « اسأل العلاء ما جهلت وإياك أن تسأهم تعنتا 
وتجربة . وإياك أن تعمل برأيك شيئًا ام د ديد 
سیا رأف ت من اننا يديك سفق لس 

ويقول لحمران بن أعين : « العمل الدائم ا 
عند الله من العمل الكثير . على غير یقن » . 


۳۹ 


وهذان القولان لعنوان وحمران نصیحتان نابعتان من منهج الامام فى الفقه 
وأصوله . فهو یلتزم الأشياء الثابتة والتصوص الواضحة . لأنها نقطة الارتکاز . 
وینصح بعدم الجازفة فى طریق غير مؤكدة . یقول : « العامل على غير بصيرة 
کالساثر على غير الطریق لا تزیده سرعة السير الا بعذا » . 

ومن النیج حسن التلقی وحسن الأداء فهو لا يحب الحال والعنت كا قال 
لعنوان : « الجهل نقص فى الدین والخلق ومعاملة الناس » , أو كما قال : 
« الجهل فى ثلاث : الکید » وشدة الراء . والجهل بالل » . 

فل :+ اثلاث مل ين عل إضابة لزي من اللعاء وجه 
الاستماع > وحسن الجواب » - أما البلاغة فهى « ليست بحذة اللسان 
ولا يكثرة الطذيان . ولكنها إصاية المعتى وقصد الحجة » . 

وقدیا قيل : البلاغة الإيجاز . وقيل : من البلاغة حسن الاستماع . 

والصادق يتبه العلاء والادیاء وكل صاحب موهبة . على أن « من أدب 
الأديب دفن أدبه » . 

إنما الطريق القاصدة طريق التقوى والاجتهاد والتأمل . يقول : « كثرة 
النظر فى العلم تفتح العقل وكثرة النظر بالحكمة تلقح العقل » و« من أخلاق 
الجاهل الاجاية قبل أن يسمع » والعارضة قبل أن یفهم » والحكم با لا يعلم » 
و« الرجال ثلائة : عاقل » وأحمق , وفاجر . العاقل إن كلم أجاب . وان نطق 
أصاب » إن سمع وعى . والأحمق إن تكلم عجل . وان حدث ذهل » وان حمل 
على القبيح فعل . والفاجر إن ائتمنته خانك وان حدثته شانك » . 

ومن إجلاله وظيفة العلم يقول : « أربعة ينبغى لكل شريف ألا يأنف منها . 
آوطا خدمته لمن تعلم مته و 

و« العلم جنة .. والعالم یزمانه لا تهجم عليه اللوابس . والله ول من 
عرفه . العاقل غفور والجاهل ختور ... ومن خاف العاقية تثبت فيا لا یعلم . 
ومن هجم على أمر من غير علم جدع أنف نفسه » . و« أكمل الئاس عقلا 
أحستهم خلقا » . 

۳۵ 


و« الخشية طریق العلم . والعلم شعاع العرفة وقلب الایان . ومن حرم 
الخشية لا يكون عالما » . 


الدعاء 

منهج أهل البيت فى إصلاح الدنيا هو المعرفة . وأوها معرفة الخالق جل شأنه 
بالعقل » وتثبيت الفهم با خشوع والتقوى . فليس فى غیرهما قناعة أو جدوى 
يقول عليه الصلاة والسلام وعلى آله اعرد باه عن جل لا هلم رلك 
لا پخشع ونفس لا تشبع » . وفى ذات يوم ذهب قوم يقولون للإمام الصادق : 
ندعو . فلا يستجاب لنا ! فأجاب : « لأنكم تدعون من لا تعرفونه » 
_ فمعرفة الله مطهرة للحياة . وصلة وثقى بين الرجاء والرضى وبين الدعاء ٠‏ 
والاستجابة . 


والدعاء تزكية للنفس وسبيل ها إلى خالقها - بإخلاص تام - فهو ترياق . 
من نفس الإنسان ومعراج إلى رضا الساء بالالتجاء الكامل إلى الله , 

والانفصال فى وقت الدعاء :وجو اليه عن الرديلة . فاذا تعندت آوقاته » تکرر 
الانفصال ما يشين . وازداد العبد قربا » وأوقات قرب » من خالقه سبحائه . 
بالتکرار » واخلاص النية - ومن أجل ذلك يبرز الدعاء فى مناهج الشيعة . 
ومولفاتهم کالصحيفة السجادية - نسبة إلى زين العابدین وفیها عشرات 
الادعية ۲ 

والبعض يسميها مزامير أهل البیت - ومصباح التهجد وختصر الصباح وهما 
من مولفات الطوسی . 

ومن ضروب التربية العصرية الایحاء إلى الذات .. وی الدعاء إيحاء ورجاء » 
وتوجه إلى الله > وسعی لرضاته . 

وللائمة دقوات ما رة ونیا صحف مشهورة + وها يتاسبات معلومة : 
وأوقات تمارس فیها . فى الاصباح والامسية والأيام والليالى والشهور . كأدعية 
ليلة الجمعة » أو رجب أو شعبان أو رمضان . وللصادق أدعية تتردد فى کتب 


۳۹ 


"الصوفية . فیها الإيحاء العمیق بالفضائل إلى نفس من يدعو . فى موقف یعلم 
أن اه تساهرة وان الرجو سبحانه . فهو أداة إصلاح نفسانی مقطوع 
النظير . فوق أنه نداء » يتعالى نحو السماء . فى التماس المغفرة . 

یقول « الشعبى » شيخ المحدثين من أهل السنة : « عجبت من يقنط ومعه 
المحاة » . قيل وما الممحاة ؟ « قال : الاستغفار » . 

ولقد كان الصادق يدعو الله فى كل أوقاته . ومنپا لقاءاته مع أبى جعفر حيث 
كان يدعو الله قبل أن يدخل عليه . فيثبت الله جنانه . ويحيل بطش الجبابرة 
إلى ما يشبه طنين الذباب . ومن المأثور عنه قوله : « إن الدعاء یرد القضاء . 
وان المؤمن لیذنب فيذهب بذنبه الرزق » . 


القضّالثالش"ف 
النهج الا قتصادی 


« ليس خيركم من ترك آخرته 
لدنياه ولا دنياه لآخرته . خيركم من 

أخذ من هذه هذه » . 
« حدیث شریف » 


ليس المنبج السياسى أو الاجتماعی - ومنها الاقتصادی - الا متابعة 
للمنیج العلمی من الواقعية واعمال العقل والعمل للتقدم » وفق حاجات الزمن 
راختلاف الاقالیم “دعل أساس الساواة ابن التاس وعمارة الدنیا بالعدل 
واحسان القيام على مرافقها . 

اجان - سواء العلمی أو السیاسی الاجتماعی - ینبعان من القرآن 
وتطبیقات الستة . وهما وجهان لعملة واحدة هی القيم الاسلامية , فکل ما آبعد 
من هذه القیم لا یکون إسلاميًا وان انتظم مسلمین . فالسلمون لا یصلحون 
الا آن یلتزموا قیم ديتهم . وقد أضلها الإمام على انش فنها ال کید م له + 

ومن القیم الاجتماعية السليمة تنشأ القیم الاقتصادية النجحة , ولذلك 
تتجلی الوحدة الوضوعية بين الدين والسياسة والاقتصاد , والوحدة الفنية بين 
علمی المالية والاقتصاد وبينها وبين فن الإدارة ‏ فى عهد أمير المؤمنين ع بن 
أبى طالب للأشتر النخعى . 

وسنری بعض القولات فيه تكاد تكتب فى النصف الثانى من القرن العشرين 
للميلاد بأيدى الصلحین الا قتصادیین العالیین . فهی عصرية بدا لأنها إسلامية 
خالصة . 


۳۸ 


يقول : « وتفقد أمر الخراج با يصلح أهله فان فى صلاحه وصلاحهم صلاحًا 
لن سواهم . ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم » لأن الاس عيال على الخراج 
وأهله .. وليكن نظرك فى عمارة الأرض أبلغ من نظرك فى جبابة الخراج . لأن 
8 يدرك إلا بالعمارة . ومن طلب احرج بغير عمارة ات البلاد وأهلك 

د . ولم يستقم أمره إلا قلیلا .. ولا يثقلن عليك شىء خففت به المؤنة عليهم 

0 ذخر يعود عليك فى عمارة بلدك وتزيين ولايتك » مع استجلابك حسن 
ثنائهم وتبجحك"" باستفاضة العدل فيهم .. فربما يحدث من الأمور ما إذا عول 
فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم » . 

أما عن « نشاط الأفراد » فى التجارة والصناعة والزراعة والخدمات » والبيع 
والشراء » وعن حرية الاتجار والانتقال والعمل كأداة للانتاج » ففيها التعبير 
العلمی الرفيع عن التاجر والعامل » إذ ب يسميههما « المضطرب عاله » و« الترفق 
پید ند )» . وفيها التأييد والتیسیر والاشراف والمتابعة من السلطة والتعاون ببن 
الراعى والرعية حيث يقول : 

« ثم استوص بالتجار وذوی الصناعات او e:‏ 0 > القیم منم : 
والضطرب ماله » والترفق ببدنه . فإنهم مواد النافع وشات المرافق وجلاما 
من المباعد والمطارح .. فإنهم سلم لا تخاف بائقته . وتفقد أمورهم بحضرتك وق 
حواشی بلادك . واعلم مع ذلك Ts‏ ينا 
واحتکارا للمنافع . فامنع من الاحتكار .. 

أما الطبقة الأخرى وهی الى تل اليد السفل لها واا ا خد ی 
اليد العلیا لاقتدارها 7 آفاه امه فى صددها قاطعة . يقول : 

« ثم الله الله فى الطبقة السفلى من الذين لا حيلة الم والساکین والحتاجین 
وأهل البؤس والزمنی . فإن فى هذه الطبقة قانعًا ومعترًا .. واجعل هم فقس من 
بيت مالك .. » 

ولقد سلف القول عن النهج السياسى لدى أمير المؤمئين . وهو الساواة 


)١(‏ فرحك. 
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التامة بين المسلمين فى العطاء وحقوق بيت الال وترك الأرضين فى أيدى أصحابها 
بعد الفتح » وغير ذلك ما يكشف لنا منهاجه الاقتصادى بتمامه . وفيا أوضحناه 
إشارة إلى مالم نعرض له بتوضيح . 


O GS TT‏ اس 
: لدنیاه . ولکن خير کم من أخذ من هذه هذه » . 


العمل 


العمل عند الشيعة قوّة الانتام الکبری . ومن أجل ذلك كان العمل 
للمعاش فرضا على المؤمن ليحيا فى هذه الدنيا ,ولا يجوع فيها ولا يعرى , 
أو تجرفه القوى . أو يحرفه الفراغ واللهو . أو تفسده طراوة الدعة - وأول 
ما ينبغى له البدء بتقوية النفس » وتبرئتها من الشح والطمع . وحثها على طلب 
الحلال . پقول الإمام : « مثل الدنيا كمثل ماء البحر كلا شرب العطشان منه 
اذاف عطقا دوه ارعة نلعن اعا . الأكل بعد الشبع والسراج فى القمر , 
والزرع فى السبخة , والصنيعة عند غير أهلها » - أما المؤمن فهو « من طاب 
مكسبه وحسنت خليقته ووضحت سريرته وأنفق الفضل من ماله وامسك الفضل 
.من کلامه وکفی الناس شره وانصف الناس من لفسه » وهو حسن المغونة 
خفیف الئونة جيد التدبير لعاشه ولا یلسع من جحر مرتين » . 

ثم يضع الامام الضوابط للسعی فى الحياة وتحصيل العایش فیقول : « لیکن 
طلبك للمعيشة فوق كسب الضیع . ودون طلب الحريص الراضی بدنیاه , 
الطمئن إليها . أنزل نفسك من ذلك عنزلة المنصف التعفف . وترفع بنفسك عن 
منزلة الواهن الضعیف . وتکسب ما لابذ منه للمژمنین » . 

وهو إذ یوصی بالاجمال فى الطلب . ينادى بالحكمة فى الإنفاق , فیقول : 


۳۳۰ 


۰« إن السرف يورث الفقر وان القصد يورث الغنى » . 

وتدبير العاش آساسی لیجتمع للمرء مال یکفی نفسه » ویفضل منه على 
غيره » ويؤدى به واجبه فى الدين والدنيا . ومن ن أجل ذلك كان الصادق يعمل 
بيده , ويتجر , وينفق أمواله على الناس » وهو الإمام القدوة » لیوجه أنظار 
شيعته للعمل فى الحياة الدنيا , کی يقدروا على أعباء الحياة وأداء الزكاة وصلة 
الرحم والإنفاق فى المحتاجين . ولا يمكن الرء من كل ذلك الا رزق يحصله من 
دأبه . يقول الإمام : « من لم يكن فيه خصلة من ثلاث لم يعد نبيلا . من لم يكن 
له عقل پزینه تاد تعينه أو عشيرة تقصده » . 

والصحابة العظاء کانوا یعملون لیعیشوا . وما أكثر ما عمل « عل » 
ليعيش - وهو تراث أهل البیت الذين لا یضیعون الزمان سدی . یقول 
- الامام : « الأيام ثلاثة : يوم مضى لا يدرك . ويوم الناس فيه 0 آن 
يغتنموه . وغد فى أيديهم أمله » وما الاغتنام إلا بالعمل الصالح للنفس 
وللناس . آما من قعد یلتمس عطاء الآخرين فيده هی السفلی . ومثله مثل 
القاعد عن العبادة . أو کالذی ینتظر الذهب والفضة تساقطان من الساء . 


يقول عن القاعدين + الداع بلا عمل کالزامی. بلا وتن م 
والشيعة فى كل مجتمعاتهم يدأبون كدأب آبائهم أو أشدّ . ويتقلبون فى البلاد 
بتجاراتهم . كهيئة ما كانوا يتقلبون فى الأيام الأولى . مع إلزام صاحب المال 
السئولية عن طريقة كسبه وأبواب إنفاقه .. يقول يحيى بن معاذ : « مصيبتان م 
يسمع بثلها فى الأولين والآخرين ع للعبد فى ماله عند موته : یوُخذ منه كله . 
ویسال عنه كله » . 1 
وهم إلى جوار إيجابهم العمل يوجبون الاستقلال فيه . وعدالة توزيع الرزق 
منه . فلا يجوزون الشركة المطلقة بين اثنين فى كل نشاطها ... وشرط الشركة 
وجود رأس الال . وهم يسمون الشركة بدونه « شركة أبدان » 
ولا يصححونها ؛ لأن كل إنسان مستقل بجهده . ومنافع جهده له - فإذا أخذ 
من الآخر أخذ مالا يستحق - و هذا حض على الاستقلال الشخصى › 
۳۳۱ 


والسعى الخاص > حتی لا یکون أحد كلا على غیره . وكمثلهم الشافعی لایجوز 
هذه الشركة فلكل ما سعى . 

وهم أعداء للتواكل - جاء أمير المؤمنين عليًا العلاء الحارئى فقال : يا أمير 
المؤمنين أشكو إليك خی عاص . لبس العباءة وتخلص من الدنيا . قال : ع 
به . فلا جاء قال : « يا عدو نفسه . لقد استهام بك الخبيث . « الشيطان » 
أما رت أهلك وولدك . أترى الله أغل لك الطیبات وهو يكره أن تأخذها : 
أنت أهون على الله من ذلك « قال : يا أمير المؤمنين هذا أنت فى خشونة ملبسك 
وجشوبة مأكلك ! قال : « ويحك إنى لست كأنت . إن الله قد فرض على أئمة 
العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس » . 

ولكم كان رقيقا صاحب هذا الملبس الخشن إذا عامل الضعفاء .. ولو كانوا 
رای آو كاتو| من الأعدابه كان بوص من ق ال الع آلا سول 
بين ناقة وفصيلها , وأن لا يبالغ فى حلبها خشية أن يضر ذلك بوليدها . وأن 
لا يركب ناقة ويدع غيرها . بل یسوی فى الركوب بينها وبين صاحباتها . 

ولا حال بينه وبين الماء جند معاوية حاربهم عليه فأجلاهم عنه . ثم سقاهم 
منه ! لیسوهم فى الماء بجتده ! 


المضطرب باله والمترفق بيده . أو : التجارة والصناعة 

إذا كانت الحضارة الغربية ۸ 7 إل أن العمل أداة الإنتاج الأولى إلا فى 
العصور الأخيرة فلقد طالما أعلنت ذلك السماء . والعمل التجارى أو اليدوى 
ميراث الأنبياء . ومن عمل الصحابة تعلم الناس" جلال قدر المضطرب ماله 
أو المترفق بيده . أو ببدنه » كا يعبر أمير المؤمنين . 

والصادق يسك المسحاة ويعمل فى بستان له » وحبات العرق تنساب كالبلور 
المذاب » على الجبين الزهر ! فيهيب به تابع له : جعلت فداك . أعطنى المسحاة . 
أكفك . فیجیبه : « إفى خت أن يتأذى الرجل بحر الشمس فى طلب 
العيشة » . وكان عندئذ یلبس قميصا ويفتح الاء بالسحاة ويقول : « نی 


۳۳۲ 


لأعمل فى بعض ضیاعی ولی ما يكفينى لیعلم الله عر وجل أنى أطلب الرزق 
احلال » . 

وكان النبى عليه الصلاة والسلام يتناوب ركوب راحلته ويقول لزميليه فى 
السفر « على وأبى لبابة » حينما أرادا أن يستمر راكيًا فى نوبتهها : « ما أنتما 
بأقوى على المشى منى . وما أنا بأَغد فى عن الأجر منكما » وكان ينزل عن بغلته 
ليركب من يأخذ بزمامها معه ويقول لمن يريد ل شد يذلا :نه : « صاحب 
الشیء او بحمله » . 

أما أمير المؤمنين على فیحمل لأهله التمر والبلح فى ثوبه ویقول : 
لا ينقص الكامل من كماله ما جر من نفع إلى عياله 
وروم دغل © أذ الوهراء آرت الرعن ی ارت الرعن نها : 
وقنك المت حى اغبرت انا واوقدت القدز كى استودت اما واضانيا من 
ذلك ضر. ويقول عطاء : 

إن كانت فاطمة لتعجن حتی أن قصتها لتصیب الجفنة . 
N O‏ 

لقد قبل رسول الله اليد التى تحمل السحاة يوم أقبل من تبوك » فلقيه سعد 
الأنصارى فنظر إلى يد سعد وقال : « ما هذا الذى أكتب يديك » ؟ فقال : 
يا رسول الله أضرب بالر والمسحاة فأنفقه على عيالى . فقبل رسول الله يده 
وقال : « هذه يد لا تمسها النار » . 

ولا أقط الرقول: لبه العائلة اا هالا وضعل" ال ا بیان 
ورد النص على العمل البدنى . فا هى الا إشارة لكل عمل . وهو عليه السلاة 
والسلام القائل:«لأن يأخذ أحدكم حبله فیأق الجبل فيجىء بحزمة حطب على 
ظهره فيبيعها » ویستغنی . خير له من أن يسأل الناس . أعطوه أو منعوه » . 
وهو عليه الصلاة والسلام - وعلى آله - ينبه على قيمة الوقت والالتزام 
بالواجب . والبدء بالعمل النافع فيقول : « إن قامت الساعة وفى يد أحدكم 
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فسيلة فلیغرسها . وان استطاع ألا تقوم الساعة حتى یفرسها فليغرسها » . 
وأى جلال کجلال رسول الله وهو يعمل بيده . من أجل تحرير شيخ من 
أشياخ الشيعة العظاء . لیحفظ الشيعة لانضهم وللدنيا معهم » ذلك الدرس 


الفط أن الل ورن ران .وان كلا میا وة اللخ .. 

آرسل النبى كلل عل بن أبى طالب إلى خليسة مولاة سلمان الفارسی . 
وكانت قد اث شترته بثلاثمائة درهم من أعراب حملوه إلى یشرب . ومكث معها ستة 
عشر شهرًا حتى قدم النبى يثرب . فسمیت الدينة . فأتاه سلمان فأرسل الثبی 
عليًا: إلى خليسة , بعد أن أسلمت » لتعتق سلمان . قالت : قل للنبى : إن شئت 
أعتقته » وان شئت أعتقته » وان شئت فهو لك . قال يله : « أعتقيه أنت » 
فأعتقته . فغرس ها رسول الله ثلاثمائة فسيلة . 

وكان عليه الصلاة والسلام يقول : « سلمان منا أهل البيت »'" 
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١ (‏ ) اضافه التبى إلى أهل البيت فصلا من النبى فى تنازع المهاجرين والأنصار عليه إذ كان كل من 
الفريقين يريده واحذا منهم . 

وكان سلمان فى انتسابه لأهل البيت حيث أراد صاحبه و فهو صاحب الرأى بحفر الخندق فى يوم 
غزؤه الخندق « الأحزاب » وعلىّ هو الذى قتل عمرو بن عبدود فارس العرب يوم ذاك - فلأهل البيت 
فى هذه المعركة القدح المعلى . 

وكان حكيا . إذا خلا به رسول الله لم يبغ أحدًا غيره . عينه عمر أميرًا على المدائن عاصمة فارس 
فكان يوزع عطاءه على الناس « خمسة آلاف درهم » ويعمل المخوص بيده ويبيعه بثلاثة دراهم ينفق واحدًا 
ويتصدق يواحد ويشترى خوصا جديدًا بواحد . وذات يوم دخلوا عليه دار الإمارة فوجدوه يعجن بيده 
قال : بعثنا الخادم فى عمل فكرهنا أن تجمع عليه عملينٍ . 

رآه رجل قادنًا من الشام فحسبه من ضخامة جسمه حال . فأعطاه حملا وقال : اتبعنى . فحمله 
وتبعه . ورآه الناس فتسارعوا يحملون حمل الأمير قال : لا .. فرجاه الرجل » إذ أدرك د مقامه , فأبى 
وقال : لا حتى أبلغ منزلك . وئمة وضع الحمل فى مكانه وقال : « إفى احتسبت ما صنعت جصالا ثلاثة : 
نی نفيت عنى الكبر . وأعنت رجلا من المسلمين على حاجته وان سكو سرت فك هو أضعف منى 
فوقيته بنفسى © . 

فهو يحمل الحمل عن رجل ضعيف . ولا يخزى صاحب الحمل بتعريف نفسه . وينفى عنها الكبر وهو 
أمير فارس ! لكنه يحفظ وصية صاحبه لل فيقول : « أوصانى خليل ألا يكون متاعى من الدنيا الا كزاد 
الركب » . 

وحسيه قول أمير المؤمئين على عنه : « من لكم پثل لقمان الحكيم » . 
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ومع أن رالإمام الصادق يرى إنفاق الال فى الب تجارة مربحة فیقول : « ای 
لأملق أحيانا فأتاجر مع الله بالصدقة فير بحنى وأتسع » أى أنه يوجب الإنفاق , 
ف خالل الیسر والاملاق . ویری علاجًا للفقر أن يتعامل مع الله بعطائه 
للفقراء > فهو فى الوقث ذاته يشجع الناس عل العمل . 

فالمجتمع الشيعى مجتمع العاملين لا يتسع للمتسولين والإمام الصادق - 
جراء ذلك - يؤثر عطاء الذين لا يسألون الناس على الذين يسألون . 

ولو قام أهل الإسلام بواجب الإنفاق لا افتقر مسلم واحد . فالعمل بكل 
آموال الامة يجعل الحبة الواحدة مائة حبة ذلك تقدیر العزیز الحكيم فى 
تشريعه . والصدقة تربى أو على الأقل لا تنة تعن يول عرد ی 
« ما نقصت صدقة من مال » بل يقول : « فا ترزقون بضعفائكم » . 

والعمل فى الصناعة والتجارة مدرسة الدنيا . ووسيلة لعمارتها بالكسب 
الحلال . وأداء حق المال . وهو محل إكبار المسلمين أجمعين . يتراءى فى كثير من 
أساء جلة الفقهاء“ : 

والصادق هو القائل : « الشاخص فى طلب الحلال كالمجاهد فى سبيل الله » 
والقائل : « ای لأرى الرجل فيعجبنى فأقول : أله حرفة ؟ فان قالوا « لا » 
سقط من عينى » . 

ويقول الإمام الباقر : « الصدقة لا تحل لحترف ولا لذى مرة سوى » . 
فالحترف غنی بحرفته . وذو القوة غنى باقتداره على العمل . 





١ (‏ ) أطلقت الأوصاف من كثير من الحرف على عظاء الفقهاء الذين يحترفونها « الخصاف - 
القدورى - الكرابيسى - القفال - الصابوى - الحلوانى - النعالى - البقالى - الصفار - الجصاص 
التبان .. إلخ » - وقد عمل أئمة أهل السنة الأربعة . وعمل الصحابة والتابعون . 

ومن علاء الشيعة نصر بن مزاحم « مؤلف كتاب صفين » وداود بن أبى يزيد . وداود بن سرحان : 
كانوا عطارين . وميثم التمار ببيع التمر . ومؤمن الطاق . وخالد بن سعيد وتحمد بن خالد وصبيح بن أبى 
الصباح کانوا صيارفة 9 آدم . کان يبيع اللؤلق ‏ ورفاعة بن موسی کان نحاسا . وابن حدیر کان 
طحانا . وعبد الله بن میمون كان قداحا « یبری القداح » . 
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والرسول عليه الصلاة والسلام یقول : « ملعون من ألقی كله على 
الناس » . 

. سأل إبراهيم بن آدهم ( ۱۸۲ ) تلمیذه شقیق البلخی ( ۱۹۵ ). وهما 
الزاهدان الشهیران : ما بده آمرك الذی أبلغك هذا ؟ قال شقیق : مررت 
ببغض الفلوات فرأيت طائرًا مکسور الجناحين فى فلاة من الأرض . فقلت انظر 
من أين يرزق هذا . فقعدت بحذائه : فإذا بطير أقبل وف منقاره جرادة فوضعها 
فى منقار الطير مکسور الجناحين . فقلت فى نفسی : إن الذى قيض هذا هذا 
قادر أن يرزقنى حيث كنت . فتركت التکسب واشتغلت بالعبادة . 

قال إبراهيم : ولم لا تكون أنت الطير الصحيح الذى أطعم الطير العليل 
حتى تكون أفضل منه ؟ أما سمعت عن النبى وَل أن « اليد العليا خير من اليد 
السفل » . ۱ 

وخرج الامام الصادق یسعی للرزق فى یوم صائف شدید الر . فقالوا : 
پا ابن رسول الله هذه حالك عند الله عر وجل » وقرابتكك من رسول الله + وأئت 
تجهد نفسك فى هذا الیوم ! فقال لمن حدئه : « خرجت فى طلب الرزق لأستغنى 
عن مثلك » . 

ولا آخبروه یوما عن رجل یقول : لأتعدن اهلان ولاعبدن اله قال « هذا 
آحد الذين لا یستجاب هم » . 
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ولا بأس أن جد العامل فى عمله بعض مشقة . فا هى إلا زيادة فى الفضيلة 
فيه أو اطناءة په . 

جاءه من يرجوه ليدعو الله ألا يجعل رزقه على أيدى العباد » فأجابه : 
« أب الله عليك ذلك . آلى الله إلا أن يجعل رزق العباد بعضهم من بعض , 
ولكن ادع الله أن يجعل رزقك على أيدى خيار خلقه . فإنه من السعادة . 
ولا يجعله على ایدی شرار خلقه . فإنه من الشقاوة » . 

والصادق بهذا التنبيه یلفت النظر إلى أن التعامل یقتضی وجود طرفین › 
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والسعید من صلح طرفه الاخر . وهو فوق ذلك یکمل نقضًا لدی كثير من 
الصالحين الذين يفوتهم أن خوض الغمرات للرزق » مع النجاة من ارتکاب 
الائم فى تحصیله » درجة أعلى من الفضل - بل هو يبصرهم بالکروه الذى یلقاه. 
الناس اذ يبتغون غضارة العيش أو نضارة الحياة . يقول : « لیس من أحد وان 
ساعدته الدنیا مستخلض ۰ غضارة عیش الا من خلال مکروه » . 

والغضارة نضارة ووضاءة وصلاح بال » لا يكن أن تکون بمعدى عن 
الکاره » ومنها الإيجابى الذى يستوجب النضال ,"ومنها سلبی , يتراءى فيها 
يفقده المرء من ذات نفسه بإضعاف قدرته على التحمل > أو منعها من العمل , 
أو مصير ذاته إلى الترهل . ومنها ما يتقاضاه الناس من أعراض الناضرين 
اذ يمسون أغراضا لسهام الكلام . 

واا ينض الله عبدًا سمع مقال الرسول ووعاه أسلوبا فى الحياة , وما هو 
الا ال رادا الاخ وول ادي بلا ارفا . وهو أقوم وأسلم . 

وينضر الامام وجه العمل ذاته ليزيد العامل قوة » ويزيد الأداء أناقة , 
وصلات التعاملین وثاقة . حيث يقول : « کل ذى صناعة مضطر إلى ثلاث 
خصال يجتلب بها الکسب : أن يكون حاذقا بعمله . مؤديًا للأمانة . مستمیلا لمن 
استعمله » . . ۱ 

ولا ختم النصال الثلائة بالاستمالة كان يوجه من استعمل غيره أو اشتعمله 
غيره : لیدخل قلب عمیله فى حسابه . فهذا درس اسلامی اجتماعی فى الحبة » 
مثلا أنه درس افتصادی فى احسان الصناعة ووثاقة العلاقة , ولباقة الأخل › 
ولياقة العطاء ٠‏ واللاة كلها أذ وعطاء. 
التجارة : 

روى المعلى بن خنيس تابع الإمام 
السوق فقال : اغد إلى عرّك . 


( ۱ ) قتله داود بن على - أمير المدينة لأبى جعفر المنصور - وصادر ما تحت يديه , من أموال كانت 
أموال الإمام الصادق . فى نوبة من نوبات البطش التى اجتاحت المدينة وأهل البيت » بتهمة أنه لم = 


EE‏ اپو عبد الله وقد تاخرت عن 
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قال معاذ : قلت لأبى عبد الله : هممت أن أدع السوق . قال : « إذن یسقط 
رأيك ولا يستعان بك على شىء » . 

وقال لمن ترك التجارة : « لا تتركها فإن تركها مذهبة للعقل . اسع على 
عيالك . وإياك أن يكونوا هم السعاة عليكم » . 

وسأل عن تلميذ له : ما حبسه عن الحج ؟ فقيل اقل شيل قنعو 
جالسا - وکان متكا - وقال : لا تدعوا التجارة فتهونوا . 

کشت الال قن سل ناهد ن هله واجبان على السلم . والتچارة ممارسة 
وتعامل » أى مران على الششون العامة والخاصة . والتاجر أعلى عينا بالأمور . 
وأقدر على مد يد العون للآخرين - وفى الاضطراب فى .الاسواق إثراء 
للجماعة , تقطیط تيدر لك للا وهو قبل ذلك امتحان مستمر ا ا 
والبعد عن المحرمات . 


وعناية الشيعة بتوم ضيح الحلال والحرام فى التجارة ظاهرة فى نصوص الفقه . 
فالحرم تا یگیب يه.. أنواع : 

. الاعیان النجسة كالخمر‎ - ١ 

۲ - الالات الحرمة .. كآلات القمار . 

۳ - ما يقصد به الساعدة على الحرم كبيع السلاح لأعداء الدین . 

؛ - ما لا ينتفع به کالسوخ 

۵ - الأعمال الحرمة کالغناء عدا الغنية لزف العرایس » إذا لم تفن 
پالباطل ویدخل علیها الرجال » والنوح بالباطل : آما باق فجائز , وهجاء 
المؤمنين . وتعلیم السحر والکهانة . 

. الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات‎ - ١ 

ولا ياس بالرزق من بيت الال . وکذا على الأذان . آما جوائز الظالم 
= يدل داود على اثنين من العلوبین كان يبحث عنها - وقصد الإمام إلى دار الإمارة يصيح فى وجه داود بل 


يتهدده «قتلت مولاى وأخذت مالى . . أما علمت أن الرجل لا ينام على الحرب » ؟ فتنصل داود من 
المسئولية وأمر بقتل القاتل فصاح هذا الأخير : « يأمروننى بقتل الناس فإذا أمرت بقتلهم قتلونى » . 
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فمحرمة إن علمت بعینپا » والولاية من العادل جائژة » وربا وجبت . والولاية 
من الجائر محرمة » إلا مع الخوف . - فلو تيقن التخلص من الثم" والأمر 
رزه وای “عن نکر انیت 
اعد مد 

وكا يعمل الامام بيده لیتعلم الناس » یتجر باله ليعلمهم دروسًا فى 
التجارة - بالتطبیق العملی الذى تشهده الملايين فتتعلم . وهو آجدی علیها من 
أن تعطی ملايين تنفقها ولا تتعلم . ۱ 

دعا یوما مولاه مصادف فأعطاه آلف دینار وقال له : تجهز حتى تخرج إلى 
مصر فان عیالی قد كثروا . فتجهز بتاع وخرج مع التجار حتی إذا دنوا من 

مصر » استقبلتهم عير خارجة مها و SE‏ ون 
فى مصر > وما متاع العامة ؟ فعلموا ما منهم أن لیس صر منه شىء فتحالفوا على 
ألا ینقصوا من ربح دینار دینارا .. ووسع علیهم فى الریح . ثم فصلت العیر عن 
مصر إلى المدينة بالکسب العمیم . ودخل مصادف على مولاه ومعه كيسان فى كل 
منپیا آلف دینار . وقال : جعلت فداك . هذا رأس الال وهذا الربح . 

قال الصادق : إن هذا الریح كثير . ماذا صنعتم ؟ فحدثه كيف سألوا وکیف 
توافقوا وکیف باعوا . 

قال الصادق : سبحان الله تحلفون بالله على قوم ألا تبیعوا أو يربح الدینار 
دينارًا ! 

ثم أخذ واحدًا من الكيسين فقال : هذا رأس مالى ولا حاجة لنا فى الربح 

ثم قال : « يا مصادف . مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال » . 

هكذا بورك لمصر فى متاع الإمام . لكن الإمام لم يقبض درهمًا من أموال 
مصر . أن قد أساء البیع الو کلاء . مذ کانوا حتکرین . ولا « يحتكر 
ال" خاطيٌ » . وهذا اول الدروس . وهی کثيرة ا ۵ زيادة الجهد واجبة 
عند كثرة العیال . وأن ترك ما فيه شبهة هو الحق » وأن النظر إلى الأمة كلها 
واجب . وهو أوجب على العلاء والرعاة . 
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على عائقه : فذهب إلى ذوى ۳ من أهل المدينة فتسمها فیهم وهم 
لا يعرفونه » حتى إذا مات افتقدوه فعلموا أنه « الإمام الصادق » . 

وماجاع قادر ۱ ذكر البطون الخاوية . 

وق سعة أرزاق الحمقى عبرة للعقلاء . یقول الامام : « إن الله تعالى وسع 
أرزاق الحمقى لیعتبر العقلاء ویعلموا أن الدنیا لا ينال ما فیها بعمل 
ولا حيلة » . 

و« کم من طالب للدنیا لم یدرکها . ومدرك ها قد فارقها . فلا يشغلنك 
طلبها عن عملك . والتمسها من معطیها . ومالکها . فکم من حریص على 
الدنیا قد صرعت .. ما الدنيا ؟ هل الدنیا إلا أكل آکلته أو ثوب لبسته . 
أو مركب رکبته ؟ » . 

ولا تعاب القلة وإنما تعاب الرذيلة . ومنها التظاهر والاعلان الكاذب . 
الله . فى النفس والعقل والمال . للصادقين . 

والصادق يعد بهذا كله فى كلمته الجامعة : « من أراد الله بالقليل من عمله 
أظهر الله منه أكثر مما أراد » . 

يقول لمن ساعد شر از - ی عمل 1 صاحبه ما یکری من 
پساعده فيه : « أما أنك أن تساعد أخاك أن إن من طواف أسبوع ف 
البيت » . 

وتری من ذلك بروز « العمل الصالح » فى آبواب العبادة وتقدیه بين 
النوافل . 

والصادق يخصّص بعض ما له للاصلاح آیا كان وجهه . 

تشاجر رجلان على ميراث فمر بها الفضل بن عمر - صاحب الامام - 
فدعاهما إلى منزله فاصلح بینها بأربعمائة. دینار من جیبه . حتی إذا استوئق کل 
۳۳۰ 


٠‏ منهم من صاحبه » قال الفضل : إنها ليست من مالى إن الإمام أمرى إذا رأيت 
اثنين من أصحابنا يتنازعان أن أصلح بينها من ماله . 


المال 

هذه القوة الکبری للانتاج وهی العمل » تعاونها قوة ای هى المال 
شريطة أن يستعمل . فإذا لم يستعمل تنقصته الزكاة عامًا بعد عام حتی تقضى 
عليه . ومن أجل ذلك صار مباحًا الاتجار فى مال اليتيم لحسابه حتى لا يأكله 
الزمن - وإنما يستعمل المال فى التجارة وفى الصناعة والزراعة وسائر الوجوه . 
فلا يكنز ولا يؤخذ عليه ربا . بل بتواصل المسلمون فيه بالمعروف . 

سئل الصادق : لم حرم الله الربا ؟ وأجاب : « لثلا یتمانع الناس 
العروف». والعروف مطلوب فى العلاقات العادية والمالية وبين جميع التعاملین, 
فى القروض ونظرة الميسرة أو المشاركة فى مخاطر الاتجار أو الاستصناع والمزارعة 
رالمات وسواها , لتجری الارزاق طم . من ادج علی آیدیهم . 

ول الواجبات فى الال أن یکون أداة تعمیر للدنیا باستتماره , وللافس 
تشاركة لاعتم ال سوا تلاصا ند او لفن هة وال بكرن .وة 
للاستعلاء واغا وسيلة للتواصل . یتأدی بها السلم إلى العمل الصالح . ومن 
الأوليات فى هذه الواجبات الاقتصاد والترفق : 

يقول الامام : « أا آهل بيت أعطوا حظهم من الرفق فقد وسع الله علیهم 
فى الرزق . والرفق فى تقدير العيشة خير من السعة فى المال » . والرفق لا یعجز 
عن شیء والتبذیر لا یبقی معه شیء . ۲ 

وفى القلیل كفاية مع القناعة . والکثیر لا يغنى مع السرف . 

وفى العنی ذاته یقول الصادق : « ضمنت لمن اقتصد ألا يفتقر » وافا یفتقر 
من یتجاوز الحدود , ویبعثر قواه . ویخسر آشیاءه . 

وبالرفق فى الأمور تجرى الحياة, بين الناس على نسق مقبول . یقول الامام : 


۳۳۱ 


« من كان 23 ف نال ما پریده من الناس » . 
واه تعالى يحب الرفق فى الأمر كله . 


العبادة وانفاق الال : 

يكاد أكثر ما جم من تعالیم الامام فى الأبواب الاجتماعية والاقتصادية , 
یتجه بفحواه شطر هذا الوجه من وجوه العبادة . 

والله تعالى يصف التقبن فى حکم کتابه , فى أول صفحاته , بأنهم ( الذین 
يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة وما رزقناهم ینفقون ) . 

وکل نعمة رزق . یقول عليه الصلاة والسلام : « نعمتان مغبون فیهبا آکثر 
الناس . الصحة والفراغ » فهاتان نعمتان يسال عنما الانسان والامام یقول : 
« العروف زكاة النعم » . فالعروب زكاة واجبة لمجرد الفراغ من التبعات 
والسلامة من المرض . 

دعب 

ومن التطبیق الاسلامی للانفاق ووجوهه الادية والعنوية یظهر أنه العبادة 
الاسلامية الشاملة لكل الناس . ولکل شىء ولکل ساعة فى الحياة يتاح فیها مد 
ید بالودة للغير . بالعطاء أو قبول العطاء , والاقراض 7 الاقتراض » ودفع 
الأذى , أو جرد المعونة , بالفعل أو القول , أو بالعمل اماف از جرد 
الكت عن الأذى > وما إلى ذلك 5007 التعاون بين أفراد الجتمع . سواء 
بالمال أوبالسعى أو بالجاه أو بمجرد الاهتمام . 

واهتمام السلم یا آهم السام هی التق‌بیت القرور وه را ی و 
والتکوب طماأئينة . 

یقول صاحب الشريعة : « من لم مهتم بآمور السلمین فليس منم » 

ولا حصرت الشريعة الفرائض رحمة من الله بعباده الکلفین, آطلقت 
الندوبات , لتتیح هم أن یتطوعوا بالعمل الصالح کیفیا قدروا وحیثبا وفقوا 

- وبخاصة فى إنفاق المال - ثم أكثرت الحض عليه » ثم جعلته مکنا للجميع . 


۳۳۲ 


وفى وجوه النشاط الانسانی جیعها . 
یقول الإمام : « ليعن بعضکم بعضا فان أبانا رسول اله ل كان يقول : 
« إن معونة السلم خير وأعظم أجرًا من صيام شهر واعتکافه شهرًا فى السجد 
الحرام » وإياكم واعسار أحد من |خوانکم السلمین فان أبانا رسول اله يله 
كان يقول م ا زا الله يم القاية 
بظله حيث لا ظلّ الا ظله .. 
وذات يوم قال رجل ل ا آرید أن آت رکه 
فیقال لى إن تركك له . فقال الا مام : « إن الذليل هو الظالم » . فهو لا یری 
الترك عيبا فا العيب بالظلم » أيا كان مصدره » التارك أو المتروك له . 
ودخل عليه عمار الساياطى فقال له :« يا عمار إنك رب مال كثير فتؤدى 
ما افترض عليك الله من الزكاة ؟ قال : نعم . قال : فتخرج الحق المعلوم من 
مالك ؟ قال : نعم . قال : فتصل قرابتك ؟ قال : نعم . قال : فتصل 
|خوانك ؟ قال : نعم . قال : يا عمار إن المال يفنى . والبدن يبلى . والعمل 
يبقى . والديّان حی لا يموت . يا عمار . ما قدمت فلم يسبقك . وما أخرت - 
فلن يلحقك » . 


والأيادى قروض » والإمام يعد بالرد المضاعف , ويعلن فضل من أعطى . 
ويؤثر عليه فضل الآخذ . والعرف لا يذهب بين الله والناس . 
قال له تلميذ : إنى لا أتغذى أو أتعشى إلا ومعى اثنان أو ثلاثة . أو أكثر . 
فأرضاه الإمام بالجزاء الموعود » وأعلن له أن فضلهم يفوق فضله . قال : 
« فضلهم عليك أكثر من فضلك عليهم . إذا دخلوا عليك دخلوا بالرزق 
الكثير »۲۲ . 
عد كلد # 
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زان 


والامام يحض على دوام التواصل » إذ يجعل النعمة الق وف العطی للخذ 
نعمة تتكرر إذ تشکر , لتتکرر . یقول : « اشكر من آنعم عليك . وأنعم على 
من شكرك . فانه لا إزالة ها إذا شکرت ولا اقالة ها کفرت » . 

والبخل قبض القادر يده عن العطاء ونفسه عن الامل . فذلك داء البخلاء . 
والامام الذى یوجب السخاء عند إقبال الدنیا وحين يفيض الخير » یوجب 
الرجاء والصبر عند |دبارها . فالدنیا تدور . یقول : « عجیت لمن یبخل بالدنیا 
وهی مقبلة عليه أو يبخل بها وهی مدبرة عنه . فلا الانفاق مع الاقبال یضره . 
ولا الا مساك مع الادیار ینفعه » . 

ففيم يقف البخلاء دورة المال أو نعمة الرجاء ! 


والصادق يروى عن جدّه « قيل : يا نبى الله . أف المال حق سوى الزكاة ! 
قال : نعم . بر الرحم إذا أدبرت . وصلة الجار المسلم . فا أقرٌ بى شبعان وجاره 
المسلم جائع . ثم قال : مازال جبريل یوصینی بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » . 

وق كل مشاركة فضل . يقول صفوان بن يحيى - من أصحاب الإمام 
الكاظم -: جاءنى عبد الله بن سنان قال : هل عندك شىء ؟ قلت : نعم فبعثت 
ابی ب یشتری ما بدرهم فقال : ین آرسلت ابنك ؟ كأشيرتد قال هه 
عندك زیت ؟ قلت : نعم . قال : هات فإنى سمعت آبا عبد الله « الصادق » 
يقول : « هلك امرژ احتقر لأخيه ما محضره . وهلك امرؤ احتقر لأخيه ما قدمه 
إليه » : 

والجود بالوجود جود . وفى التکلیف رهق . وفى کل إرهاق أذى . والسمح 
لا يؤذى ؛ ولا بحس الأذى فا هو طبيعى 7 السماحة فى الأخذ والعظاء 

ينتشر التواصل . بأى شىء وف كل شىء . 

فالامام لا يتكلف لأحد . ويعلن فضل الطاعم على صاحب الطعام . قال 
هشام ين سالم : دخلنا على أبى عبداقه ونحن جاعة . فتغدينا وتغدى معنا . 
وكنت أحدث القوم سنا . فكنت أقصر وأنا آكل فقال لى : « كل أما علمت أنه 
تعرف مودة الرجل لأخيه بأكله طعامه » . 


۳۳ 


یقول الامام لأضيافه : « آشذهم 0 أكثرهم آکلا عندنا ».. 

وکانت « عين زياد » ضيعة له فجعلها له وللناس . يأمر وکیله بأن يثلم فى 
كل حیطان الضيعة ثلا ليدخل الناس فیأکلوا . ویأمر كل يوم بعشر ثبنات یقعد 
ا ود وی ی . یلقی لكل 
يرسل إليه »> حى إذا جاء آوان قطع الثمار اعطی الوكلاء العمال آجورهم وا 
او ا المديئة ففرق فى أهلها ی ا 
os‏ ۳ 1۳ 
الصيف » . 


أداء حقرق الآخرين فى الال : 

وإذا واسى الصادق أعطى فأغنى ؛ سأله فقير فأعطاه ألف درهم فليا مضى 
الرجل أمر خادمه ليرجعه . قال الخادم :آنا نیدی نفلت قات . فماذا بعد 
العطاء ؟ قال : قال رسول الله 4إ : « خير الصدقة ما أبقت غنى » وقال 
للرجل : « إنا لم نغنك . فخذ هذا الخاتم فقد أعطيت فيه عشرة الاف 
درهم » . 

ولا مرية فى أنه لم يغن الرجل ليأكل > وإِنما أغناه بالمال ليعمل به . فالعطاء 
ليس طعاما يعطى وإما هو فرصة عمل بالتعبير الاقتصادى المعاصر . أى تمكين 
من أداة إنتاج تحفظ إنسانية الانسان وتزيد ثراء الجماعة . 


والعطاء وفاء بحقوق . وليس جرد أريحية . فأمير المؤمنين على هو القائل : 
« إن الله فرض على الأغنياء فى أمواهم ما يكفى الفقراء فإن جاعوا أو عروا 
فبظلم الأغنياء » والقائل : « الفقر هو الموت الأكبر » . 

وسئل الباقر عن الزكاة تجب فى مواضع لا يتمكن السائل من أدائها فيها 
فأجاب : « اعزها فان اتجرت بها فأنت ها ضامن . وها الربح » . 


۳۳۵ 


ویقول الصادق : « إن الله عر وجل فرض للفقراء فى مال الأغنياء 
ما يسعهم - ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم . إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة 
الله عز وجل .. ولكن أتوا من منعهم حقهم . ولو أن الناس أذوا حقوقهم كانوا 
عايشين بخير » . 

وبنص عنه : « إن الله تبارك وتعالى شرك بين الفقراء والأغنياء فى الأموال . 
فليس هم أن يصرفوا إلى غير شركائهم » . 

وعلى أساس هذه النصوص يتساءل الفقهاء : هل الفقير « شريك » فى ملك 
العين « فى خصوص الزكاة » . أو أن له « مجرد حق » فيها . فالبعض على أنه 
شريك بمقدار حصته , والبعض على أنه صاحب حق فيها وهو مقدار نصيبه . 
وصاحب النصيب من لا يلك مثونة سنة له ولعياله . والأغنياء من يملكون ذلك 
القدار . ۱ 

یقول الامام الصادق : « تحرم الزكاة على من لا يلك قوت سنة » . 

ولا يدع الامام الناس » فقراء أو أغنياء , دون تنبيههم على أصل الداء , 
وهو الطمع . فیعالتهم بمقولة من مقولاته . التى تتناقلها الأجيال : « إن كان 
ما يكفيك لا يغنيك فكل ما فیها لا يغنيك » . 

2 3F د‎ 

ولحقوق الفقراء على الأغنياء عند الشيعة مصدر آخر زاخر » فوق مضت 
٠‏ الزكاةء وهو مس الکاسب . والله تعالى يقول: ( واعلموا أن ماغنمتم من 
شىء فإن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامئ والمساكين وابن السبيل ) . 

والشيعة تفسر الآية تفسيرًا د يسع أكثر مال يكتسب ٠‏ إذ يدخل فيه مس 
أرباح التجارات والصناعات والإجارات والعمل والوظائف واهدية والوصية 
وأرباح مالك المنجم والمدخرات من الكسب الحرام إذا اختلط بالحلال 9 
یتمیز . فان تيز آخرج كله . واللژلژ الستخرج والمواريث الى م یود عنها 
اس . وذلك بعد أن یستنزل المكلف مئونة الحفظ ومئونة الذين. يعوطم وم رکبه 
. ومسكنه ونفقات أضيافه لمدة سنة كاملة » وما زاد عن ذلك ففيه الخمس . 


۳۳۹۱ 


کتب رجل إلى 4 الباقر و ای نب یستفیده 

الرجل من قلیل أو كثير ۹ : « امس بعد 
المئونة » . 

ولا يحمل الخمس إلى غير بلده إل و تین . ووز أن 
تخصض به طائفة واحدة . والأحوط قسمته . 

ومسا كينهم وفقرائهم وابناء السپیل مهم ۰ 

والآن - حيث الإمام غائب - فالأقوال كثيرة فى توزيع حق الإمام . وريا 
جاز من تعددها اختيار الإنفاق على المصالح الى تحفظ للامة دينها وشريعتها . 

والرسول عليه الصلاة. والسلام يكلف المسلمين أن يقصدوا بالبرٌ الفقراء , 
وأن يتطهروا بين الفقراء . ويتقوا الله تقوى الفقراء » يقول كل : « من أراد 
الله فليطلبه عند الفقراء » . 


كنز الال 


أمير 5 على هو الذى ذكر عمر بخثور نفس رسول الله حتى وزع مالا ْ 
كان عنده . وأعلن ساعة استخلافه أن الدولة ليس ها فى الال إل أن تقسمه فى 
الشلین مضاوین ‏ فقن النين برل للمتلمين كن تمد وب أل راه 
یی ل دك أ جرا سی »ولس لآ رم 
جی ذات مساء بال أفاءه الله على المسلمين » فأشار إليه وقال : 
قالوا : أمسينا فأخره إلى غد . قال سه 
ما :يأيدينا ذلك . قال : فلا توخروه . فقسموه من فورهم . 
ولا ٻپ بعث أبو موسى إلى عمر من العراق ألف ألف درهم فرقها ففضلت 
فضلة فاختلفوا أبن یضعها خطب عمر الناس قائلا : آپا الناس قد فضلت 
لكم فضلة بعد حقوق الناس . فقام صعصعة - وهو بعد غلام شاب أسلم فى 


۳۳۷ 


حياة النبی وم یره - وقال : « يا أمير المؤمنين إغا یتشاور الناس فيها لم ينزل 
فيه قرآن . وأما ما نزل به قرآن فضعه مواضعه التى وضعه الله عز وجل 
فیها » . فقال عمر : « صدقت . آنت منی وأنا منك » . فقسمه بين السلمین . 


وصعصعة - كا أسلفنا - بطل « يوم الجمل » إلى جوار أمير الومنین على . 
استشهد أخواه وها يحملان الراية . ثم حملها صعصعة وانتصر . 

وا را آباء الشيعة العظاء , وسیر ته درس تحتفی به حالسهم اال 
كبرائهم . ينبه الناس من قديم على خطر الفقر واقترانه .بالكفز . وتعريضهما 
العقيدة والوطنية ووحدة الجماعة للدمار » فيقول : « إذا ذهب الفقر إلى بلد . 
فال“ الك خذن معك 3 

ولقد حرم كنز المال بحبسه عن المسلمين فى بيوت الأموال » أو حرمانهم منه 
وتعريضهم للافتقار , فأوجب على الدولة توزيع المال فى أصحاب الحق فيه من 
الرعية » وحرم النعيم على من يعيش بين الجياع . فإذا كان إخوة المسلم فى 
عيشة راضية فالنعيم يباح . 

ولا أرسل إليه عثمان مائتى دینار مع رسول يقول : هذه من مال عثمان . 
وهو يقول لك إنها من صلب ماله ما خالطها حرام . قال أبو ذر : هل أعطى 
أحدًا من المسلمين مثلیا أعطانى ؟ قال : كلا . قال : اذهب أنت والدراهم . لا 
أنا رجل من المسلمين يسعنى ما يسعهم . ولست فى حاجة إلى المال . قال 
الرسول : أصلحك اله إنى لا أرى فى بيتك قلیلا ولا كثيرًا . فرفع أبو ذرٌ 
الوسادة وأراه قرصين من خبز الشعير وقال : بل عندى هذان وانی لغنى بها 
وثقتى بالله . 

ومر أبو ذز بمعاوية وهو يبنى داره الخضراء فصاح به : « من أين لك هذا ؟ 
إن كنت بنيتها من مال المسلمين فهى الخيانة . وان كنت بنيتها من مالك فهى 
الإسراف » . فشكاه معاوية إلى عثمان . 

وظاهر من هذا النبج . النحو الاقتصادى الذی ,ینحوه الشيعة من تداول 
امال, وعدم كنزه عن الأمة ولو كان فى يد الدولة » ووجوب تقسيمه فى المسلمين 
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أو العمل به طم . والاستکثار من طرحه فى التداول"» وانفاق الخمس الذی 
يجبى للإمام . 

وإذا أضفنا إلى ضخامة نسبة الخمس . تحصيله عن أكثر الكسب » وتيسير 
حسابه على العاملين على الصدقات , والدافعين للزكوات » والإنفاق الواجب 
والندوب . وإلزام القادر العمل بنفسه وياله » ومعونة المستحقين للعون بالال 
دون ربا » مع نظرة الميسرة » ومع التواصل حیثا قدر القادرون » واحتاج غير 
القادرين » يتجلى مبلغ ما تتفتح الميادين الواسعة مام الجهد الانسان فى الجتمع 
الاسلامی لتثمير ثرائه وإغناء فقرائه . وإيلاف أنفس المسلمين فيه . 

ذلك قول الامام جعفر : « لوآدی الناس زكاة أمواهم ما بات مسلم 
فقيرا » . 


التعاون 


العنصر الثالث فى الاقتصاد - كا هو ظاهر من تعالیم الامام فى فصول هذا 
الباب - هو التعاون . ولیس کمثله « منظم داخلی » أو « محرك ذاق » للنشاط 
الفردی أو القومی 

ولقد مر بنا أنه واجب « قانونی » يخرج من الإيمان من بات شبعان وجاره 
جاع 
كا أسلفنا القواعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى شرعها الإسلام 
وشرحها الإمام . لیخلف للامة منهاجه الذى اعتزت به الأمة فبلغت شأوها 


( ۱ ) روى المسعودى فى مروج الذهب حادث أبى ذرٌ وكعب الأحبار فى مجلس أمير اللؤمنين عثمان بن 
عفان . قال : إن أبا ذر كان فى مجلس الخليفة حين « أتى يتركة عيد الرحمن بن عوف فنضت البدر حتى 
حالت بين عثمان والرجل القائم . فقال عثمان : نی لأرجو لعبد الرحمن خيرًا لأنه كان يتصدق ويقرى 
۱۳ ترون وقال كعب الأحبار : صدقت يا أمير المؤمنين . فشال أبو ذر العصا وضرب بها رأس 
. وقال : يا اين اليهودى تقول لرجل مات وترك هذا المال إن اله أعطاه خير الدنیا وخبر الآخرة 
قلع عل اله مهاب ٠‏ وان سمت رسوا اه 8 ول : « ما پسرنی أن أموت وأدع ما يزن 
. قيراطا » .. وقال عثمان لأبى ذر : وار عنی وجهك » . 


۳۳۹ 


العالی بالنهج العلمی » العصری بدا » والنیج الاجتماعی الذی جعلها کالبنیان 
الرصوص , وا منج الاقتصادی الذی یستعمل العلم والعمل والال فى تعاون 
مأمور به ء أى فى تکافل کامل ‏ 

ولئن مرت بها فترات مظلمة , إن مردها إلى الخروج على قواعد النهج . 
وافا عصمتها فى الرجوع إلى الأمر الأول . 


۳۰ 


ال اباسادس 


إلى الرفيق الأعلى 


« امد لله الذی لم يخرجنى من 
الدنيا حتى بينت للناس جميع 

ما حتاج إليه » . 
« الامام جعفر الصادق ( 


إلى الرفیق الأعلى 
« إن شقاعتنا لاتتال مستخفا بالصلاة » 
« جعفر الصادق » 

كان الإمام فى لقاءاته الأخيرة مع الخليفة « أبى جعفر المنصور » يقول له : 
« لا تعجل . لقد بلغت الرابعة والستين وفيها مات أبى وجدى » . فلقد كان 
بحس باقتراب يومه . ويلتمس من ذلك قوة عتد اللقاء . تؤيده فى الصدام معه 
والثبات 11 وجهه » والدفاع عن حفوق الله والتاس عنده ء وتذكيره بالآخرة 3 

وهو إلى ذلك یی الدولة , والتاس ۰ لا بعل موته . 

والناس الذين يتساءلون متى نصر الله » يولون وجوههم شطر الإمام . مذ 
قطع أبو جعفر أسباب الامل فى الأمان والاطمئنان بالتكال يصيه على من 
عارضه . وخص خص ها الییت بکفل زاخر من عدابه قمال الكثيرون ته 

. إليهم . ول يكن باقيًا من مشیختهم إلا الإمام الصادق . هوی إليه الأفئدة من 
بعيد وقريب . ويتكاب عليه التلامدة من آشیاخ العلاء . 

ومضت الأيام . والناس بين اليأساء والتعياء » والفزح والرجاء . والإمام فى 
دروسه ويجالسه يرسى مبادئه . للأجيال القادمة . وهدی بالقول والعمل , 
وبمجرد أن به حياة . 

7 ماع عن اكتمال المذهب الشيعى ق تعالیمه ؛ نظام الدولة الشيعية : 
إن أمكن أن : نظهر , والجتمع الشيعى فى كل حال . وان شتت قلت مقاله - 
المجتمع الجعفرى . أو مقال الفقهاء : مجتمع « الشيعة الإمامية » . 

وجاءت ساعة الموت .. وهو فى تام صحوه » واهل البيت حافون حوله : 

قالت زوجه « حميدة 4 أم ای تا اس 4 
من أصحابه : لو رأيت أبا عبد الله عند الموت لرأيت عجيًا : فتح عينيه 
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قال : « إن شفاعتنا لا تنال مستخفًا بالصلاة » . أما رواية الامام موسی 
الکاظم فتصها : ۷ حضرت أب الوفاة قال ل : « يا ببى لا ینال شفاعتنا من 
استخف بالصلاة » 

فهذا إمام تنتهی رانك ی لا ينا 2 . فینبهه : والناس + على حقهم 
فى شفاعة آهل البيت . وواجبهم لینالوها . بإقامة عمود الدين . 

وتضیف مولاته « سالمة » ساعة الوت حسنات فتقول : « غمی عليه . فلا 
أفاق قال دص ود كي وی 
وأعطوا فلاتا كذا » وفلانا كذا . قلت : أتعطى رجلا حمل عليك بالشفرة بريد 
أن يقتلك ؟ قال : آتریدون آله أكون من الذين قال عنهم الله عر ل 
( والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء 
الحساب ) ؟ نعم ياسالمة . إن'القه خلق الجنة وطيب ريحها . ولا يجد ريحها عاق 
ولا قاطع رحم » . 

أجل : كان الإمام قطعة من صميم الإسلام . جدّه عليه الصلاة والسلام 
دال ان اماه فتاه وه ت وم مان تسه سوت رل 
» أفضل الصدقة على دی الرحم الکاشح » . 

ويقول : إن اول الواجیات ق المال بعد الزكاة « بر الرحم إذا أدبرت » . 

فالإمام فى ساعة الوت يوصى لمن يليه » ویذکر الشفاعة » والصلاة , وصلة . 
الرحم » وهو يريح رأئحة الجنة . 
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صعدت روح الإمام إلى الرفیق الأعلى فى شوال ۱۶۸ لتترك آبا جعفر فى 
الفزع الأكبر . فلقد غايت عن الدنيا أسباب سلام يثق بها » ولاح فى الساء 
نجم جدید . بإمام جدید . ليس له په عهد. ش 

وأبو جعفر ليس الرجل الذى ينتظر حتى ينكشف له أمر فيه غرر . بل هو 
يبتدر الخطر . 

قال آیو أيوب الجوزى : يعث إل أبو جعفر المتصور فى جوف الليل فدخلت 


۳۹۲ 


عليه وهو جالس على الکرسی وبين يديه شمعة . وفى يده کتاپ . فلا سلمت 

عليه رمی الکتاب إلىّ » وهو يبكى , وقال : هذا ابن سليمان « والى المدينة « 
لزنا أن تمعن ون نيك قد بات . فإنا له وإنا إليه راجعون . قاها ثلانًا . 
قال : وأين مثل جعفر ؟ ؛ ثم قال ب 
« اكتب إن كان 07 إلى رجل .يعينه فقدمه واضرب عنقه » . 

هكذا يأمر بقتل من يجهله . ويحرمه حق المحاكمة لجرد أن من فحوى 
الوصية لرجل بعينه أنها رسالة للأمة تعلن الامام الجديد ! 


لكن الله کف بطش أبى جعفر . فرجع الجواب إليه أن الإمام أوصى إلى 
خحمسة هم : : أبو جعفر المنصور وابن سليمان » وعبد الله وموسى وحميدة . 
والأخيرون ولدا الامام وزوجه . فليس هنا وصيّ بعينه . والاولان آیو جعفر 
ذاته ووالیه . ولیس إلى قتل هؤلاء من سبیل 1 ر 

وما كانت وصية « الصادق » لأبى جعفر ووالیه إلا توصية هیا بالامة . 
وتذکیرا ها بأنها ملاقیان الله مثله . وأبو جعفر آجدر خلق الله بأن یذکره الناس 
بالوت . وأن یذکروه عند الوت . إن محبين له وان مبغضين . 

ولا قرن الامام أبا جعفر بابنیه وزوجه » كان یذکره أن یخاف الله فیهم وفى 
ذوی رجه . 

6د عد 

كان أبو جعفر يسابق الموت إلى من تتم الوصية إليه وحده . ففوتت عليه 
وصية الإمام بغیا ,| ينعه من مقارفته تساقط دمعه » أو أن يسترجع الله مرات 
ثلاثة » وكأنه يجعل الدمع مدادًا لأمر ييتبل الفرصة لاصداره » ليقطع رأس إمام 
جديد من أهل البيت يطاف بها فى المدائن 

وأنسته شياطين الفزع والطمع » أن يذكر ما فلي الا م ی 
وازداد شان يوم لا أحد ينسى | 

وجری الهدی والرشید فى آثر ی جعفر دون به . ویدسون المواسیس 
لیعرفوا من يجتمع إليه الناس بعد موت الامام - سأل سائل موسی الکاظم 


EL 


فقال الکاظم : « إذا هدأت الرجل.وانقطعت الطریق فأقبل » وسأله آخر فقال 
له : « سل تخیر . ولا تذع . فإن آذعت فإنه الذيح » . 

بل كان هشام بن سال ينبه زملاءه الشيعة حتی لا یقعوا فى حبائل أي 
چعفر . 

وظاهر من ذلك أن المجالس العظيمة . الق ات ف ودع ۳7 
الصادق . قد ول زمائها . 

جرد FF‏ م4 

ولى الإمامة موسى الكاظم بعد أبيه فتتابع فى حياته عهد المادی ثم عهد 
الرشيد . واقتصر كبا سيقتصر الأئمة من بعد ؛ على العلم وإمامة الدين ؛ دون 
أن را غا أو فکرا إلى الخلافة الدنيوية . ومع هذا حبس الرشيد الامام 
الكاظم حتى سنة ۱۸۳ » ثم ام فامكل اف له اروش ولي د أثار 
قتل » والشيعة يقولون : مات مسموما . 

وخلف الکاظم فى الامامة ابنه علی الرضا , حتی إذا ضار المأمون خليفة ولاه 
O E E‏ ۰ وأمر ابنه وبنى العباس ببايعته . فصنعوا . 
وزوجه من ينته « أم حبیب » فى سنة ۲۰۲ . کا زوج ابنه حمذا الجواد بنته 
« أم الفضل » . الا أن عليًا الرضا مات سنة ۲۰۳ فجأة ! مسمومًا ‏ فى أكلة 
عنب » کا يقولون » فى أثناء عودته فى ركب المأمون من مرو إلى بغداد | 
را 

مره - الفضل بن سهل - وکان شدید الشيع : 

ی ا د - بعيدًا من بغداد . فلا ولى العتصم 
أشخصه إليها . فقدمها لليلتين بقيتا من المحرم سنة ۰ . وف نهاية السنة 
مات . والناس تقول فى موته ما قالوه عن موت أبيه وجده وما سيقولونه فى.. 

ت ابنه على الطادى بعد أن صار إمامًا استقدمه الخليفة إلى العسكر فى سر من 
رأى حيث قصر الخلافة . فلا مات امادی سنة ۲۵۶. - قام بالإمامة ابنه المسن 
الخالص حتى سنة 51١‏ عام وفاته , ليخلفه ابنه حمد آخر الأئمة الائنی عشر 


۳:0 


قالوا : دخل سردابا فلم یرجم . والناس ینتظرون رجوعه ... وهو عند الشيعة 
الإمامية « الهدی النتظر »۲ . 

بهذا التاريخ يختم الأئمة الاثنا عشر حقية من الزمن علموا فيهاالمسلمين 
العلم الذى آل إليهم عن آبائهم - عن طريق الإمام الصادق - يعيدين عن 
السلطة . مدركين جلال ما يقدمون للأمة . من تراث جدهم صلى الله عليه 
وسلم . يعضون عليه بالنواجذ , ويبرئونه من الزيوف . ویتبرءون ممن غلوا 


(۳ 





فيهم 
تن تيوك 
,۱ الآئمة الائتا عشر 
على ( ۱ ) 
محمد بن الحنفية (؟)الحسن )٠١(‏ (9)الحسين 331 
أبو هاشم ( ۹۸ ) عبد. اقه ( ۶ ) على زين العايدين ‏ 45 
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(١1١)الحسن‏ السكرى ۰ سعيد (عييد اله الهدی) 
(1١)حمدالمنتظر.ولدبسامرا‏ ست۲۵۱2 واختفى يعد سنة ۲۰ 


( ۲ ).من الفرق الغالية - العميرية « أصحاب عمير بن بيان العجلى » عبدوا جعفر الصادق قتبرا 
میم . وصلبه يزيد بن هبيرة والى بت أمية ستة ۱3۸: . ومنها اتباع أ الخطاب الأسدى « محمد ين أبى 
زينب » - زعيم المنطابية - زعم أن جعفرًا إله فتبرأ مته الإمام فادعى الألوهية لنقسه . وحاريه المتصور 
وأسره وصلبه فى الكوفة - ومنها البزيغية « أصحاب بزیع ين موسى » عيدوا جعفر الصادق « والمعمرية : 
أصحاب « معمر بن الخيثم » - الخياط بالكوفة ٍ . وهم فرقة من الخطابية يقولون إن النور خرج من جعقر 
ودخل فی أبى الخطاب فصار جعثر ملاگا وأبو الخطاب إلاها . 

و« الفضلية » أصحاب الفضل بن عمر الصيرق ( ١7١‏ ) يقولون بإمامة محمد وألوهية جعفر . 
« والسرية » أصحاب السرى بن منصور ( ۲۰۰ ) يقولون إن السرى رسول جعفر . وجعفر هو الله 
والسلام والإسلام . وكانوا فى الحج يقولون : لييك يا جعقر لبيك . 

ويقول ابن النديم فى الفهرست إن اتباع ی الخطاب أظهرتم الفرقة الميمونية - أى الإسماعيلية - 
ويقول النوبختى ( ۳۱۰ ) عن اتباع أبى الخطاب . ٠‏ خرج من قال يقالته من أهل الكوفة” وغيرهم إلى 

محمد بن إسماعيل بن جعفر فدخلوا فى فرقته وسمى أتباع محمد بن إسماعيل « الإسماعيلية » . 
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آقامت الامم الاسلامية الدول تتری . فى القارات الثلائة فى العالم العروف , 
منتسبة بة إلى آمل البيت من أبناء الحسين أو أيناء د 0 مزدهرة 
وباکستان وافتد ولیتان سك والکویت والیحرین وشرق ا يقية وكثير 
سواها . 

وق الغرب اقام الدولة الإدريسية أدريس بن إدريس بن عبد ألله « خی 
الشهداء الثلائة محمد وایراهیم وجیی أيناء عبد الله بن الحسن » وكان قد فر 
ال الغرب الاقصی عن طریق مصر سنة ۱۷۲ هاربا من بطش الرشید . 

ثم قیل : بعث إليه الرشید من سمه . 

وق الشرق قامت دولة أخرى على يد الحسن بن زيد بن .. الحسن 
) ۰ — ۲۷۲۰ ) واعقیه فیها اخوه 5 وها فقيهان زيديان : 

وقامت الدولة الساسانية بخراسان . عاصمتها بخاری فى روسيا السوفيتية 
الآن . 

وأقام أئمة الشيعة الإسماعيلية دولة كبرى فى أفريقية وآسيا « الدولة 
۰ الفاطمية . ثم قامت الدولة الإمامية الکیری فى إيران حيث بقيت العقيدة 
الا مامية والفته الامامی 0 وري حق 0 + وسیطرت الدولة ان 
وأعیاده . فجعلت یوم کریلاء أ قوب . ویوم ا عیذا ی 

وأمر معز الدولة ين بویه فکتب على الساجد فى بغداد « لعن الله معاوية 
ابن أبى سفیان . ولعن من غصب فدکا . ومن منع أن یدفن الحسن فى قار جده 
ا ای ان ومن آخرج e‏ « 
رسول الله 1 الله علي لي ام ار ألا يذكر ف لسن إلا 207 

وتحول ينو بويه عن زيديتهم » وسلكوا مسلکا إماميا . وولوا الشريف 
أبا جمد نقابة الطالییین وأمارة الحج . بل ولوأ ابنه الشريف الرضى النيابة عن 


۳۷ 


الخلافة العباسية . ومع ذلك كان بين حين وآخر یشعر بالسخط فیجری على 

لسانه الشعر الذى يجد الخلافة الإسماعيلية . 

أى عنر إلى الجد إن ذل ل غلام فى غمده الشرق . 

ألبس الذل فى ديار الأعادى ويمصر الخليفة العلوی ! 
فهذا زعيم إمامى : يفاخر بخليفة اسماعیلی . وهو فى الوقت ذاته قد ولى 

نيابة الخليفة الستی . 


عدالة السیاء 

والدول - کالکائنات الحية وکالافراد والجتمعات - تشتق قانونها من 
أسباب وجودها . وتلتزمه فتبقی وتسلم . أو تخرج عليه فتفقد سببًا أو أكثر من 
أسباب تقدمها وثائها . وربا فقدت سبب بقائها . وکلیا أصابها السقم رجعت 
إلى سيب وجودها تلتمس السلامة . 

لقد نشأت الدولة الإسلامية والجتمع الاسلامی على قواعد الاسلام فى السنة 
الأزل للهجرة نخست دول العام العروت ق :يضعة هی عاما من اة 
النبى وأصحابه . وأقامت المجتمع الأفضل الذى صنع على يد الرسول وعلى 

وكلما أبعد المسلمون من هذا الفضل » قل الشبه فى الصورة عنه فى الأصل . 
وكلما فكروا فى العودة إلى الأمر الأول ولوا وجوههم شطره . وما هو ال عمل 
النبى وآله وصحبه . 

فكل عمل أو بحث لإقامة الدول المثلى لمجتمع مسلم » يتجه بالطبيعة إلى 
أيام النبوة ٠‏ والعمل بالقرآن والسئة . 

وآل النبى هم أقرب الرجال إلى الصميم من ذلك وإلى قلوب الأمة . وهم 
أرفع شعار يمكن تحريك الجموع به .. فهم أهل النبى والقرآن والستة جميعًا . 
لا بالعرق وحده » وإنما بسيرتهم الى 9 ها فى التاريخ نظير . 
۳:۸ 


والامام الصادق یتوهج کالنجم الثاقب فى هذه الساء . فهو مدرسة العلم مع 
الزهادة فى السلطة . وهو إمام فقه فى الدين والعلم . وصاحب مناهج للدنیا . 
ومعلم للإصلاح والتشريع والسياسة والاقتصاد . وهی الوسائل المحركة للتقدم 
ای جیع الأمم . 

فلا عجب أن كانت دعوات الاصلاح » ودعاءات الرجاء » فى کل العصور , 
تلتمس فى علمه الدون . وسيرته التى يمجدها السلمون » ذکریات فضائل تمشى 
على الأرض ٠‏ وتطبيقات مفلحة , ؛ لتعاليم كفيلة بإقامة حكم صالح يرد الحكام 
إل الدين ويد الذين غفا فى نفس الناس كا كان ي اه السلك 
الصالح . 

ويتراءى مصداق هذه الحقيقة « للقانون الطبيعى » للاسلام , از للطبينة 
الدينية للمجتمع السلم . فى قیام الدولة العباسية بدعوی « تصحيح التاريخ « 
وبشعار « الدعوة إلى الرضا من آل محمد » . فلا جهضت هذه الدولة مبادئها 
بخعت نفسها . فصارت ملكا عضودا خیراته للملوك . 

فلم يك معدى من إعادة التصحيح بالعودة إلى رسالة النبى وتعاليمه وآله . 

وإنغا انحرفت الدولة الإسلامية فى تجاربها التى أقامتها الدول الأموية 
والمروانية والعباسية لغصبها حقوق اهل البيت » ونصبها العداء لهم » فى موجة 
انصراف الحكام > عن مصالح الأمة وشريعتها » إلى شهواتهم . فتصحيح 
التاريخ يبدأ بإقرار حق عل وأبناء النبى والعمل بالشريعة . 

والتاريخ خاضم لقانون الطبيعة أو قانون الحركة « لكل فعل رد فعل . مساو 
له فى القدار . ومضاد له فى الاتجاه » . 

ات الکبری فى التاریخ . کالظواهر العظمی فى الطبيعة . لا تخفی . 
والذى يخفى الرارة أو البرودة لا يبغته الغلیان أو التجمد , أو رعدة الحمى , 
أو رعشة البرد . والذى يخفى الضغط الجوى لا يأخذه الانفجار أخذ الفجاءة . 

« وعمر بن عبد العزيز » « والأمون » هما الانفجاران المحتومان فى دولی 
بنى مروان وبنى العباس . لأنه) الممثلان الصادقان للضمير الإسلامى » فى الدولة 
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أو الجماعة أو الأفراد . أو فى العلم أو الحكم أو العدل أو الجهاد . على رأس 
المائة الأولى ورأس الائد الثانية . 
د 3 د 

أما عمر فنا فى أكناف بيت طالما حاول طمس فضائل عل . فلما شب عن 
الطوق أصبح يعلن للناس إسرار أبيه له أن الناس لو عرفوا فضائل على 
لانصرفوا إليه عن دولتهم . حتى إذا ولى إمرة المدينة أبطل سب على على 
المنابر . وكان عمر يرزح تحت الرقابة الشديدة من الخليفة الوليد » والسباق 
الجنون من الحجاج لظلم بنى على » مع استرضاء بنى مروان للحجاج , حتی 
ليعزل الوليد عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » لارضاء الحجاج بن يوسف 
الثقفى !! 

فلما ول عمر الخلافة أقسم أن يتخذها طریقا إلى الجنة . فرد لأهل البيت 
مظالمهم وأعاد لهم « فدكا » .. وبعث إليهم عشرة آلاف دينار ليعوضهم عا 
سلبهم سابقوه . وكانت الشهور الثلاثون - مدة خلافته - تلقى على كاهل 
رجل هزل الورع جسده . أعباء الدين والدنيا . يدرك أن أيامه معدودات , 
ويتهمه اهله بانه يوشك أن خرج الخلافة منهم إلى بنى على . 

بل أعلن عمر أنه لو استطاع لعهد بالخلافة لمن كان مثله . قال : 

« لو كان لى من الأمر شىء لاستخلفت أعيمش بنى تيم القاسم بن محمد 
ابن اې یکر » . وهو العليم أن محمدًا ترعرع فى حجر « على » قبل أن 
يستخلف ماله عار هة مهار لول هی » باء بدمه قواد معاوية . فهو 
عذو بی أمية من كل وجه . وأن » القاسم » همزة الوصل بين الصديق وبين 
« أهل البيت » . بنته أم فروة تحت جناح الباقر » واينهها « جعفر الصادق » فى 
عنفوان . صياه . أمل نتجه الأبصار تلقاءه”" . 


۱ أ « العمرى » مالكا فقال له : يا أبا عبد الله . بايعنى أهل الحرمين . وأنت ترى سيرة 
أبى جعفر فا ترى ؟ فقال له مالك ا و ز أن يولى رجلا 
صالحا ؟ قال :لا أدرىر . قال مالك : كنى أنا أدرى > إغا كانت البيعة ليزيد « بن عبد اللك » بعده , 
لاو ۱۲ ا م . فتقوم هجمة ویفسد مالا بصلح .. 
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وأما « المأمون » فعبقری العلم . سواء العلم الدینی من آصول وفقه ودين 
وحدیث » أو العلم العام » وفيه التاريخ والفلسفة والعلوم التطبيقية والرياضية 
والفلكية حيث له فى جوار قصره مرصد يرصد فيه النجوم . وهو بطل حروب 
« ورجل دولة » عالی . لا یعرف التاریغ > من عهد الیونان والرومان حتی 
الآن » ملكا بلغ مبالغة فى كل أولتك مجتممًا 5 
العباسية . فمن بمده يدا الائحدار . وکائت الأعوام السبعون التى انصرفت من 
عمرها وانحرفت فى إبانها تشير إلى الحاجة إلى عقل عبقری فيه |نصاف ٠‏ 
ليحدث عودًا على بدء . فأعلن تشیعه . بل عهد من بعده لإمام الشيعة فى 
عصره . بل زوجه وابنه من بنتين له" . 


ولقد كان حقيقًا أن يبلغ غرضه لولا أن الإمام « عليًا الرضا مات سا 

كمثل ما 3 السياسيون فى العهد العباسى هوتون فجأة 0 أن 0 
ل 007 ۱۳ 
التاسع محمدًا الجواد . 


وكانت خلافة المأمون تمثل حكنًا يحاول آن یستقر على « اشاش ديق » . 
وهذا ظاهر فى عهده لعل الرضا . وعلى « أساس علمى » وهذا ظاهر فى عمله 
لإلزام الناس برأى المعتزلة . وعلى « سند سياسى » » ليقدر على مقاومة تيارات 
تتناوشه من شتی الجهات ۰ سياسية كالوافدة من الفرس والروم , أو عائلية 
كنزاعات أهله . أو فكرية كالقضايا التى آلت إلى المسلمين من مواريث اليهودية 
والسيحية . يحمل ألوية الجدال فيها المعتزلة .. والمأمون من كبرائهم . 








١(‏ ) وفى سنة ۲۱۱ أمر المأمون فتودی « برئت الذمة من ذكر معاوية بخير وفضله على أحد من 
الصحابة » كا أمر بتفضیل الامام عل . وأنه أفضل الناس بعد رسول الله . وأوصى آخاه العتصم بقوله : 
« وهؤلاء بنو عمك من ولد أمير المؤمنين على . فأحسن صحبتهم . وتجاوز عن مسيئهم . واقبل من 
کیسیب سنهم . وصلاتهم فلا تغفلها فى كل سنة عند محلها . . فإن حقوقهم تجب من وجوه شت » ۰ 
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ولا فقد الذين جاءوا بعده قدرتهم على التوازن بين الزوابع » كهيئة توازنه . 
آلت الدولة إلى الترك » وتتابع تقسيمها أقاليم ودوك . وم يعد للدين فى الدول 
الجديدة الكلمة العليا . بل أصبحت للمعايش والأرزاق ومداراة الحكام . وهذا 
دب التدهور ق الأقزات والجتمعات والدولة . وأفسدت الدولة الفرد وأفسد 
اقرف وه الدولة : 

و 6د زد 

ومن تصحيح التاريخ للأشياء كانت آول دولة استقلت عن بنى العباس فى 
القرن الثانى دولة إدريس بن إدريس بن عبد الله فى المغرب فدولة الحسن 
ابن زيد فى المشرق . 

وتتابعت الدول فى القرن الثالث بخراسان ومصر وأفريقية وق اليمن حيث 
ملك القاسم ب بن |براهیم ( ۲۶۳ - ۲۸۰ ) والیه تنسب الزيدية القاسمية .ثم 
المادى بن القاسم وإليه ينسب اهادوية . وبقيت دولة الشيعة باليمن حتى إعلان 
الممهؤرية اة ۱۱۱۲ للسلاد : 

وفى القرن الراب بع قامت دولة بنى بويه ( ۶ - 1۷ - مغو - ۱۰۵۵ ) 
وهى شيعة زيدية فى العراق وفارس حيث عاصمتهم : شيراز . وقام الحمدانيون ف 
العراق والشام ( ۳۱۷ - ۳۵۸ ) . وهم شيعة إمامية يذكر الاسلام لهم الدفاع 
عنه ضذ غزوات الامبراطورية الرومانية من بيزنطة . وتدين هم الامة العر بية 
یلحسن آشمار آی الطیب التبی + وبتعر ی فراس اممدانی.: وفلسفة 
الفارابى فیلسوف السلمین - العلم الأول عند العرب - أو العلم الثانی فى 
العام حيث آرسطو هو العلم الأول . 

وق القرن الخامس كان بنو مود بالأندلس ( ۶۰۷ - ۶۶۷ ) وهم من أبناء 
الأدارسة - وق القرن السادس كان ابن تومرت « ... بن عبد الرحمن .. بن 
محمد بن الحسن بن على » مؤسس دولة الموحدين » وكانت خطبة الجمعة عندهم 
تشتمل على الصلاة عليه باعتباره الامام المرحوم الهدی « العلوم » وإن كانت 
دولته ودولة الأدارسة أو بنى حمود , أو الدولة الفاطمية , تحكم شعوبا سنية . 
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ولا شك أن کبری الدول التى آقامها الشيعة كانت الدولة الفاطمية 
» الا سماعيلية 0 . 


الإسماعيلية" : 

قامت الدولة الفاطمية « نسبة إلى فاطمة الزهراء » فى المغرب ثم مصر 
منتسبة إلى « إسماعيل » بن الامام جعفر الصادق » وكان قد مات فى حياة 
الصادق . 

والاسماعيلية ینفون ذلك . ومنهم من يقول إن أباه ادعى موته اتقاء لأذى 
أى جعفر المنصور له . 

وفى أواخر القرن كان عبد اله بن میمون القداح ( ۱۹۸ ) من أتباع 
الخطابية » ينشر دعوة لنفسه بالبلاد . فأجابه مدان بن الأشعث - قرمط - ثم 
مات القداح , فخلفه أبناؤه ودعوا لأنفسهم باعتبار أنهم .من ولد عقيل . ثم 
هرب أحفاده إلى المغرب فى أفريقية . وبجهدهم أو جهد « منصور اليمن - ابن 
حوشب - ۲۱۳ » فى بلاد المغرب ظهر عبيد الله المهدى مؤسس الدولة الفاطمية 
سنة ۲۹۸ لتبقى دولة عظمى حتى سنة ۵۷ . فتحت جيوشها فسطاط مصر فى 
۷ شعبان سئة ۳۵۸ ( ۷ - ۷ - 119 ) . وفى ليلة الفتح وضع جوهر الصقلی 
قائد الجيش حجارة الأساس لدينة القاهرة . وتم بناؤها فى رمضان سنة ۳۷۱ . 

وفتح الأزهر للصلاة فى الشهر ذاته وهو يوافق يونيو - يوليو سنة ٩۷۲‏ وق 
صفر سنة 10" عقد القاضى أبو على الحسن بن النعمان آول حلقاته فى الجامع 
الأزهر , فكان ول مدرس فيه - فدرس للتاس مختصر أبيه فى فقه آل البيت . 

وق اسلة 5 عن أبو عل بن التسنان فاا للقضاة :عرقت سر هنن 
الوظیفة لاول مرة . ۱ 

هکذا نشأ الأزهر معهدًا شیعیا . ثم صار جامعة لكل علوم الاسلام . 


(۱) ویلقبون - فى مراجع أهل السنة - ألقايًا أخرى . أهها « الياطنية » . 
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وهکذا نشرت الدولة الفاطمية ألوية الاسلام وعلوم الشيعة فى مصر والشام 
وخاز ووسط آسیا ۰ وأقامت مديئة القاهرة 0 وأنشأت الجامع الأزهر 0 وخطب 
ها فى مکة والدينة علی الثایر . 

وف سل ۶۵۰ خطب .لما الخطياء على منایر بغداد دة نحو عام 5 


وعليها خرجت طائفة الدروز الق أت « الحاكم بأمر الله » فقاتلهم 
الصریون فهربوا إلى الشام سة 208 . أما « الحاكم بأمر الله » فقد شاركت فى 
قتله أخته « ست اللك » لاضطهاده رعیته وفساد آرائه کا قیل . وکانت آمها 
جارية رومية قبطية من سراری الخليقة العزیز يالله . 

وکان التسامح الدینی من تقالید هذه الدولة حتی صار حدیث التاریخ . ولقد 
عين العزیز باه ارسائیوس ۰ واریسطیس ۰ « خالل ست اللك » بطریقین 
مرن ولبیت لدب . فقوی تفود ذ التعارى ف 0 ره دذیره 

( ۱ ) خلفاء الدولة الفاطمية : عبید اه الهدی - موسس الدولة - ۳۲۲ - النصور ۳۶۱ - العز 
لدين الله ۳۹۵ - العزیز باته ۳۸۲ - الحاكم يأمر ات 2۱۲ - الظاهر الستتصر ( من ۶۲۷ حتی 1۸۷ ) 
ثم تعاقب الآمر والحافظ فالظاهر والفائز والعاضد . وهو الذى أتهى صلاح الدین الدولة الفاطمية بخلعه 
سنة ۵1۷ . 

وبسط الفاطمیون سلطائهم على آفريقية من الحیط الأطلسى حتى برزخ السویس والشام وکانت هم 
السلطة فى اليمن . ولولا هزية جيوشهم آمام الأتراك بقيادة طغرل يك سنة 40۱ لبلغوا چیال اطملایا . 
وافا أبقى الأتراك الخلفاء العیاسیین لقاوبة الفاطنین ‏ 

فثى ذى | القعدة سنة ۶۵۰ جل الیساسیری على رأس إمدادات عسكرية من مصر وخطب فى جامع 
فقت بها کثر من قرن ی ارو ا 
بغض آل محمد » ولا وردت إلى مصر الأخبار بذلك غَتى المغنون آمام الستتصر غناء هو فى صمیمه |علان 
« بعدالة التاریخ » . 

يابنى العباس ردوا ‏ ملك الأمر معد ( اسم المستتصر) 
ملككم ملك معار والسعواری سترد 

وبالنفوذ الفاطمى تقوى الشيعة الإمامية فى العراق وفارس . وتقوى الإسماعيلية فى فارس 

۱ ۲ ( وكان الخليفتان المعز والعزيز قدا حالس للمتاظرة ها پان ا مسيحيين اتف ومن التسامح 
أذنت الدولة بأعياد الغطاس ورأس السنة والتيروز وسائر أعياد التصاری . 
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آما الاسماعيلية فى الشرق فعلا نجمهم على يد الحسن بن الصباح . وقد 
أمضى سنوات بمصر اتصل فى إباتها بالخليقة الستنصر » فدعا له بعد أن عاد إلى 
اقلیم فارس ٠‏ دعا من بعده لابنه نزار . وف سئة 587 استولى على قلعة 
الوت . ثم اشتد ساعده بأصفهان . وسيطر الحسن بن الصباح شالت 
السياسة العادية وغير العادية على أقاليم كبيرة فى فارس . فقتل آتباعه الوزير 
نظام الملك ( 2١8‏ - 880 ) - منشی المدرسة النظامية فى بغداد "“ وف سنة 
۰ قتلوا الوزير فخر الدين كبا قتلوا من فقهائها الشافعية المشهورين : 
آبا المظفر الخجندى سنة 247 ء وتلميذه أبا جعفر المشاط سنة ۶۹۸ وأبا 
المحاسن بن إسماعيل الروياق ستة ۵۰۲ . وكان يقول : « لو احترقت كتب 
الشافعی لاملیتها « . 

. ولا مراء فى أن الخلاف بين الإسماعيلية وبين ا النظامية راجع ال 
الخصومة الشديدة الى تتبدی ف الصحيفة ۷ من كتاب « سياسة نامة » 
يدين بوجوده « لنظام املك » وفيها وجوب الطعن فى « الروافض » ورصفهم 
بام مارقون عن الدين . 000 

ولا صار الحسن بن الصياح داعى الدعاة للنزارية الفاطمية . ابى أن يدعى 
الامامة , حتى توقى سنة ۵۱۸ . فخلغه آخرون . انتسب واحد ملهم إلى نسل 
« نزار » الفاطمی" .. وق سنة 1۵6 استولی هولاکو على معاقلهم قتصدرا إلى 
7 واهند . 





۱ ) من تلاميد المدرسة التظامية السعدى شاعر القرس الكيير . وعماد الدين الأ پان . ويباء 
الدين بن شداد - عاملا صلاح الدين - وابن ترء. ت مؤسس دولة الموحدين فى اه “ايك اندعق 
ااشیر ازی آول آشیاخها . ومن آشیاخ المدرسة رتلاميذه؛ الغزای صاحب الختاب | ف فاح 
« الباطئية » . 

( ۲ ) أصهر الخليفة الستتسر ( ۲۷: - ۸۷: ) إلى قانده الأرمنى الأصل بدر الجمال رثا بات 
الستنسر كان ول عهده ایند « نزار » فرلى يدر مکاله أين آخته« المستعل » 0 نزار! حتى قتاه 
تأصبحت الشيعة فى مصر مستعليه . ومتبا أسماعيلية إليدن وبعض يلاد الشام . وم اعباية الیس 

ل روناي فنا الجر سا ری ۲ لاسساعيلبة فى 


وق الشام حالفوا الرهیان الصلیبیین فترة » وخالفوا صلاح الدین فترة , 
ودخل آتباعهم خیمته فى عسکره وطعنوه بخناجرهم . ومنهم الفدائیون الذین 
قتلوا أمير طرابلس الصلیبی « الکونت ريون » . 

ويتاز الاسماعيلية بالتنظيم والدعاية السريين . وأنهم یطورون آمورهم . 

ومن التطور > ومراعاة مقتضی الحال » وجد التباین فى تعالیمهم من وفت 
لآخر » لکن الأصل الأصيل عندهم هو أن الامام العصوم من نسل محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق . 

وعندهم أن من قام بالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد 
والولاية . لكنه عصى الإمام »> فطاعته غير مقبولة . 

وهم يذهبون إلى أن لكل ظاهر « باطنا » وأن تأويل الباطن من عند الله , 
اختص به على بن أب طالب . ومن ذلك يقولون بمشاركة عل للنبى . ويستدلون 
بقصة موسى مع الرجل الصالح فى « سورة الكهف » . ويفسرون القرآن 
تفسيراتهم . ويقولون إن نور الله حل بالإمام . 

ومن تعاليمهم ما تأثر بفلسفات الأقدمين . 


= وللإسماعيلية مركز عظيم فى يومباى - وهم یدافعون عن الاسلام حینبا يكونون : يرون الإمامة 
سبعية تتم بالإمام السابع . وهو إسماعيل ثم تيدأ دورة جديدة أئمتها مستورون . ومن الاستتار لم يعرف 
بالضبط كثير من آمورهم . واتسمت دعايتهم بالسرية مع دقة تنظيمها . ۱ 
وهم يجعلون للأئمة صفات « باطنية » غير بشرية لا یعرفها الآخرون . وتؤخذ علیهم آشعار الشعراء 
الشهورین منهم مثل اين هاى الأندلسى الذی یقول للخليفة الفاطمی : 
ما شنت لا ما شاءت الاقدار فاحکم أنت الواحد القهار! 
والأخفش یقول للخليقة الامر : 
بشر فى العين الا أنه عن طريق العقل نور وهدی 
جل أن تدركه آعیتنا وتعالى ان تراه جسدا 
وقول شاعر آخر : 
هذا أمير المؤمقين مجلس أبصرت فيه العقل والتنزيلا 
وإذا تمثل راكيا قى مجلس عاينت تحت ركابه جبريلاا 
والأمير تيم بن معد يدح أخاه الخليقة العزيز يالله فيقول : 
مضى من العلة الأولى التى سيقت خلق الغيول وبسط الأرض والمطر 


۳۵۹ 


وللشيعة الا سماعيلية فى العصور الحديثة مواقف مشهورة فى الدفاع عن 

الاسلام ونشره . 
عدٍ ¢ 3 

كانت الدولة الفاطمية أكبر دول العالم » قوّة عسكرية وفكرية » فى العصور 
الوشطی :. تکل يها اوعته الشلین وشفاعة لد 

وفیها أثبتت وحدة القاعدة القانونية فى الأمة , بل وحدة الدين فى الذاهب » 
اقتدارها على أن تجمع السلمین فى دولة واحدة , هی أعظم الدول حضارة فى 
القارات العروفة فى ذلك الزمان . عاصمتها مصر - القاهرة , وجامعتها 
الأزهر . سعد فیها السلمون والسیحیون والیهود والذمیون . حتی غزاها من 
الداخل انقسام شعوبها » وقيام إمارات شتی » وسفه الوزراء » وضعف الخلفاء .. 

وأغری غزو شعوبها آنفسهم فى داخلها » بانقسامهم وتفککهم » الصلیبیین › 
ليقوموا بالغزو الخارجى . وصدّهم السلمون مرات » حتی إذا ادهم الطب » 
٠‏ استعانت الدولة الشيعية فى مصر بالدولة السنية فى دمشق وعلى رأسها السلطان 
نور الدين حمود ( 018 ) . أستاذ صلاح الدين ( 084 ) ليثبت أهل مصر 
والشام أن الإسلام واحد وأن اختلفت المذاهب . 


١ (‏ ) سبق الفاطميين بمصر ( ۳۵۸ - 077 ): الاختیدیون . وكانوا ينشرون التسامح الديى 
فيها . وقد خصص المقريزى فصلين للكنائس والأديرة وحسن التفاهم بين المسلمين والمسيحيين , وبخاصة 
فى الدولة الفاطمية . 

ول يعكر صفو هذا التفاهم إلا أيام الحاكم بأمر الله . نم جاء الظاهر ( 2۱۱ - 477 ) فالمستنصر 
٩۱۷ - ٤۲۷ (‏ ) يعاقب قائده بالقتل لقيامه باضطهاد المسيحيين . وكان أسقف الأشمونين ساويرس 
يحجادل الفقهاء , المسلمين » فى أمور الدين . وتولى الخليفة الآمر ( من سنة 486 حتى سنة ۵۲۵ ) وكان 
يزور الأديرة ويصادق الرهبان ومن خواص كتابه « أبو نجاح » وهو مسيحى . 

وق هذا الجو ظهر نوايغ المسيحيين ابتداء من ساويرس بن المقفع ( ۳۲۸ ) وهو مؤلف كتاب الرذ على 
اليهود والعتزلة . ورسالة عن التثليث . وأخرى فى الرد على النساطرة . وشرح الإنجيل وتاريخ المجامع 
الكنسية . وق القرن السادس ظهر أولاد العسال الثلائة : أبو الفرج والصفی وأبو إسحق . وظهر المكين 
جرجسٍ المتوفى سنة ۱۷۲ . 

وقديًا اصطنع عمر بن الخطاب الكتّاب من سبى قيسارية . واستعمل ۳ موسی الأشعرى کاتبا 
نصرانيا . وكان بنو أمية پستعملون ٠‏ أبن آثال الطبیب النصراق: ویضعون عنه المزية . 


۳۷ 


ولا وخد صلاح الدین إمارات السلمین فى بضع سنين من الوصل إلى حلب 
ودمشق والقاهرة , استقام له الحور القوی > فنبد للقاء الصليبيين ونصره الله فى 
حطين ۱ وهذا درس فى الوحدة مطلوب إلى المسلمين أن یتدارسوه ۰ 
3F‏ 3 46 


والمجتمع الإسلامى ينماز من المجتمعات المعاصرة 5 بأنه مجتمع دینی الأساس 
بأطوار تاریخه وطبيعته , وبأن تعاليم القرآن والسنة هی غذاژه اليومى , وهواژه 
النقی . الذی یتنفسه السلمون . 

العائلة فيه محکومة بقوانین دينية وتقالید اسلامية . فى الزواج والطلاق 
والابوة والبنوة والنفقة والحضانة وسائر علاقات الاسر: . 

والفزه ف اقفن بىا .فل دار ماعات اثبار ورلا مق اللیا بر 

والمجتمع كله مفروض عليه » فرض وجوب . والفرد مفروض عليه » فرض 
كفاية » أن يأمر بالعروف وينهى عن المنكر . أى يتكافل فى دفع كل خروج على 
الان : 

مهدأ صار الحفاظ عل الإإسلام وقیمه مستولية قالوئية وعافة. ..واض صبح التمییز 
بين الحلال والحرام حجر الأساس ف الجتمع » و علاقات الأفر 57 والأسرة 5 
وأمسى لزامًا على كل دولة إسلامية أن تتأخى أواخى الدين » وهی تنظر إلى 
المصالح المادية والسياسية . ها , والناس . 

ولقد بقى الأمر كذلك طوال القرون العشرة التى كانت فيها الدول 
الإسلامية مستقلة , تتعلم علومها الحضارة الغربية , حتى إذا اضمحلت » ران 
الظلام السياسى والركود الاقتصادى على القلوب . فانتقلت شمس الحضارة من 
الشرق إلى الغرب فى اوربة , وبدأت العصور الحديئة وحضارتها الأوربية فى 
الظهور . منذ ختام القرن الخامس عشر للميلاد . 

ولم يكن مصادفة وإنما كان لزاما للتحلل والتقاطع والتخاذل , أن يبدأ طرد 
العرب - فى ذلك القرن - من أسبانيا . وأن تكون محاولات طردهم معاصرة 
للثورات الدينية فى المسيحية , وللارهاب الدينى فى دوها . وأن يكون نصيب 


oA 


. السلمین من هذا الارهاب فوق ما یتصور البشر . من العذاب والتقتیل 
والتحریق والتنصير » بل قتل من یتنصر بدعوی عدم الاخلاص فى التنصر !! 

وفى ظلمات الجهالة والتخلف بهرت القهورین حضارة آوربة فلم تبق هم 
ذاتهم » ولم یصیروا آوربیین . وعجزوا عن أن یطردوا الغزو الأوربى » فى حين 
قدر آباژهم على دفع الغزو الصلیبی لأنهم کانوا أقرب إلى القیم الاسلامية . 

.وتلاحق التدهور إلى بداية النبضة الحديثة للمسلمين . حتی إذا أخذت 
الشعوب الاسلامية بأسباب العلم » نظرت إلى داخلها تلتمس القوّة من ذاتها . 
فاستشعرت حقائق القوة فى طاقاتها . وعادت تلتمس الأسباب فى صمیم 
حضارتها > وفى غسکها بعقيدتها , التى اشتقت منها منبجها العلمی . وهو الذى 
صار « المنيج العلمی العالمى » الذى نقلته عنها ا منذ القرون الوسطی"" . 


100 
والتاريخ معلم كبير . 
واول علوفة: أن کے ای مات کرو د أنه قطان مس موی 
السجل لكل ذى بصر . 


ویعلمنا التاریخ أن الوحدة هی الى تصنع افر توت اكات 1 
شاملة . كمثل ما كان الأمر فى الصدر الأول › أم كانت وحدة للحرب ؛ 
صنع الخليفة الفاطمی « الشیعی » وسلطان دمشق «الستی » » لرد 7 
ات . أم وحدة القوی كا صنع صلاح الدين ليعيد بيت القدس 

كل رانك ماتا بأن نی ی فان الاعتصام 
به مصدر الظفر . 

ولا اتحد العرب , وتجمع المسلمون > بعد العاشر من رمضان سنة ۱۳۹۳ حنى 
العام هاماته هم . 


( ۱ ) يراجع كتاب « القرآن والمنهج العلمى العاصر » للمؤلف - طبعة دار المعارف ص ۱۹ إلى 
5 . 


۳۹ 


ويعلمنا التاريخ أن أمتنا بلغت شأوها كلما استمسکت بعقيدتها والتزمت 
تعاليمها.. وأن التقصير فى جانب الدين كالخرق الواسع » لا يبقى على شىء 
مهما يجمع الناس . 

والمصلحون الاجتماعيون والسياسيون » الذين تعمى أبصارهم عن هذه 
الحقيقة . يضربون فى حديد بارد . 

إنه تعالى یقول : ( ویریکم آیاته . فأی آیات اله 0 . أفلم يسيروا فى 
الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) . 

۱ ٩6 ٩ 

والعمل بالقیم الاسلامية داع إلى سنْ القانون الاسلامی الوخد لتجری آمور 
السلمین » ومعاملاتهم كافة . وعقوباتهم إذا انحرفوا عن الجادة . على نسق 
واحد . یسمو بهم فى معاملاتهم كل يوم . ويمنع الحرية » وینتشل اطلکی من 
أعماق السجون . ویصون العنی التعبدی فى کل حکم فقهی » والجانب الانسانی 
فى كل حکم جنائی 

ولا جرم أن تقنين الفقه الاسلامی والعمل به هو الاسهام الأعظم منا فى 
الحضارة المعاصرة . وبأعظم ما غلك من القيم . ونحن قادرون على ذلك 
ا 

وأين من شرع الله قوانين البشر ! 

والخطر اليوم ملأ الأفق : لقد تطرقت إلى الأرض العربية والإسلامية . 
الدعوات الإلحادية والمادية المدمرة للقوى الذاتية للأمة , يؤيدها امتياز القوة . 
والمال المبذول بسخاء . والتكنولوجيا التى تخطف البصر . ورفع الاستعمار 
الفكرى والسياسى والاقتصادى أعلامه عالية ! 

وما التبشير الذي الأو رق والامر یکی ق‌بلدان المسلمين إلا وجه وا خن وجوهه. 
. أما الغزو الداخلى للإسلام - من داخل مجتمعات المسلمين - فشر مکانا 
وان او ام الو ون عسو كل منک که سل فد غل اساب 

د عد لد 


۳۰ 


إن التاریخ یعلمنا أن وجود |سرائیل فى الارض التى كان الصلیبیون 
. يحتلونها - بالذات - ليس مصادفة . بل هو فکر غربی قدیم . أقام بالفعل , 
وپالقوة » دولة صليبية - هنا - فى هذا الکان . 

وإنغا یکرر الفکر الأوربى نفسه » بعد سبعة قرون » بغرس دولة « بهودية » . 
بدلا من دولة « صليبية » . فى القلب . من جسم العرب . 

واسرائیل دولة « دينية » مد الغرب إلينا بها مخالبه . والدفاع ضذ دولة دينية 
بهودية یقتضی الالتجاء إلى القیم الدينية » وان لم بستلزم إقامة دولة دينية . 

ولقت.طالا الق اوزید الاسلعة الدينية عد السلین(, 

16 4 #* 

إن الحضارة الاوربية - من شرق وغرب - تحسب حساب « قوة عربية 
إسلامية » فى مفترق الطرق إلى العام » وفى ملتقی الصالح للدول العظمی » 
وأنها قوة يبلغ عددها الآن مائة ملیون . قد تکون مائتين فى نهاية القرن الیلادی 
يزخر إقليمها بأسباب القوة » وتنصع صحراواتها بالعادن » فتضئٌ فى صور 
الأقمار الصناعية الدائرة حول الأرض ليل بهار . 

والحضارة الأوربية تحسب حسابًا آخر لاجتماع المسلمين على « المبادىٌ » 
الق سادوا بها كلما اجتمعوا . 

والحضارة الأوربية » أو الأمريكية , وان كانت ذات منهاج وثنى » راسخة 
الجذور فى الفكر الدینی" . لقد كانت « الحرب الصليبية » صيحة التجمع 


١ (‏ ) كان فرسان المعيد Templars Knights of the Temple‏ جنردا محارببن على ميمئة الحيوش 
الصليبية فى كل الحروب . وكان على ميسرتها الفرسان الاسبتالية «تعلهانمه130 وكلا التنظيمين تنظيم رهبان 
متقشفين لا يتزوجون . والاولون عملهم حربى محض ضدّ المسلمين . وما تزال كنيسة العبد فى لندن 
Church‏ 167216 شاهدة بعمل فرسان العبد . وفیالق التبشیر منذئذ , تفد علینا من دول آوربة وأمریکا ۰ 
مستعملة کل الأسلحة , مالية أوعلمية أو طبية أو اجتماعية أو سياسية . وكثيرًا ما عملت فى خدمة 
الجيوش الحارية أو عملت الجيوش فى خدمتها . آما العام الشیوعی فیصدر إلى الشرق والفرب آفکار 

( ۲ ) للبحث عن الرية الدينية وصلت السفينة زهرة الربيع 168۱1076 بر اکبیها فى ۱ دیسمار سنة 
۰ إلى شواطئٌ آمریکا لینشئوا مستعمرة « انجلترا الجديدة » ویطلق علیهم « الاباء احجاج » = 


۳۱ 


لشعوب أوربة الشتتة فى العصور الوسطی . وکانت معاهدة « وستفالیا » راسمة 
حدود دوطا الحاليتمن ( ۱۱۵۸ ) . وهی نصفان : نصف « دینی » لارضاء 
البر وتستنت ونصف سیاسی « لنع احروب الدينية » - بعد منح حرية 
العقیدة . 

وهذه الجتمعات والدول فى أوربة وأمریکا , آخذة الآن في العودة إلى 
الدين , وإلى التكتل تحت آسیاء أو صور مختلفة . كالحلف أو المعاهدة أو المنظمة 
أو المؤتمر . ومئها السياسى والاقتصادى والعلمى والاجتماعى . 

فما أحرانا أن نتحد على تسامح الاسلام وقيمه العالية . لنبقى ونقوى . ألا 
و« إن هذا الأمر لا یصلح آخره إلا با صلح به أله » . 





- وأعقبهم طلاب « حرية دينية » آخرون باغوا فى السنوات العشرة من سنة ۱۱۳۰ إلى ١74٠‏ عشرين 
ألفا . 

وهؤلاء نواة الولايات المتحدة الأمريكية أما دول أمريكا ال جنوبية فنواتها الأسبان وأهل البرتغال الذين 
صنعوا بالمسلمين ماصنعوا فى القرنين الخامس وعشر والسادس عشر للميلاد . 
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لضاتشس 
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الواضیع 
الاعلام 
الراجع 
الوضوعات 


فهرس الأحاديث النبوية 


صفحة 
نت ای وصاحين SS‏ ا ا 
الأعطين الراية غذا رجلا يحب الله ورسوله esa‏ 12 
إن لم تسلم فاکتم ....... ا 
لم يكن أحد أبرٌ بى بعد أبى طالب منها ا ا 
مالك تبكين يافاطمة . فو الله لقد أنكحتك أكثرهم علا men‏ 
إغا خلفتك لا تركت ورائى . فارجعٍ فاخلفنى فى أهلى وأهلك . 
فأنت منى بمنزلة هرون من موسی إلا أنه لانبی بعدى Nes‏ 
ياعل اقطع لسانه 00 
أما إنكا أتيتمانى اليوم وكان عندى من الصدقة ديناران 0000000 
والذی نفسی بيده . إن هذا وشیعته هم الفائزون غدا و 
ستقدم على الله أنت وشيعتك راضين مرضيين ع SAAS‏ ۲۳۶ 
هذه الحيرة قد رفعت إلى TO eta e‏ 
هذان ابنای وابنا بنتى . اللهم إنى آحبهیا فأحبها . وأحب من أحبها ۳۷ 
هما ريحانتاى من الدنيا 009 0 2 
لو كن عشرًا لزوجتهن عثمان 0 ES‏ 
هذا خالى فليأت كل فتى بخاله 1 [ذ[ذ[1[ 1[ 1 1 E‏ 
" اللهم هؤلاء أهل البيت فأذهب عنهم الرجس E SS‏ 
سألت ربى ألا يدخل النار أحداً من أهل بيتى فأعطانا ذلك E‏ 
إن الله عر وجل فطمها وذريتها من النار يوم القيامة VO‏ 
صلة الرحم تعمر الديار وتطيل الأعمار وإن كانوا كفارا VOSS‏ 
الأزحام معلقة بالعرش تنادى : اللهم صل من وصلنى 00 


إن الله عز وجل يقول : أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت ها 


اسا من اسمی NOLS SSS‏ 
تشهد ألا إله إلا الله وحده ی EE N E‏ 
مازالت قريش کاعة حتی مات عمی أبو طالب N a‏ 
أنا مدينة العلم وعلی بایها مسقو وج فكاع ا وا ردنر ۲۱ 
اللهم ثبت لسانه واهد قلبه OEE‏ [ ۲۱ 
على منى وانا منه 00 0 ۱۳ 
لا يؤديها عنى إلا رجل من أهل ببق ا ا 
آنت وأصحابك فى الجنة رد 
إن الله لیرفع ذرية المؤمن إليه فى درجته asa‏ از 
اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بیق 017 NO a‏ 
ويحك غيب عنی وجهك EYE Ee‏ 
اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإنه دعاك لكة وان 

أدعوك للمدينة 000 00 
خير القرون قرنى . ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم ا 
إن الله جميل يحب الجمال . الکبر بطر الحق وغمط التاس ی ۱۷۹ 
إن أصنافا من أمتى لا يستجاب دعاژهم ما ا 
من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله ا 
من أنعم اله عليه نعمة فلیحمد الله ی ی ی ESED‏ 
على مع القرآن والقرآن مع على 01110 1 
یامعشر قريش ليبعثن الله علیکم رجلا منکم N‏ 
المؤمن إذا مات ترك ورقة واحدة عليها علم OR‏ 
نضر الله عبدا سمع مقالتى فوعاها TSS‏ ا RS‏ 
لكل نبى وصىّ ووارث ووارثی عل بن أبى طالب ا 
خذ الراية وامض حتى يفتح اه عليك 1 011 


۳۹۹ 


من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية O‏ 
رضا فاطمة من رضای ۱ 
أي :كل “سى تا فة ارت سار ,سره 


ابدأ يمن تعول . الأدنى فالادق ی 
لا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل الا بنيّة ب 0 ی نت 
من ضرب بسیفه ودعاهم إلى نفسه وق السلمین من هو أعلم 
منه فهو ضال ره 
تقتلك الفئة الباغية 77 11# 
قال رجل من الاتصار : يارسول الله أنفق ولا تخش من ذى 
العرش اقلالا. فتبسم صلى اقه عليه وسلم وقال: «هذا آمرت» a‏ 
ی النبی عن القیل والقال وفساد الال وكثرة السوال ( 
ما أقرَبى شبعان وجاره السلم جائع SA‏ دهم وه مهن 
من أراد الله فلیطلبه عند الفقراء و 
أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادى بالنهی عن التعة ی 
إن قامت الساعة وق يد أحدكم فسيلة فلیغرسها | 
. يأمها الناس إنى ترکت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا A‏ 
إنى تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدی : كتاب الله 
حبل مدود وعترق أهل بیق ا ا 
إن الله عر وجل مولای وأنا مولی کل مؤمن 0 ۳ 
نی تارك فيكم الثقلین . کتاب اقه وأهل بيتى ولن یفترقا ی 
من أحب أن يحيا حياق وهوت میتی ويدخل الجنة RE‏ 
ألا إن مثل أهل بيق فيكم مثل سفينة نوح ع 52006 
النجوم آمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتى آمان لأهل ٠‏ 
الأرض من الاختلاف O AAS‏ 


ابنى هذا إمام ابن إمام أخو إمام E MESES‏ 
يافاطمة أما ترضين أن الله عز وجل اطلع إلى أهل الأرض فاختار 

اثنين أحدهما أبوك والآخر بعلك FERES‏ 
يتقدم القوم أقرؤهم OC ALAS TS‏ 
عليك بالصعید فإنه يكفيك ااا ی ۲۱۲ 
ما من مسلم يدعو الله بدعوة لیس فيها إثم ولا قطيعة رحم الا 

أعطاه احدی ثلاث مه ERS‏ 
لا ضرر ولا ضرار NATA DSA aaa‏ 
صل بهم كصلاة أضعفهم و هد a a‏ 
والذى فلق الحب وبرا النسمة وبعثنى باق تبيا . لا تجشم 

أحدكم من مسألته إياك أعظم ما نال من معروف RO‏ 
تعطى من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك Tel elie e‏ 
اتقوا الله فى الضعيفين اليتيم والنساء a‏ 1 
ليس خیرکم من ترك آخرته لدنياه AE E RO‏ 
ضاجت الممل اول بل ی 
ملعون من ألقى كله علی الناس NO‏ ی م۲۱۰۱ 
ما عندی شىء ابتع على 000000 AV‏ 
إن هذا الأمر لا ينقضى حتى یضی فيه اثنا عشر خليفة ا E‏ 
ياأبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين OE SSE‏ 
سلمان منا أهل البيت 0 
خلتان يحبها الله عز وجل : الحلم والأناة ا 
إن آکرمکم عند الله أتقاكم ی وی وس OR‏ 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه و 1 ز 1 ی LTA‏ 
هجرة الرجل أخاه سنة كسفك دمه یا ۱۳۱ 
اليد العلیا خير من اليد السفلی و و هه رو سر ۱۱۲۰۱ 


۳۹۸ 


لو م يق فى الدئیا الا یوم لبعث اقه عز وجل رجلا منا ی 
إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ل 
اطلعت فى الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء DEE‏ 
أقم مع والديك کی ی و 


غدل السلطان يوم بان عيادة مهن هة 


بر الرحم إذا أدبرت كمه نهو اح بور ور ماع 
علموا آبناء‌کم السباحة والرمى ونعم هو المرأة فى بيتها الغزل E‏ 
هی رسول الله عن استخدام الضیف بپبپددب- 


إن معونة المسلم خير وأعظم أجرًا من صيام شهر واعتكافه شهرا .. 


من لم بهتم بأمور المسلمين فليس منهم 1ط 
ليس لمسلم أن يضر مسلا شط 
إنغا ترزفون بضعفائكم ae‏ ا واو م تا و 
ما نقصت صدقة من مال ea lae‏ 


خبر الصدقة ما آبقت غنی اا 9[ 


دين الله الذى اصطفی لنفسه وبعثت به رسله . أدعوك إلى عبادة الله 


.. أنا وإياك وهذين وهذا الراقد فى مكان واحد يوم القيامة E‏ 
أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح 00 
بل الشاهد يرى ما لا يراه الغائب موی ویو و 
نحن معاشر الأبیاء لا نورث SAN‏ 
ما آنتا بأقوئ غل الشی من yy‏ 
هذه يد لا تمسها النار OnaCCBOANBLOLCCOOBGACBOCGCOVGCCSGRGOSOresasanssananenanencses‏ 
سبعة يظلهم الله يوم القيامة - إمام عادل oe‏ ا ا ا ا ا 200 
إن النبی قضى باليمين مع الشاهد N SOR AOS‏ 
عمل قليل فى سنة خير من كثير فى بدعة 1110 1 مهو 
نعمتان مغبون فیهیا أكثر الناس . الصحة والفراغ e‏ 
مازال جبريل پوصینی بالجار حتى ظننت أنه سيورثه و عه 


لل ل ل ل وووووو و وو و و وو نو 


فهرس الواضیع 


(1) 

الاثنا عشرية ١۷١-۱۷۳-٠۱٦۹‏ 
أثر الحضارة الإسلامية على أوروبة 

۲۸۲-۱ 
الاجتهاد ۲٣۹-۲۹۱-۲۹۳‏ 
اس ۳۹ 
الاخوة ۳۰٩‏ 
الاسرة ۳۰۶-۳۱۲ 
الأذان عند الشيعة ۲۳۷ 
استصحاب ۲۷۷-۲۷ 
استخلاف عل على الدينة ۲١‏ 
إسرائيل مخلب للغرب ۳۱۱ 
الاسماعيلية ۳۵۳ 
اصل الإباحة ۲۷۸ 
اصل استعمال العقل ۲۷۶ 
أصول الفقه ۲٩۳‏ 
أصول العتزلة ۲۶۲ 
الاعتبار بالواقع ۲۱۷ 
الاقتصاد ۳۱۸ 
إمام التصوف ۲۸۶ 
إمام العتزلة ۲۸۵ 
فى السياسة ۲۸۵ 
ف الادارة ۳۹۳ 
فى الاجتماع ۳۹۳ 
الإمام وابن أبى ليلى ۱۶۶ 
۳۷۰ 


الامام وسفیان الثوری ۱3۵-۱۳۷ 
الامام وعمرو بن عبید ۱۵۳ 

الامام وابن أبى العوجاء ۱۵۰ 

الامام وابن القفع ۱۵۰ 

الامام والطبیب افندی ۱۵۳ 

الامام وأبو حنيفة ۱۱۵-۱۲ 

الامام وصاحب اهمیان ۱۳۵ 

الامام وزعیم الديصانية ۱۵۵ 

الامام ومالك بن آنس ۱۶۲ 

الامام والکمیت الشاعر ۱۹۷ 

الإمامة ۲۲۳ 

الا مامية وما بعدها ۱۹٩‏ 

آمور خلافية ۱۷۲ 

انفاق الال عبادة شاملة وما بعدها ۳۳۲ 
آول السلمین ۱۵ 

اهدار الشك ۲۷۷ 

أهل بيت الرسول ٩۳‏ 

أهل الدينة ۱۱۳ 

الأئمة الاثنا عشر ۳۶7 

تواريخ انتهاء إمامتهم ۳۶٩‏ 


(ب) 
الباطنية ( الاسماعيلية ) ۳۵۳ 
البداء ۲۶۷ 
البزيغية ۳۶۲ 


بیع عشمان ۳۰ 
بیع على ۳٩‏ 
البيعة لاهل البیت قبل العباس ٩۸‏ 


(ت ) 

تآليف الصادق ۱۸۶ 

التأویل ۲۶۶ 

تبلیغ على سورة براءة ۲۱ 

التجارة ۳۲۲ 

التجربة - ابن اهیثم ۲۷۲ 

التجربة - جابر بن حیان ۲۷۱ 

التحکیم بين على ومعاوية ۶۱ 

تعکیم نص على نص ۲۷۸ 

تخصيص الدراسة ۲۵۷ 

تدريب التلامیذ 1١95‏ 

التدليل بالآثار ١54‏ 

التدوين وما بعدها ۱۷٩‏ 

تسامح الإسلام والحرية الفكرية 
۲۳۳-۲ 

تشابه النصور وعید اللك - ومعاوية 
AV‏ 

التعصب الدينى ۲۳۳ 

التعاون ۳۳۹ 

تصوف أهل السنة ۲۵۱ 

التفسیر بالظاهر ۲۶۶ 

التفسير بالتأویل ۲:۶ 

التفوویض ۱۱۱ 

تقدیم عمر لبنی هاشم وأهل البیت 
۳۵-۳۱-۲۹ 


التقشف فى اللباس ۱۳۸ 

مسك على بالاجتهاد وما بعدها 
۲۱۳-۳۹ 

التدكيل بأهل البیت وما بعدها ۷۰ 

التنكيل بالشيعة 47 

تولية عل القضاء ۲۵ 

التیمم ۳۷۵ 


(ج) 
الجر ١1١‏ 
الجعفرى 5111-1١59‏ 
الجمع بين الصلاتين ۲۳۷ 
الجهاد ۳۰۳ 


(ح) 
الحديث : الصحیح ۳۷ 
الس ۲۱۸ 
الموثق ۲۱۸ 
الضعیف ۲۱۸ 
الحسن والقبيح آمران عقلیان ۲۷۶ 
حکم دليل على دلیل ۲۷۸ 


حرية الخلاف ۲۳۲-۲۳۵ 


(خ) 
خروج إبراهيم بن عبد الله ۷٤-۷۳‏ 
خروج زيد بن على 518 
خروج محمد بن عبد الله ۷۳ 
الخطابية ۳۶۲ 
الخلفاء الراشدون ۲۲ 
۳۷۱ 


الخلفاء الراشدون والفاضلة بينهم ۲٩‏ 
الخليفة التصور مع مالك ۸۰ 

الخليفة المنصور مع ابن سمعان ۷۹ 
الخلينة النصور مم این أى ذئب ۷٩‏ 
الخليفة النصور مع ابن عبيد ۸۰ 
الخليفة المنصور مع سفيان الثورى ۷۹ 
الخليفة المنصور مع المعافرى ۸۱ 
رازم ۱۳۰2 

خلافات العامة والفقهاء ۲۳۲ 

خلاف - جوازه ۲۲۲۲ - ۲۳٣‏ 


(د) 
الدروز ۳۵۶ 
دروس كربلاء ۵۴۳ 
دساس النصور وما بعدها 
٩۵-٩۳-۲۱‏ 
الدعاء ۳۱۰ 
الدلیل العقلى ۲۷۶ 
الدرلة الفاطمية 6 - ۳۵۳ 
(ر) 
الرافضة ۲۱۳ 
رأى ابن تيمية ۲۱۷ - ۲۹۸ 
رأی بریفو ۳۸۰ 
رأی بیکونت ۲۸۰ 
رأی دبرینخ ۲۸۰ 
رای درایر ۲۷۲ 
رأی محمد إقبال ۲۸۰ 
رأی الوزیر الصنعانی ۲۰۸ 
۳۷۲ 


الرأی فى عمرو بن العاص ۶۵ 

الرأى فى معاوية ۵؛ 

الراوندية ١م‏ 

الرجعة ۲۶۸ 

رحلة زينب بنت على إلى مصر الرخصة 
Yo‏ 

الرواية من الکتب وما بعدها ۱۸۱ 


( ز) 
زكاة ۳۳۵ 
زواج التعة ۲۶۰ 
زواج على من الزهراء ۱۸ 
الزواج والطلاق ۲۳۹ 
زهد أبى ذر ۱۶۲ 
زهد سلمان الفارسی ۳۲۶-۱۶۲ 
الزهد فى الدنیا ۱۶۲ 
زهد الصحابة ۱۶۲ 
الزيدية ۲۲۵۲۱۳۱۱۷ 


(س ) 
سبب تشیع غير العرب ۲۸۷ 
سبق الذهب الشیعی لفیره ۱۷۹ 
سخاء عبد الله بن جعفر ۱۱۳ 


السئة ۲۱۵ 

سنة الفقهاء ١١6‏ 

سورة السلطة 9١‏ 
(ش) 

شك ۲۷۲ 


شهادة أهل الصنائع ۲۱۹ 
الشوری ۲۹۸-۲۹۳-۳۹٣‏ 


الشیعة ۲٩‏ 
( س ) 
صاحب القباء الأصفر 1۸ 
صنات الله ۱۵٩‏ 
صفين ۰ 
صلا:ة ۲۳۷ 
صلح الحديبية ۲۰ 
الصوم ۲۳۰ 
( ض ) 


ضرب الکعبة بالنجنیق 1۸ 


( ط ) 
طريقة التجربة والاستخلاص ۲۵۵ 
الطلاق ۲۳٩‏ 
الطلاق الثلاث ۲۳۹ 
طلاق الریض ۲۰ 
طلاق الغضب ۲۶۰ 


( ع ) 
ات انا بات ۱۹۸ 
عدالة الساء ۳۶۸ 
العمل .۲۲۰ 
العميرية ۲۱۳ 
عهد عل للاشتر النخعی وما بعدها 
۳۱۸ 


عید الغدیر ۲۲۸ 


(غ) 
غدير خم ۲۲۸ 
غلاة الشيعة ۲۱۳-۲۰۲-۱۵۱ 


(ف) 
فتح خيبر ۲۰ 
الفتنة والفرقة وما بعدها ۳۸ 
فتوی الشیخ شلتوت ۲۳۵ 
الفدائى الأول 1-۱۷-۱5 
الفدائى التانى ۶؟ 
فدك ۳۵۰ 
فرسان الاسبتالية ۳۹۱۱ 
فرسان العبد ۳۱۱-۳۱ 


( ق ) 
قبح العقاب بلا بیان ۲۷۶ 
القدر ١١١‏ 
القدرية ١١١‏ 
قصيدة الفر زدق ۱۲۶ 
قضاء على 
القیاس ۲٥۹-۱۹۳-۱٦۲‏ 


( ك ) 
الکبائر من کتاب الله ۱۵۸ 
کتاب الأصول للامام على ۱۷۷ 
کتاب التهذیب والاستبصار ۱۸۲ 
کتاب من لا حضره الفقیه ۱۸۲ 
VY‏ 


کتاب الجامعة ۱۷۸ 

کتاب الجفر ۱۸۵ 

کتاب الديات ۱۷۸ 

کتاب الصحيفة ۱۷۸ 

کتاب الکانی ۱۸۲ 

کتاب مصحف فاطمة ۱۷٩‏ 

کتاب الرسول والنفذون لاوامره ۲۱ 
كريلاء ٤۷‏ 

کنر المال ۳۳۷ 

الکيسانية ۲۱۳ 


( ل ) 
لقاء أبى حنيفة والصادق وما بعدها ۱۳۲ 
لقاءات الامام والخليفة التصور 5١‏ 
لقاء زين العابدين ويزيد ١؟١‏ 
لقمان الحكيم أو سلمان الفارسى ۳۲۶ 


(م) 
الترفق ببدنه ۳۲۲ 
متعة الزواج ۲۶۰ 
مجلس الامام وما بعدها ۱۳۳ 
الحو والائبات ۲۶۷ 
مدرسة الشيعة وما بعدها ۱۶۲ 
الدينة ۱۰۵ 
أهل الدينة ۱۱۳ 
المرأة ۳۰۰ 
الساواة الکاملة بين السلمین ۳۱۱ 
السح على الرجلین ۲۳۹ 
شور ال ۳۲۰ 
۳۷ 


العمرية ۳۶۲ 

الفضلية ۳۶۱ 

مقتل عثمان ۳٩‏ 

مقتل عل ۶۱ 

مقتل الحاكم بأمر الله ۳۵۶ 
انبج الاقتصادى ۳۱۸ 
المنبج السياسى ۲۸۶ 
المنبج الواقعى ۲۵۶ 
النهج التجريبى 26٠١‏ 
المنهج العلمى ۲۸۰ 
موقعة احد ١9‏ 

موقعة بدر ۱۸ 

موقعة الجمل ۶۰ 

موقعة حنين ۲۰ 

موقعة الخندق ۱٩‏ 
موقعة صفين ٤٠‏ 

موقعة الحرة 1۸ 

موقعة اللپروان ۶۱ 
موقعة کربلاء ۸ - 0۳ 
موقعة فخ ٩۸‏ 

مؤاخاة النبی لعل ۱۸ 
مؤامرة قريش لقتل الرسول ۱۷ 
الميراث ۲۶۲ , 


(ن) 
النحو - وضعه ۲۷ 
نسب جعفر الصادق ۱۱۶ 
نصيحة الباقر لعبد الملك ۱۲۷ 
نبى الأئمة عن الغلو فيهم ١6١‏ 


(ه) 
أطاشمية ۳۶۰ 
الهجرة إلى أمريكا ۳۰۱ 


(و) 
الواقعية ۲۷ 
الوحدة الإسلامية ۳۰۱۰-۳۵۹ 
وحدة الاجتهاد فى المنيج أقدف 
وحدة الشريعة فى الذاهب ۲۳۰ 
وصف على بن أبى طالب ۳) 
وصف مالك للصادق ۱۲ . 


وصية الإمام للامام موسى الکاظم ۳۶۳ 
وضع قواعد النحو ۳۷ 
ولاة عثمان ۳۸ 


(ى) 
يوم أحد ۱٩‏ 
يوم بدر ۱۸ 
يوم الأبواء 1۸ 
يوم الحديبية ٠١‏ 
يوم حنین ۲۰ 
یوم الخندق ۱٩‏ 
یوم الزاب ۷۶ 


فهرس الاعلام 


)۱( 

الامر ۳۵۷ 

أ7ا جه شقان عم تيه 
- ۱۹۹ - ۱۹۸ - ۲۰۳ - ۲۵۷ 

أا ن هب الا ۱۹۵2۱۸9 

اسان بن مان ۱۹۸۰۱۹ 
۲۵۷-۱۹۹ 

إبراهيم الامام 1۸ 

ابراهیم العدوی ۳۷۳ 

إبراهيم بن أبى يحيى ۲۰۳ 

إبراهيم بن آدهم ۳۳۵ 

إبراهيم بن سيار ۲۹۸ 

إبراهيم بن طهمان ۲۰۳ 

إبراهيم بن عبد الر من بن عوف ۲۱۰ 

ابر اهیم بن عبد الله بن الحسن ۶ ۷۷-۷ 

إبراهيم بن المهدى ۱۹۵ 

إبراهيم بن هرثمة ۲۳۲ 

إبراهيم بن هشام ۲۸۸-۱۰۸ 

إبراهيم بن الوليد بن عبد اللك 48 

إبرهيم بن يزيد النخعى ۱۹۳-۱۱۷ 
- ۲۰۵ - ۲۱۷ 

أبقراط ۵۲ 

ابن أبى حازم ۱۸۵ 

ابن أبى الحديد ۲۱۶-۱۸۷ 

۳۷3 


ابن 
ابن 


أبى العوجاء ۲۱۰ 
أبى ذئیب ۸۱-۸۰-۷۹ 
أبى سيرة ۷۳ 

أبى العوجاء ۱۵۰ 
اسحق ۱۶ 

بابویه القمی ۲۹۰ 
إدريس ۲۷۶ 
الأشعث ۱۹۲-۵۹ 
أبى شيبة ۲۳۸ 
ی طیفور ۳۳۵ 
أن اليلق ۱2۰ 
قتيبة ۱۸۵ 

تاشفين ۲۱۳ 
تومرت ۳۵۵-۲۳۵ 
تيمية ۲۷-۲۵۳ 
جریج ۱۶۲-۱۲۲ 
جن ۲۵۵ 
امحوزی ۲۵۱ 
حجر ۲۲۸ 

حزم ۱۲۷ 

حدير ۳۲۵ 
حوشب ۳۵۳ 
خلدون ۱۸۵ 

رشد ۲۸۱-۲۸۰ 


زهر ۲۷۲ 
زياد ۵۰ 

الزبیر ۲۰۸ 

الرومی ۱۹۰ 

سبأ ۲۱۲ 

السکیت ۱۰۰ 

سعد ۲۰۲-۱۱۷۸ 

السلار ۲۳۵ 

سمعان ۸۰-۷۹ 

سلیمان ۳۶۶ 

سیرین ۲۸۸-۱۹۱ 

سينا ۲۸۰-۲۷۲-۱۹۱ 

١41 شبرمة‎ 

شهاب الزهرى ۱۲۳ 
شهراشوب ١994‏ 

طباطبا ( محمد بن إبراهيم ابن 
إسماعيل ۲۱۲ 

طاوس ۸۱ 

عبد البر ۳۷۳ 

عجلان ۷۳ 

عدی ۲۰۶ 

عرب 

عطية ۲۶۵ 

عمامة ۶۷ 

الفارض ۲۵۱ 

عطاء السکندری ۲۵۱ 

عیاش ۲۵۰ 

مسعود ( عبد الله ) ۱۹۱-۲۱ 
-۲۱۷۸ 


ابن القفع ۲۹۵-۲۱۰-۱۵۰-۷ 

ابن طيعة ۱۹۵ 

ابن ماجه ۲۵۰-۲۱۰ 

ابن مهاجر 1١‏ 

أبن تفری بردی ۳۷۳ 

ابن الندیم ۲۰۲-۲۰۰ 

ابن هبيرة الا 

ابن هان الأندلسى ۳۵-۱۹۰ 

ابن هرمز ۷۳ 

ابن يونس الصفدی ۱۸۳ 

أبو الاسود الدؤلى ۲۷ - ۲۸ 
۳۰٩ - ۱٩۲ -‏ 

أبو إسحق العسال ۲۵۷ 

آبو إسحق الفزاری ١47‏ 

آبو (سحق الشاطبی ۳۷۲ 

بو یوب الانصاری ۱۹۹ 

أبو أيوب الجوزى ۲۶۳ 

أبو بكر بن حزم ۱۳۱-۱۱ 

أبو بكر بن عياش ۱۸۳ 

أبو بكر بن عبد الرحمن ۱۱۱ - ۱۲۵ 

أو بکر بن التکدر ۱۳۲ 

ار یک الخوارزمى ۱۹۰ 

آبو بكر محمد بن عمرو الأنصارى ۱۰۸ 

أبو يصير ۱٩۷‏ - ۲۰۲ 

أبو تام ۱۹۰ 

أبو حامد الطوسى ۳۷۰ 

أبو الحسن الأشعرى ١4‏ 


أبو حنيفة ۳ - ۸۱ - ٩٤‏ - ۹۵ - 


- ۳۸ - ۱۲۱ - ۱۱۸ - ۷ 
۳۷۷ 


- ۱۵۰ - ۱ - ۱8۵ -۷ 
- ۱۸۲ - ۱16 - ۱۱۳ - ۲ 
۳۰۱ - ۲ - ۱۹۷ - ۳ 

أبو حمزة ۱۰۹ 

أبو حاتم ۱۸۲-۱۷۱ 

أبو الخطاب الأسدى ۲۱۲ - ۳۶۲ 

أبو جعفر المشاط ۳۵۵ 

أبو خلف القمى ۲۱۳ 

أبو داود ۲۰۳-۱۹6 

أبو الدرداء ۳:۴ 

- ۲۷ - ۲۱۲ - ۱۸۸ أبوذر‎ 
۳۳۹ - A 

أبو رافع ۱۷۹ 

ابو السر ایا : ۱۰ 

أبو سفیان ۳۸ 

أبو سلمة بن عبد الرجن ۱۱۱ - ۲۱۰ 

أبو سلمة الخلال ۱۱-۷۰-۱۷ 

أبو شاکر الدیصانی ۲۱۱ 

أبو طالب ۱۷ 

أبو العاص - عفان ( أبو عثمان ) ۳۸ 

أبو عاصم النبيل ۲۰۳ 

أبو العباس الحنبلی ۲۳۳ 

أبو العباين: بن عتده ۱۹۶ 

أبو العلاء المعرى ۱۹۰ 

أبو عمرو (جد الوليد بن عقبة) ۳۸ 

ای تخر و سیم البلا ۷ 

أبو على الحسن بن النعمان ۳۵۳ 

أبو على الفارسى ۲۵۵ 

أبو العیص ۳۸ 


۳۷/۸ 


آبو فراس ‏ ۳۵۲-۱۹۰ 

آبو الفرج الأصفهانى ۱۹۰-۱65 

آبو الفرج العسال ۳۵۷ 

أبو لايد ۲۲۴ 

أبو لؤلؤة الجوسی ۳۰ 

أبو المحاسن (إسماعيل الرويانى) ۳۵۵ 

أب و غنيك الي ۲۳۲ 

أبو خنف الأزدى ۱٩۹‏ 

أبو الظفر الخجندى ۳۵۵ 

أبو مسلم الخراسانى ۷٤ - ٦٦‏ - 
۸ - ۱۳۲ - ۲۸۸ 

آبو موسی الأشعرى ۲۲ - ۳۸ - 
۳۹۲ 

آبو التیهان ۱۸۹ 

آبو نجاح ۳۵۷ 

أو ر ن و 

آبو نعيم ۱۷۱ 

آبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية 
٠٠‏ - ۲۸۵ 

أبو الوليد الباجى ١١‏ 

۲۸٤ أبو'يزيف'البشاطنى.‎ 

أبو يوسف ۲۵۷-۲۵۵-۱۹۷ 

أبى بن كعب ۱۸۹-۲۱ 

أحمد بن أبى دؤاد ۱۹۵ 

أحمد بن حنبل ۸۱ - ۱۰۷ - ۱۱۱ - 
۹ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۷۸ - 
۳ - ۱۹۶ - ۱۹ - ۲۲۹ - 
۸ - ۲۱۷ - ۲۷۳ 


أحمد محمود صبحی ۳۷۱ 


أحمد مغنية ۲۲ - ۳۷۱ 

الأحنف بن قيس ۲۳۰-۱۸۹ 

الأخفش ۳۵۰۱ 

إدريس بن عيد الله ۳٤۷-۹۹-۹۸‏ 
- ۳۵۲ 

ارشا نت ۳۵۶۰ 

آرستطالیس ۲۰۳ 

ار يسطيس ۳۵۶ 

آسامة پن ويك يق عار ۱۳۵ 

إسحق بن هلول ۲۶۸ 

آرشمیدس ۲۷۹ 

. اسحنی بن راهویه ۱۹۶ 

إسحق الفراری ۱۶۱ 

أسد حيدر ۳۷۰ 

اساد ينت عبد ال رحمن بن أبى بكر 
۱۹ 

اناه تیه ای بكر ۱۱6 

اش سس ۲۱۳۲:۵۰۱۱ 

إسماعيل بن جعفر ۱۳۰ 
- ۳,۰۰ - ۳۵۳ 

إسماعيل بن هشام ۱۲۲ 

الأسرد بن يزيد ۱٩۱‏ 

الأشتر النخعی ها - ۱۸۰ 
۲٩۳ - ۲٩۲ - ۲۹۰ -‏ 

الاشجع السلمی ۱٩۹۰‏ 

الأصبغ بن نباتة ۱۸۰ 

الأعمش ۱۲۱ - ۱۹۶ - ۲۰۶ 

الأغلب بن سالم ۸٩‏ 

الأفضل ین صلاح الدين ١٠١١‏ 


أفلاطون ۷۱ 

إقبال - محمد ۲۸۰ 

الاقر ع بن حابس ۲۷ 

إقليدس ۲۷۹ 

۲٩ الألوسی‎ 

الیزابیث - اللکة ۳۳۲ 

أم حبیب ۳6۵ 

آم حنشذ ( ام عمر ) 2۱۱۰ ۱۲۰ 
ام سلمء ۳۵ 

ام الفشل الکبری ۱۳۱ 

ام فروة ۱۱۶ - ۱۳۰ 

ام کر شنت عون اف ی جمتر ۱۱۵ 
ام کارت هل :۳۱ 

أم ها بنت أبى طالب ۱۸٩‏ 
الاسام الجراد ۳۰۶ 

الامام الرضا ۳۰۶ 

الا مام اای‌کری ۳۰۶ 

الامام الکاظم ۳۶۲ 

الامام الهدی ۳۲۶ 

الإمام افادی ۳۶۵ 


الأنبارى ۲۷ 

أنس بن الحرث ۸۸٩‏ 
أوجست كردت ۲۹۲۹ 
الأوزاعى ۱۱۰ - ۱۲۹ - ۱۱۵ 
ای فده نایت: ۱۸ 


۳۷۹ 


( ب ) 


الباقر - محمد بن على بن الحسين | 


- ۱۱۳ - ٩ =A - ۳ 
- ۱۸۰ وما پعدها‎ ۱۲۵ - ۳ 
- ۲۳۵ - ۲۱۰ - ۲۰۸ - ۸ 
۳۳۷ — ۵ 

البحتری ۱۹۰ 

البخاری ۱۷۸ - ۱۹۲ - ۸۰۹ 
۲ - ۲۳۶ 

بدر الجمال ۳۸۲ 

البدیع - اممذانی ۱۹۰ 

البرپاری ۲۳۲ 

برنارد لويس ۲۸۲ 

بريدة الأسلمى ۳۲ - ١84‏ 

بريد العجلى ۱۹۷ 

58٠ بريفو‎ 

بریغ بن موسی ۳۶۱ 

البساسیری ۳۵۶ 

بشار الشعیری ۱۵۱ 

البغوی ۲۳۰ 

البقای ۳۲۵ 

بلال بن رباحم ۱۸۹ - ۲۳۷ 

بو مود ۲۳۵ 

بی ساسات ۳۶۷ - ۳۵۲ 

بنی بویه ۲۸۹ 


بنی حمدان ۲۸۹ 

پاء الدين بن شداد ۳۵۵ 
بیان بن سمعان ۱۵۱ 
۳۸۰ 


بیکون - روجیر ۲۸۱ 

بیکون - فرنسیس ۲۸۰ 
(ت ) 

الترمذی ۱۹۶ - ۲۱۰ 

میم بن معد ۳۵۹ 

توماس الأكوينى ۲۸۱ 

توماس بیکیت ۸۶ 

توماس مور ۸۶ 

توماس ولزی ۸۶ 

التیان ۳۲۵ 


(ث) 


ثابت بن دينار ( أبو حمزة ) 118 


(ج) 

جابر بن حيان ۱۹۷-۱۸٤-٤‏ 

1.1 /؟ 
جابر بن يزيد ۱۹۶ 
جابر بن عبد الله ۳۰ - ۱۲۰ 
جابر الجعفى ۲۵۸-۱۹٤-۱۲۸-۱۲۹‏ 
الجاحظ ۸۰ - ۹۵ - ۱۷۸ - ۲۸۶ 
الجارود بن المنلر ۱۶۰ 
جالینوس ۲۷۲ 
جریر ۱۱٩‏ 
جبير بن مطعم ۳۶ - ۱۹۲ 
المصاص ۳۲۵ 
جعد بن هبيرة الخزومی ۱۸۹ 


الجعد بن درهم ۱۷۷ 

جعفر بن آن طالب ۱۲۳ - ۱۳۰ 

جعفر بن حنظلة البهرانی ۷۷ - ۷۸ 

جعفر بن سلیمان ۱۱۱ 
بت ۳۰ - ۳۲۷ 

جلیلیو ۲۷۲ 

جلبیر ۳۰۶ 

جیع بن عمير التیمی ۱۸ 

حميل بن دراج ۱۹۹ 

الجنيد ۲۸۶ 

جهم بن صفوان ٠٠١‏ 

جود فری ۲۸۱ 

Ag e 

۲۰۵ - ۲۰٤ الجوزجانی‎ 

الجوزى ۲۵۱ 

جوهر الصقلى ۳۵۳ 

جریر بن عبد الحميد ۲۰۳ 

A 53ت‎ aa حون‎ 


الحارث بن مسكين ۲۳۲ 

الحارث الأعور ۲۱۵ 

الحارث بن سريج ٠١5‏ 

امارت بن عبد الله الممدانی ١1١‏ 

۲۰۳ - 

الحافظ بن حجر ۲۰۵ 

الحافظ السعدی ٠١5‏ 

الحافظ الذهبى ۲۰۶ 

الحافظ السلفى ۲۳۵ 


الحافظ أبو العباس بن عقدة ١95‏ 

الحاكم بأمر الله ۳۵۶ - ۳۵۷ 

الحاكم النيسابورى ۲۲۷ 

۱۹۶ - ۱۱۵ - ۱۱۲ - ٩٩ الحجاج‎ 
۲۰۸ - 

حجاج بن أرطاه ۱۲۳ 

حجر بن عدی ۲۰۸ 

حذيفة ۱۸۹ 

حسان بن ثابت ۱۶ 

حسن إبراهيم حسن ۲۷۲ 

الحسن الخال ۳۶۵ 

الحسن البصرى ٠١5‏ - ۱۲۵ - ۱۲۹ 
- ۲۰۹ 

الحسن بن الحسين بن زید ۱۱۰ 

الحسن بن زياد اللؤلؤى ۱۶۱ 

امن يد 17-178 
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الحسن بن الصباح ۳۵۵ 

الحسن (أمير المؤمنين) ۸۸-۳-۱۳ 

الحسن بن على بن على بن الحسين ۳۶۳ 

الحسن بن محمد ( الحرون ) ٠٠١‏ 

الحسن بن النعمان ۳۵۳ 

الحسن بن اليثم ۲۷۰ 

الحسن العسكرى ۳۶۱ 

الحسين بن زرارة ١91‏ 

الحسين بن الضحاك ١1١‏ 

الحسين بن زيد ۷۸ 

الحسين ( أبو الشهداء ) ۶۸ - 44 
وما بعدها 

۳۸۱ 


حسان پرسف مکی العایلی ۳۷۰ 

ا وى “عله من ا 

حفصة بنت میدار حابن إن أبى بكر 
۱۹۹ 

الحكم بن عيينة ۱۸۰ - ۱۸۹ 

الحلاج ۲۵۱ 

الحلوانىن ۳۲۵ 

ماد بن عمان 1١11‏ 

حماد بن أبى سليمان /ا9؟ - ۱۹۳ 

حماد بن عيسى ١18‏ 

حمدان بن الأشعت ( دعل ) ۳۲۵۲ 

۲٠١ الحمدانيون‎ 

مران بن أعين 995 - ۱۸۲ - ۳۱6 

حمزة بن عيد الطلب : : 

ز اير وة ) 


حمزة بن ثابت بن دي 
۱۹۸ 

حمزة بن حبیب التيمى ١35‏ 

حميدة (أم الإمام التتاظلم ) ۳:۲ 
— ۳۶۵ 

حنظلة بن الر بیع ۳۱ 


(خ) 
خارجة بن زيد ۱۸ - ۱۱۱ - ۲۷۱۰ 
خالد. بن" الرلیق :۲۶ 
خالد بن عبد الله القسری ۱۷۷ 
خالد بن سعيد بن العاص ۱۸۹ 

۱۹.۰ - 

خالد بن عبد اللك بن الحرث ۱۰۸ 
خالد بن مخلد القطوانی ۱۹۱ - ۲۰۶ 
AY‏ 


خالد عا خالد ۳۷۲ 

خالد , يزيد ۲۶۹ 

خبیب د عبد الله بن الزییر ۱۰۷ 

خدهجا. سب خويلد آم المؤمنين ١4‏ - 
17 - ۱۷ - ۱۸۶ ~ ۱۸۹ 

خزی ب. لوس ۱۸۹ 

حزعد ٠‏ 'أ.سهادنين ۱۸۹ 

احصاف ۲۲۰ 


خلا 2" 
ار لين الزر تلى ۳۷۳ 


۱۵۱۲ 00 

( ۵ھ ) 
دا i,‏ 
داي ۱۸ 


داود پې ای يزبد ۳۲۵ 
داود ين خلفب الأصفهان ۳۹۸ 
دارد بن مسرسان ۳۳۵ 
داود پې دسر ۱۲۰۸ 
داود بن فى ٣۲۷‏ 
دعبل الخزاضي ۱۹۰ 
دلایو رن ۲۷۲ 

درايير ۲۷۲ 

دبرنج ۲۸۰ 

دوزی ۲۹۰ 

الدیسای ۱۶٩‏ - ۱۵۳ 
ديك الجن ۱۹۰ 
ديكارت ۲۷۰ 


(ذ) 
الذهیی ۱۸۳۲ 


( ر ) 
الرازی ۲۰۲ - ۲۷۲ 
الراغب الأصفهانى ۲۲۷ 
رباح بن عثمان ۱۱۰ 
الر بیع بن يونس ۸۲ 
ربيعة الرأی ۱۱۱-۱۰۹ - ۱۲٩‏ 
ربيعة بن سمیع ۱۸۰ 
رتشارد ( قلب الأسد ) ۵۲ 
رزام بن قيس ۸۲ 
الرشید ( هرون ) ۹۸ - ۱۲۷ - 
۰ — ۳۶6 - ۳۶۷ 
الرضی ( الشریف ) ۱۸۰ 
رمضان لاوند ۳۷۱ 
رفاعة بن موسی ۳۲۵ 
روجير بیکون ۷ - ۲۸۰ - ۲۸۱ - 
YAY‏ 
رونتجن ۱۷۲ 
روئالدسن ۱۹۷ 
رومية القبطية ۳۵۶ 
ريطة زوج الهدی ۸۳ 
رون ( الكويت ) ۳۵۱ 


(ز ) 


الزبير بن العوام ۱٩‏ - ۴۳۹ - .غ - 


۳۳۹ 
زرارة بن أعين ۱۲۰ - ۱۹۷ 
الزرقانى ۲۳۸ 
الزخشری ۳۰ - ۱۵1 - ۲۶۵ 
زکی نجیب محمود ۲۷ 
زهرة الر بیع ۳۱ 
الزهرى ۱۲۶ - ۱۲۳۰ - ۱۸۹ 
زياد الفندی ۸۳ 


زياد بن عبد الله ۱۱۰ 

زین الدين الجبعى ۳۷۰ 

زین العابدين ۱۳ - ۵۰ - ۱۱۲ - 
١6‏ - ۱۲۰ - وما بعدها - ۱۸۰ 
- ۲۱۰ - ۲۹۵ 

زيد بن على زین العابدین ۵٩‏ - ۱۱۰ 

زینب بنت جحش أم المؤمنين ۳۵ 

زینب بنت ام سلمة ۱۱۱ 

زینب بنت على ۵۰ - ۱۳۱ 

زياد الفندی ۸۲ 

زید بن ابت ۲۱ 

زید بن حارئة ۱۲۳ 

زيد بن أسلم ۱۲۲ 

زيد بن عل ۱۲۵ - ۱٤٩‏ - ۱۹۹ - 


۳۰۹ 
زید امهضمی ۱۸۰ 
( س ) 
سارتون ۳۷۲ 
سام ۱۳۹ 


۳۸۳ 


سالم بن أبى الجعد ۱۸۹ 

سام بن ای حفصة ۱۱۲ 

سالم بن عبد الله بن عمر ١١1‏ 

سالمة - مولاة الامام ۲۶۲ 

سان توماس ۲۸۹ 

ساويرس بن المقفع ۳۷ 

ستيفن ۲۸۱ 

ست اللك ۳۵۶ 

سدیر الصرفى ٦۷‏ 

السراج الطوسی ۲۸۵ 

السری الرفا ۱۹۰ 

السری السقطی ۲۸۱ 

ألسرى ن منصور ۳۶۱ 

سعد بن ای وقاص ٤۵ - ١5‏ 
1 - ۲۸۲۱ 

سيد موسی نواتا ۳۷۱ 

هد و ی لاا ۲۱۸ 

سعيد بن سالم القداح ۳۰۳ 

سعيد بن العاص ۳۸ - ۲۸۲ 

AL‏ تا 
۲۶٩ - 4‏ 

السفاح ۱۷۹۰ 

تيان 3 او او عا ا 

سفيان التوری ۷۹ - ۱۳۷ - ۱۳۸ 
۲ = ۱۶ - ۷۷۲ - ۱۸۱ 
۳۰۱ 


سفیان بن عيينة ۱۹6 - ۱۹۱ - ۰۳ 


سكينة بنت الحسين ۱۱۶ - ۱۱۸ 
سلامة ٩۲‏ 
A4‏ 


1 


السلطان سلیم ۲۳۳ 

سلفستر البابا ۲۸۰ 

سلمان الفارسی ۱۶۱ - ۱۸۸ - ۳۲۶ 
سل بت مین ۱8۲۱۰-۱۳۱ 
سلیم البشر ی ۲۳۵ 


سلیمان بن عبد اللك ٠١١‏ 

سلیمان بن محمد بن على بن العباس ۷٤‏ 

لمان بن ساز 2 ۳ = م۲ 

السمعانى ۲۵۲ 

سنان ( سیح الیل ۷۷ 

سهل بن حنیف ۱۸۹ - ۲۸۵ 

سويد بن غفلة ۱۸۹ 

له خی تفای 
۳۷۰ 

السید الحميرى ۱٩۹۰‏ 

السیوطی ۳۰ - ۱۷۹ 


( ش ) 
الشافعی ( محمد بن إدريس ) - الإمام 
۱۱۱-۳ = ۱۱۷ ۱۲ — ۱۶۲ 
EY ۱ -‏ = ۱۷۳ ~ ۱۸۲ 
= ۱۸۳ - ۱۸6 - ۱۹6 - ۱۹۸ 
~ ۲۲۹ = ۲۱۶ - ۲۸۲ 
شاه زنان ٩۲‏ 


الشبلی ۲۸۶ 

الشریف الادریسی ۲۸۰ 

الشریف الجماق ۱۹۰ 

الشریف الرضی -1١85‏ ۱۸۷ 
- ۱۹۰ =— ۳۶۷ 

الشریف الرتضی -١۸١‏ ۱۸۷ 
- ۱۸۸ - ۷۹۰ - ۳۳۱ 

شريك بن عبد الله النخعى ۱۹۱۵ 

شعبة بن الحجاج ۱۹۶ - ۲۰ 

- ۲۰۵ - ۲۰۶ - ٩۱ الشعبى‎ 
۳۱۷ - ۹ 

الشعرایی ۲۵۰ 

شقیق البلخی ۳۲۵ 

شمر بن ذى آلونن ۵۰ 

الشهر ستانی ١9١‏ - ۲۸ 

الشیرازی ۳۷۰ 

شیطان الطاق ( مؤمن الطاق ) 

الشیاء ۱۹۹ 


( ص ) 
الصابونی ۳۲۵ 
الصاحب بن عباد ۱٩۱‏ - ۲۳۵ 
صالح بن على 358 
صبیح بن ابی الصباحت ۳۲۵ 
الصدوق ۱۷۹ 
صعصعة بن صوحان ۱٩۲‏ - ۳۳۷ 
الصفار ۳۲۵ 
صفوان بن يحيى ۳۳۶ 
صفية - عمة النبی ۳۲۶ 


الصفی العسال ۳۵۷ 


( ض ) 
الضحاك بن مزاحم ۲۸۸ 


( ط ) 

طارق بن عمر ۱۰۹ 

طارق بن زياد ۸۷ 

طاوس بن كيسان ۸۰ - ۲۸۸ 

الطبرانی ۳۵ 

الطبری ۷ = ۲۱۳ 

٩٩۰ الطغرائی‎ 

طغرل بك ۳۵۶ 

طلحة بن عبيد الله ۳۹ 

طه حسين ۲۳۷۲ 

الطوسى ( محمد بن على بن الحسن ) 
كما - ۷۸۷ - ۱۸۸ = ۲۳۲ 
- ۳۱۲ 


( ظ ) 
ظالم بن عمرو ( آبو الأسود الدوی ) 
۱۹۱ 
طلحة بن عبید الله ۱۰ 
الظاهر ۳۵۶ - ۳۵۷ 
ظهير الدبن الأردبيل ۲۳۳ 


(ع) 
عاصم بن عمر ۲۱۳ 
۳/۸۵ 


العاضد ۳۵۶ 

عائشة - أم المؤمنين ۳۲ - ۳۵ 
= و = 71 = ۱۱۹ - ۱۳۱ 

عائشة بنت عشمان ۱۱۳ 

عائشة بنت طلحة ۱۱۶ 

عباد بن كثير ۱۳۸ 

العباس بن عبد الطلب ۳۶ - ۱۸۹ 

العباس بن مرداس ۲۷ 

العباس بن المأمون ٩٩‏ 

عباس العقاد ۳۷۲ 

عبد الحسين شرف الدين آلوسوی.۲۷۰ 

عبد الحليم الجندى ۲۷۲ - ۲۸۱ - 
۹ = ۳۷۲ 

عبد الحليم محمود ۳۷۲ 

عبد الحميد العبادی ۳۷۳ ۰ 

عبد الرمن بن القاسم ۱۳۱ 

عبد الرحمن بن أبى بكر ١١١5 - ٤1‏ 

عبد الرحمن بن الأشعث ۲۶٩‏ 

عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافرى 
۸ 

عبد الرمن بن الضحاك ۱۰۸ 

عبد الرحمن بن القاسم بن محمد 
بن أبى بكر ۱۰۹ 

عبد الرحمن بن كعب ۲۱۰ 

عبد الرحمن بن عوف -١5‏ ۳۷ - 
۷- ۲۰۳ - ۲1۵ - ۳۳۹ 

عبد الرهن بن ملجم ۱ 

عبد الرحمن بن مهدی ۱۳۰ 

عبد الرزاق بن همام ۱۹۶ - ۲۰۶ 

۳۸2 


عبد الرسول الدرینی ۳۷۱ 

عبد شمس أبو أمية ۳۸ 

عبد العزيز بن عبدالله العمرى ٩۸‏ 

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
۹ - ۳۵۶ 

عبد العزیز بن عمران الزهری ۲۰۳ 

عبد العزیز بن الاجشون ۲۰۳ 

عبد العزیز بن مروان ۸1 

عبد العزیز الدراوردی ۲۰۳ 

عبد العزیز سيد الأهل ۳۷۱ 

عبد الكريم بن أبى العوجاء ۱۵۰ 

عبد الله بن أبى سلمة ۱۳۸ 

عبد لق زر EO‏ 

عبد الله بن اد بن حنبل ۱۹۶ 

اعبد الله بن ابی رافع ۱۲۳ - ۵۰ - 
۳ - ۱۱۵ - ۱۱۶ - ۱۲۰ 

عبد الله بن جعفر الصادق ۸۷ - 
۰ - ۳۶۶ 

عبد الله بن جندب ۱۸۶ - ۳۰۰ 

عبد الله بن الحسن 1۷ - ٦۸‏ - ۷۲ - 
۳ - ۱۰۹ - ۳۰۶ 


عبد الله بن الحسن الأفطس ۱۱۰ 
عبد الله بن رواحة ۱۲۳ 

عبد الله بن الزبير ۵۰۸ - ٠١١‏ 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح ۳۸ 
عبد الله بن سنان ۳۳۶ 

عبد الله بن شداد ۱۹۲ 

عبد الله بن طاهر ٠٠١‏ 

عبد الله بن عباس ۱۲۵ - ۱۸۹ 


عبد الله بن على ۷۱ 

عبد الله بن عمر. ۳۹ - ۱۰۵ - 
٩‏ - ۱۷۰ - ۲۸۲ 

عبد الله بن عمر العمری ٩۸‏ 

عبد الله بن عمرو ۱۳۵ 

عبد الله بن عوف ۲۱۰ 

عبد الله بن المبارك ۱۱۲ - ۱۶۷ 

عبد الله بن مسعود ۳۷ - ۱۱۷ - 
۱۳۱ 

عبد الله بن الربیع ۱۱۱ 

عبد الله بن معاوية بن عبد الله 
ف ۱۱۲ 

عبد الله بن القفع ۷۶ 

عن اف سیخ ترس اليس ۱۹۵۲ 
= ۱۹۲ 

عبد الّه بن میمون القداح ۳۲۵ 

عبد الله الحلبى ۱۸۱ 

عبد قن فیاش ۳۷۲ 

عبد الجید سلیم ۵ 

عبد اللك بن اعين ۱۵٩‏ 

عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز 
۱۳۹ 

عبد اللك بن عمرو ۳۰۳ 

عبد اللك بن مروان ۸۷ - ۱۰۵ - 
۷ - ۱۱۲ - ۲۰۸ 

عبد الواحد الراکشی ۱۵۰ 

عبد الواحد بن عبد اللك ۳۷۲ 

عبد الوهاب فاید ۳۷۳ 

عبد الله بن أبى رافع ۱۳۲ - ۲۸۲ 


عبید الله بن زياد 45 - ٩۷ - ٩٩‏ - 
۱۹۲ 

عبید الله بن عبد الله بن عتبة ١١5‏ 

عبید الله بن طاوس ۸۰ 

عبيد الله بن محمد ۱۱۶ 

عبيد الله الهدی ۳۵۳ - ۳۵۶ 

عبيدة السلمانی ۱۱۷ 

عتاب بن أسيد ۳۶۲ 

عتيان بن مالك ۱۸ 

عيينة بن حصن ۲۷ 

عثمان بن حنيف ۱۸۹ 

عثمان بن حيان المرى ٠١8‏ 

عثمان بن عفان ۱۳ - ۱۱ - ۲۹ - 
۳6۸ 

عروة بن أذينة ۱۱٩‏ 

عروة بن الزبير ۱۱۰ - ۱۲۶ - 
أ - ۱۳۲ 

عروة بن زید الخيل ۱٩۰‏ 

العزیز بالله ۳۵۶ 

عطاء بن أبى رباح ۱۳۲ - ۲۸۸ 

عطاء بن يسار ۲۱۲۰ 

عطية العونی ۱۹۶ 

عقيل بن أبى طالب ۳۶ 

عكرمة ۱۳۲ 

العلاء الحارئى ۳۲۲ 

علقمة بن قيس ۱۹۱ - ۱۹۳ 


على افادی ۲۱۵ 
على أحمد شلبی ۳۷۲ 


على بن عبدالله بن محمد ٩٩‏ 
۳۸۷ 


بن طاوس ۲۹۸ 

بن أبى رافع ۱۷۹ 

بن الحسين بن على ۱۲۲ 
بن أبى الجعد ١89‏ 

بن الحسن بن محمد ٩٩‏ 
الرضا ۲۳۵ - ۳۸۵ 2 ۳۵۱ 
سامی النشار ۳۷۱ 

زين العابدین ۱۰ - ۱۱۳ 
عماد الدين الاصنهانی ۳۸۲ 
عمار بن یاسر ۲۱ = ۶۰ 
عمار الساباطی ۳۳۳ 

عمارة الیمنی ۱٩۰‏ 

عمارة بن حمزة ۱٩۹۲‏ 


ب ب ع اج اج اج ياب 


عفر بن سكن ۳۳۹۵۹ 2 15 

عمر بن عبد العزیز ۵۳ - ۸۷ س 
71 - ۹۸ - ۱۰۲ - ۱۰۷ د ۱۱۲ 
= ۱۳۷ — ۱۳۱ — ۱۳۲ = ۱۳۲ 
= ۱۸۵ .11 = £( = ووم 
عمران بن حصين ۲۲۲ 

عمرو بن عبيد ۸۱ - ۱۹۰ - ۲۰۱ - 
۳۰۱ 

عمرو بن عبدود ۱٩‏ 

عمرو بن أنى القدام ۱۰۸ 

عمرو بن عبید ۸۰ = ۱۷ = ۱۵۰ - 
۱0۳ 

عمرو بن سعيد الأشدق ۸۸ 

عمر بن المنكدر ۱۶۳۲ 

عمرو بن دینار ۱۳۹ 

عمرو بن وائلة ( أبو الطفيل ) ۱۹۳ 

AA 


عمرة بنت عيد الرهن ۱١١‏ 

عمير بن بیان العجلى ۳/۹ 

عنوان البصرى ۳۱۶ 

عیسی بن رژبة ۷۸ 

عیسی بن محمد بن على بن العباس ۷۶ 
عيسى الحائك ٩۸‏ 

عيسى بن موسى ۷۶ - ۸۸ 
عيسى بن زيد ۷۸ 


(غ) 
الغزالى ۲۳۳ - ۲۸۱ - ۳۷۱ 
غیلان الدمشقی ۱۰۱ 


( ف ) 

فاختة پنت قريظة 44 
الفارای ۳۵۵ 
فاطمة پنت أسد ۱5 - ۱۸ 
فاطمة بنت الحسن ٩۱۶‏ 
فاطمة الزهراء 15١9 - ١5‏ ۳۱ 

— ۲۲6 بت ۳۵۲ 
الفاطمیون )۳۵ 
الفائز ۳۵ 
فان فلوتن ۲۹۰ 
فخر الدين ( الوزیر) ۳۵۵ 
فبروناس 7/١‏ 
الفرزدق ۱۱٩‏ - ۱۲۶ - ۱۹۰ 
فرسان الاسبتالية ۳۰۱ 
فرسان العبد ۳۱ 
فرنسیس بیکون ۷ 


الفضل بن عباس ١85‏ 
الققل این شهل ۰2۱۹۱۰ ۷۳۵۵ 
الفضیل بن عیاض ۲۰۳ 
فلوتن ۲۹۰ 

الفونسو الخامس ۲۸۰ - ۲۸۱ 
الفونسو السادس ۲۸۰ - ۲۸۱ 
فیئاغورس ۲۷۹ 

الفیر وز بادی ۲۳۳ 


( ق ) 
القاسم بن محمد ۱۱۶ - ۱۱ - 
۹ ۱۳۱ : ۳۲ بد ما۳۵ 
القاسم بن إبراهيم ۳۵۲ 
القاسم بن معن ۲۰۳ 
القدوری ۳۲۵ 
القفال ۳۲۵ 
القشیری ۲۳۳ 
فیس بن ذريح ۱۹۰ 
قيس الاصر ۱۹۷ 
قيس بن سعد بن عبادة ۱۸۹ 


( ك ) 
کاردی فو ۲۸۵ 
کبلر ۲۷۰ 
کثیر ۱۹۰ 
الکراپیسی ۳۲۵ 
کراوس ۲۰۲ 
الکاظم ۶ — ۲۳۱ - ۳۶۵ 
کسری یزدجرد ۱۱۶ - ۱۳۱ - ۲۸۹ 


کشاجم ۱۹۰ 

كعب الأحبار ۳۲۳۹ 

كعهب بن زهير ۱۹۰ 

الكليى أبو جعفر محمد بن يعقوب ١87‏ 
الكميت ۱۲۱۷ - ١58‏ - ۱۹۰ 


الكنجى ۲٩‏ 
الكندى ۱۹۱ - ۲۷۲ 
کولبس ۱۷۲ 

رل ) 
لبابة ۱۳۱ 
لبنتز ۲۱۹ 


لويمن الراب عش ۳ 
لبيد بن ربيعة ۱۹۰ 


(م) 
مالك بن أنس ۱۱۱ - ۱۱3 - ۱۲۱ - 
۶ ۱۳۸- ۱۶۲ - ۱۶۶ 
- ۱6۷ - ۱۵۰ - ۱۷۱۵ - ۱۸۲ 
FAN NAY AE -‏ 
الأمون 99- ۱۹۰ - ۱٩۱‏ - 


۲۸۹ - ۲۶۱ - ۵ - ۵ 

البرد ۳۶۵ - ۳۶٩‏ - ۳۵۰ - ۳۵۱ 
التنبی ۰ = ۳۵۲ 
حسن فیاض ۳۷۳ 


محمد آبو زهرة ۳۷۰ 

محمد الحسين آل کاشف الفطاء ۳۷۰ 

سد بن ان “یکر ۲۹۶ 

محمد بن أبى بكر بن حزم ١15‏ 
۳۸۹ 


چب 
م‌ 


| ع 1 1 ع وام‎ IEICE 


بن أبى زيئب 45" 
بن جعفر ۷۳ 

بن جبير بن مطعم ۲۱۰ 
بن الحسن ۱۱۷ - ۲۱۰ 


بق لشن بن اس ۱۰ 
بن لسن ين عل الطرسی 14 
بن الحنقية ۱۸۰ = ۲۰۷ - ۲۱۳ 
بن خالد ۱۲۰ 

بن عثمان بن حبان ۱۲ 

بن سعد ۱۲۶ 

بن سيرين ۱۷۷ 

بن سنان ۲۹۰ 

بن طلحة بن رکائه ۲۱۰ 

بق الى 
بن عبد الله بن عثمان ۱۰۹ 
بن على بن شافع ۸۰ 

بن على بن عبد الله بن عباس ۷۸ 
بن رمان ۱۱۲ 

بن على بن موسی القمی ۱۸۰ 
بن القاسم ۱۰۰ 

بن كعب 4۲ 

پن سلم ۱۹۷ 

بن مکی ۳۷ 

بن المنكدر ۱۲۹ - ۱۳۲ - ۱۵۳ 
بن النعمان ۱۸۰ - ۲۵۷ 

بن یوسف الثقفی ۱۰٩‏ 

بن هشام بن إسماعيل. ۱۰۸ 


بن عبد الله 


محمد الحسینی الشيرازى ۳۷۰ 
محمد إقيال ۲۸۰ 


محمد جواد مغتية ۳۷۰ 

محمد الحسين آل کاشف الغطاء ۲۳۶ - 
٤‏ 

الحسينى الروحانی ۳۷۰ 
الجواد الجزائرى 57١‏ 

الجواد ۲۶۵ 

الضری ۳۷۰ 

رشید رضا ۳۷۱ 

رضا الطیسی التجفی ۳۷۱ 
رضا الظقر ۲۵۰ - ۲۷ - ۳۷۰ 
عاطف ۳۷۳ 

عبد الله عتان ۳۷۲ 

غالب الطویل ۳۷۱ 

کامل حسین ۳۷۱ 

بن مسلم ۲۱۸ 

مرعی الأمين الاتطاکی ۳۷۱ 
بن یی ۳۷۱ 

الجواد ۳:۵ - ۳۶۷ 

بن ستان ۲۷۸۰ 

محمد کرد على ۳۷۲ 

محمد محمود زيادة ۳۷۲ - ۲۷۳ 
حمود شلتوت ۲۳۵ 


۲666666666۲ 


مروان ين الحكم 6 - ۱۰۵ - 
۰ - ۲۸۲ 

مروان بن محمد ۱۹۰ 

مروان بن محمد السروجی ۱٩۹۰‏ 

المستعلى ۳۵۵ 

الستنصر ۳۵۷ 

۲۳٩ السعودی‎ 

مسلم بن خالد الزنجی ۲۰۳ 

۱٩۲ - ۸ مسلم‎ 

مسلم بن عقبة ۱۱۱ 

مسلم بن عقيل 51 

مسلمة ین خلد 

الستتصر ۳۵ - ۳۵۵ - ۳۵۷ 

۳۲٩ - ۳۰۳ مصادف‎ 

مصطفی زيادة ۳۷۳ 

مصطفی السیاعی ۳۷۲ 

مصطفی نظیف ۲۷۲ 

مصعب ين الزبير ۱۱۶ 

مصعب بن عمير ۱٩‏ 

الطلب بن عيد متناف ۱۱ 

الظفر الختجدى ۳۵۵ 

معاذ بن جیل ۲۱ - ۲۶۲ 

معید الجتى ١١١‏ 

معاوية بن أبى سفیان ۱۳ - ۱۸ - 
۲٩ - ۱‏ - ۳۸ - ۶۰ - ۶۲ 
- ۶0 - ۸۷ - ۲۰۷ - ۳۶۷ 

العافری ۸۱ 

معمر بن الیثم ۳۶۲ 

العتر ۲۸۹ 


العز لدين الله ۳۵۶ 
العتصم ۲۵۱ 

معروف الکرخی ۱۹۰ 
معز الدين بن بویه ۳۶۷ 
المعز لدين الله ۳۵۶ 
المعلى بن خنيس ۳۲۵ 
المغيرة بن سعيد ١0١‏ 
المغيرة بن شعبة ۵۲ 
المفضل بن عمر ۳۲۰۱ - ۳۳۰ - ۳۶۱ 
الفضل بن قيس ۳۰۱ 
مقاتل بن سلیمان ١5١‏ 
القداد بن الاسود ۱۸۹ 
القدسی ۲۲۷ 


۳۶۵ - ٠ العتصم‎ ١ 


المعتضد ۱۹۰ 

القریزی ۳۷۱ 

کول رافق اح ره 

الکن جرجس ۳۵۷ 

التصور ( آبو چعفر ) ۷٤‏ - ۷۷ - 
۹ ۸۰ - ۸۳ - ۱۷۸-۹۰ 

منصور الیمن أبن حوشب ۳۵۳ 

منصور بن ابت بن دینار ۲۲۰ 

منصور بن العتمر ۲۰۲ , 

الهدی ۱۸۱ - ۱۹۵ - ۲۳۵ - ۳۶۶ 

الهدی بن التصور 

الله بت ان شرت ۱۱۴ 

۱٩۰ مهيار‎ 

مورلیکوس ۲۷۲ 

موسی ین جعفر ۷۲ - ۷۸- ۳۶۶ 

۳۱ 


موسى بن عبد الله بن الحسن ۱۷۹ 
موسى الكاظم ( الامام ) 55 - ۹۸ - 
۵ ¬ ۱۳۰ - ۱1 - ۳۶۳ 
مؤمن الطاق (شیطان الطاق) ۱۹۰ - 

۹ - ۲۵۷ - ۳۲۵ 
المؤيد ۳۵۷ 
ميتم الثمار ۳۲۵ 
میمون بن مهران ۲۸۸ 
میمون القداح or‏ 
ميمونة ۱۲۳ 


( ن ) 
ناجی خی ۳۷۳ 
النابغة الجعدى ۱۹۰ 
الناشيّ الصغير ۱۹۰ 
الناشيّ الكبير ۱۹۰ 
نافع بن جبير ۱۲۲ - ۲۱۰ 
نافع بن هجير ۲۱۰ 
نافع مولى بن عمر ۱۲۵ - ۲۸۸ 
نجم الدين جعفر الحلى ( أبو القاسم ) 


YE 
۳۵۵ نزار‎ 
۲۲۲ - ۱۹۶ النسائی‎ 
۲۰۰ النظام‎ 
۲۳۶ نظام اللك الوزیر‎ 
۳۲۵ النعالىى‎ 


نعمان بن ثابت ( أبو حنيفة ) 
نصر بن سيار ۱۰٩‏ 

نصر بن عاصم ۲۸ 

۳۹۲ 


نفيسة بنت الحسن ۵۰ 

توح بن ثاپت بن دینار ۱۹۸ 
نور الدین محمود ۳۵۷ 
النوبختى ۳۶۲ 


( هب ) 
امادی ٩۹۸ - ٩۷‏ - ۳۶۰ 
امادی بن القاسم ۳0 
هارون بن سعيد العجلی ۳۵۲ 
هاشم بن عتبة الرقال ۱۸۹ 
هارون البجلی ۱۸۵ 
هاشم معروف الحسينى ۳۷۰ 
هشام بن |سماعیل ۱۰5 - ۱۱۲ 
هشام بن الحكم 1۸ - ۱۵۱ - ۱۹۲ - 
48 - ۲۵۷ 
هشام بن سال ۱۹۲ - ۲۱۰ 
هشام بن محمد بن السائب الکلبی ۱۹۰ 
هشام بن عبد اللك ۱۰۸ - ۱۲۶ - 
۸ - ۱۹۶ - ۲۰۰ = ۲۳۸ 
هشیم بن بشير ۱۹۱ 
هند ام اسیاء بنت عمیس ۱۳۱ 
هند بن ای هالة ۱۸۹ 
هند بنت عتبة ٤٣‏ 
هنری الأول ۸۳ 
هنری الثامن ۸۳ 
هولاکو ۲۹۸ 


( و ) 
وات ۱۷۲ 
واصل بن عطاء ۱۹۰ 
الوزیر الصنعانی ۲۰۱۸ 
الولید بن عبد اللك ٤۸‏ - +۱۰1 - 
۷ - ۱۰۸ - ۳۵۰ 


الولید بن يزيد ۱۰٩‏ 
( ی ) 
يحبى بن أبى کثبر ۱۲۰ - ۲۸۸ 
یجیی بن أكثم ۲۶۱ 
يحيى بن برمك ۲۰۰ 
جیی بن ره العلوی ۳۹ 
یی بن عبد الله ۹۸ 
بحيى بن عمر ٠٠١‏ 


بجیی بن سعيد ۱۶۲ 

یی بن معين ۱۹ - ۱۲۳ - ۱۷۰ - 
۲ - ۱۸۳ - ۱۹۶ - ۲۰۶ 

يحبى بن نظير العدوانی ۱۸۹ 

يحبى افاشمی ( محمد ) ۳۷۱ 

يزيد بن " طلحة بن رکانه ۲۱۲۰ 

يزيد بن عبد الملك ۱۰۸ 

يزيد بن معاوية 47 - ۸ئ - ۵۰ - 
۶ - ۱۱۳ - ۲۰۸ 

يزيد بن هبيرة ۳۶۲ 

يزيد بن الوليد ٤۸‏ 

يعقوب بن عربى ۷۲ 

يعقوب بن كلس ۳۵۶ 

اليعقوبى ۱۹5۰ 

یوسف بن أن یوسف ۲۱۱ 

یوسف بن عمر ۸۱۱ - ۱۱۲ 

يونس بن ظبیان ۱۱۰۰ 

يولس بن عبد الرحمن ۲۱۷ 


۳۹۳ 


فهرس الراجع 


١‏ - الإمام الصادق والمذاهب الأربعة : أسّد ‏ حيدر:. 
۲ - الامام الصادق : محمد ابو زهرة . 
۳ - الشيعة وأصوطا : الامام محمد الحسين آل کاشف الغطاء . 
6 - الختصر النافع فى فقه الامامية : آبو القاسم نجم الدين جعفر الحلى 
( 71۷۰۱ ). 
۵ - الروضة البهية. شرح اللمعة الدمشقية : الشهید زين الدين الجبعى 
العامل . 
- النص والاجتهاد : الامام عبد الحسين شرف الدین الوسوی . 
- الراجعات : الامام عبد الحسين شرف الدين الوسوی . 
- فقه الا مام جعفر الصادق : محمد جواد مغنية . 
- الشيعة فى الیزان : محمد جواد مغنية . 


گے کے < هب 


. مع الشيعة الامامية : محمد جواد مغنية‎ -٠ 

. تسهيل الأحكام : السيد محمد الحسينى الشيرازى‎ -١ 

۲- تاريخ الفقه الجعفرى : هاشم معروف الحسينى . 

۳- المسئولية الجزائية فى الفقه الجعفرى : هاشم معروف الحسينى . 
-٤‏ عقيدة الشيعة فى الامام الصادق : حسين يوسف مکی العاملى . 
06- قواعد استنباط الأحكام : حسين يوسف مکی العاملى . 

. ۱۹۵۹ أصول الفقه : محمد رضا المظفر المطبعة العلمية‎ -١ 

۷- فقه الصادق : محمد الحسينى الروحانى . 

۸- فلسفة الامام الصادق : محمد الجواد الجزائرى . 

5- أمالى الطوسى : جزءان الأول والثانى . 

۳۹۶ 


۰- عقيدة الشيعة : رونلاسن تعریب ع . م . م مكتية الخانجى مصر . 

-١‏ لاذا اخترت مذهب الشيعة : محمد مرعی الأمين الأنطاكى - مطبعة 
الآداب . 

۲۳- فضل آل البیت : القریزی . 

۳- جعفر بن محمد : عبد العزیز سيد الاهل . 

۶- الامام جعفر الصادق : أحمد مغنية . 

۳0 الامام الصادق - ملهم الكيمياء : د . محمد يحيى افاشمی . 

؟- الامام الصادق علم وعقيدة : رمضان لاوند . 

۷- الامام الصادق - معلم الانسان : عبد الرسول الدریی . 

۸- مقاتل الطالبیین : آبو الفرج الأصفهانى . 

۹- نظرية الامامة لدی الشيعة الاثنا عشرية : د . أحمد حمود صبحی . 

. الشيعة والرجعة : محمد رضا الطبسی النچفی‎ -٠ 

۱- تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة : د . عبد الله فیاض . 

۲- تاريخ التربية عند الامامية : د . عبد الله فیاض . 

ع الاجتهاد ومدی حاجة الأمة إليه فى هذا العصر : د . سيد موسی 
توانا . 

-٤‏ مناهج البحث عند مفکری الاسلام واکتشاف المنهج العلمی فى 
الإسلام : د. على سامى النشار . 

. طائفة الإسماعيلية : د. محمد كامل حسين‎ -٥ 

- تاريخ العلویین : محمد غالب الطويل . 

0م اتعاظ الحنفا فى أخبار الأئمة الفاطميين الخلفا : المقريزى - طبعة 
المجلس الأهلى للشئون الإسلامية . 

۳۸- الرد الجميل : الغزالی - طبع مجمع البحوث بالأزهر . 

۹-تاریخ التشريع الإسلامى : محمد الخضرى . 

. -پسر الإسلام وسماحته : محمد رشيد رضا‎ ٠ 

۳۹۵ 


١غ-‏ الاعتصام : أبى اسحق الشاطبی . 
۲- السنة ومكانتها فى التشريع : مصطفی السباعى . 
۳- الفقه الإسلامى أساس التشريع : طبع المجلس الأعلى للشئون 


الإسلامية . 
-٤‏ دعوة التقربب من خلال رسالة الإسلام : طبع الجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية . 


0- عثمان : طه حسين . 

1- على وبنوه : طه حسين . 

۷- حياة أمير المؤمنين : السید محمد صادق الصدر . 

۸- أبو الشهداء الحسين بن عل : عباس محمود العقاد . 

4- أبناء الرسول فى کریلام : خالد محمد خالد . 

۰- زین العابدين : د. عبد الحليم محمود . 

. زینب رضى الله عنها : على أحمد شلبی‎ -١ 

۲- نحو تقئين للمعاملات والعقوبات من الفقه الإسلامى :. 
عبد الحليم الجندى طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 

۳- الشافعی محمد أبو زهرة . 

4- چابر بن حیان : د . زکی نجیب محمود . 

0- الفهرست : ابن الندیم . 

71- الدرر فى اختصار الغازی والسبر : ابن عبد البر . 

۷- العجب فى تلخیص آخبار الغرب : عبد الواحد الراکشی المتوفى سنة 
۷ . 

۸- النجوم الزاهرة : ابن تغری بردی . 

. حضارة الإسلام ف عز العرب : محمد کرد على‎ - ٩ 

۰ - أحمد بن حنبل إمام أهل السنة : عبد الحليم الجندى . 

۱ - تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى : د . حسن ابراهيم حسن 

۳۹۹ 


۲ - الدولة الاسلامية تاریخها وحضارتها : 
د. عبد الحميد العیادی . 
نب مصطفى زيادة . 
د . ابراهیم العدوی . 
۳ - دراسات فى التاريخ الإسلامى : د. محمد محمود زيادة . 
٤‏ - أدبيات اللغة العربية :محمد عاطف بركات بك وآخرين طبع وزارة 
المعارف عصر . 
٥‏ - تراجم اسلامية - شرقية واه محمد عبد الله عنان . 
7 - تراث الاسلام الجزءان الأول والثانی لجنة النشر للجامعين . 
۷ - الامامة والسياسة : ابن قتيبة . 
۸ - منهج ابن عطية فى تفسير القرآن الكريم : د . عبد الوهاب فايد . 
٩‏ - ثورة زيد بن على : ناجى حسن . 
۰ - التشيّع وأثره فى شعر العصر العباسى الأول : د . محسن فياض . 
/١‏ - الحماسة فى شعر الشريف الرضى : محمد جيل شلش . 
۲ - قاموس الأعلام : خير الدين الزركلى . 


۳۹۷ 


تقدیم ی فا و 
القسم الأول 
الباب الأول : ظهور الاسلام 
ظهور الاسلام ی ی ی 
الفصل الأول : أخو النبى صلى الله عليه وسلم e‏ 
الفصل الثانی : أبو الشهداء O‏ 
ريحانة النبى فى کر بلاء ORAS E‏ 
الباب الثانى : بين السلطان والإمام 
الفصل الأول : بين السلطان والامام و 
أهل البیت و( 
بين أبناء على وبنى العباس as‏ 1ك ی که 
الفصل الثانى : الرجلان ااا E‏ 
الباب الثالث : إمام المسلمين 
الفصل الأول : فى المدينة المنورة A‏ 
أهل المدينة ا ی 


۳۹۸ 


0000000007 0 ا 1 ا ل ا 1۱ 


ا ا ا ا ل لل ال لل ا ا ا ا 0 
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و 


وووو ۱ 


مج و و و و و و و هو و وه و و و دوه هو و و و و و و و و و و و و وو و و و 


مع أهل الكوفة وأبى حنيفة 7[ 
المذهب الجعفرى SESSA‏ 


القسم الثانی 
الباب الرابع : الدرسة الکبری 


الفصل الأول : الدرسة الکبری ی ی هن 
الصحف الخاص أو کتاب الأصول 0( 
مصحف فاطمة لد ل ie e‏ 
التدوين a‏ ا O‏ 
مشيحة العلیاء ی ی ی ی 
التلامیذ من الشيعة ا SESE‏ 
الفصل الثانى : الدرس الکبیر یک 
E‏ 00 111101110011110 
الإمامة SR‏ 000 


الباب الخامس : المهج العلمی 


الفصل الأول : التجربة والاستخلاص مت او 


الفصل الثانى : فى السياسة والاجتماع yT‏ 
فى الدولة وقواعدها 1 00 


eae ees الجتمع الجعفرى‎ 


العمل و دووووووووووووووهووووووووووووووو ا ور وه 


التجارة ا 1 
الال SAS AARON‏ 


SE RR كنز المال‎ 


لل ل ا ال ل ا ا 00 


للمژلف 


١‏ - القرآن والنهج العلمی العاصر 

۲ - آیو حنيفة بطل الحرية والتسامح 

- الإمام الشافعی ناصر السنة وواضع 

الأصول 

6 - مالك ن ان إمام دار المجرة 

ه - أحمد بن حنبل إمام آهل السنة 

1 - الامام محمد بن عبد الوهاب أو انتصار 
المنيج السلفى 

۷ - الامام حمل عېده 

۸ - الشريعة الاسلامية 

٩‏ - نحو تقنین جدید للمعاملات والعقوبات من 
الفقه الاسلامی 


€ 


۰ - أثمة الفقه الإسلامى 

۱ - المحامون وسيادة القانون. 

۲ - مجموعة مذكرات قضائية جزء أول 

۳ - جزء ان 

٤‏ - توحيد الامة العربية 

6 - تطوير التشريعات 

5- من أحل :مضو ( البطل ان غت ۱ 
أبحاث منشووة 

۷ - الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع 
( أبحاث منشورة ) 


۸ - الشبهات التى تثار حول تطبيق الشريعة فى 


الإسلامى بالرياض سنة ۷١‏ 


طبعة دار العارف بالقاهرة 


» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» (۳ » » 


طبعة دار العارف 


طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


طبعة دار الاتحاد العربى 
طبعة ادارة قضایا اکومة بصر 


 » »‏ ۳ 2 2 
طبعة و زا ر 5 الثقافة عصر 
» » » » 


المطبعة التجارية - مصر 


بحث مقدم لجلس الأمة الصری 
عند |عداد الدستور سنة ۱۹۷۱ 
يحلة |دارة قضایا الحكومة سنة ۱۹۷۸ 


٩‏ - لحو تقنين جدید للعقوبات من الفقه بحت مقدم للموفر الثامن لجمع 
الاسلامی البحوث بالأزهر ۱ 

۰ - نحو قانون للمعاملات من الفقه الاسلامی ‏ بحث بالانجليزية القى فى احتفالات 

مهرجان العالم الاسلامی لندن سنة 


۱۹5۷۹ 
١‏ - نحو مشروع الدستور الإسلامى بحث ألقى فى المؤقر الغالی للعيد 
الألفى للأزهر ( مارس ۱۹۸۳ ) 

مطبوعات الوفر 
۲ - أثر دعوة محمد بن عبد الوهاب على بحث مقدم لور الشيخ محمد بن عبد 
الدعوات الأخرى الوهاب جامعة محمد بن سعود 


( الرياض (۱۹۷۹) ملحق اقتتراح 
بإنشاء مجمع الفقة الاسلامى 


۳ - بطلان التفتيش بغير إذن يحلة الحاماه ۱۹۳۳ 
۶ - تصرفات السفهاء قبل الحجر د « ۱۹۳۷ 
6 - التشريع العربى كتاب الوطن العربى دار المعارف 





١/46 / و‎ 


طبع بمطابع دار المعارف لج.م.ع.) 


1 
يقف الإمام جعفر الصادق شاًا فى قمة فقه 
آهل بیت النبی علیه الصلاة والسلام .. فهر فق 
الفقه إمام .. وق حیاته إمام .. 
وهو فاتح العلم الفکری ا جديد با منيج العقلای 
مثله مثل اصحاب الکشوف 








امخالدة .. 


وبا مبادئٌ التى آرساها ذلك أنه بکانه من أهل 
البيك وحقه ق اغلا .. کان له آعداژه الذین 
تربصوا به .. لکنه دائيا كان يسيطر على 
الیژان .. 

وهذا الکتاب قسمان : قسم يدور حول ظهور 
الاسلام وتألق ( على ) وأولاده فى الصدارة .. 
والبيثة التى نربی فيها الإمام الصادق . 

وقسم يتناول مدرسة الإمام وفكره وزعامته 
الفقهية والعلمية .. با یصحح كشيرا من 
ا مفاهيم ا خاطئة حول شخصية هذا الإمام . 
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